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بفسير 
اس مو ١‏ وورھسشں اس۱ 
کہ احج | کےا اس ہا 8 
یا 0 
2 وا کیا سے 2 سے چم وص 
ي 


ہہ 


سعر 
بِقَئْرِألكَدٌ ثتُعُتَحَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طلَبَ الْعُلا سَهرَأَللْيَالِيِ 
َجَبَاًلِلظالِب يق يتام وکل الوم على الظالِبٍ حرام 
نیم السلے ا فيد کا ا الغرات 
آخر 
وَإِنْ تَجڈ خعَیْبَاآفْسْد الْخَْللاً وَجَنَمَنْلأاعَيْبَفِيْهورََلاً 
يَايَبًَنَايَارَبَنَايَارَبَنَا يَارَِيِنَابَارِكَ لَنَا فِيٰ أَغَمَارنًا 
ا رَنلْنَایبَالَنَایَانا كُنْوَافِيَاًلَتَائهرَاتنَا 


و سمس و جو1 هوه اه ا ا ا ال کا سم ae‏ و وو ہو ہے یں سات اه 
5 2 1 | ۹ ۰ 
و سج پم وخمسين سنه معلارة معيو مسث حسنهةه 
٦‏ 
ص 5 


شیج او ا وھ ا 


حَمْداً لِمَنْ وَفَمَنا بشرح كتابه» والصلاةٌ والسلامٌ على نبیّه وآله وأصحابه. 
صلاة وسلاماً شاو وی إلی یوم حشرہ وحسابيه . 


أما بعدٌ: فإني لما فرعْتُ من الجزء العاشر من الكتاب والقرآن الكريم. 
ابِتدَرتٌ إلى الشروع في الجزء الحادي عشر مسابقة ة لِم فقلت: 


ا 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ہے رک ر صسے دم 011 7 اتيم ل م يرع سه 56 1ر ٠‏ 
يدرو الک ا رجشم اہم قل لا ترا أ أن ومن لم د کا ال ین 
نارڪم وسر د مر پر ھ 00 7 ا بت إل کو الب راز 2 2 ۶ 


عللو 


کک سان لد کے ا 2 م 1 KEE‏ ۶ لس لم ا مو عم أعَرصضوا سیت 8 
ع ا جل علب سو يبو 9 2700 ا فَإِن 
2 بچ- ور کے 0 7 


و الْفْسِقَين ٠‏ آل عَراب اش فك 


م ھ مر ہھ سس ےہ و۶ Tf‏ ہے ے رھ صظ 7ر 
ما يق مضرما وب ربص سو الدواپر عَليھم پر اَی و يع تی۶ © بے 


ہے 2 دمرس ۰ 


ے‫ 


الشراب من بوم يله وليو الآخر وََتٌَِنْدُ ما ما یق كربت ند الو وَصّلوّتِ 
ریو 5 ہے وہ رر کو 7 0 اس ت >> ر 7 7> 

الرسول أ ا 7 ا ا ا ا ا ا SRE‏ إِن الله َو نے © وی الاولون 
× تع SE‏ 


1 7 ا 5 1 0 
من المهجرن و نصار واي آ 0 رف وس ہے تو ود 1 م حجنت 
تخرك کہا اهار حون فیا اکا كلك لذ ام © زین کرلک هت 


م7 کیہ اير 2 ہر او 04 سے مر روو و 7۶ کی 
الاعراب متتفقون ومن اَهَل ال تخا ع 1 تان لا َو FE‏ سنعذبہم مرتنِ 
عي ور 7 بع مه اا - ذا 7 2 0 نی 
3 تردوت إل ڪراپ ظإہ تا وءاخرون اعترفوا بدو | عملا صلا وَءَاخر سينا َ‫ 
ہےر 1٤و ٤‏ اس لم ہر بور بو و کم کے رورم ہے سے 
سی آله أن يوب علوم إن آله عو تم 3 خُذ بن اميم صد کک پا وسل 


عم ا ساوک سکن کم ولک .2 مو قبل الوه عن عِبَادو. 
ول الصَّدَمَتِ أت اک ہُو الاب الّسۂ © دقل نما 7 ف الله عملي ورسولم 

2 ر ہے ہو ماک سے کت ے Coro‏ 
A‏ وستردون إل عدار الپ و لہ جک بم یا كم تعملون تنا 95 وءاخروت مرون 


۷ 


گر ار ما بم درا یٹ علوم ولک عیۂ جع ٠2‏ . 
المناسبة 

قوله تعالى: #يَمَتَِرُونَ إل . . .€ الآيةء مناسبةٌ هذه الآية لما قبلها : أن الله 
سبحانه وتعالی لما" ذكر من يستحقون اللوم والمؤاخذة من المعذرين» ومن لا سبيل 
إلى مؤاخدتهم ولا حرج عليهم. . ذكر في هذه الآيات ما سيكون من أمر المنافقين 
الذين تخلفوا في المدينة وما حولها عن غزوة تبوك مع الرسول ييه بعد عودتھم . 

قوله تعالى: هسَيَحْلِبُونَ بن لم إذَا انث إِلبيِمْ ...€ الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذکر'' أنهم يصدر منهم 
الاعتذار.. أخبر أنهم سيؤكدون ذلك الاعتذار الكاذب بالحلف» وأن سبب 
الحلف هو طلبهم أن يعرضوا عنهمء فلا يلوموهم ولا يوبخوهم. 

قوله تعالئ: الاب اشد كرا وَنْنَائًا. . .4 الآیات: مناسبتها لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" أحوال العرب مؤمنيهم ومنافقيهم. . بيّن 
في هذه الآيات الثلاث أحوال الأعراب مؤمنيهم ومنافقيهم كذلك. 


IT 


قوله تعالی : ##وَالسَِفُونَ الولو من الْمُهنِرنَ وَالْأَنْصارِ . . .4 الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما 
ينفقون قربات. . أردف ذلك بذكر منازل أعلئ من منازلھمء وهي منازل السابقين 
من المهاجرين والأنصارء ثم ذكر بعدهم حال طائفة من المنافقين هي شر 
الجميع» مرنت على النفاق» وحذقت فنونه» وحال طائفة أخرى بين المنزلتین 
خلطت سيء العمل بأحسنه» وهؤلاء يرجئ لهم التوبة والغفران من ربهم. 


ود اي2 


قوله تعالى: #وَمِئَن حول يرت الْأَعَرابِ مُتَفِفُونَ...» الآية» مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما“ شرح أحوال منافقي المدينة ثم أحوال 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(؟) البحر المحیط ۔ )٤(‏ البحر المحيط. 


4 


منافقي الأعراب» ثم بين أن في الأعراب من هو مخلص صالح» ثم بین رؤساء 
المؤمنين من هم.. ذكر في هذه الآية أن منافقين حولكم من الأعراب وفي 
المدينة لا تعلمونهم؛ أي: لا تعلمون أعيانهم» أو لا تعلمونهم منافقين. 


أسباب النزول 


مس ص مب رس ےم 


قوله تعالى: ظسَيَسِئَُ اق كم إا اٹ اليم عرسا عتم ...4 
الآيتين» سبب نزولهما: ما أخرجه ابن جرير بسندہ أن عبد الله بن كعب قال: 
سمعت كعب بن مالك يقول: لما قدم رسول الله يل من تبوك. . جلس للناس: 
فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليهء ويحلفون لهء وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله ية علانيتهم» وبایعھمء واستغفر لهمء 
ووکل سرائرهم إلى الله وصدقته حديثي» فقال كعب: والله ما أنعم الله علىَ من 
نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله َة أن لا 
أكون كذبته فأهلك» كما هلك الذين كذبواء إن الله قال للذين کذبوا حين أنزل 
الوحيء شر ما قال لأحد: «سيخلثوة إا كم إا اند إِلتهم انرشا عتم 
اروا عتم ام رج مارم جک جا با كوا كبر @4 إلى 
قوله: إت أله لا يَرَسَی عَن القَور الْمَسِقِنَ...»* الحدیٹ: رجاله رجال 
الصحيح ونحوه في «صحيح البخاري» في ختام حديث كعب بن مالك في كتاب 
المغازي باب غزوة تبوك. 

قوله تعالى: #وّصت الاب س يمن ال وليو . . .4 الآيةء سبب 
نزولها: ما" أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: إنها نزلت في بني مقرن من 
مزينة الذين نزلت فيهم: #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملھم4. وقال") 
عبد الرحمن بن معقل بن مقرن المزني: كنا عشرة ولد مقرنء فنزلت فينا هذه 
الآية: يعني لري الاشراب من میٹ إل . . .4 الآية» يريد الستة أو السبعة 


الإخوة علئ الخلاف في علدهم وبنيهم. 


)١(‏ لباب النقول. (؟) البحر المحيط. 


ع مه محےسظ 


قوله تعالى: «اوءَاحَرونَ اعلَفا ...4 الآية» سبب نزولها: ما أخرجه" 
ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: غزا رسول الله کا 
فتخلف أبو لبابة وخمسة معهء ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكرواء وندموا وأيقنوا 
بالھلاكء وقالوا: نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله كَكةِ والمؤمنون 
معه في الجھادہ واللَّهِ لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتی يكون رسول الله كك 
هو الذي يطلقهاء ففعلوا وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسھم؛ فرجع رسول الله گل من 
غزوته» فقال: من هؤلاء الموثقون بالسواري؟. فقال رجل: هذا أبو لبابة 
وأصحاب له تخلفوا عنكء فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي 


( 


تطلقهم. فقال: «لا أطلقهم حتی أومر بإطلاقهم»» فأنزل الله تعالى: #وَبَاحَروْنَ 


ےھ 


اعترفواً بدو . .4 الآية. فلما نزلت. . أطلقهم» وعذرهم وبقي الثلاثة الذين لم 
يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء» وهم الذين قال اللہ فيهم: اخروت مرج ال 
الله . . .€ الآيةء فجعل اناس يقولون هلکوا إذ لم ينزل عذرھمء وآخرون يقولون: 
عسئ الله أن يتوب عليهم حتئ نزلت: لول اة ليرت زوأ . وأخرج ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوهء وزاد: فجاء أبو لبابة وأصحابه 
بأموالهم حين أطلقواء فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عناء واستغفر 
لناء فقال: اما أمرت أن آخذ من أموالكم شیئاً١ء‏ فأنزل الله عر وجلّ: «حُدْ يِن 
ميم صَدَقَةُ . . . 4 الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: يرون الک4 کلام مستانف''' لبیان ما يتصدرون له عند العود 
إليهم. روي أنهم کانوا بضعة وثمانين رجلا فلما رجع رسول الله ال2 . . جاءوا 
يعتذرون إليه بالباطل» والخطاب لرسول الله وأصحابه؛ فإنهم كانوا يعتذرون إليهم 
أ ا قط وتخصيص الخطاب في قوله: «ثل لا تَتَتَذِرُ» حيث لم يقل : 
قولواء لما أن الجواب وظيفته فقطء وأنه متولي أمورهم ورئيسهم» وأما الاعتذار 


)١(‏ لباب النقول. (؟) أبو السعود. 


٣٣ 


فكان له وللمؤمنين. ١‏ ه «أبو السعود». 
وقيل: إنما ذكره بلفظ الجمع تعظیماً له كلِ؛ أي: يعتذر هؤلاء المنافقون 
وهم بضعة وثمانون رجلاً كما مر آنفاً إليكم أيها الرسول والمؤمنون في التخلف 
عن الخروج معكم للغزو بالأعذار الكاذبة الباطلة إا رَجَعْثمٌ 4 من غزوة 1 
رک ؛ أي: إلئ أولئك المنافقین المتخلفين عنكم 0-7 إليكم. وإ 
قال : ×× ولم يقل إلیٰ المدينة؛ لأن مدار الاعتذار هو الرجوع 0 لا 
الرجوع إلى المدينة» وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليها. ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى رسول الله ا ہما يجيب به عليهم فقال: «ثل» لهم يا 
محمد لل درا إلينا عن تخلفكم عنا ہما عندكم من الأعذار الباطلة؛ لأننا 
#آن یں آک4 ؛ ای لن نصدقكم فيما تقولون من المعاذیر أبدأء كأنهم ادعوا 
أنهم صادقون في اعتذارهم ؛ لأن غرض المعتذر أن ماق فيما يعتذر به» فإذا 
عرف أنه لا يصدق ترك الاعتذار؛ لأننا #قَدَ بَا الہ سبحانه وتعالى من 
أخباركم؛ أي: قد أعلمنا الله فيما سلف بعض أحوالكم مما في ضمائركم من 
الخبث والنفاق والمكر. وإنما قال: بَا ولم يقل: نبأني؛ إيماءً إلى أنه أمَرہ 
أن ينبىء بذلك أصحابه» ولم يكن هذا النبأ خاصاً به» كما أن اعتذارهم للجميع 
يقتضي أن يكونوا كلهم عالمين بما فضحهم الله به. وفي هذا من التشهير بهم 
ا لهم ما لا خفاء فيه #وَسَيْرَى ال سبحانه وتعالی رک أي: ويرى 
الله سبحانه وتعالى ويعلم ما ستفعلونه من الأعمال فيما بعد» هل تقلعون عما أنتم 
عليه الآن من الشر أم تبقون عليه؟» نان جال إلى فلع لا إلىعلم الله 
وقوله: #ورسوأم» معطوف على الاسم الشريف» ووسط مفعول الرؤية إیذاناً بأن 
رؤية الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شر هي التي يدور عليها الإثابة أو 
العقوبة والمعنیٰ'': وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعد وهو الذي سيدل إما 
علیٰ إصراركم على النفاق أو على التوبة والإنابة إلى ربکم؛ وأما أقوالكم فلا 
۱ يعتد بها مهما وكدتموها بالأيمان» فإن أنتم تبتم وأنبتم إلى ربكمء وشهد لكم 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


۱1 


عملكم بصلاح طويتكم. . فإن الله يتقبل منكم تویتکم؛ ويغفر لكم حوبتکم؛ 
ويعاملكم الرسول بما يعامل به المؤمنين الذين أخلصواء وصدقواء وشهدت لهم 
أعمالهم بذلك وإن أنتم أبيتم إلا الإصرار على النفاق والاعتماد على رواج سوق 
الكذب بتلك الأيمان التي تحلفونها. . فسيعاملكم الرسول بما أمره الله به من 
جھادک والإغلاظ عليكم كإخوانكم الكفار المجاهرين. 


وفي هذا: إیماء إلى الرغبة في توبتهم حين سنوح الفرصة 2 ترڈور ت4 ؛ 
أي: ثم ترجعون يوم القيامة #إِلّ علطو ألْمَيْبِ»4؛ أي: إلى عالم ما غاب» 
وخفي عنا من ضمائركم وغيرها ٭ و4 عالم #الشهادة»؛ أي: عالم ما شوهدء 
وظهر لنا من ظواهركم وغيرها طمَبَتِئْكٌ4؛ أي: فيخبركم عند وقوفكم بين يديه 
ليما كت تََملْون4 في الدنياء ويجازيكم عليه بما تستحقون» وهو ما أوعدكم به 
في كتابه الكريم في هذه السورة وفي غيرها: ل ألْتفِتِنَ في الدُزاے الْأَسْكلٍ مِنَ 
7 ظ 


ولا يخفى ما في قوله'": لات تردُوت إل علو ألْمَيْبٍ وَالقَْدَة من 
التهديد. والتخويف الشديد لما اشتمل عليه من وضع الظاهر موضع المضمر» 
لإشعار ذلك بإحاطته بكل شيء يقع منھمء مما یکتمونه» ويتظاهرون به» وإخباره 
لهم به ومجازاتهم عليه. ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين بالباطل سيؤكدون ما جاؤوا 
به من الأعذار الباطلة بالحلِف عند رجوع المؤمنين إليهم من الغزو وغرضهم من 
هذا التأكيد: هو أن يُعرْض المؤمنون عنهمء فلا یوبخونھم؛ ولا يؤاخذونهم 
بالتخلف» ويظهرون الرضا عنھمء كما يفيده ذكر الرضا من بعد فقال: لسَیَخْلِئونَ 
أله لَحكْمْ#4؛ أي: سيؤكدون لكم اعتذارهم بما يحلفون به من كاذب الإيمان» 
إا أَنْمََتَثر» من سفركم ورجعتم إليهم #لتعرضوا عن( العتب علي#اهم» 
والتوبيخ لهم على قعودهم مع الخالفين» من العجزة والنساء والأطفال» وعلى 
البخل بالنفقة والمالء «مَعْرضُا عَنْيُم4؛ أي: فأعرضوا عنھمء إعراض الإهانة 


)١(‏ الشوكاني. 


1۳ 


والتحقیر لا إعراض الصفح وقبول العذر. 

روى مقاتل أن النبي بيه قال حين قدم المدينة: 8لا تجالسوهم ولا 
تكلموهم». قال امل المعاني: إن هؤلاء المنافقين طلبوا إعراض الصفح فأعطوا 
إعراض المقت. ثم ذكر العلة في سبب الإعراض عنهم فقال: لم رجش 4؛ 
ای إن بواطنهم خبيثة نجسة. وأعمالهم قبيحة ؛ أي : إن في نفوسهم درا وا 
يجب الاحتراس منه؛ خوف سريان عدواه وميل النفوس إليهء كما يحترز صاحب 
الثوب النظيف من الأقذار الحسية التي ربما تصيبهء إذا لم يحتط لهاء 
ومأونهٌ4؛ أي : وسک في الآخرة #جَهَئَّمُ4 ومصيرهم النارء يعني 
وكفتهم النارٌ عتاباً وتوبیخاء فلا تتكلفوا عتابهم جرا پا ڪاو ي يبون في 
الدنيا من الأعمال الخبیثة؛ أي: يجزون بها جزاء كسبهمء وهذا من تمام 
التعلیلء فإن من كان من أهل النار.. لا يجدى فيه الدعاء إلى الخير؛ أي: 
ومرجعهم الأخير نار جهنم؛ جزاء لهم بما كسبوا في الدنيا من أعمال النفاق _ 
وغيرهاء مما دنس نفوسھم؛ وزادهم رجا على رجسهم. ثم زاد في تأكيد 
نفاقهم فقال: «يَْلِفُونَ ك4 أي يحلف لكم هؤلاء المنافقون 8«الِيّصَوَا عَم 4 
بالحلف» وتستديموا معاملتهم بظاهر إسلامهم» وهذا أهم الأغراض لديهمء 
فلا حظ لهم من إظهار الإسلام سواہ ولو كان إسلامهم عن يقين واعتقاد. . لكان 
غرضهم الأولء إرضاء الله ورسوله. «فإن ترضوا ع4 ؛ آئ؟ فإن رضیتم 
عنهمء أيها المؤمنون بما حلفوا لكم» وقبلتم عذرهم» وساعدتموهم على ما 
طلبوا. . فإن رضاكم عنهم لا يجديهم نفعاً. إت أل سبحانه وتعالی: طلا 
يَرْضَئ عَن الوم اَلْمَسِقِينَ4؛ أي: الخارجين عن طاعته» وطاعة رسوله؛ بما في 
قلوبهم من النفاقء والشك؛ أي: فإن الله تعالى ساخط عليهم» بسبب م 
وخروجهم عن أمره ونهيه. 

وفي هذا: إیماء إلى نهي المخاطبین عن الرضا عهم والاغترار بمعاذيرهم 
الكاذية» وأن من يرضى عنهم» من من المؤمنين. . يكون فاسقاً مثلهمء محروماً من 
رضوان الله . وأن من یتوب منهم ويرضي الله ورسوله.. يخرج من حدود سخطە؛ 
ويدخل في حظيرة مرضاته» ولا يعد حینثلٍ فاسقا . 


۳ 


ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المنافقين بالمدينة. . ذکر حال من کان 
خارجاً عنها من الأعراب» وبين أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم» ومن 
نفاق غيرهم؛ لأنهم أقسى قلباً وأغلظ طبعاً وأجفى قولاً وأبعد عن سماع كتب 
اش وما جاءت به رسلهء فقال: الْأَعَرَابُ#؛ أي: جنس أهل البدو #أسَّدٌ 
اچ مجاهراً رود ا الحضرء لتوحشھمء واستيلاء الهواء 
الحار اليابس عليهم» وبعدهم عن أهل العلم وخ4 واحق ب «أل نرا 
حَدُود4 وتکالیف وفرائض وأحكام امآ اَرَلَ أنه سبحانه وتعالی #عل رسوله 
محمد وء وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده» كما في قوله 
تعالى: وکن اشن ولا)؛ إذ ليس كلهم كما ذكرء على ما ستحيط به خبراًء 
كما ذكره «أبو السعود»: أي: إن طبيعة البداوة اقتضت أمرين: 

۔ أن كفارهم ومنافقيهم أشدّ كفراً ونفاقاً من أمثالهم» من أهل الحضرء 
ولا سيماء من يقيم منهم في المدينة» فهم أغلظ طباعاًء وأقسى قلوباً؛ لأنهم 
أفنوا جل أعمارهم في رعي الأنعام» وحمايتها من ضواري الوحوشء إلا أنهم 
محرومون من العلوم الكسبية» والآداب الاجتماعية. 

۲ أنهم أحق وأحرى من أهل الحضرء بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسوله؛ من الهدى والبينات في كتابه» وما أتاه من الحكمة التي بين بها تلك 
الحدود؛ تارة بالقول» وأخرى بالفعل» وكان صحابته في المدينة وما حولهاء 
يتلقون عنه الكتاب حين نزوله» ويشهدون سنته في العمل به» ويرسل عمّاله إلى 
البلاد التي افتتحت» يبلغون الناس القرآن» ويحكمون به وبسئّة رسوله المبينة له 
وكل هذا لم يكن مستطاعاً لأهل البوادي» ومن ثم كان الجهل فيهم أكثر لحال 
المعيشة البدوية. 

روى أبو داود والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من بدا جفاء ومن اتبع 
الصّيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن» وما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا 
ازداد من الله بعداً). ذاك أن السلاطين قلما يرضون عمن يصارحهم القول» 
ويؤثرهم بالنصح؛ ولا يزداد منهم قرباء إلا المراؤون» الذین يعينونهم على 
الظلم» ويثنون عليهم بالباطل. 


١ 


فإن قلت: وصف العرب بأنهم جاهلون بذلك» ينافي صحة الاحتجاج 
بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله تعالى» وسئة رسوله يَكلو؟ 

قلتٌ: لا منافاة؛ إذ وصفهم بالجهل إنما هو في أحكام القرآن ‏ كما أشرنا 
في الحل ‏ لا في ألفاظه» ونحن لا نحتج بلغتهم في بيان الأحكام» بل في بيان 
معاني الألفاظء لأن القرآن والحديث جاءا بلغتهم | ه «كرخي». 

ٌ4 سبحانه وتعالى #عَلِيمٌ4 بما في قلوب خلقہ #حكي» فيما فرض 
من فرائضه؛ أي: واسع العلم بشؤون عباده» وأحوالهم» من إيمان وكفر 
وإخلاص ونفاق» تام الحكمة فيما شرعه لهم» وفي جزائهم» من نعيم مقيم» أو 
عذاب أليم. ثم قسم سبحانه الأعراب إلى قسمين: 

القسم الأول منهما: ما ذكره بقوله: لري الراب مَن تد أي يعد ما 
ق۹ ؛ أي: يصرفه في سبيل الله» ويتصدق بهء همَعْرَمًا»؛ أي: غرامة 
وخسراناً؛ إذ لا يحتسبه قربة عند الله» ولا یرجو عليه ثواباء وإنما ينفق ریا٤ء‏ أو 
تقية» والمغرم التزام ما لا يلزم؛ أي: ومن الأعراب ناس کانوا ينفقون أموالهم 
في الجهاد رياء وتقية» ويعدّون ذلك من المغارم التي يجب على المرء أداؤها 
طوعاً أو كرهاًء لدفع المكروه عن أنفسهمء أو قومهم» ولا منفعة لهم فيهاء لا 
في الدنياء وهو واضح.ء ولا في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قال 
الضحاك: وهم بنو أسد وغطفان. 

«وَيَرَيسُ4؛ أي: ينتظر یڈہ أيها المؤمنون» #اآلدَور4؛ أي: دوائر 
الزمان» وصروفه» وتقلباته عليكم؛ أي: ينتظر أن تتقلب الأمور عليكم» بموت 
الرسول كلوه فينعدم الإسلام بموته» أو بغلبة المشركين عليكم» فتذهب قوتكم» 
فيتخلص من إعطاء الصدقةء والدوائں جمع دائرة وهي» الحالة المنقلبة عن 
النعمةء إلى البليّة» وأصلها ما يحيط بالشيء» ودوائر الزمان» نوبه وتصاريفه 
ودوله» وكأنها لا تستعمل إلا فى المكروه. والمعنی؛ أي: وينتظرون أن تخل 
بكم نوائب الزمان» وأحداثه إلى یز بالناس» وتحيط بهم» فتبدل قوتكم ضعفاً 
وانتصارّكم هزيمة» فيستريحوا من أداء هذه المغارم لکم؛ إذ يستغنون عن إظهار 


٥ 


الإسلام نفاقء وقد كانوا يتوقعون ظهور المشرکین واليهود على المؤمنين» فلما 
أعيتهم الحيل. . صاروا ينتظرون موت النبي كل؛ ظناً منھمء أن الإسلام یموث 
بموته. ثم دعا سبحانه وتعالى عليهم بقوله: #عَّهِر»4؛ أي: على أولئك 
الأعراب» الذين يتربصون بكم الدوائرء لا على غيرهمء «دايرة أَلسَّوهِ»؛ أي: 
دائرةٌ البلاء والُزن والمصيبة والعذاب» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ 
أي: عليهم الدائرةٌ السيئة» والمصيبة الشديدة» والعاقبة القبيحة؛ والمعنى: أنْ 
عليهم وحدهم الدائرة السوءء تحيط بهم دون المؤمنين الذين یتربصونھا بھم 
وليس للمؤمنين عاقبة» إلا ما يسرهم من نصر الله وتوفيقه لهم» وما يسوء 
أعداءهم» من خذلان وخيبة وتعذيب لهم في الدنيا قبل الآخرة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو''': #ألسَّوءِ»# هنا وفي سورة الفتح ثانية بالضم. 
وباقي السبعة بالفتح. فالفتح مصدر قال الفراء: سوأته سوأ ومساءة وسوائية. 
والضم الاسم وهو الشر والعذاب. والفتح ذم الدائرة. وهو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفتهء وُصِمَتْ الدائرة بالمصدرء كما قالوا: رجل سوءء في 
نقيض رجل صدق. وقال المبرد: #السوء# بالفتح الرداءة» ولا يجوز ضم السين 
في رجل سوءء قاله أكثرهم. وقد كي بالضم . 

o‏ سبحانه وتعالى: ظاسَيِيعٌ4 لما يقولونه» مما يعبر عن شعورهم» 
واعتقادهم في نفقاتهم؛ إذ تحدثوا بذلك فيما بينهم» يم4 بما يضمرونه في 
سرائرهم» وسيحاسبهم على ما يسمع ويعلم» من قول وفعل» ويجزيهم به. 


وبعد أن بين سبحانه القسم الأول من الأعراب» وهم المنافقون. . ذكر 
القسم الثاني منهما: وهم المؤمنون الصادقون. ريت الشراب من بوث لہ 
لیر ألْآْرِ4 في السر والعلانية؛ أي: ومن الأعراب من يؤمن بالله» ويثبت له 
القدرة» وكمال التصرف في الكون» ويؤمن بمجيء اليوم الآخرء الذي تجازى فيه 
كل نفس ہما کسبت . قال مجاهد: هم بنو مقرن بن مزینةء وهم الذين قال فيهم: 


0" الال 
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«ولا عل الي إا مآ أك لِتَيلھْ4. «وَيَتَحِدُ مَا يُنْفْوُ4؛ أي: ويجعل ما 
يتصدق به فرت عند أل تعالى» أي: سبباً لقربه عند الله تعالى» ووسيلة 
لحصول مرضاته تعالی له» لوَصَلوتٍِ الرس يله معطوف على قربات؛ أي: 
ويتخذ ما ينفقه سبباً لحصول دغراته يله له؛ لانہ يل كان يدعو للمتصدقین؛ 
بالخير والبركة ويستغفر لهم؛ أي: يقصد بصدقاته» حصول مرضة الله تعالى له 
وحصول دعواته هة له» وقال أبو البقاء: #وَصلوَتِ ارول > معطوف على ما 
ينفق تقديره» ويتخذ صلوات الرسول قربات عند الله. انتهى. والقربات'''. جمع 
قربة» وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى» تقول منه قربت لله قربانا. والجمع قرب 
وقربات» والمعنى» أنه يجعل ما ينفقه سبباً لحصول القربات #عند الله و4 سببا 
ل #صلوات الرسول#؛ أي: لدعوات الرسول لهم. 


ثم إنه سبحانه بين بأن ما ينفقه هذا القسم من الأعراب» تقرباً إلى الله 
مولي واقع على الوج الذي أرادوه فقال: ٢ال‏ ٭4؛ أي: انتبهوا #إتًا)؛ أي : 
إن نفقتھم ٠‏ نیڈ لہ إلى الله في الدرجات» ثم فسر سبحانه القربة بقوله: 
سَبْديلمُم الہ تعالى» فى رَتمَيِوْ4؛ أي: في جنته التي هي محل الرحمة 
الواسعة الدائمةء أي" : وقد بين الله تعالى جزاءهم» على ما انطوت عليه 
نفوسهم» من صدق الإيمان وإخلاص النية في الإنفاق في سبيل الله فأخبر بقبول 
نفقتهم» وإثابتهم عليهاء فقال: #آلة تا فة لمر ؛ أي: ألا إن تلك النفقة التي 
اتخذت لهمء قد تقبلها الله وأثاب عليها بما وعد به في قوله: «سَيْدِيْلُهُمُ أله في 
کے آي سيرحمهم الله تعالى برحمته الخاصة بمن رضى عنهھم؛ و : 
هدايتهم إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى جنات النعيم. والمراد فی 
في الرحمة؛ أن تكون محيطة بهم شاملة لھم؛ وهم مغمورون فيها وهذا أبلغ في 
إنباتها لهم من مغل قوله: «يُبَيْرَهُمْ ربهر مو مَنْهُ4. والسين في 
سبي للدلالة على تحقق الوقوع إن أله سبحانه وتعالى: «غثرد4 
لسيئاتهم› رح » بهم» حيث وفقهم لهذه الطاعات؛ أي: إنه تعالى» واسع 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. 
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المغفرة والرحمةء لمن يخلصون في أعمالھم؛ فهو يغفر لھم؛ ما فرط منهم من 
ذنب» أو تقصيرء ويرحمهم بهدايتهم» إلى خير العمل وحسن المصير. وهذا 
وعد منه تعالى لهم بواسع الرحمة والغفران» كما أن قوله: لَه سَمِيعٌ عَل ۱ء 
تهديد للأولين» عقب الدعاء عليهم . 


وقرأ ورش''': #قربة» بضم الراءء وباقي السبعة: بالسکونء وهما لغتان» 
ولم يختلفوا في قربات بالضمء فإن كان جمع قربة.. فجاء بالضم على الأصل 
في الوضع وإن كان جمع قربة بالسكون.. فجاء بالضم إتباعاً لما قبله كما قالوا: 
ظلمات في جمع ظلمة. وهذا القسم الأخير قال" مجاهد: هم بنو مقرن من 
مزينة. وقال الكلبي: هم أسلم وغفار وجهينة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «أرأيتم إن كان جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار خيراً من بني تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان» ومن بني 
عامر بن صعصعة» فقال رجل : خابوا وخسرواء قال: «نعم هم خير من بني تميم 
وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان» ومن بني عامر بن صعصعة» متفق عليه . 

وفي رواية أن الأقرع بن حابس» قال للنبي ك#لِ: إنما تابعك سراق 
الحجيج» من أسلم وغفار ومزینةء وأحسبه قال: وجهينةء فقال النبي يَكةِ: أرأيت 
إن كان أسلم وغفار ومزينة» وأحسبه قال: وجهينة خيراً من بني تميم» وبني عامر 
وأسد وغطفان قال: خابوا وخسرواء قال: «نعم». 

وعن أبي هريرة أن النبي با قال: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها». 
متفق عليه. زاد مسلم في رواية لە: «أما ای لم أقلها لكنْ الله قالها». وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِِْ: «قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع 
وغفار موالي» ليس لهم مولى دون الله ورسوله»» متفق عليه. ولما ذکر الله 
سبحانه وتعالى أصناف الأعراب. . ذكر المهاجرين والأنصارء وبين أن منهم 
السابقين إلى الهجرة» وأن منهم التابعين لهمء فقال: وليف إلى الإسلام 


)١(‏ البخر المحيط. )٢(‏ الخازن. 
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مرح کے ھر 


والإيمان #الْأَوَلْونَ» في الهجرة» والنصرة حالة كونهم فیس الْمُہَركن٭؛ أي: من 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينةء #و» حالة كونهم من #الأنصار»؛ أي: 

من الذين نصروا النبي كله وآووه» وهم أهل المدينة» من الأوس والخزرج» 
لوازي اتَبَمومُم4؛ أي: والذين اتبعوا السابقين الأولين» من المهاجرين 
والأنصارء في الهجرة والنصرة حالة كونهم ملتبسين» ٭ باِحسن4؛ أي: بعمل صالح 
ونية صادقةء قيل: هم بقية المهاجرين والأنصارء سوى السابقين الأولين» فعلى هذا 
القول» يكون الجميع من الصحابة. وقيل: هم الذين سلكوا سبيل المهاجرين 
والأنصارء في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة» وخبر المبتدأء قوله: 
فی اللہ عَنْهْمَ4؛ أي : أكرمهم الله تعالى بقبول طاعاتهم» وأعمالهم الحسنة؛ 

وَرَضُوأ عه سبحانه وتعالى» بما أفاض عليهم من نعمه الدينية والدنيوية. 


واختلف العلماء''' في السابقين الأولين من المهاجرين. قيل: هم الذين 
صلوا إلى القبلتين» وهو قول سعيد بن المسيب وطائفة. وقيل: هم الذين شهدوا 
بيعة الرضوان» وهي بيعة الحديبية» وهو قول: الشعبيء أو هم الذين شهدوا 
بدرء وهو قول محمد بن کعب وعطاء بن يسار. ولا مانع من حمل الآية على 
هذه الأصناف كلها. قال أبو منصور البغدادي: أجمع أصحابنا على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون منهمء ثم البدريون» ثم أصحاب أذ ثم أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية. 


وأما السابقون من الأنصار" : فهم الذين بايعوا رسول اشء يله ليلة 
العقبة الأولى» وكانوا ستة أنفار» ثم أصحاب العقبة الثانية من العام المقبل» 
وكانوا اثني عشر رجلاًء ثم أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين رجلاًء فهؤلاء 
سباق الأنصار. ثم بعث رسول ال للق مصعب بن عمير إلى أهل المدينةء 
يعلمهم القرآن. فأسلم على يده خلق کثیرء من الرجال والنساء والصبيان من أهل 
المدينة» وذلك قبل أن يهاجر رسول اللہ ية إلى المدينة. 


)١( -‏ الشوكاني. (0) الخازن. 


۹ 


والحاصل”': أن الله سبحانه وتعالى» ذكر فى هذه الآية ثلاث طبقات من 
الأمة هي خيرها: ۱ 

١‏ السابقون الأولون من المهاجرين» وهم الذين هاجروا قبل صلح 
الحديبية» وقد كان المشرکون يضطهدون المؤمنين» ويقاتلونهم في دار الهجرة وما 
حولهاء ولا يمكنون أحداً من الهجرة متى كان ذلك في طاقتهم» ولا منجاة 
للمؤمنين من شرهم. إلا بالفرار أو الجوارء فالذين هاجروا في ذلك الوقت. . 
کانوا من المؤمنين الصادقين» وأفضل هؤلاء الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين 
بشرهم النبي گل بالجنة. 

؟ ‏ السابقون الأولون من الأنصارء وهم الذين بايعوا النبي بيه عند العقبة» 
في منى في المرة الأولىء سنة إحدى عشرة من البعثة» وكانوا سبعة» وفي المرة 
الثانية وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين. 

- الذين اتبعوا هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في 
الهجرة والنصرة؛ حال كونهم محسنين» في أفعالهم وأقوالهم فإذا اتبعوهم في 
ظاهر الإسلام. . كانوا منافقين مسيئين» غير محسنين في هذا الاتباع وإذا تبعوهم 
محسنین في بعض أعمالهم ومسيئين في بعض . . كانوا مذنبين. 

طض اَل عَثہُم وَيَسُوا عَنَدُ4؛ أي: هؤلاء المذكورون جميعاً رضي الله 
سبحانه وتعالى عنهم في إيمانهم وإسلامھم؛ فقبل طاعتھم؛ وتجاوز عن زلاتهم» 
وبهم أعز الإسلام» ونكل بأعدائه من المشركين» وأهل الکتاب؛ ورضوا عنه بما 
أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية» فأنقذهم من الشرك» وهداهم من 
الضلال» وأعزهم بعد الذل. وأغناهم بعد الفقر. 

وقوله: وعد امہ معطوف على رضي؛ أي: وهيأ لهؤلاء المذكورين» 
من الطبقات الثلاث في الآخرة» #جَنّتِ4؛ أي: بساتين #تجرى# وتسيل 
«تحَتَهَا4؛ أي: تحت أشجارها وغرفها. وقرأ ابن كثير: #من تحتها» بزيادة 


)١(‏ المراغي. 


#من» ومعلوم أن قراءته الصلةء فليتنبه القارىء إذا قرأ بزيادة منْ لصلة المیم في 
المواضع الثلاثة» وهي اتبعوهم وعنهم وأعدّ لھم؛ لثلا يقع في التلفيق | ه شيخنا 
ذكره «الجمل». 

«الْأنْهئْرٌ4 الأربعة حالة كونهم حلي ا 4؛ أي: ماكثين في تلك 
الجنات #أبَدَا»؛ أي: زمناً لا نهاية له ولا انقضاء #ادَلِكَ»# المذكور من 
الرضوانء والجنات؛ أي: نيل ذلك هوء #الْمَورُ مِم والظفر الجسیم؛ الذي 
لا فوز وراءه. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري» أذكر بعد قرنه قرنين» 
أو ثلاثة. متفق عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اله اه : «لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحداً ۔ وفي رواية: أحدكم ‏ أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه». متفق عليه. 

والمعنى“: لو أن أحداًء عمل مهما قدر عليه من أعمال البر والإنفاق في 
سبيل اللہ.. ما بلغ هذا القدر اليسير التافه» من أعمال الصحابة؛ وإنفاقهم؛ 
لأنهم أنفقوا وبذلوا المجهود في وقت الحاجة. 

قال أبو حيان" : ولما بين الله سبحانه وتعالى» فضائل الأعراب المؤمنین 
المتصدقين» وما أعدّ لهم من النعيم. . بين حال هؤلاء السابقين» وما أعد لهم - 
وشتان ما بين الإعدادّين والثناءين ‏ هناك قال: ألا إنها قربة لهمء وهنا رضي الله 
عنھم وهناك: سيدخلهم الله في رحمته؛ وهنا: وأعد لهم جنات تجري» وهناك 
ختم: إن الله عفورڑ مل وهنا : ذلك الْعَورٌ لظم » | ه. 

وقرأ”" عمر بن الخطاب والحسن وقتادة وعيسى الكوفي وسلام وسعيد بن 


)١(‏ الخازن. (۳) البحر المحيط. 
(۲) البخر المحيط. 


۲١ 


أبي سعيد وطلحة ويعقوب: ٭والأنصار4 برفع الراءء عطفاً على والسابقون. 
فيكون الأنصار جميعهم» مندرجين في هذا اللفظ وعلى قراءة الجمهورة: وهي 
الجرء يكونون قسمين: سابق أول» وغير أول» ويكون المخبر عنهم بالرضاء 


وقرأ ابن كثير: لمن تحتها» بإثبات من الجارّة» وهي ثابتة في مصاحف 
مكة» وباقي السبعة» بإسقاطها على ما رسم في مصاحفهم. وعن عمر بن 
الخطاب» أنه كان يرى وَين أتَبَعُوهُم إإخْسنٍ) بغير واو صفة للأنصار» حتى 
قال له زيد بن ثابت: إنها بالواوء فقال: ائتوني بِأَبََء فقال: تصديق ذلك في 
کتاب اللہ في آول الجمعة» وان مهم لما يلْحَفُوأ 0 وأوسط الحشرء 
ولک جلو ين یع4 رآخر الأنغالء ول ممم ماما یئ بعد . وروي أنه 
سمع رجلا يقرؤه بالوای فقال: من أقرأكء فقال: 7 فدعاهء فقال: أقرأنيه 
رسول الله ية ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا ؤَا وفعة لا یيبْلُٹُھا أ 
بعدنا . 


وبعد أن بین الله سبحانه وتعالى» كمال إيمان تلك الطبقات الثلاث» 
ورضاه عنهم» بين حال منافقي أهل المدينة ومن حولهاء فقال: #وَمِكَنْ حول » 
أيها المؤمنونء وهو خبر مقدم؛ أي: ومين حول لاک ؛ يعني المدينة» أي : 
وممن هم نازلون حول المدينة وخارجهاء قريباً منكم حال كونهم یت 
الراب ؛ أي: من سكان البوادي أقوام #متفقون 4 ؛ أي: مبطئون بالكفرء 
مظهرون بالإسلام. قال البغوي والواحدي: هم من قبائل جهينة ومزينة وأشجع 
وأسلم وغفارء نازلون حول المدينة» وأشعر بقوله: وَين علد حيث عبر 
بمن التبعيضية» أن فيهم مؤمنين صادقینء دعا لهم النبي» ية ومدحهم. فقد 
روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي الا قال: «قريش والأنصار 
وجهينة ومزينة وأشجع وغفارء موالي الله تعالى ورسوله لا موالي لهم غيره». 
0۳+ أنه بيه قال: «أسلم سالمها الله» وغفار غفر الله لهاء أما إني لم 
أقلهاء لکن قالها الله تعالى». 

۲۲ 


وَين اَهَل لْمَدَِةِ4 من الأوس والخزرج؛ أي: ومن هتم نازلون في 
جوف المدينة» وداخلها أقوام لمَرذوأ)؛ أي: ثبتوا واستمروا ومرنوا «عل 
ايفاق ولجوا فيه وأبوا غيره. وقال ابن زيد: أقاموا عليه» ولم يتوبوا منه 
كعبد الله بن أبي» وأصحابهء ثبتوا على النفاق» ولم يتوبوا منه؛ أي: وكذلك من 
أهل المدينة نفسهاء ناس منافقون من الأوس والخزرج؛ سوى من أعلم الله 
رسوله بهمء في هذه السورة» بما صدر منهم» من أقوال وأفعال تنافي الإيمان. 
هؤلاء الذين كانوا حول المدينة» وهؤلاء الذين کانوا من أهل المدینةء مرنوا على 
النفاق وحذقوه» حتی بلغوا الغاية في إتقانه» فلا يشعر أحد نفاقهم» إذ هم يتقون 
جميع الأمارات» والشبه التي تدل عليه. وجملة قوله: لل نو ؛ اك 
تعلم أنت يا محمد؛ نفاقهم بفطنتك» ودقيق فراستك» لحذقهم في التقية» 
وتباعدهم عن مثار الشبهات مبينة للجملة الأولى وهي همَردوا عل اَلیْقاق؛ أي : 
ثبتوا عليه ثبوتاً شدیداً ومهروا فيه» حتى خفي أمرهم عليك يا محمد فكيف سائر 
المؤمنين» والمراد عدم علمهء كلِ بأعيانهم» لا من حيث الجملة» فإن للنفاق 
دلائل لا تخفى عليه يله وجملة قوله: #نحن نعلمهم# بأعيانهم لأنه لا تخفى 
علينا خافية وإن دقت. . مقررة لما قبلهاء لما فيها من الدلالة على مهارتهم في 
النفاق» ورسوخهم فيه» على وجه يختفي على البشرء ولا يظهر لغير الله سبحانهء 
لعلمه بما يخفى» وما تجنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. 
وهؤلاء أخفى نفاقاً ممن قال الله فيهم: 0-4 یہ ف لوبهم كرض 
ل ل تح لك لمكت © رآ کت اھر ارقت پیک کتوه في لخن 
امول . وهؤلاء لم يعلمه الله بأعيانهم» ولا فضحهم ا قالوهاء ولا بأفعال 
فعلوهاء كما فضح غيرهم» في هذه السورة» لأنهم يتحامون ما يكون شبهة في 
يمانهم» وضررهم مقصور علیهھم؛ لا يعدوهم إلى سواهم 
والحكمة في إخبارنا بحالھم؛ أن يعلموا هم أنفسهم أن الله عليم بما 
يسرون من نفاقهم» ويحذروا أن يفضحهم الله كما فضح غيرهم» وليتوب 0 
من يتوب قبل أن يحل بهم ما أوعدهم به ربهم بقوله: #ستعذبهم*؛ أي : 
سنعذب هؤلاء المنافقين في الحياة الدنيا لمَرَتَيْنِ4 أولاهما: ما يصيبهم به من 


۲۳ 


المصائب في الأموال» والأولادء وانتظار الفضيحة بهتك أستارهم» وثانيتهما: 
آلام الموت» وزهوق أنفسهم» وهم كافرون وضرب الملائكة وجوههمء وأدبارهم 
في ذلك الحين» م بعد تعذيبنا إياهم في الدنيا مرتين» #يُرَدُورت4؛ أي: 
يرجعون يوم القيامة إل علّاپٍ عَظم)؛ أي: إلى عذاب جھنم؛ وبئس المصيرء 
وبانضمامه للمرتين» يصير عذابهم ثلاث مرات: مرتين في الدنياء ومرة في 
الآخرة. وقيل: مرة في الدنياء ومرة في القبر» ومرة في الآخرة. 

والخلاصة: أنهم يعذبون في الدنياء بالعذاب الباطن بتوبيخ الضمائرء 
وعذاب الخوف من الفضیحة على رؤوس الأشهاد في الظاهرء ثم عذاب النار 
وبئس القرار. فإن قلت: كيف نفى عنه علمه بحال المنافين هناء وأثبته في قوله: 
لتَرِنّهُم في لحن القول. 

فالجواب: أن آية النفي نزلت قبل آية الإثبات» فلا تنافي | ه «كرخي». 
فو من أهل المدينة أقوام» #آخرون» سوى المذکورینء ليسوا من المنافقين» 
ولا من السابقینء #اعرفوأ»؛ أي: أقرواء ليذو التي هي تخلفهم عن غزوة 
تبوك» وأظهروا الندامة عليهاء «حاطوأ4؛ أي: جمعوا علا صلعًا» وهو ما 
سبق لهم في الإسلامء من الأعمال الصالحة» وخروجهم مع رسول اش ية في 
سائر الغزوات» واخ سينا وهو تخلفهم عن غزوة تبوك؛ أي: خلطوا كل 
واحد من العمل الصالح» والعمل السيء؛ بالآخرء وهم أقوام من المسلمين» 
تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة تبوك بلا عذر ولا استئذان» ثم ندموا على 
تخلفهم» وربطوا أنفسهم بسواري المسجد» كأبي ثبابة وأصحابه» كما مر في 
أسباب النزول» أي: وهناك”'' فريق آخرء ممن حولكم من الأعراب» ومن أهل 
المدينة» ليسوا منافقين» ولا من السابقين الأولين» بل من المذنبين الذین خلطوا 
الصالح من العمل» بالسيء منه» والسيء بالصالح» فلم يكونوا من الصالحين 
الخلص» ولا من المنافقين» فهم قد آمنوا وعملوا الصالحات واقترفوا بعض 
السيئات» كالذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك من غير عذر صحيح» ولم 


)١(‏ المراغي. 


۲٤ 


يستأذنوا کاستثذان المرتابين» ولم يعتذروا بالکذب كالمنافقين» ثم كانوا حين 
قعودهم› ناصحين لله ورسوله» شاعرين بذنوبهم» خائفین من ربهم» وقد بين 
سبحانه حالهم بقوله: عى أنه أي: حقق الله سبحانه وتعالى: أن يوب 
عد ؛ أي: أن يقبل توبتهم» المفهومة من قوله: اعترفوا بذنوبهم. 

قال الزمخشري: فإن قلت : قد جعل كل واحد منهما مخلوطاًء فما 
المخلوط به؟ 

قلت: كل واحد مخلوط ومخلوط به؛ لأن المعنى» خلطوا كل واحد منهما 
بالآخر كقولك: خلطت الماء واللبن» ترید خلطت كل واحد منهما بالآخر»ء وفيه 
ما ليس فى قولك: خلطت الماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطاء واللبن 
ا يدي ات برا لزيد مكلك الماع ال ما سار بهذا 
كأنك قلت: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء ا ه. 

والمعنى: أنهم محل الرجاء لقبول توبتھم؛ بتوفيقهم للتوبة الصحيحة» التي 
هي سبب المغفرة والرحمة؛ وإنما يكون ذلك بالعلم بقبح الذنب» وسوء عاقبته» 
وتوبيخ الضميرء حين تصور سخط الله» والخوف من عقابه» ثم الإقلاع عنه 
بباعث هذا الألم» والعزم على عدم العود إلى اقترافه» والعزم على العمل بضدہ؛ 
ليمحو أثره من نفسه. 

ثم علل هذا بقوله: لإإنّ أنه سبحانه وتعالى» ظعَتُدُ» لمن تاب «يَمُ» 
بقبول توبته؛ أي: إنه تعالى يقبل توبتهم؛ لأنه كثير المغفرة للتائبين» واسع 
الرحمة للمحسنين. وفي معنى الآية قوله: ون عفار لمن تاب امن ول صلحا ثم 
اف4 وقوله تعالى : إ1 يمك آله قر تک الخین4. 

قال جماعة من العلماء: إن هذه الآية» أرجى آية في القرآن» في توقع 
رحمة الله للمذنبين الذين يجترحون السيئات» ثم يتوبون إلى ربهم» ويقلعون عن 
ذنوبهم . 


)١(‏ الفتوحات. 


Yo 


ولما أظهر هؤلاء التوبة عن تخلفهم عن غزوة تبوكء وهم أقروا بأن السبب 
المؤدي لذلك التخلف حبهم للأموال. . أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يأخذ 
منهم الزكوات الواجبة عليهمء فقال: ع4 يا محمدء فان أَمْوَِمَ4؛ أي: من 
أموال هؤلاءء ومن أموال غيرهم» من سائر أموال المؤمنين على اختلاف 
أنواعهاء من نقد وأنعام وأموال تجارة» #9صَدَكَةُ4 بمقدار معین؛ في الزكاة 
المفروضة» أو بمقدار غير معين» في صدقة التطوع حالة كونك. تطَهَرَهُمَ» يا 
محمد بتلك الصدقة من دنس الذنوب والبخل والطمع والقسوة على الفقراء 
البائسين» وركيم يبا4؛ أي: تزكي يا محمد أنفسهم بتلك الصدقةء وترفعهم إلى 
منازل الأبرارء بفعل الخيرات حتى يكونوا أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية. 


5 ے رص کی چپ س ر رة 
ونسبت التزكية إلى الله سبحانه وتعالى في قوله: #ولكن الله يرق من يناه ؛ 
لأنه: الخالقء الموفق للعبد» بفعل ما تزكو به نفسه» وتصلح؛ ونسبت إلى 
الرسول» في قوله: هر آلف ينك ى الان سر لا مهم يلوأ لهم کاو 7 


0و0 2" 


ومهم الْكنب وَلطلِكة4 ؛ لأنه : هو المربى للمؤمنين على ما ترك ع اروم 

ويعلو قدرها باتباعهم سنته العملية والقولية» وبيانه لکتاب الله تعالى» فهو القدوة 

الحسنة لهم. ونسبت إلى الفاعل لها في قوله: o‏ 

من دسلا 42 وقوله: قد الم من رک ر أنه ي فصل 409 ؛ لأنه: 

قد فعل» ما كان سبباً في طهارة نفسه» وزكاتها ات ونحوها من أعمال 

البر. وأما النهي عن تزكية النفس؛ في نحو قوله: ثلا مركا انتک ہو آغار يمن 
ای . فذاك في تزكية النفس» بدعوى اللسان فقطء دون عمل يؤيدها. 


E 


صل مو أ واستعطف عليهم يا محمد وادع لهم؛ أي : 
للمتصدقين» واستغفر لهم عند أخذ الزكاة منهم. قال الشافعي رحمه الله: والسنة 
للإمام إذا أخذ الصدقة؛ أن يدعو للمتصدق» ويقول آجرك الله فيما أعطيت» 
وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهوراً. #إنَّ صَلَرِتَكَ»؛ أي: إن دعاءك 
واستغفارك لهم سك مم4 ؛ أ رحمة وطمأنينة لقلوبهم» يذهب به اضطراب 
نفوسھم؛ وتطمئن قلوبهم بقبول توبتهم» ويرتاحون إلى قبول الله صدقاتھم 


٦ 


بأخذك لهاء ووضعھا في مواضعها. 


والصلاة من الله على عباده رحمته لهم» ومن ملائكته استغفارهم» كما قال 
تعالی: فلا آله كته يضَلْنَ ل التي یکاہ الي ءامو صَلُوا عه وسلا 
سليمًا) ومن المؤمنين على النبي بيه دعاؤهم لهء بما أمرهم به في الصلاة بعد 
التشهد الأخير. ال سبحانه وتعالی؛ ظسَمِيعٌ» لاعترافهم بذنوبهم» وسميع 
لدعائك لهمء سماع قبول وإجابة لَلِيِءٌ4 بندمهم وتوبتهم منهاء وإخلاصهم في 
صدقاتهم» وطيب أنفسهم بهاء عليم بما فيه الخير والمصلحة لھم؛ وهو الذي 
يثيبهم عليها. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: كان 
النبي بي إذا أتاه قوم بصدقتھمء قال: «اللهم صل على فلان» فأتاه أبي بصدقته 
فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 


وقرأ الحسن"'': «تَطْهْرّهُم4 من أطهر الرباعي وأطهر وطهّر للتعدية من 
طهر. وقرأ الأخوان حمزة والكسائي وحفص: #إنَّ صَلَوتكَ4 هنا وفي مود 
مافک4 بالإفراد وباقي السبعة بالجمع لر يَمَكبرَأ4؛ أي: ألم يعلم أولئك 
التائبون من ذنوبهم» قبل توبتهم وصدقتهمء #أنَّ الله سبحانه وتعالى» لو 
قبل لی الصحيحة. عن عبارو المخلصين؛ لاستغنائه عن طاعة 
الطائعین؛ وعدم مبالاته لمعصية المذنبين» ولم يجعل ذلك لأحد من خلقهء لا 
رسول؛ ولا من دونه» ورَآحد لصَّدَقتٍ» ؛ أ ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص نية» ويثيب عليهاء ويضاعف ثوابهاء كما وعد ذلك في قوله: #إن شا 
آله یٹنا کا میق لہچ وَيَنِْرَ ك . وفي الآية حَضل على التوبة والصدقة 
والترغيب فيهما. 


وفي إسنناد الأخذ إليه سبحانه» بعد أمره لرسولهء ب بأخذهاء تشريف 
عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. والاستفهام'" في قوله: «ألَرَ یَمَلموا+: للتقريرء 
وهو حمل المخاطب على الاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته» أو نفيه» أو 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. 


۲۷ 


وتعالى» هو الذي يقبل التوبة ويردهاء فاقصدوه بھا | ھ كرخى. والقصد به» 
تهييجهم إلى التوبة والصدقة. 


لو ألم يعلموا أن الله. سبحانه وتعالی لهو التَرَبُ4؛ أي: هو 
الذي يقبل التوبة إثر التوبة من المذنبين» الذين ينيبون إلى ربهم» وأنه تعالى» هو 
اريم بالتائبين الذي يثيبهم على ما قدموا من عمل» ويمنعهم الخوف أن 
يصروا على ذنب» كما قال تعالى في وصف المتقين: ولیت إا سلوا فة 
أو ظكموًا اتش دَكَيُوا لَه قافرا لِدُوْيهِمَ وس يَنْفِمٌ الوب إل اک ولم يروا 
ل ما كَمَلُوا وَهُمْ یَتَلُوے4. وجاء في الحديث «ما أصر من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرة» رواه الترمذي. وهذه الجملة تأكيد لقوله: مال یعلوا أن اللہ ہو 
قبل الوب عن عبادو.) وتبشير لهم بأن الله هو التواب الرحيم. وروی الشيخان» 
عن أبي هريرة» أن النبي؛ بي قال: «ما تصدق أحدكم بصدقة من كسب حلال 
طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ۔ إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» 
فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؛ كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصيله». والحديث تمثيل لحال الصدقة المقبولة عند الله تعالى. وفي مصحف'' 
أبي وقراءة الحسن بخلاف عنه #أَلَمْ تَمَلَمُوَا4 بالتاء على الخطاب وهو إما خطاب 


للتائبين أو لجماعة من المؤمنين. 


مث يا محمد لهؤلاء التائبين أو لجميع الناس» لاَعمَلواہء ما شئتم من 
الأعمال الحسنة والسيئة «ضيى أل سبحانه وتعالى: اَل ی٭ خیراً كان أو 
شراً؛ أي: فسيرى الله سبحانه وتعالى أعمالكم المستقبلة ويعلمها خيراً كانت أو 
شراً كما يرى أعمالكم الماضية ويعلمها فالاستقبال بالنظر إلى الأعمال وإلا فعلم 
الله حاصل لا استقبال فيه. وفيه ترغيب عظيم للمطيعين» ووعيد شديد للمذنبين» 
فكأنه قال اجتهدوا في العمل في المستقبل؛ فإن الله تعالى يرى أعمالكم 


)١(‏ البحر المحيط. 


۸ 


ويجازيكم عليهاء #و* يراه (رسوله ب بإطلاع الله إياه على أعمالکم؛ كما 
أطلعه على أعمالكم الماضية بفضيحتكم عليهاء #و# يراه #المؤمنون» بما قذف 


والمعنى''': وقل لهم أيها الرسول» اعملوا لدنياكم وآخرتكم لأنفسكم 
وأمتکم فالعمل هو مناط السعادةء لا الاعتذار عن التقصيرء ولا دعوى الجد 
والتشميرء وسيرى الله عملكم خيراً كان أو شراًء فیجب عليكم أن تراقبوه في 
أعمالكم»ء وتتذکروا أنه عليم بمقاصدکم؛ ونیاتکم فجدير بمن يؤمن بەء أن يتقيه 
في السرء والعلن» ويقف عند حدود شرعه» وسيراه رسوله والمؤمنون؛ ويزنونه 
بميزان الإيمان» الذي يفرق بين الإخلاص والنفاق» وهم شهداء الله على الناس. 
روى أحمد والبيهقي: أن النبي» ية قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماع 
ليس لها باب ولا كوة.. لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان». 


وفي الآية: إيماء إلى أن مرضاة جماعة المؤمنين القائمين بحقوق الإيمان» 
تلي مرضاة الله ورسوله. وفى حديث أنس رضی الله عنه» قال: «مروا على 
اَی كله بجنازة» فاٹوا عليها خيراء فتالء النبيء 26 وجبيت» تم مروا 
بأخرى» فأثنوا عليها شراًء فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ما وجبت» قال: هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شر 
فوجبت له الناں أنتم شهداء اللہ في الأرض»» متفق عليه. وقال ابن سی ما 
راه المسلموق کا فهو عند الله سی 


د م 


ثم ذكر سبحانه وتعالى بوعيد شديد»ء فقال: #وستردون»؟؛ أ وسترجعون 
بعد الموتء إل عر الب مَلتَّجْدَةِ4؛ أي : إلى الله الذي يعلم ما غاب عن 
عباده» وما شوهد لهم؛ أي إلى الله الذي يعلم ما تسرونه» وما تعلنونه» وما 
تخفونه» وما تبدونه» وفي تقديم الغیب على الشهادةء إشعار بسعة علمه تعالى» 
وأنه لا يخفى عليه شيء» ويستوي عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون 


)١(‏ المراغي. 


۲۹ 


عقب رڈھم إليه فقال: هتَبْيَفْكرٌ4؛ أي: فيخبركم الله سبحانه وتعالى» ینا کم 
َعَمَلُونَ» في الدنياء فيجازيكم عليه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» 
ويتفضل على من يشاء من عباده؛ لأن المجازاة من الله تعالى في الآخرة» لا 
تحصل إلا بعد الإخبار بعمله» ليعرف كل أحد أن الذي وصل إليه عدل لا ظلم 
#واحرونت مُرْحَوْنَ4؛ أي : ومن المتخلفين عن غزوة تبوك أقوام آخرون؛ أي: غير 
الذين مردوا على النفاقء وغير الذين اعترفوا بذنوبھم؛ مرجون؛ أي: بل هم 
مرجون لأ أَنَهّ4؛ أي: بل هم مؤخرون عن التوبة إلى قضاء الله تعالى وحكمه 
فيهم بما شاء إما التوبة وإما التعذيب. وقرأ”'' الحسن وطلحة وأبو جعفر 
وابن نصاح والأعرج ونافع وحمزة والكسائي وحفص : مرجد و لترجي4 في 
سورة الأحزاب بغير همزة. وقرأ باقي السبعة: #مرجؤن وتجرىء( بالهمز وهما 
لغتان. 

كان" المتخلفون عن الجهاد في غزوة تبوك» أقساماً ثلاثة: 

الأول: المنافقون الذين مردوا على النفاق وهم كن المتخلفين. 

والثاني: المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم» وتابواء وزكوا توبتهم بالصدقة 
وطلب دعاء الرسول» واستغفاره» فتاب الله عليهم» كأبى لبابة وأصحابه. 

والثالث: المؤمنون الذين حاروا في أمرهم» ولم يعتذروا للرسول» كَلِ؛ 
لأنهم» لا عذر لهم» وأرجؤوا توبتهم واعتذارهم إلى رسول الله با صريحاً 
وإنما وجد منهم الندم والحزنء فإرجاء الله تعالى الحكم القاطع في أمرهمء 
لأسباب ستذكرء والفرق بين القسم الثاني» والقسم الثالث: أن القسم الثاني» 
سارعوا إلى التوبة فقبل الله توبتهم» والقسم الثالث توقفواء ولم يسارعوا إلى 
التوبة» فأخر الله أمرهم. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: هم الثلاثة» الذين خلفوا عن التوبة» وهم 
مرارة ‏ بضم الميم ‏ ابن الربیعء وكعب بن مالك وهلال بن أمية» قعدوا عن 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


۳٠ 


غزوة تبوك» في جملة من قعد من المخالفين» كسلاً وميلاً إلى الدعة والراحة 
والتمتع بطيب الثمار والتفيؤ بالظلال لا شكاً ونفاقاً. وكانت طائفة منهم» ربطوا 
أنفسهم بالسواري؛ كما فعل أبو لبابة وأصحابه. وطائفة لم يفعلوا ذلك» وهم 
هؤلاء الثلاثة المذکورون؛ فنزلت توبة الأولين قبل توبة هؤلاء» وأرجئت أي 
أخرت توبة هؤلاء» حتى نزلت آية الَقّد تبج لله عَلَ اَي وَلْمْهَِنَ4: إلى 
قوله: طوَطلَ التَدَئَةْ اليرت خلا الآية. ومعنى اخروت مرج لأس آکیہ؛ 
أي: ومن المتخلفين» ناس آخرون مؤخرون إلى أمر الله وحكمه فيهم بما شاءء 
وهم أولئك النفرء الذين سبق ذکرهم؛ وكانوا تخلفوا عن رسول الله ية مع 
الهم باللحاق بهء ولم يتيسر لهمء ولم يكن تخلفهم عن نفاق. فلما قدم 
النبيء بيه من تبوك.. قالوا لا عذر لنا إلا الخطيئة» ولم يعتذروا 
لرسول الله گل كما فعل أبو لبابة وأصحابه» من الذين ربطوا أنفسهم في 
سواري المسجدء فنزل فيهم» قوله تعالى: لإوَاحَروت مرج الآية. فنهى 
النبي» ياء عن مجالستهم وأمرهم باعتزال نسائھمء وإرسالهن إلى أهاليهن» إلى 
أن ترل ترل تعالی: #لقد تو ال مَل اي لمهي الآية. وكانت مدة ما 
بين نزول الآيتين» خمسين ليلةء بقدر مدة التخلف؛ إذ كانت غيبتهء ل عن 
المدينة» خمسين ليلةء لأنھم؛ لما تمتعوا بالراحة في المدينة مع تعب غيرهم في 
السفر.. عوقبوا بهجرهم تلك المدة فلما مضت خمسون ليلة. . نزلت توبتهم 
بقوله تعالى: طلقد گار ال مَل آلتَ» الآية. 


ومعنی قوله: ل یا ع4 إن أصروا ولم یتوبوا من التخلف» ون وت 
ع إن تابوا عنه؛ أي: إن أَمْرهم دَاِيْرٌ بین هذين» التعذيب والتوبةء وإما هنا 
إما للشك بالنسبة إلى المخاطبین؛ وإما للإبهام بالنسبة إلى الله» بمعنى: أنه 


تعالى » أبهم على المخاطبين كما في «السمين». 
وقد أبهم الأمر عليهم وعلى الناس» فلا يدرون ماذا ينزل بهم» هل تنفع 
توبتهم فيتوب الله عليهم» كما تاب على الذين اعترفوا بذنوبھم؛ أو يحكم بعذابهم 
في الدنيا والآخرة» كما حكم على الخالفين من المنافقين. وحكمة إبهام الأمر 
۳١‏ 


عليهم» إثارة الغم والحزن في قلوبهم» لتصح توبتهم. وحکمة إبهامه على الرسول 
والمؤمنین تركهم مكالمتهم ومخاطبتهم تربیةً للفریقین على ما يجب أن يعامل به 
أمثالهم ممن يؤثرون الراحة ونعمة العيش على طاعة الله ورسوله والجهاد؛ لإعلاء 
كلمة الحق» ودفع عدوان أهل الباطل عن المؤمنين. 


وهذه الجملة في محل نصب على الحال من الضمير المستکن فى 
فإمرجون؟٭ء والتقدیر وآخرون مرجون هم إلى أمر الله حالة كونهم إما 57 
0ص ارات 

رال سبحانه وتعالئ ليم بما يصلح حال عباده» ويربيهم ويزكيهمء 
أفراداً وجماعات كيم فيما يشرعه لهم من الأحكام المفيدة لهذا الصلاح 
إذا عملوا بها. 

ومن هذه الحكمة إرجاء النص على توبتهم في كتابه» كما أن تكرار تلاوتها 
في مختلف الأوقات» مما يوقع في قلوب المؤمنين الرهبة والخوف؛ ويفيدهم 
عظة وتهذيباً . 


الإعراب 


4 


بک و را أن يح لک کا کا الہ ین 

نارڪم وَسيْرَى اله عَمَلَكُمٌ وَرَسُولمُہ 

«يحَتَذِرونَ4: فعل وفاعل 8 لک : پت والجملة مستأنفة. «[5)» 
ظرف لما يستقبل من الزمانء مجرد عن معنى الشرطء متعلق ب فا یدرو ٭؛ أو 
الجواب محذوف دل عليه ما قبلها. «رَجَعْتر4: فعل وفاعل. إ4 : متعلق 
بەء والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذا). «ثل»: فعل أمرء وفاعله ضمير 
یعود علیٰ محمد: ا مستأنفة . و تدروأ إلى آخر الآية مقول محكي» 
وإن شئت قلت: ٣لا‏ متدرأ : فعل وفاعل» مجزوم ب لا) الناهية» والجملة 
في محل النصب مقول ل #قل». پان تی : ناصب وفعل. «لَحمْ» : متعلق 
به» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» أعني: المؤمنين» والجملة في محل 

۳۲ 


النصب مقول القول. د با أ4 «4: حرف تحقيق. اا ال ہ: فعل 
ومفعول أول وفاعل. لين ارک : مفعول ان والجملة في محل النصب 
مقول القول. وفي «الفتوحات» قوله: 5د تا ال ین لْمْبَاِكْمَ4: فيه وجھان: 

أحدهما: أنها المتعدية إلى مفعولين» أحدهما ضمير التكلم. 

والثاني: قوله من أخباركم» وعلیٰ هذاء ففي #ين» وجهان: 

أحدهما: أنها غير زائدة» والتقدير: قد نبأنا الله أخباراً من أخباركم» أو 
جملة من أخباركم» فهو في الحقيقة صفة للمفعول المحذوف. 
والشانى: أن لين زائدة عند الأخفش»›؛ لأنه لا يشترط فيها شيئاً. 
والتقدير: قد نيأنا الله أخباركم . 

الوجه الثاني : من الوجهين الأولين: أنها متعدية لثلاثةء كأعلم» فالأول . 
والثاني ما تقدم» والثالث محذوف؛ اختصاراً للعلم به» والتقدير: نبأنا الله من 
أخباركم كذبا ونحوه | ه اسمين». 

وَسَيرَى ال عَمَدَكْه4: فعل وفاعل ومفعول أولء والثاني محذوف تقديره: 

واقعاًء والجملة معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً ل #ثل» #ورشوأم» : 
معطوف علیٰ الجلالة. 

وم ثرت إل عدي التب الق تنگم يما کٹ تا 

وخ : حرف عطف وترتيب فٹردررت4٭: فعل ونائب علو 
التَیْ٭: جار ومجرور» ومضاف إليه» متعلق ب فثرذُورت4 ه اسهد 4 
معطوف على الغيب» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #سيرى* على كونهاء 
مقولا ل فل نكم «الفاء»: عاطفة #ينبئكم»: فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضميرء يعود على الله #يمَا#: جار ومجرورء في محل المفعول الثاني» 
والجملة» معطوفة على جملة تردون < كُثْرٌ4: فعل ناقص» واسمه. وجملة 
#سَمَلُونَ©: خبره» وجملة #كان» صلة ل «ما) إن قلنا: #ما»# موصولةء 
والعائد محذوف تقديره: بما كنتم تعملونه» أو صلة #ما» المصدرية إن قلنا: 
#ما) مصدرية تقديره: بعملكم. 


۳ 


سے رص وم 


«سَيَحْلِمُونَ بال سکم | 8 ہے اَم لنترشها عتمم اعرا عتمم اہم یج 
ْم جگ جا يما ڪا بكي ©4. 


«سَيَْلِفُونَ4: فعل وفاعل #يالً4: متعلق به» وكذا يتعلق به أ4 
والجملة بدل من #يعتذرون#» 7 تفسير له كما في «أبي السعود» #إدا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط» متعلق ب يلون «انتَلَئِثر» فعل 
وفاعل #8إِلْيِيِمَ4: متعلق به» والجملة في محل الجر مضاف إليه» ل9إذا» 
«لْمَرضُوا»: «اللام#: لام كي. #تعرضوا»: فعل وفاعل» منصوب بأن مضمرة 
لاعت : ينغن به» والجملة في تأويل مصدر؛ مجرور #باللام# تقديره» 
لاعراضکم ع4 : الجار والمجرورء متعلق بيحلفون لاتَعْرضُوا»: «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم أنهم سیحلفون 
لكم» وأردتم بيان ما هو الأصلح لکم؛ فأقول لكم: أعرضوا عنهم #أعرضوا»: 
فعل وفاعل #عَنْهُمَ4: متعلق به» والجملة في محل النصب» مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا): المقدرة مستأنفة ل رِعَشٌّ4 «إن4 حرف نصب 
والهاء: اسمها. لرِجَشٌ»4: خبرهاء وجملة إن: في محل النصب» مستانفة 
قة» لتعليل الأمر بالإعراض عنھم؛ على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة 
0 جَهَتَمُ4: مبتدأ وخبرء إما من تمام التعليل» وإما تعليل مستقلء كما 
اپ السعود فا ج ران : منصوب على المصدرية» بعامل مقدر من لفظهء 
: يجزون جهنم جزاء» والجملة المحذوفة مستأنفة» ويجوز كونه حالاً من 
جهنم وفي «الفتوحات» قوله: ج يما اف يَكْسِبُونَ4 يجوز أن ينتصب 
على المصدرء بفعل من لفظه مقدر؛ أي : سراف دحوي مهمون لع 
السابقة؛ لأن كونهم ثاوين في جھنم؛ في معنى المجازاة» ويجوز أن يكون مفعولاً 
من أجله»ء | ه «سمين» يما : #الباء#: حرف جر وسبب؛ أو بمعنى: على 
#ما»: موصولة» أو موصوفة أو مصدرية (أكڪاوأ) فعل ناقص؛ واسمه. وجملة 
#يَكْسِبُونَ4: خبره» وجملة #كان»: صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائدء أو 
الرابط» محذوف» تقدیرہ: بما كانوا يكسبونة أو صلة ما المصدرية تقديره: بکسبھم 
الجار والمجرور متعلق ب #جراءة4» أو صفةٌ له. 


۳٤ 


4 ہے‎ e 


ہے ly‏ رھ 24 مھ ی سيوس ے ے مرب ہوے۔ 2 2401 
#يلِمُونَ أڪم اِرَسَوا عتم فَإن تَرَضَوا عم کک ال لا رصي عن الوم 
سنه ©4 . 


«يْلِمُونَ4 : فعل وفاعل فلکم ٭: متعلق بهء والجملة مستانفة لِرَسَوا : 
#اللام#: حرف جرء وتعليل #ترضوا» فعل وفاعل؛ منصوب بأن مضمرة 
سے متعلق بهء والجملة في تأويل مصدرء مجرور ب#االلام» تقديره: 
لرضائكم عنهم› الجار والمجرور متعلق ب #يحَلِمُونَ» لكين تَرْسَوَا» : الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم حلفهم» 
لرضائكم عنهم› وأردتم بیان حكم رضائكم عنھم. . فأقول لكم #إن ترضوا»: 
ن4 : حرف شرط #ترضوا): فعل وفاعل» مجزوم بإنء على كونه فعل شرط 
لها #عنْهُم4: متعلق به» وجواب إن الشرطية محذوف» تقديره: فلا ينفعهم 
رضاؤكم عنهم» وجملة إن الشرطیةء في محل النصب؛ مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة !فک الہ : الفاء: تعليلية #إن#: حرف 
نصب ا اسمها لا يَرْضَئ»: فعل مضارع» وفاعله ضميرء يعود على الله 
کی الترر4: متعلق به ظالْتَسِِنَ4: صفة للقوم؛ وجملة طلا يرم4: في محل 
الرفع خبر إنء وجملة #إن4: في محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول 
2 0+0 


الاب اڈ كنا وَنکا وَأَجَدَرٌ ألا يلموا حدود کا اَل أله عل رسوله. 
وال يم كي ©4. 

«الَْرَابُ»: مبتدأ «أَسَدُ4: حبر «كُنرا4: تمييز» محول عن المبتدأء 
منصوب باسم التفضیلء والجملة مستأنفة #وَنِنَاكًا4: معطوف على كفراً 
«وَلَحْدَرُ4: معطوف على طأَمَدُ4. فآ «أن»: حرف مصدر «لا): نافية 
#يعلموأ: فعل وفاعل» منصوب ب #أن» #حَدُود مآ: مفعول به» ومضاف إليه 
أل آنهُ4: فعل وفاعل #عل رَسُوكِ»: متعلق بهء وجملة لال : صلة ل م4 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما أنزله اللہ وجملة لا 
يعلموا» في تأويل مصدر؛ مجرورء بحرف جر محذوف» تقديره» وأجدر بعدم 


o 


علمهم حدود ما أنزله الله على رسوله «وَألّهُ: مبتدأ لاعَلِيءٌ»: خبر أول 
«حكية»: خبر ثانر» والجملة مستأنفة. 

لوین الراب من یڈ ما مق رما وير یک اهبر عله ايه الَو 
اله س کی @4. 

و الراب : جار ومجرور» خبر مقدم من : اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة يد4 : فعل مضارع» وفاعله ضمير» يعود 
على #مَن4 ما موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول أول. ينْقْقٌ» 
فعل مضارع وفاعله ضمير» يعود على #مّن» وجملة «يْيْقٌ): صلة ل 9ما#: أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما ينفقه. #مَعْرَمًا#: مفعول ثانرء 
لاتخذء وجملة «ايَنَددٌ4: صلة من الموصولة #وَيَتريسُ4: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير» يعود على من والجملة معطوفة على جملة يد4 یڑ : متعلق 
ب #إيتربص»: الور : مفعول به لعَتّهِرَ4: خبر مقدم دير الَو : مبتدأ 
مؤخرء ومضاف إليه» والجملة دعائية لا محل لها من الإعراب ##وَالّهُ» مبتدأ 
#سَيِيعٌ©: خبر أول #عَلِي4: خبر ثانر والجملة مستأنفة» لا محل لها من 
الإعراب. 


KI‏ > 30 < 7 سر ل غم 5 موہ 
وریت الشراب من مث بل وليو الآخر وَيَتٌَنْد ما ينفق مريت 
ril af 2‏ 21 5 ہے وس رھ 1 1 of 4 Sl‏ 
عند ال وصلوتِ الرسول آلآ إا فرب لهم سيذخلهم الله فى رمي إِنَّ ال عفور ر 
XR‏ 
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ری الْْرَانِ 4 جار ومجرور خبر مقدم. 9مّن# اسم موصول؛ في 
محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله لوين اتا . 
فا شث4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #مَن» #يآسَّه4: متعلق به» 
والجملة صلة الموصول ليور ال ر٭: معطوف على الجلالة #وَيَنّحِذُ»: 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على لمن والجملة معطوفة على جملة 
يم4 «ما): موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول أول: 
ل «يتخذ». #ينْفِقٌ4؛ فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على ىن4 والجملة 
ایس 


صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: #ما ينفقه» 
لفرت : مفعول ثانر ل #يتخذ» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: سبب قربات» 
عند ال4 : ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل فرت أو متعلق 
ب #يتخذ» فإوَصّلوتِ الرّسُولِ4: معطوف على ظفُرَْتقِ»؛ أي: سبب صلوات 
الرسول ودعواته #ألآ إتَبا4: «آلآ: حرف تنبيه واستفتاح إا قربَة؛ ناصب» 
واسمه وخبره طلْهُرٌّ4: صقة لقربةء والجملة مستأنفة «سَيْدْيْلُكُ اللَّهه: نعل 
ومفعول وفاعل لف رَحْمَيِيِِ©: متعلق به» والجملة مستأنفة إن اللہ عفور: 
ناصب واسمه وخبر أول رح : خبر ان والجملة مستأنفة. 


ر علا می ہرے۔ مھ ل لمت رم کے ہے۔ 2 7 7 
#والسيقون الذولون من الْمُهنِدِنَ والاصار وليب اتبعوشم خسن رض أله 
et 4 7‏ 


َنم ويا عَنَهُ اَعَد لع جت تجرى تا الأتهرُ خرب فا أبدا ديك ارز 
لہ 6> . 

«زالكيئم»: مبتدأ «الأرلرة4: صفة له لين الْمْكيِنَ4: جار ومجرور: 
حال من المبتدأ #وَالأنصرٍ4: معطوف على المهاجرين رَلْدِينَ4: معطوف على 
#السابقون» #أْتَبَعُوهُم4©: فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول ط بإِحَسن4: جار 
ومجرور حال» من واو اتبعوهم» أو متعلق ب #أتبعوهم» #رضى اللّهُ4: فعل 
وفاعل لعَنْهُم4: متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة «وَرَضُوا# فعل وفاعل معطوف على «رَضى). #عنه» متعلق به 
9وَأمَدَ4: فعل ماضر» وفاعله ضمیر؛ بعود على الله ٭لَج٭: متعلق به 

جَنَّتِ4: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة «رضي» «#تجَرى»: فعل 

مضارع #اتَحَنَهَا4: متعلق به #الأتْهرٌ4: فاعل؛ والجملة صفة ل#إجنات» 
«خَِرنَ4: حال من ضمیر لهم فآ 4: متعلق بهء وكذا يتعلق به «أبداً) ذلك 
الد : مبتدأ وخبر طالمَظِيمُ4: ضفة له والجملة مستأنفة. 

یئن ڪر يرت الگراپ مقون وَینْ أمَلٍ الْمَديئَةُ مروا عل التِمَاقِ) . 

ومن : جار ومجروره خبر مقدم #حَوْلكوٌ4: ظرف ومضاف إليه» صلة 
#مَن» الموصولة يى الشتراب٭: جار ومجرور؛ حال من الضمير المستكن 


۷ 


في الصلة فا مُت مقون مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة رين اَهَل اَلمرَينَةک : جار 
ومجرور» رم لمبتدأ محدوف؛ قامت صفته مقامهہ؛ وحذفٌ الموصوف 
وإقامة صفته مقامه مطرد تقديره: ومن أهل المدينة قوم. وجملة «مرذوأ): صفة 
لهذا الما ادرف والح الأسمية معطوقة عل لااو لا وون حول 
ت و مفو َل لیتق : متعلق ب طمَرَدُوا» . 

«ل تنظ عن سے رت رع رس 


للا » : فعل ومفعول بهء إن قلنا: أن علم هنا عرفانية» ومفعول أول 
إن قلنا إن علم على بابه» والمفعول الثاني محذوف تقديره: لا تعلمهم منافقین: 
وفاعله ضمير یعود على محمد والجملة مستانفةء أو صفة ل متشفقرن4 
تن : مبتدا لم : فعل ومفعول أول» والثاني محذوف تقديره: منافقين» 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستانفة #ستعذٌ م : فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على 
اللهء والجملة مستأنفة فؤمرتین 4 : منصوب على المصدرية رو حرف عطف 
بردو ): فعل ونائب فاعل إل عَنَارِ 4 : متعلق به لعَظِم : صفة لعذاب» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #نعذبهم». 


.ہ7 اعترفواً أ يديم 88 عل صا وےاخر سے سیا سا عسی 71 أن سوب طم 
7 لہ الله عقور ر حم © . 


مو رم 


وَءَاخْرونَ# معطوف على منافقون» على كونه صفة لمبتدأ محذوف» خبره 
يَحَذوْف ايشا تقديره: وممن حولكم» أو من أهل المدينة قوم آخرون» والجملة 
معطوفة على جملة قوله #وممن حولكم» #أعَرفْرأ4: فعل وفاعل يثري 4 
متعلق به» والجملة صفة ثانية لذلك المحذوف «عَاطوأ: فعل وفاعل #عملا»: 
مفعول به #صلِعًا» صفة لهء والجملة صفة ثالثة له #وَءَاحرَ#: معطوف على 
یل «سيئا4: صفة «آخر» «عسى»: فعل ناقص» من أفعال الرجاء «آلّه4: 
اسمها #أن بْب : فعل مضارع منصوب بأن» وفاعله ضمير يعود على الله 
4 : متعلق به» وجملة #يوبَ» في تأويل مصدرء منصوب على كونه خبر 


۳۸ 


عسى» ولكنه في تأويل اسم الفاعل» ليصح الإخبار به عن الجلالة» تقديره: 
عسى الله توبته عليهم؛ أي: عسى الله تائباً عليهم» وجملة عسى مستأنفة إن 
أله : ناصب واسمه ٭عنورڑ ہہ : خبر أول رح 4 : خبر ثان لهاء وجملة ہے 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما .قبلها . 

لذ ين انلم صَدَنَهُ تطهرهم وَثُرَكَهم يها صل علوم اک صلوتك سكن لمم وال 
م فق 
سَیيعٌ عَلِيِمٌ متا 


#دُذْ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة لمن 
ميلم © : متعلق به #صَدَمَة4 : مفعول به #تَطْهَرّهُة4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على محمدء والجملة الفعلية صفة لصدقةء ولكنها سببية» والرابط محذوف 
تقديره: بها #وَتُرديم4: فعل وفاعل. فیا 4: متعلق به لقربه» أو بتطهر لسبقهء 
کی مار وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة معطوفة على جملة 
تطهر. طوَسَل: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد ظعَيهمَ4 : متعلق بهء 
والجملة معطوفة على جملة لُ4 إ1 صَكَ: ناصب واسمه. «سكقٌ» : 

خبره. لم4 : متعلق ب #سك€: وجملة #إنَّ#: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 
قبلھا۔ طول أله سَمِيعٌ: مبتدأ وخبر أول. ليم خبر ثانرء والجملة مستأنفة. 

لالز لتا ا لله خر بقل 5 
ي @4. 


ہک : الهمزة: للاستفهام التقريري. #لم#: حرف نفي وجزم. 
«يَمَكيرًا4: فعل وفاعل مجزوم ب لم والجملة مستأنفة. «أن#: حرف نصب. 
8: اسمها. #هُوَ4: ضمير فصل . ##بِقْبَلُ انی : فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على الله. لاعن عادو : متعلق ب طيِقَبَلُ» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر أن» وجملة أن في تأويل مصدرء ساد مسد مفعولي علمء تقديره: ألم 
يعلموا قبول الله تعالى توبة عباده. وياد الصَّدَقّتِ؟: فعل ومفعول؛ وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على جملة طيَقَبَلُ*. وب ألّه4: ناصب 
واسمه. #مُرٌ4: ضمير فصل. «االَرَّبُْ4: خبر أن. لی ۂ٭: صفة للتواب» 


۳۹ 


بی 
7 
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أو خبر ثان لهاء وجملة أن معطوفة على جملة أن الأولى. 

طول اموا یری ال عملي ورسولم A‏ وَسٹرَدون إل عبر الب وة 
غ ينا کے قعل @4. 

و قل : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة. 
املأ : إلى آخر الآية» مقول محكي ل #قل» وإن شئت قلت «أعَمَلوأ4: فعل 
وفاعل» 08 سی تقديره: ما شئتم» والجملة في محل النصب مقول 
قل. #شَيركق»: الفاء: تعليلية» السين: حرف استقبال زيدت هنا لإفادة تأكيد 
معنیٰ الکلام. 0 الله عملكم#: فعل وفاعل ومفعول. #وَرَسُواُم4: معطوف 
على الجلالةء والجملة الفعلية في محل النصب مقول قل. موَالْمُوْمئن4: معطوف 
على الجلالة أيضاً. #أوَسَردُونَ4: فعل ونائب فاعل. إل عر أَلْيلٍِ»: 0 
به. وم4 : E‏ على الغيب» والجملة معطوفة على جملة «#فسيرى أله 
َو . «ايبفَكرٌ4: الفاء: عاطفة. «ينبئكم»: فعل ومفعول أول» 9 
ضمير يعود على الله. ليما م جار ومجرورء في محل المفعول الثاني؛ 
والجملة معطوفة على جملة قوله #ستردون#. « كم : فعل ناقص وأسمه. 
وجملة #تَعَمَلُونَ4: خبره وجملة #كان» صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: تعملونه. 

اخروت مرج لاي آلو نا يَُدْيكمْ وَإِنَا وب عم واه علد كد 4 . 

ا ةما دوف خيره محذوك شا ات .ومن 
أهل المدينة قوم آخرون. #مُرْمَنَ4: صفة ثانية لذلك المحذوف» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم» كما قاله أبو البقاء لإ 
أو : متعلق ب مُرْمَون4. إنًا): حرف تفصيل. #ايعَذِييم4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على أله والجملة في محل الرفع صفة ثالثة لذلك 
المحذوف» ولكنها سببية» تقديره: ومن أهل المدينة قوم آخرون مرجون لأمر 
الله» إما معذبون أو حال من الضمیر المستكن في مرجون؛ تقديره: ومن أهل 
المدينة قوم آخرون مرجون هم لأمر الله حالة كونهم إما معذبين» وإما متوباً 
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عليهم. لما بوب ٭: الواو: عاطفة #إما» على #إمّا4. «إبًا4: حرف تفصيل» 
مفيدة للشك بالنسبة إلى المخاطب» ومفيدة للإبهام بالنسبة إلى الله. قال أبو 
البقاء: وإما إذا كانت للشك.. جاز أن يليها الاسمء وأن يليها الفعل» فإن كانت 
للتخيير» ووقع الفعل بعدها.. كانت معه أن كقوله: إما أن تلقى انتهى. 

يوْبُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الله. ظعَِمُ4: متعلق به 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #إبًا E‏ على كلا الاحتمالين»: وقيل: 
غير ذلك» من أوجه الإعراب. #وَلّهُ4: مبتدأ. طي4 خبر أول. «حَكد4 
خبر ثان » والجملة الاسمیة مستأنفة. مسوقة جچھ قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 


مدرو الک ٭: من اعتذر من باب افتعل إذا مد العذر. والاعتذار: 
إظهار العذر بالأعذار الكاذية . 


علو الَیْب وَألنََدَةِ4: «الْمَيْبِ»: ما غاب عنك علمه رد4 : 
ما تشهده وتعرفه. 


«إذا أَعَببَمْرٌ4: انقلب إلى الشيء من باب انفعل: رجع إليه لم بج ۹؛ 
أي: قذر يجب الإعراض عنهم. #اوَمَأوَنْهُمْ4: والماوی؛ كل مكان يأوى إليه 
الشيء: ليلا أو نھاراء وقد أوى فلان إلى منزلهء يأوي اذیا اتاد ارب 
اد كا : التب اسم لبدو العرب» واحده أعرابي» والأنثى أعرابیة: 
والعرب اسم لهذا الجيل الذي ينطق بهذه اللغة» بَذوه وحضرہ: واحده عربي» 
کالمجوس والمجوسي واليهود واليهودي . 


وفي «الفتوحات» والأعراب اسم جمع؛ جاء على صورة الجمع؛ ولي 
جمعاً لعرب» لثلا يلزم کون الجمع أخص من مفردہ؛ لأن الأعراب سكان البادية 
خاصة والعرب المتكلمون باللغة العربية» سواء سكنوا البادية أو الحاضرۃ | ه 
شيخنا. وفي «المصباح» وأما الاب بالفتح فأهل البَدْوِ من العرب» الواحد 
أعرابي بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون صاحب نجعة» وارتياد غيث وكلاء وزاد 


١ 


الأزهري فقال: سواء کان من العرب» أو من مواليهم قال: فمن نزل البادية 
وجاور البادين» وظعن بظعنهم. . نهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب. . فهم عرب وإن لم يكونوا 
فصحاء. قال النيسابوري: قيل إنما من الوت عرباً: لأن أولاد إسماعيل 
عليه السلام نشؤوا بالعرب» وهي من تهامة» فنسبوا إلى بلدهم وکل من يسكن 
جزيرة العرب» وينطق بلسانهم فهو منهم» وقيل: لأن ألسنتهم معربة عما في 
ضمائرهم» ولما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة انتهى . 

و جَدَرٌ4؛ أي: أحق وأولى وأحرى يقال» هو جدير وأجدر» وحقيق 
وأحق» وقمن وخلیق؛ وأولى بكذا كله بمعنى واحد. قال الليث: جدر يجدر 
جدارة» فهو جدير وأجدر به» يؤنث ويثنى ويجمع . قال الشاعر: 
نَجِيْلعَلَيْهَاجنَةعَبْمَرِيةٌ جَرِيْرُوْنَ يَوْمَا أن بَنَالُزا مَيَسْتَعْلُوا 

وقد ارات على ابق اماق هده التافة» ایا مق رای 
الحائط» فقال: والجدير المنتهي لانتهاء الأمر إلیەء انتهاء الشيء إلى الجدارء 
والذي يظهرء أن اشتقاقه من الجدرء وهو أصل الشجرة» فكأنه ثابت كثبوت 
الجدر في قولك: جدير بكذاء ا ه «سمين». #مَعْرَمَا»4 والمغرم: الغرامة 
والخسرانء من الغرام بمعنى: الهلاك؛ و سببەء ومنه #إن عذابها كان غراماً» 
وقيل: أصله الملازمة» ومنه الغريم» للزومه من يطالبه وإلحاحه عليه. #ويتريئض 
ب انر : والتربص: الانتظارء والدوائر هي: المصائب التي لا مخلص 
منهاء تحيط به كما تحيط الدائرة. وقيل: تربص الدوائر هنا: موت الرسولء با 
وظهور الشرك. قال الشاعر: 
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ترفن بها رنب الْمَنُوْنٍ للها لا عونا ار ينوت خبيلها 
والدوائر: جمع دائرة» وهي: ما يحيط بالإنسان من فة ونكةء أخذاً 
من الدائرة المحيطة بالشيء» وأصلھا داورة» لأنها من دار يدور؛ أي: أحاطء 
فقلبت الواو همزة ومعنى تربص الدوائر: انتظار المصائب؛ أي: انتظار انقلاب 
الدوائر. ففي الکلام حذف مضاف» وفي الدائرة مذهبان أظهرهماء أنها صفة 


۲ 


على فاعلة کقائمةء وقال الفارسي: يجوز أن تكون مصدراً كالعاقبة» ا ه 
اسمين». ودوائر الزمانء حوادثه. والمراد بها ما لا محيص منه» من تصاريف 
الأيام ونوائبها التي تحيط شرورها بالناسء والدائرة أيضاء النائبة والمصيبة» 
والسوء اسم لما يسوء ويضر. وقال الفراء: #عَيّهِرْ ابره ألسَوءٍ: العذاب 
والبلاء. قال: والسوء بالفتح مضدر سؤته سوءاً ومساءة وسوائية ومسائية» وبالضم 
اسم لا مصدر. وقال أبو البقاء: السوء بالضم الضررء وهو مصدر في الحقیقة 
قلت: يعني» أنه في الأصل کالمفتوح في أنه مصدرء ثم أطلق على كل ضرر 
وشر. وقال مكي: من فتح السین؛ فمعناه الفساد والرداءة» ومن ضمهاء فمعناه 
البلاء والضررء وظاهر هذاء أنهما اسمان لما ذكرء ويحتمل أن يكونا في الأصل 
مصدرینء ثم أطلقا على ما ذكر. وقال غيره: المضموم العذاب والضررء 
والمفتوح الذم» | ه (سمين». 


«قَرْينيٍ عند أنَّهِ4؛ وال #فرّبيِ»: جمع قربة» وهي ما يتقرب به إلى الله 
سبحانه وتعالى» تقول منه: قربت لله قرباناً» وهي في المنزلة والمكانة» كالقرب 
في المكان والقرابة في الرحم. «#وصلوت ألرسُولِ4: وال #اصلوات4»: واحدها 
صلاة» ويراد بها الدعاء والمعنى: أنه يتخذ ما ينفق سببا لحصول القربات عند 
الله تعالى» وسبباً لحصول دعوات الرسول. 


مردواً عَلّ أ اِيْنَاق کہ : وأصل مرد وتمرد: اللين والملاسة والتجرد فكأنهم 
تجردوا للنفاق». ومنه غصن أمرد لا ورق عليه» وفرس أمرد لا شعر فيه» وغلام 
أمرد لا شعر بوجههء وأرض مرداء لا نبات فيهاء وصرح ممرد؛ أي : مجرد 
فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق» وثبتوا عليه ولم ینٹنوا عنه. 


اعرا أ وم4 : الاعتراف: الإقرار بالشيء؛ ومجرد الإقرار لا يكون 
توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضيء والعزم على تركه في الحال والاستقبال. 
«حَكَلُوأ4: ومعنى الخلطء أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخرء كقولك خلطت 
الماء باللبن» واللبن بالماء» ويجوز أن تكون الواو في قوله: #وءَاكرَ#: بمعنى 
الباءء كقولك بعت الشاة شاة ودرهماً؛ أي: بدرهم. #حُذ مِنّ ن اَم صد صَدَقَةَ # 


AJ 


والصدقة: مأخوذة من الصدق إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه. 
والصدقة ما ينفقه المؤمن قربة لله. «تزكيهم#: والتزكية من قولهم رجل زكى؛ 
أي: زائد الخير والفضل» قاله: في «الأساس». لَسَلِ 2 والصلاة 
الدعاء. ##إنَّ صَلْرِتَكَ سک کک : والسكن: كل ما تسكن وتطمئن إليه النفسن» 
وترتاح عنده من أهل ومال ومتاع ودعاء وثناء» فهو فعل بمعنی؛ مفعول كالقبض 
بمعنى» المقبوض والقنص بمعنی؛ المقنوص . والمعنی؛ یسکنون إليها. مرجون 
ومرجؤون وبهما قرىء؛ أي: مؤخرون يقال؛ أرجأت الأمر وأرجيته؛ أي: أخرته. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً» وضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها : الطباق بين كلمتي ألمب «اوَالتّئَة». 

ومنها : التشبيه البليغ في قوله: ٭‌إِلُم ِحْسشٌ». 

ومنها: التكرار في : #يلِمُونَ» وفي لفظ الاب وفي قوله: #وسيرى 
الله عملكم ورسوله». 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لک الہ لا يَرْضَْ عَنٍ الْمَوْر 
تسین ونكتة العدول لهذا الظاهر التسجيل عليهم» حيث وصفهم بالخروج عن 
الطاعة المستوجب لما حل بهم من السخط وللإيذان بشمول الحكم لمن شاركهم 
7 ذلك» | ھ «أبو السعود». 


ومنها: المقابلة في قوله: 57 الاب مَن یں مراك کول 
ریک الراب من وس لله وَأَلْمَوَوِ لخر وة ما ينف فرکت عند 


ار . 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قولہ: إويترئصض بک اک ؛ لأن 
الدوائر حقيقة فی الدائرة المحيطة بالشىء» كدائرة القمر ودائرة الخط› فاستعملها 
في المصائب والنكبات النازلة بالإنسان» بجامع الاشتمال والإحاطة في كل. 


٤ 
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ومنها: المجاز المرسل في قوله: *فربت عند الو وَصّلوّتِ اَلرَُِول4 حيث 
أطلق المسبب الذي هو القربات» وأراد السبب» أي: سبب قربات» وسبب 
صلوات وفي قوله: ط نلم ار 0 متف 4 ؛ أي : يدخلهم في جنته التي هي 
محل الرحمة. وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل . 

ومنها : الطباق بين قوله: طعَمَكَا صلا وقوله: وار سا . 

. د مويه ع كه 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: إن صَلْتكَ سكن لم4 حيث جعل الصلاة 
نفس السكن» والاطمئنان مبالغة» وأصله كالسكن حذفت أداة التشبيه» ووجه 
الشبه فصار بليغاً . 

ومنها : الاستفهام التقريري في قوله: طالر يَمَلبوا أن اللہ هو قبل الود . 

ومنها: الاستعارة التبعية فى قوله: ##وَءَاحَرَ سنا حیث استعار الإلصاق» 
الذي هو معنى الباء للواو التي هي للجمع؛ لأن الواو هناء بمعنى الباء؛ أي : 
9 قال التفتازانى: وتحقيقه أن الواو للجمعء والباء للإلصاق والجمع› 
والإلصاق من قبيل واحد» فسلك به طريق الاستعارة» | ه «كرخى». 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: وَأ ال هو التَوَابُ اَليِّۂُ4 حيث أتى 
بأن» وبالجملة الاسمية» وبضمير الفصل» وبصيغة المبالغة فی التواب وفى 
الرحيم؛ تبشيراً لعباده؛ وترغيباً لهم كما ذكره الشوكاني. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: #وَيَلْمْدٌ الصَّدَقَّتِ»؛ حيث 
شبه القبول بالأخذء فاستعار له اسمه» فاشتق من الأخذء. بمعنى القبول» يأخذ 
بمعنى يقبل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها : الحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د # 


٤ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


و 
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وائیرے ادوا مسا رانا إن تكن ورا ہے امن وإرصادا لمن سار 
الله روآ و وذ ل ولحل إن ارد ال ال وا شید لم زوت © لا لہ فید 
3 رد B-4 e‏ 4 ص72 
کت ل لتقو ين كيم لآ کیم وی ديه فی جال بوت أن 2-2 


07 7 72 ® وع ا سے َكنم ْم عل 3 سے لہ و ورون 2 أ من ٭ 
ویر یو پا ييه نی ار جم وا لا ينيك لق شيت © 
3 کال 20م نهم الى ؛ ۶ وا ری في فُلوبِهِمَ 0 5 2 مطح فلو مھ وو ہی ا ليم عي © © 


ا اللہ EE‏ اشن ورك بک کے الک 00 في سيل الو 
يلون 277 مدا عم حا ف ازیو والإضل شان رن اڑا مهدو 
سے الله ایشا | يكم الى کشخ ينه الک هو الفوز العظيم (6 َيون المنبذون 
3۳1 ایخ عون السَحِدُونَ الأمرون بالمعروفي 0 عن الشُکر وَأَلكَیْظوہَ 
دود الو وتر ایت 09 کا کے لي رایت اما أن يعفرا لا 


کا أل کی مذ مد ا تھے کم اتمم آضحث e‏ كارت اَسْیَمْتاژ 

َه لأبيه إل عن گزیتز وکا إا پا 16 ات ر کب ےت 

کے ای ےئ بعد لذ هدم حق بے ھر ما يفوت إن 

ا يكل سىء حلم 09 إن أله َم ملك اَلسَعَوتِ لیڈ ی رر کا لَكُم ين یت 

کہ 8 02 صر © لقد تاب آنه عل الي وجوه والأتصار الت ابوه فى 
7 اع 


i ® ۶ھ 0 © رھ اد ےہ‎ . 2e 
كاءة الْعْسَرَةٍ من بد کا كاد يريع لوب کرش ينهم ٿر تاب ڪهم نَم بھم‎ 


لما ذكن الله اتةه وتغالى طرائق مت لأضتاف المتافٹین أقوالا 


. البحر المحيط‎ )١( 


٦ 


وأفعالاً.. ذكر هناء أن منهم: من بالغ في الشر حتى ابتنى مجمعاً للمنافقين» 
يدبرون فيه ما شاؤوا من الشر وسموه ا 


قوله تعالى: ¥ لله لَنَاكا مرب الیک أَنَتْسَهْرْ رمرم . . .€ الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالئ لما ذكر”'' فضائح المنافقین 
بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك» وأصناف المقصرين من المؤمنين. . أردف ذلك 
بذكر حال المؤمنين الصادقين في إیمانھم؛ البالغين فيه حد الکمال؛ وبذا تم 
معرفة جميع أحوال المؤمنين. 

قوله تعالى: انا کت لِلتّيَ وَل اما أن ففرا للمشركن. . .4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: لما" كان تم من أول السورة إلى كنا 
براءة من الكفار والمنافقين في جميع الأحوال بين الله سبحانه هنا أنه يجب البراءة 
من أمواتهم» وإن قربوا غاية القرب كالأب والأم» ثم ذكر السبب الذي لأجله 
استغفر إبراهيم لأبيه» وهو وعدہ بالاستغفار بقوله: «إكترة 1 لك وما ملك لك عن 
ال ین سىء فلما أصر على كفره» تبرأ منه وبعدئلِ بين رحمته 7 وأنه لا 
يعاقبهم على شيء إلا بعد بیان شاف لما يعاقبون عليه.  ٠‏ 


قوله تعالى: طلَقّد تاب آله عَلَ البّيَ وَلْمْهَجِيَ والأتضصار. . .4 الآية 
مناسبة”" هذه الآية لما قبلها أنه سبحانه وتعالى لما قدم الکلام في أحوال 
المنافقين» من تخلفهم عن غزوة تبوك» واستطرد إلى تقسيم المنافقین إلى أعراب 
وأثنى عليهم» وأنه ينبغي أن يباينوا المشركين» حتی الذين ماتوا منهم بترك 
الاستغفار لهم.. عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال غزوة تبوك» وهذه شنشنة كلام 
العرب» يشرعون في شيء» ثم يذكرون بعده أشياء مناسبة» ويطيلون فيهاء ثم 
يعودون إلى ذلك الشىء الذي كانوا شرعوا فيه. 


. البحر المحیط‎ )٣۳( المراغي.‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


۷ 


وعبارة المراغى هنا: لما استقصى الله سبحانه وتعالى أحوال المتخلفين عن 
غزوة تبوك على النحو الذي سلف» عاد مرة أخرى إلى الکلام في توبتهم» جرياً 
على سنّة القرآن الكريم في تفريق الآيات في الموضوع الواحد؛ لأنه أفعل في 
النفس؛ وأشد تأثيراً في القلب» وأجدى في تجديد الذکری؛ وأدنى أن لا یسام 
التالي لها في الصلاة وغيرهاء إلا أنه مناسب لما قبله من النهي عن الاستغفار 
للمشرکین؛ إذ كل مما يتاب منه وكل عثرة يطلب منها الصفح والعفو. 


أسباب النزول 

قولة تعالی؛ طرآث ادو تنَا 6 € الایةء سب تزولهاما 
أخرجه ابن مردويه: من طريق ابن إسحاق» قال: ذکر ابن شهاب الزهري» عن 
ابن أكيمة الليثي» عن ابن أخي أبي رهم الغفاري؛ أنه سمع أبا رہم وكان ممن 
بايع تحت الشجرة يقول: أتى مِنْ بنى مسجد الضرار رسول الله َك وهو متجهز 
إلى تبوك» فقالوا: يا رسول اللهء إنا بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية 
والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيهء قال: إني على جناح السفرء 
وإذا قدمنا إن شاء الل. . أتيناكم فصلینا لكم فيه» فلما رجع نزل بذي أوان على 
ساعة من المدينة» فأنزل الله في المسجد: ولت ادا سچتا ضرا ركف 
إلى آخر القصةء فدعا مالك بن الدخشن» ومعن بن عدي» أو أخاه عاصم بن 
عدي» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه» ففعلا. 


وأخرج”" ابن أبي حاتمء وابن مردويه» من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: لما بنى رسول الله ياء مسجد قباء خرج رجال من الأنصارء منهم: 
بخدجء فبنوا مسجد الثفاق فقال رسول الله ي لبخدج «ويلك» ما أردت إلى ما 
أرى» فقال: يا رسول الله“ ما أردت إلا الحسنی؛ فأنزل الله الآية. وأخرج 
ابن مردويه: من طريق علي وا طلحة» عن ابن عباس قال: إن ااا من 
الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابتنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم 


)١(‏ لباب النقول. (؟) لباب النقول. 


۸ 


من قوة e‏ فاني ذاهب إلى نو ملك و فاتي بجند 0 شا 
بناء جع ا 0 فأنزل الله 10 فد ا 


وأخرج الواحدي» عن سعد بن أبي وقاص قال: إن المنافقين عرضوا 
بمسجد» يبنونه يضاهون به مسجد قباء» لأبي عامر الراهب إذا قدم ليكون إمامهم 
فيه» فلما فرغوا من بنائهء أتوا رسول اللہ لق فقالوا: إنا بنينا مسجداًء فصل 
فيه فنزلت: طلا تہ یہ انا . 

وأخرج الترمذيء عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فِيه 


چ دو 


میور أن را را سك یں يحب الْمطمَرنَ» قال : كانوا یستنجون بالماء» فنزلت 


٠ 


قوله تعالى: فان ا أُمْكَرَئ ت الو أَنَفْسَهُرَ . . .4 الآية» سبب 
نزولھا: ET‏ سوا کپ يا قال: ا 
رواحةء لرسول اللہ يا اشْتَرِظ لربك ولنفسك ما شثت؛ قال: «أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شیٹاء وأشترط لنفسي أن می 
وأموالكم»» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لناء قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع لا 
نقيل ولا نستقيل» فنزلت: ول لَه أَشْكرَى سے اَلَو أَنَفْسَهَْ » . 

قوله تعالى: ¥[ a‏ اموا أن عفرو للمشركيد . . .4 الآية» 
سبب نزولها: ما أخرجه البخاري (ج ۳ ص 0 0 عن 
أبيه» أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله بيو فوجد 
عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله: وَل 
لأبي طالب: لیا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال أبو 
جهل» وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله ية يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب» آخر 
ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
- رسول الله يَةِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»ء فأنزل الله تعالى فيه 


۹ 


هذه الآية» والحدیث قد أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وابن جرير والبيهقي وابن 
أبي حاتم. 

وأنزل!'' فى أبى طالب إتك لا تى مَنْ حب الآية» وظاهر هذا أن 
الآية نزلت بمكة. 


وأخرج الترمذي وحسنه» والحاكم عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان» فقال: استغفر 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسول اللہ كله فنزلت: اما کات لِلتَيَ 
واب امنا أن يَسْتَفْفروا للمُشركية). وأخرج الحاكم والبيهقي: في «الدلائل؛ 
وغيرهما عن ابن مسعود» قال: خرج رسول الله بي يوماً إلى المقابر» فجلس 
إلى قبر منها فناجاه طويلا» ثم بكى فبكيت لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست 
عنده قبر أمي» وإني استأذنت ربي في الدعاء لھا فلم يأذن لي» فأنزل الله «إما 
گت لئ وَالیؤ امنا أن مَسْتَفْفِرُوا للمشركي) قال الحافظ” ابن حجر: يحتمل 
أن يكون لنزول الآية أسباب» متقدم هو أمر أبي طالب؛ ومتأخر وهو أمر آمنةء 
وقصة علي» وجمع غيره بتعدد النزول قوله تعالى: وما کات أسْيَعْفَارٌ اهي 
لیو مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أنه تعالى لما بالغ في وجوب الانقطاع عن 
المشركين الأحياء والأموات» بين أن هذا الحكم» غير مختص بدين محمد كَل 
بل هو مشروع أيضاء في دين إبراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في وجوب 
الانقطاع. أكمل وأقوی؛ اه كرخى. 

قوله تعالى: فالقد تاب ال ع لبي هجر والأتضصار» إلى قوله: ليام 
لیے +امثرا توا آله ونوا مع لکوت )4 سبب نزولها: ما أخرجه البخاري 
وغيره» عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن النبي؛ بي في غزوة غزاهاء إلا 
بدرآء حتى كانت غزوة تبوكء وهي آخر غزوة غزاهاء وآذن الناس بالرحيل» 
فذكر الحديث بطولهء وفيه فأنزل الله توبتنا. «الْقّد تاج اله عل الب مَلَٹّیرںَ“ 


52 ھ27 سر 


إلى قوله: لإ أله هر ال اي4 قال: وفينا أنزل أيضاء انوا ال كرا 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: لیے ادا مَنِْدًا4 عطف على قوله: وخرت مرو ؛ 
أي: ومن المنافقين الفريق الذين اتخذواء وبنوا مسجداًء وكانوا اثني عشر رجلاً 
من المنافقين» منهم: وديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب» وجارية بن عمروء 
#مْرَارا»؛ أي: لأجل إضرار أهل مسجد قباء؛ أي: ومن المنافقين جماعة 
بالغوا في الإجرام حتى ابتنوا مجتمعاً يدبرون فيه الشر للمؤمنين» وسموه مسجداً 
مضارة للمؤمنين» وقد اشتهر باسم «مسجد الضرار» #وَكتر»؛ أي: ولأجل 
تقوية الكفر والنفاق» الذي أضمروه بالطعن على النبي؛ يِه ودين الإسلام» 
وتفريتا بک الْمؤييت4؛ أي: ولأجل التفريق والتشتيت بين المؤمنین الذين 
كانوا يصلون في مسجد قباء؛ آئ: لكي يصلي طائفة من المؤمنين في ذلك 
المسجد الذي بنوه» فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمةء #ولرصادا»؛ أي: 
وانتظاراً ل4 : مجيء لمن حارب الله ورسوله»: أبي عامر الراهب الفاسق. 
وقوله: ين مَبَلُ»: متعلق بحارب؛ أي: حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا 
المسجد وكان أبو عامر: قد تنصر في الجاهلية» وترهب؛ ا لبس المسوح 
وطلب العلمء فلما قدم النبي» به المدينةء عاداه؛ لأنه زالت رياسته وقال: 
للنبي. بي يوم أحد لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» ولم يزل يقاتله كَل 
إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن خرج هارباً إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين 
أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاحء وابنوا لي مسجداًء فإني ذاهب إلى 
قيصر وآت من عنده بجندء فأخرج محمداً وأصحابه من المدينة» فبنوا هذا 
المسجد إلى جنب مسجد قباء» وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم في ذلك 
المسحة: 
فا ولحل ؛ أي : وعزتي وجلالي» ليحلفن لك أيها الرسول؛ أولئك الذين 
بنوا ذلك المسجدء كاذبين واش إن أرداً)؛ أي: ما أردنا ببناء هذا المسجدء 


ه١‎ 


إل الْحْسَّ4؛ أي: إلا الفعلة الحسنى» والخصلة التي تفوق غيرها في الحسن» 
وهي الصلاة والذكر فيه» والرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعجز 
عن الصلاة في مسجد قباء أو مسجد الرسولء يا ول سبحانه وتعالیٰ 
9يَْبَدُ4؛ أي: يعلم #8إِنَّبُمْ لَكَيْوت4 في قيلهم وفي حلفهم؛ لأنهم ما بنوه إلا 
للسوء وضرار مسجد قباء. 

روي أن الذين اتخذوا هذا المسجدء كانوا اثنى عشر رجلاً من منافقى 
الأوس والخزرج» وقد بين الله سبحانه وتعالئ الأغراض التي لأجلها بنى» وهي 
أربعة : 

› مضارة المومنيق من ال مسد با الذي بناہ رسول الف‎ ١ 
مقدمه من مكة مهاجراً قبل وصوله إلى المديئة.‎ 

۲۔ تقوية الكفر وتسهيل أعماله من فعل وترك» كتمكين المنافقين من ترك 
الصلاة هناك مع خفاء ذلك على المؤمنين لعدم اجتماعھم فی مسجد واحد 
والتشاور فيما بينهم في الكيد لرسول اللهء وليه والطعن فيه إلى نحو أولئك من 
مقاصد المنافقين. 

۳- التفريق بين المؤمنين المقيمين هنالك» فإنهم كانوا يصلون جميعاً في 
مسجد قباء» وفى ذلك حصول التعارف والتالف والتعاون وجمع الکلمة وھی 
أهم مقاصد الإسلام الاجتماعية» ومن ثم كان تكثير المساجد وتفریق الجماعة 
ماقا لاغراض اقدیق زفرات ومن الواجب انيل السشرة الج فن 
مسجد واحد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً فإن تفرقوا عمداً كانوا آثمين. 

وم هذاء يعلم أن بناء المساجد لا يكون قربة يتقبلها اللهء إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك ولم يكن سبباً لتفريق جماعتهم» فكثير من المساجد المتقاربة 
في القاهرة وغيرها من الأمصار والمدن الآخری؛ لم تبن لوجه اللهء بل كان 
الباعث على بنائها الرياء واتباع الأهواء من جهلة الأفراد والأثرياء» وعدم نصح 


)١(‏ المراغي. 


o۲ 


العلماء لهم. 

والانتظانوالترقن ا ارت ار سرلہ ا تج جاربا جد 
کنا رصا له وقوه راصدين مستعدين للحرب معه» وهم أولئك المنافقون 
الذين بنوا هذا المسجد مرصداً له. 


لن إن ارتا إلا آلْحُسْنَّ4؛ أي: وليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الخصلة 
التي تفوق غيرها في الحسن» وهي : الرفق بالمسلمين» وتیسیر صلاة الجماعة 
على أولي العجز والضعف: ومن يحبسهم المطر منهمء ليصدقهم 
الرسول الله ية وليصلي معهم فيهء والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم؛ لأنهم 
ما بنوہ إلا للسوء وضرار مسجد قباء . 

وقرأ جمهور القراء''2: #وَألديت4 بالواو عطفاً على #واحررت؟؟؛ أي : 
ومنھم: الذين اتخذواء الخ كما مر. وقرأ أهل المدينة» نافع وأبو جعفرء 
وشيبة» وغيرهم» وابن غ عامر: #الذين» بغير واو كذا في مصاحف المدينة» 
والشامء فاحتمل أن يكون بدلاً من قوله: # اخروت مرحو 4# وأن يكون خبر مبتدأ 
تقديره هم الذين. 

وقرأ الأضكنل: #وإرصادا للذین حاربوا ا ورسوله‰ . 

روي أن النبي» كل لما انصرف من تبوك راجعاًء نزل بذي أوان» وهو 
موضع قريب من المدينة» فأتاه المنافقون» وسألوه أن يأتي مسجدھم؛ فدعا 
بقميصه ليلبسه ويأتيهم, فأنزل الله هذه الآية» وأخبره خبر مسجد الضرار وما 
هموا بە؛ فدعا رسول اف اد › مالك بن الدخشمء ومعن بن عدي» وعامر بن 
السكن» ووحشياً: فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه 
ار انور او ری گلا اق ا:ت دیکات و رو 02 
النخل» فأشعله. ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله 0 


(9) ای الط 


or 


وهدموه وتفرق عله أُهله وأمر رسول اھ اك أن يتخذ ذلك الموضع كناسة» 
تلقى فيها الجيف والنتن والقمامف ومات و عامر الرامب بالشام را ودا 


وروي انان ابن عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قبای أتوا عمر بن 
الخطاب في خلافتهء فسألوه أن يأذن لمجمع , بن جارية أن يؤمهم في مسجدهمء 
فقال لا ونعمة عين» أليس هو إمام مسجد الضرار. قال مجمع: يا أمير 
المؤمنين! لا تعجل عليّء فوالله لقد صليت فيهء وأنا لا أعلم ما أضمروا عليهء 
ولو علمت ما صليت معهم فيه؛ وکنت غلاماً قارئاً للقرآن وکانوا کے سا لا 
أنفسهم»› فعذرہ عمر فصدقه وأمره بالصلاة فى مسجد قباء. قال عطاء: لما فتح 
الله على عمر بن الخطاب الأمصارء أمر المسلمين أن يبنوا المساجدء وأمرهم أن 
لا يبنوا في موضع واحد مسجدين يضار أحدهما الآخر. وقوله سبحانه لا ر4 
٦‏ 3 

يا محمد فيه أي: في هذا المسجد الذي بنى للضرارء «أبَدًا) للصلاة فيه 
قال ابن عباس»› معناہ: لا تصل فيه أبداء منع الله عر وجل نبيه اك أن يصلى 
فى مسجد الضرار. واللام في قوله: ہوا لام الابتدای وقيل لام القسم 
تقديره: والله مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء؛ أي: لمسجد 
Ae 03 ۶ 4‏ ہے ۶ 5 
اس # ؛ أي: وضع أساسه وبني أصلهء ٢٭ا‏ صلی التَّمّوئ» ؛ أي : على تقوى الله 
عر وجل وطاعته ين أل يوم بني ووضع أساسه» كان ذلك البناء على التقوى» 
وهو مسجد قبای أسسه رسول اللہ عد وصلى فيه أيام مقامه بقباء» وهو يوم 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وخرج منه صبيحة يوم الجمعة» وهو أوفق 
للقصة. أو هو مسجد رسول الف 3چ لقول أبى سعيد الخدري - رضی الله عنه - 


سلم۔ 


ل 987 أن توم وته لي يا محمدء فيه ؛ أي : في ذلك 
المسجد الذي <-- على التقوى» من الصلاة في مسجد الضرار الذي يدعوك 
المنافقون إلى الصلاة فيه. 


0٤ 


والمعنى: أن مسجداً قصد ببنائه» منذ وضع أساسه في أول يوم» تقویٰ 
الله بإخلاص العبادة له وجمع المؤمنين فيه على ما يرضيه من التعارف والتعاون 
على البر والتقوى. هو أحق من غيره أن تقوم فيه» أيها الرسول مصلیاً بالمؤمنين. 
والسياق يدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى» هو مسجد قباء» ولكن 
روى البخاري ومسلم والنسائي: أن النبي» ب سئل عنهء فأجاب: بأنه مسجده 
الذي في المدينة» والآية لا تمنع إرادة كل من المسجدین؛ لان النبي» بي قد 
بنى كلاً من المسجدين ووضع أساسه على التقوى من أول يوم شرع فيه ببنائه» 
ومما يدل على فضل مسجد قباء» ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي» كَل 
يزور قباء» أو يأتي قباءً راكباً وماشياًء زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين» وفي 
رواية» أن رسول ال كيده كان يأتي مسجد قباء کل سبت راكباً وماشيء وكان 
ابن عمر يفعله. أخرج الرواية الأولى والزيادة البخاري ومسلم. وأخرج الرواية 
الثانية البخاري. وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله: ده من خرج حتى 
باي هذا المسجدء مسجد قباء فيصلي فيهء كان له كعدل عمرة» أخرجه الساش: 
وعن أسد بن ظهيرء أن النبي» بيو قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» أخرجه 
الترمذي. #فِيو4 ؛ أي : في ذلك المسجد الذي أسس على التقوى رمال من 
بني عامر بن عوف يعمرونه بإقامة الصلاة» وذكر الله وتسبيحه فيه بالغدو 
والآصال» و #محبورت أن أن لرا بذلك مما يعلق بأنفسهم من أوضار الذنوب 
والآثام» كما تطهر المتخلفون منهم من غزوة تبوك بالتوبة والصدقات» ويتبع 
الطهارة المعنوية بالعكوف فيه للصلاة وغيرهاء الطهارة الحسية للثوب والبدن» 
وطهارة الوضوء والاغتسال. قال عطاء: كانوا يستنجون بالماء بعد الحجر ولا 
ينامون بالليل على الجنابة. 

روى ابن خزيمة في اصحيحه» عن عويمر بن ساعدةء أن يا أتاهم؛ 

: أهل مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في 
قصة ا > فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا واللہ ات الف ما 
نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط› 
فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواہ البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء. فقال هو 


00 


ذاك فعليكموه. 
MW.‏ 5 3 > عه ار . ۱ : 
ومعنی محبتهم للتطهر: انهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض 


موجبه» وقيل» معناه: يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفاں والأول أولى 
كما يفيده الحديث المذكور. 


والخلاصة''': أن التطهر يشمل الطهارتين» النفسية والبدنية والروایات 
وردت بكل منهماء والأولى إرادتهما معاً. اله سبحانه وتعالیٰ ييب 
لسرن ؛ أي: الذين يبالغون في طهارة الروح والجسدء لحبهم إياهما؛ لأنهم 
يرون فيهما الكمال الإنساني» فمن ثم يبغضون نجاسة البدن والثوب» وأشد منهما 
بغضا لهم» نجاسة النفس وخبثهاء بالإصرار على فعل المعاصي» والتخلق بذميم 
الأخلاق. كالرياء في الأعمال إذ هو فعل المنافقين» والشح بالأموال» أو 
بالأنفس في سبيل الله ابتغاء لمرضاته» وحبه تعالى منزه عن مشابهته حبناء كتنزه 
ذاته وسائر صفاته عن مشابهة ذواتنا وصفاتناء ويظهر أثر حبه لعباده في أخلاقهم 
وأعمالهم ومعارفهم وآدابهم» كما أشار إليه الحديث القدسي الذي رواه البخاري 
«ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به» الحديث. 

ومعنى”" محبة الله لهم: الرضا عنهم والإحسان إليهم كما يفعل المحب 
بمحبوبه» والحق أن المحبة صفة ثابتة له سبحانه وتعالى» نثبتها ونعتقدها ولا 


نكيفها ولا نمثلها . 
| وقرأا'“ ابن مصرف والأعمش: #يطهروا» بالإدغام. وقرأ ابن أبي طالب: 
«المتطهرين) . 

والهمزة في قوله: 8أْقَمَنَ أنتّسح ببستم للاستفهام التقريري داخلة 
(1)- الشوكاني. )٤(‏ البحر المحیط . 
(۳) الشوكاني. 
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على محذوفء. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف تقديره: أبعد ما علم حالهم 
فمن أسس ووضع بناءه الذي بناه عل تقو4 ومخافة ظیرے4 عقاب ۴ الہپ 
0 فو رجاءء #رضوان4 وثواب منه» وهم النبي وأنصارهء حير أم مَنْ 

کس ووضع بت4 . الذي بناهء عل سَّنَا» وطرف #جرفٍ» وهوَّةٍ وحفرة 
2( ومشرف ذلك الطرف على السقوط› وک وسقط ذلك الطرف 
#يو4؛ أي: بالباني وببنائه» #في# قعر نارء ج خير وهم أهل مسجد 
الضرار ورد أنهم رأوا الدخان حين حفروا أساسهء | ه كرخي وجواب الاستفهام 
محذوف تقديره: الأول: خير وهو مثالء مسجد قباءء والثانى: مثالء مسجد 
الضرار. ۱ 

والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان خيرية الرجال المذكورين على أهل مسجد 
الضران: 


وعبارة المراغي هنا قوله: ظأْفَمَنَ امس بسكم . .» إلخء هذا" بيان 
مستأنف للفرق بين مقاصد أهل مسجد التقوىء وهم الرسولء بل وأنصارهء 
ومقاصد أهل مسجد الضرار الذي زادوا به رجسا إلى رجسهم. 

والأساس على شفا الجرف الهاري» مثل يُضرب لما يكون في منتهى الوهى 
والانحلالء والإشراف على الزوال؛ أي: أفمن أسس بنيانه الذي يتخذه موطناً 
لراحته وهناء معيشته» ويتقي به العوامل الجویةء وعدوان الكائنات الحية على 
أمتن الأسس وأقواهاء على مصابرة العواصف والسيول وصد العوامء والوحوش 
خيرٌ بنياناً أم من أسس بنيانه على أوهئ القواعد وأقلها بقاءً واستمساكاًء فكانت 
عرضة للانهيار في كل حين من ليل أو نهار؟ وقد ضرب الله مثل البنيان على 
تينك الصفتين لبيان حال الفريقين المتقدمين من صدق الإيمان والنفاق 
والارتیاب؛ أي: أفمن كان مؤمناً صادقاء يتقي الله في جميع أحواله» ويبتغي 
مرضاته في جميع أعمالهء قاصداً تزكية نفسه وإصلاح سريرته. خيرء أم من هو 


)١(‏ المراغي. 
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منافق مرتاب» يبتغي بأعماله الضرر والضرار وتقوية أعمال الكفر وموالاة الکفار 
وتفريق جماعة المؤمنين» والإرصادء لمساعدة من حارب الله ورسوله» مع ما 
يكون لعمله في الدنيا من العار والفضيحة والخزي والبوارء وفي الآخرة من 
الفیار ‏ ار ١‏ 

وخلاصة المٹل''': بيان ثبات الإسلام وقوته وسعادة أهله به» وثمرته في 
أعمالهم وجزائهم عليه برضوان الله عنهمء وبيان ضعف الباطل واضمحلاله 
ووهيه» وقرب زواله وخيبة صاحبه» وسرعة انقطاع آماله» وبيان أن شر أعمال 
المنافقين ما اتخذوه من مسجد الضرار لمفاسده الأربع المتقدمة. 


فالإيمان وما يلزمه من صالح العمل هو الثابت» والنفاق وما يستلزمه من 
فاسد العمل هو الباطل الزاهق. بحكم ناموس الاجتماع وبقاء الأصلح في 
الوجودء وقد صدق الله وعده وثبت المؤمنين بالقول الثابت. وهداهم إلى العمل 
الصالح» ففتحوا البلاد وأقاموا سبل الحق والعدل» وأهلك المنافقين» وقد جرت 
ستته في كل زمان ومكان أن يكون الفوز حليف أهل الحق» والخيبة لأهل الباطل 
ما استمسكوا به ولم يقلعوا عنه. ول4 سبحانه وتعالیٰ: الا ری الوم 
ال4 أنفسهم بالنفاق وغيرهم بالأضرار؛ أي: لا يوفقهم ما فيه صلاحهم 
ونجاتهم» ولا يغفر لهم ولا ينجيهم؛ أي: مضت ستته تعالى أن لا يكون الظالم 
مهتدياً في أعماله إلى الحق والعدلء ولا إلى الرحمة والفضل. 

وقرأ”' نافع وابن عامر: #أسس بنيانه4» مبنياً للمفعول في الموضعين» 
وقرأ باقي السبعة وجماعة: ذلك مبنياً للفاعلء وبنصب بنيانه. وقرأ عمارة بن 
عائذ: الأولى على بناء الفعل للمفعول. والثانية على بنائه للفاعل. وقرأ نصر بن 
علي» ورويت عن نصر بن عاصم: #أسس بنیانە٭؛ وعن نصر بن علي» وأبي 
حيوة» ونصر بن عاصم أيضاء «أساس بنيانه)» بالألف جمع أس» وعن نصر بن 
عاصم: #آسس4» بهمزة مفتوحة وسين مضمومة. وقریء: #إساس* بالكسرء 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ البحر المحيط. 
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وهي جموع أضيفت إلى البنيان. وقریء: #أساس) بفتح الهمزة» و#أس* بضم 
الهمزة وتشديد السين» وهما مفردان أضيفا إلى البنيان. فهذه تسع قراءات. وفي 
كتاب «اللوامح» قرأء نصر بن عاصم: #أفمن أسس#4». بالتخفيف والرفع» 
#بنيانه# بالجر على الإضافة فأسس مصدر أس الحائط» يؤسه أساء من باب شد 
وأسسا. وعن نصر أيضاً: #أساس بنيانه»» كذلك إلا أنه بالألف وأس وأسس 
اشامن كل منها مصادر انتھی۔ 


وقرأ عیسی بن عمر: على تقوى)» بالتنوين. وحکی سيبويه: هذه القراءة 
وردھا ہو قال ابن جني : قياسها أن تكون ألفها للإلحاق» كأرطى. وقرأ 
جماعة» منهم حمزة وابن عامرء وأبو بکر: جرف 4ء بإسكان الراء وباقي 
السبعة وجماعة: بضمهاء وهما لغتان. وقيل: ضس العم وفي مصحف أبي : 
#إفانهارت به قواعده في نار جهنم . 


«لا يرال ببنَئْهُمٌ4؛ أي: لا يزال بنیان أهل مسجد الضرارء ولا يبرح 
مسجدهم» الى بوا بعد ما هدمء ري في مُلُويه»؛ أي: سبب ريبة وشك 
في الدين» متمكن في قلوبهم في جميع الأوقات؛ طإلا٭ وقتء #أن تلم 
کا سو أي: إلا وقت أن تجعل قلوبهم ة قطعاً وفلذاًء إما بالسيف أو بالموت. 
۶٣۶7‏ إن هذه الريبة باقية في قلوبهم إلى أن يموتواء فالاستثباء من أعم 
الأزمنة كما ذكره «البيضاوي»؛ أي: لا یزال''' مسجدهم سبب شك في الدين؛ 
لأن المنافقین عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار فلما أمر رسول اش كه 
بتخريبه ثقل ذلك عليهم. وازداد بغضهم له وارتيابهم في نبوته» وعظم خوفهم منه 
في جميع الأوقات» وصاروا مرتابين في أن رسول اللہ يي هل يخلي سبيلهم»› 
أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم وقال السدي: لا يزال هدم بنيانهم ریبةء أي : 
حرارة وغیظاً في قلوبهم في جميع الأوقات» إلا أن يموتوا؛ أي؛ إلا في وقت 
موتهم وتقطع أجزائهم وتمزق أجسادهم. 


)١(‏ المراح. 
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والمعنی'': أي لا يزال بنيانهم سبب ريبة وشك في الدين؛ لأنهم يظهرون 
فيه حال قيامه وثباته ما في قلوبهم من آثار الكفر والنفاق» ويدبرون أمورهم 
ويتشاورون في ذلك» ويلقي بعضهم إلى بعض ما سمعوا من أسرار المؤمنين» مما 
يزيدهم ريبةَ وشكاً في الدين» وحين أمر رسول الله كل بتخريبه وهدمه ثقل 
ذلك عليهم» وعظم خوفهم وارتابوا في آمرهم» أيتركون على حالهم؟ أم يؤمر 
بهم فيقتلون وتنهب أموالهم؟ إلى أنهم اعتقدوا أنهم كانوا محسنين في البناء» فلما 
أمر بتخريبه أصبحوا شاكين في أمره» ولأي سبب كان ذلك؟ ولا يزال هذا شأنهم 
في جميع الأحوال إلا حال تقطع القلوب أفلاذاً» وصيرورتها جذاذاء فتكون غير 
قابلة للإدراك وفي هذا إيماء إلى أن تمكن الريبة في قلوبهم» وإضمار الشك 
بحيث لا يزول منها ما داموا أحياءً. 


والخلاصة: أنه لا یزال هدم بنيانهم الذي بنواء سبباً للقلق واضطراب 
النفس» وأن ذلك لا يزول ما دامت القلوب سالمة» أما إذا تفرقت قطعاً وتقطعت 
أجزاءً بقتلهم» فحينئذٍ يسلون عنه. وقد يكون المراد إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم . 


وا ابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم : Yj}‏ أن تقطع 4 بفتح التاء 
والطاء المشددة؛ أي: يتقطع. وقرأ باقي السبعة: بضم التاء مبنياً للمجهول. وعن 
ابن كثير: إلا أن تقطع قلوبھم4ء بفتح الطاء» وسكون القاف وفتح قلوبهم على 
الخطاب؛ أي: إلا أن تجعل قلوبهم قطعاً بالسيف. وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة 
ويعقوب #إلى أن تقطع قلوبھم4. وقرأ أبو حيوة: كذلك» إلا أنه قرأ: بضم التاء 
وفتح القاف» وكسر الطاء مشددة على الخطاب للرسول» وقلوبهم بالنصب» أي: 
للمجهول. وكذلك قرأها أصحابه . وحکی ا عمرو: هذه القراءة #إن قطعت 4 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط والمراح . 


و 


بتخفيف الطاء. وقرأ طلحة: #ولو قطعت قلوبهم» خطاباً للرسولء تكله أو كل 
مخاطب . وفي مصحف أبي : #حتى الممات# وفيه: #حتى تقطع ۹. 


والمعنى: أن هذه الريبة باقية في قلوبهم أبداً ويموتون على هذا النفاق 
وإلا بمعنى إلى بدليل القراءة الشاذة. #وَأسَّهُ» سبحانه وتعالى: #عَلِيءٌ» بأحوالهم 
وأحوال جميع عباده #عَكيةٌ4 فيما حكم به عليهم» ومن حكمته أن بين حال 
المنافقين» وأظهر ما خفي من أمرهم لتعرفوا كنه الحقيقة 00 ول الله # 
سبحانه وتعالیٰء لئ يت التؤيت4» المخلصين» ف اش ہن مرکم بک 
تھے کے الک وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد على أبلغ وجه» وأحسن صورة 
فقد مثل الله سبحانه وتعالى إثابة المؤمنين على بذل أنفسهم وأموالهم في سبیله؛ 
بتمليكهم الجنة التي هي دار النعيم والرضوان الدائم السرمدي» تفضلاً منه تعالى» 
وكرماً بصورة من باع شيئاً هو له لآخرء وعاقد عقد البيع هو رب العزة» والمبيع 
هو بذل الأنفس والأموال» والثمن هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر؛ وجعل هذا العقد مسجلاً في الكتب السماوية» وناهيك به من 
صك لا يقبل التحلل والفسخ» وفي هذا منتهى الربح والفوز العظيم» وكل هذا 
لطف منه تعالى وتكريم لعباده المؤمنين» فهو المالك لأنفسهم إذ هو الذي 
خلقهاء. ولأموالهم إذ هو الذي رزقها. وقال الحسن: بايعهم فأغلى لهم الثمن» 
وانظروا إلى كرم الله أنفساً هو خلقها وأموالاً هو رزقها ثم وهبها لهمء ثم 
شتراها منهم بهذا الثمن الغالي» فإنها لصفقة رابحة. وقال بعضهمء ناهيك» عن 
بيع البائع فيه المؤمن والمشتري فيه رب العزة» والثمن فيه الجنةء ل فيه 
الكتب السماوية» والواسطة فيه محمد كلةِ. وقوله: ##يقديلورت في سیل أََّهِ»4 
كلام مستأنف» لبيان البيع الذي يستلزمه الشراءء فكأنه قيل: كيف يبيعون ن أنفسهم 
وأموالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله ؛ أي: أنهم يقاتلون في سبيل الحق 
والعدل التي توصل إلى مرضاة الله تعالى 35 أنفسهم وأموالهم فيها؛ أي : 
يبذلون أنفسهم وأموالهم في طاعة الله تعالى «فيقلون وشَْنتَ4؛ أي: فيكونون 


)١(‏ المراح. 
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إما قاتلین لأعدائه الصادين عن سبيله» وإما مقتولین شهداء في هذه السبيل» ولا 
فرق بين القاتل والمقتول في الفضل والمثوبة عند الله» فكل منهما كان في سبیله؛ 
ولم يكن رغبة في سفك الدماء» ولا حباً للأموال ولا توسلاً إلى ظلم العبادء 
كما يفعل الذين يقاتلون الآن لأغراض الدنيا من الملوك والأمراء. 


وقرأ عمر بن الخطاب والأعمش''': #وأموالهم بالجنة٭4. وقرأ الحسن» 
وقتادة» وأبو رجاءء والعربيان» أبو عمروء وابن عامر؛ والحرميان» نافعء 
وابن كثير» وعاصمء أولاً: افيقتلون» بالبناء للفاعل» وثانياً: «ويقتلون4 بالبناء 
للمفعولء وقرأ النخعي؛ وابن وثاب» وطلحة» والأعمش؛ والأخوان ‏ حمزة 
والكسائي ‏ بعكس ذلك» والمعنى واحد» إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون ويؤخذ 
منهم من يقتل» وفيهم من يقتل» وفيهم من يجتمع له الأمران» وفيهم من لا يقع 
له واحد منهماء بل تحصل منهم المقاتلة. 

وقال أبو علي”": القراءة الأولى بمعنیء أنهم يقتلون أولاًء. ويقتلون» 
والأخرى يجوز أن تكون فى المعنىء» کالأولی؛ لأن المعطوف بالواو يجوز أن 
یراد به التقديم» فإن لم يقدر فيه التقديم» فالمعنى» يقتل من بقي منهم بعد قتل 
دن كل 

وفي «المراح»”"': فمعنی تقديم الفاعل على المفعول؛ أنهم يقتلون الکفار 
ولا يرجعون عنهم إلى أن يصيروا مقتولين. وأما تقديم المفعول على الفاعل» 
فالمعنى: أن طائفة كبيرة من المسلمين» وإن صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادعا 
للباقي عن المقاتلة» بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع الأعداءء قاتلين لهم بقدر 
الإمكان. وعدا عَيّ4؛ أي: وعدهم الله ذلك عليه وعدا لحَتًاہ۹؛ أي: ثابتاً 
عليه وأوجبه على نفسه وجعله حقاً وأثبته ٭ ؤے ألررسة والاضلِ لفان فان 
الله سبحانه بين في الكتابين أنه اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بالجنة» 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراح. 
(؟) زاد المسير. 
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كما بين في القرآنء وضياعه منهما في النسخ التي بين يدي أهل الكتاب لا يقدح 
في ذلك» لأنه قد ضاع منهما كثير» وحرف بعضهما لفظاً ومعنى» ويكفي إثبات 
القرآن لذلك وهو المهيمن عليهما. والاستفهام في قوله: فو از مهدو 
سے أله » إنكاري؛ أي: لا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من الله 
إذ لا يمنعه من ذلك عجز عن الوفای ولا يعرض له تردد ولا رجوع عما يريد 
إمضاءه من شأنه. والفاء في قوله: #َأسْتَبْدِرُوا# فاء الفصيحة؛ أي: فإذا كان 
الأمر على هذه الحال فأظهروا السرورء ا غاية الفرح بكم الى بيعم 
په مع ربكمء وهو بيع الأنفس والأموال بالجنة؛ أي: فافرحوا غاية 3 
بجهادكم الذي فزتم به الجنةء فا ودلاک 4 البيع الذي هو ب بيع الأنفس والأموال 
بالجنة #هو ألْموزٌ» ؛ أي: سبب الفوز» لأنه رابح في الآخرة» طالْمَظِيمٌُ» الذي 
لا فوز أعظم منهء وما يتقدمه من النصر والسيادة والملكء لا يعد فوزاً إلا بكونه 
ره لأقامة ى :والعدل: 


وفي هذا الأسلوب من تأكيد استحقاق المجاهدين للثواب ما لا يخفىء إذ 
جعلهم مالكين معه» ومبايعين له» ومستحقين الثمن الذي بايعهم به» وأكد لهم 
أمر الوفاء وإنجاز وعده» وعن جعفر الصادق أنه قال: ليس لأبدانكم ثمن إلا 
الجنة» فلا تبيعوها إلا بها. يريد أن الذي يقتل أو يموت في سبيل الله» بذل بدنه 
الفاني لا روحه الباقي .. ۱ 


ثم وصف الله سبحانه هؤلاء الكملة من المؤمنين» الذين باعوا أنفسهم 
وأموالهم» بجنته بصفات تسعةء الستة الأولى منهاء تتعلق بمعاملة الخالق» 


-١‏ #التَتبْنَ4 وهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم الراجعون إلى ربهمء 
بتركهم كل ما يبعد عن مرضاته» وقرأ أبي» وعبد الله والأعمش: «التائبين» 
بالياء» إلى والحافظين نصباً على المدح. واعلم أن التوبة المقبولة إنما تحصل 
باجتماع أمور أربعة: الإقلاع عن الذنب في الحالء والندم على ما مضى منهء 
والعزم على الترك في المستقبل. ورابعها: أن يكون الحامل له على هذه الأمور 
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الثلاثة طلب رضوان الله تعالی وعبوديته» فإن کان غرضه منها دفع مذمة الناسء 
وتحصيل مدحھمء أو لغرض آخر من الأغراض الدنيوية» فليس بتائب» ولا بد 
من رد المظالم إلى أهلها إن کانت؛ فالتوبة تختلف باختلاف المعاصي» فتوبة 
الكفار هي: رجوعهم عن الكفر الذي كانوا عليهء كما قال: #قإن تابا وأقاموأ 
اللہ واا لكر ونك في أَليِينْ4 وتوبة المنافق تكون بترك نفاقة وتوبة 
العاصي من معصيته» تكون بالندم على ما حصل منه والعزم على عدم العود 
لمثله» كتوبة من تخلف عن غزوة تبوك من المؤمنين» وتوبة المقصر في شيء من 
البر وعمل الخير تكون بالاستزادة منه» وتوبة من يغفل عن ربه تكون بالإكثار من 
ذكره وشكره. 


-١‏ ليرد لله المخلصون في جميع عباداتهم» فلا يتوجهون إلى غيره 
بدعاء ولا استغاثة» ولا يتقربون إلى غيره بعمل قربان ولا طلب مثوبة في 
الآخرة. 

٣۔‏ عيدوت لله في السراء والضراء» روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي» ب؛ إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». 


وروی البغوي بغير سند» عن ابن عباس» عن النبي بيه قال: «أول من 
يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء» وقيل: «هم 
الذين يحمدون الله ويقومون بشكره على جميع نعمه دنيا وأخرى». 

-٤‏ ألستيحون# في الأرض والمتنقلون فيها من بلد إلى بلد آخر لغرض 
صحيح › كعلم نافع للسائح في دينه أو دنیاہء أو نافع لقومه وأمته أو النظر في 
خلق الله وأحوال الأمم والشعوب للاعتبار والاستبصار» وقد قيل: إن السياحة 
لها آثر عظيم في تهذيب النفس وتحسين أخلاقها؛ لأن السائح لا بد أن يلقى 
أنواعاً من الضر والبؤس» ولا بد له من الصبر عليهاء ويلقى العلماء والصالحين 
في سياحته» فيستفيد منهم ويرى العجائب وآثار قدرة الله تعالى فيتفكر في ذلك» 
فيدله على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته. 
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وقد حث اللہ سبحانه وتعالى كثيراً على السير في الأرض والضرب فيهاء 
كما قال: ا بوا گم ملكا من لھم بن رو مكنم فی الْأرضٍِ ما کر شی لک 
وعلى السفر والسياحة لطلب الرزق الحلال من تجارة وغيرها. وفسر بعضهم 
السياحة بالصوم لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «سياحة هذه الأمة 
الصيام»؛ لأن الصوم يعوق عن اللذات كما أن السياحة كذلك غالبا. وقال 
الأزهري» قيل للصائم سائح؛ لأن الذي يسيح في الأرض كان متعبداً لا زاد 
معه» فكان ممسکاً عن الأكلء وكذلك الصائم ممسك عن الأكل. وقيل: أصل 
السياحة استمرار الذهاب في الأرض؛ کالماء الذي يسيح» والصائم مستمر على 
فعل الطاعة وترك المنهي . 

٦ ٥‏ ارون ليود في صلواتهم المفروضةء وحضًا بالذكر لما 
فيهما من الدلالة على التواضع والعبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى. والمراد 
بهم» المصلون وإنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما معظم أركانها 
وبهما يتميز المصلي من غير المصلي» بخلاف حالة القيام والقعود لأنهما يكونان 
للمصلى ولغيره. 

۷ 7 الایرون یلسن شرعاًء يعني : يأمرون الناس بالإيمان بالله وحدهء 
وما يتبعه من أعمال البر والخير. 

۸ «#وَالتكَاهُونَ عن الشجكر» شرعاًء الذين ينهون الناس عن الإشراك 
باشف وعن غيره من سائر الأعمال السيئة. 

ولم يذكر في الآية لهذه الأوصاف متعلقاًء فلم يقل: التائبون من كذا لله» 
والعابدون لله لفهم ذلك إلا صفتي الأمر والنهي مبالغة في ذلك ولم يأت 
بعاطف بين هذه الصفات لمناسبة بعضها لبعض» إلا في صفتي الأمر والنهي 
لتباين ما بينهماء فإن الأمر طلب فعل: والنهي طلب ترك أو كف. وكذا 
الحافظون عطفه وذكر متعلقة لعدم مناسبته للصفات السابقة» ولخفاء متعلقة» ا ه 
لاسمين؟ . 

وقال الخازن: أما دخول الواو في قوله: #والتاشونّ عَي الشکر فإن 
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العرب تعطف بالواو على السبعة» ومنه قوله تعالى: وميم َل وقیل: 
غير ذلك. 

4- لوَليِظُونَ دوہ ال4 سبحانه وتعالى أي لتكاليف الله المتعلقة 
بالعبادات وبالمعاملات؛ أي: الحافظون لشرائعه وأحكامه التي بين فيها ما يجب 
على المؤمنين اتباعه» وما يحظر عليهم فعله منهاء وكذا ما يجب على أئمة 

العسلمية وأولي الأمور منهم إقامته وتنفيذه بالعمل في أفراد المسلمين 
وجماعتھم؛ إذا أخلوا بما بجب عليهم حفظه منها. ثم ذكر جزاءهم على ذلك 
فقال: وبر يا محمد لزي( المتصفين بهذه الصفات السابقة بخيري 
الدنيا والآخرة. 


خصت تلك الخلال بالذكر؛ لأن بها تكون المحافظة على حدود الله. 


ا کات لِلتّيَ»؛ أي: ما جاز لمحمدهء كل #و» لا ل «لذين آمنوا» 
بالله ورسوله ال كفا للمشركية ود كَارا4؛ أي: ولو كان أولئك المشركون 
أل مّقَ»4؛ أي: أصحاب قرابة للنبي والمؤمنین؛ أي: ما كان من شأن النبي» 
ولا مما ينبغي أن يصدر منه من حيث هو نبي» ولا من شأن المؤمنين» ولا مما 
يجوز أن يقع منهم أن يدعوا الله طالبين منه المغفرة للمشركين» ولو كان لهم حق 
البر وصلة 1 وكانت عاطفة القرابة تقتضي الحدب والإشفاق عليهم. وقوله: 

من بِعَدِ ما بب ےچ وظهر هم بالدليل انم أضَحَبُ لَليوہ؛ أي أهل النار 
بأن ماتوا على الکفر أو بأن نزل وحي یسجل عليهم ذلك» كإخباره ری 
بعض الجاحدین المعاندين بنحو قوله: وسوا سوا آ٤‏ عَليْھم ءَأندَرَتَهُمْ 1 1 ذم لا 
مئود . . متعلق بالنفي أو بالاستغفار المنفي. وأما قبل الموت فيفصل» فإن 
ارد بظلت الک للكافر: هدايته للإسلام. . جاز الاستغفار له وإن أريد به أن 
تغفر ذنوبه مع بقائه على الكفر... لم يجز. فمفهوم قوله: ين بعد ما بب طلخ » 
إلخ» فيه تفصیل؛ ١‏ ه «فتوحات» ومعنى الآية: ما كان ينبغي للنبي» والذين آمنوا 
أن یستغفروا للمشركين وليس لهم ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالی لا يغفر 
للمشرکین؛ ولا يجوز أن يطلب منه ما لا يفعله. ففيه النهي عن الاستغفار 
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للمشركين ولو كانوا أولي قربی؛ لأن النهي عن الاستغفار للمشركين عام» 
فيستوي فيه القريب والبعيد. 

وخلاصة ذلك: أن النبوة والإيمان الصادق؛ لا يبيحان الاستغفار للمشركين 
في كل حال» حتى ولو كانوا أولي قربىء إذا ظهر لهم بالدليل» أنهم من 
أصحاب الجحيم. 

وقد تقدم لك في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في أبي طالب» وقد 
استبعد بعض العلماء نزولها فيه» لأن موت أبي طالب كان في مكة قبل الهجرة 
بنحو ثلاث سنوات» وأجاب عنه آخرون بأحد أمرين: 

١‏ إما بأنها نزلت عقب موته» ثم ألحقت بهذه السورة المدنية» لمناسبتها 
لأحكامها الخاصة بالبراءة من الكفار وفضيحة المنافقين. 

"- وإما بأنها نزلت مع غيرها من براءة» مبينة لحكم استغفار النبيء يلا 
له» وقد كان من ذلك الحين إلى نزول الآية» يستغفر لأبي طالب» فإن التشديد 
على الكفار والبراءة منهم إنما جاء في هذه السورة. 

وفي الآية إيماء إلى تحريم الدعاء» لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة» 
أو بوصفه بذلك» كقولهم: المغفور لە؛ والمرحوم فلان» كما يفعله بعض جهلة 
المسلمين من الخاصة والعامة. 

ثم أجاب عن سؤال قد يختلج بالخاطر مما تقدم فيقال: كيف يمنع النبي 
والمؤمنون من الاستغفار لأقربائهم وقد استغفر إبراهيم لأبيه؟ فقال: وما كارت 
آسَيَغْتَارُ إيهِير4؛ أي: وما استغفر إبراهيم» لايو آزر بقوله: قفر لان 
ِنَم کان یں ألسالة4؛ أي: وَفُقْه للإيمان وَاهدِه إلى سبيله» إلا عن تَوْهِدَةِ4 


ا 


کک گے کہ 


مبنية على عدم تبين أمره كما ينبىء عنه قوله: #فلمًا بَینَ له إلخء والاستثناء 
مفرغ من أعم العلل؛ أي: لم يكن استغفارہ لأبيه ناشئاً عن شيء» ولا لأجل 
شيءء إلا لأجل موعدة لوَعَدَهَ]» إبراهيم «إيّاهُ4؛ أي: أباه بقوله سأستغفر 
لك ربي؛ أي: لا أملك لك هداية ولا نجاءً وإنما أملك أن أدعو الله لك وقد 
وفى إبراهيم بما وعده ولم يكن إلا وَفِياً كما شهد الله له بقوله: برهم الى 


۷ 


و۴ . و الحسن ۔ وحماد الراویة وابن السميقع› وأبو نهيك» ومعاذ 
القارىء: ##وعَدَهَآ إيَاهُ» بالباء الموحدة. 


#قلمًا بین لك,#؛ أي: فلما ظهر لإبراهيم» «أنه»؛ أي: أن آباہ #عَدقٌ 
َه ؛ أي: مستمر على الکفر ومات عليه تاپ إبراهيمء #منه»؛ أي: من 
أبيه وترك الاستغفار له؛ أي؛ إن إبراهيم استغفر لأبيه ما كان حياء فلما مات 
أمسك عن الاستغفار له 


والمعنى : ای ل يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما مات تبين له 
أنه عدو لله فتبرأ منه. قال ابن عباس: وقيل» تبين له ذلك بوحی من الل؛ فتبرأ 
منه ومن قرابته» وترك الاستغفار له إذ هذا مقتضى الإيمان كما قال تعالى: لا 
بی و 


يحد فوما یقمثویت ے باه وَاَلَْوَوِ الإخر دوادو من سد الله وَرَسُولَةُ ولو کاڑوا 
ابام 5 ےا 4 الآية. 


ثم بیّن السبب الذي حمل إبراهيم على الوعد بالاستغفار لأبيه» مع شکاسته 
له وسو خلقة معه كما يوذن بذلك قوله :لن ل تند 5 اهجرف ما4 
فقال: إ6 ڑم عليه السلام طلَأَدَّهُ4؛ أي: كثير التأوه والدعاء والتضرع 
إلى الف #حَلِيةٌ»؛ أي: صبور على المحنة؛ أي: إن إبراهيم لكثير المبالغة في 
حشية اللہ والخضوع له» صبور على 0 والصفح عن زلات غيره عليهء. #وما 
رت ا ؛ أي : وما كان من سنن الله في خلقه ولا من رحمته وحكمته 
7" قَوَما»؛ أي: أن يصف قوماً بالضلال» ويجري عليهم أحكامه بالذم 
اتی بعد إِذْ دم إلى الإيمان» وشرح سا ام بقول یصدر 
منهم خطاً أو عمل يحدث منهم باجتھاد خاطىءء احیق يبرت لہر٭4 بالوحي» 
لا ینقوبے 4 ؛ أي : ما ينزجرون منه» وینتھون عنه من 00 والأفعال» بياناً 
واا فيمتنعوا من امتثال نهيه. 


. البحر المحیط‎ :)١( 
المراغي.‎ )۲( 


1۸ 


والحاصل""': أنه لما نزل المنع من الاستغفار للمشرکین؛ خاف المؤمنون 
من المؤاخذة بما صدر عنهم منه قبل المنع» وقد مات قوم منهم قبل النهي عن 
الاستغفارء فوقع الخوف في قلوب المسلمين على من مات منهم أنه كيف يكون 
حالھم » فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية» وبين أنه تعالى لا 
يؤاخذهم بعمل؛ إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن یحترزوا عنه. والمعنى؛ 
آئ: وما كان الله ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم لموتاكم المشركين» 
بعد أن رزقكم الهداية ووفقکم للإيمان به وبرسوله» حتی يبين لكم بالوحي ما 
يجب الاحتراز عنه من محظورات ا فلا تنزجروا عما نهيتم عنهء ل اَم 
سبحانه وتعالى» يكل سىء من المعلرمات ليم فيعلم حاجتهم إلى بيان 
قبح ما لا يستقل العقل في معرفته فبين لهم ذلك؛ أي: أنه تعالى عليم بجميع 
الأشياء» ومن جملتها حاجة الناس إلى البيان» فهو يبين لهم مهمات الدين بالنص 
القاطع حتى لا يضل فيه اجتهادهم بأهواء أنفسھم؛ ومن أجل هذا لم يؤاخذ 
إبراهيم في استغفاره لأبيه قبل أن تتبين له حاله» وكذلك لا يؤاخذ النبي» والذين 
آمنوا بما سبق لهم من الاستغفار وت وأولي القربى منهم قبل هذا التبيين 
لحكم الله تعالى. 

ولما منعهم من الاستغفار للمشركين» ولو كانوا أولي قربى» وذلك يستدعي 
التبرؤ منهم وعدم انتظار النصرة من أحد.. بين أن النصر لا يكون إلا من جهته 
تعالى فقال: إ5 أله سبحانه وتعالى: ظلْمُ» لا لغيره ملك لسوت والأرض) 
وسلطنتھما والتصرف فيهما كيف يشاء؛ أ أنه تعالى مالك كل موجود ومتولي 
أمره في السموات والأرض وهو الذي #يحيي»؛ أي: يهب الحياة بمحض قدرته 
ومشيئته ومقتضى سننه في التكوين» وَيُمِيتٌ» من يشاء حين انقضاء أجله» وما 
كم أيها المؤمنونء #يّن دون أَمَّهِ4؛ أي: غيرهء #ين ول“ و 
أموركم» ولا) منء 'ضبر4 ينصركم على أعدائكم؛ أي: وليس لكم أيها 
المؤمنون من يتولى أمورکم؛ ولا من ينصركم على عدوكم غير الله تعالى» فلا 


(1) المراح. 


۹ 


تحيدوا عن هدايته فيما نهاكم عنه من الاستغفار لأولي القربى» الذين هم أهل 
الولاية والنصرة من ذوي الأرحام» ولا في غير ذلك من أوامره ونواهيه. 


والحاصل: أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفارء بين أن له ملك السموات 
والأرض» فإذا كان هو ناصراً لكم. . فهم لا يقدرون على إضراركم؛ أي: أنكم 
إن صرتم محرومين عن معاونتهم. . فالإله الذي هو المالك للسموات والأرض؛ 
والمحيي والمميت ناصركم» فلا يضركم أن ينقطعوا عنكم» والواجب عليكم أن 
تنقادوا لحكم الله تعالى وتكليفه» لكونه إلهكم» ولكونكم عبیداً له. «لَكّد تاب 
اللہ مَل ایی يية؛ أي: وعزتي وجلالي؛ لقد عفا الله سبحانه وتعالى عن 
النبي» محمد كه فيما وقع منه من إذنه للمنافقين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك» وهو شيء صدر منه من باب ترك الأولى والأفضلء لا أنه ذنب يوجب 
عقاباً ؛ لأنه معصوم» أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين» ويحتمل أن يكون 
ذكر النبي» بالتوبة عليه تشریفاً للمهاجرين والأنصار؛ حيث ضم توبتهم إلى توبة 
النبي؛ كلل كما ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله: فک لله حمسسم 
ولاسول) فهو تشريف له ية «و» كذلك تاب الله سبحانه وتعالى على 
#المهاجرين والأنصار»؛ أي: عفا''' عنوم عما وقع منھم؛ من الوساوس»› 
والخطرات النفسانية التي وقعت في قلوبھم؛ من الميل إلى القعود عن غزوة 
تبوك؛ لأنها كانت في وقت حر شديدء وربما وقع في قلوب بعضهم أنا لا نقدر 
على قتال الروم» وكيف لنا بالخلاص منهم فتاب الله عليهم» وعفا عنهم ما وقع 
في قلوبهم من هذه الخطرات. وقيل: إن الإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في 
مدة عمرهء إما من باب الصغائرء وإما من باب ترك الأفضل؛ ثم إن النبيء يي 
والمؤمنين لما تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه» وصبروا على تلك الشدائد التي 
حصلت لهم في هذا السفرء غفر الله لهم» وتاب عليهم» لأجل ما تحملوه من 
الشدائد العظيمة في تلك الغزوة مع النبي» وَل وإنما ضم ذكر النبي» كيه إلى 
ذكرهم؛ تنبيهاً على عظم مراتبهم في الدين» وأنهم قد بلغوا إلى الرتبة التي 


)١(‏ الفتوحات. 


۷۰ 


لأجلها ضم ذكر النبي؛ كَل إلى ذكرهم. 
ثم وصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار بقول: ولیت أتسعوة 4 
يله ولم يتخلفوا عنهء #فى سامَة الْعْسَرَة4 والمشقة؛ أي:” في الزمان الذي 
صعب عليهم الأمر جداً في السفر إلى تبوك وكانت لهم عسرة من الزادء وعسرة 
من الظهرء وعسرة من الحرء وعسرة من الماء» فريما مص التمرة الواحدة جماعة 
يتناوبونهاء حتى لا يبقى من التمرة إلا النواة» وکان و شيء من شعير 
مسوس؛ فكان أحدهم إذا وضع اللقمة في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمةء وكانت 
العشرة من المسلمين يخرجون على بعير واحد يعتقبونه بينهم» وكانوا قد خرجوا 
في قيظ شديدء وأصابهم فيه عطش شديدء حتى إن الرجل لينحر بعيره» فيعصر 
فرئه ويشربه» وكانت تلك الغزوة تسمى غزوة العسرة» وجيشها يسمى جيش 
العسرة. 


وقد ذكر بعض العلماء أن النبي به سار إلى تبوك في سبعين ألفاً ما بين 
راكب وماش من المهاجرين والأنصارء وغيرهم من سائر القبائل» | ه «خازن». 
و المراد بالساعة هناء مطلق الوقت والزمنء لا الساعة الفلكية كما أشرنا إليه في 
الحل. 


وقوله: ين بر ىا كاد إلخ بيان" لتناهى الشدة وبلوغها النهاية؛ 
أي: الذين اتبعوه في وقت المشقة والشدة ٢ون‏ بند کا كاد يريع لوب کر 
نهر ؛ أي: من بعد ما قرب أن تميل قلوب بعضهم إلى أن يفارق النبيء يلاء 
في ذلك الخزو لحر شديدء ولم ترد الميل عن الدين» وربما وقع في قلوب 
بعضهم أنا لا نقدر على قتال الروم» وكيف لنا بالخلاص منها؛ ولكنهم صبروا 
واحتسبواء وندموا على ما خطر في قلوبهم» فلأجل ذلك قال تعالى: تُر تاب 
7 أي: عفا الله عنهم ما وقع في قلوبهم من تلك الخواطر والوساوس» 
لما صبروا وندموا على ذلك الھمء يعني» أنه سبحانه وتعالى علم إخلاص نيتهم» 


0 لا (۲) الفتوحات . 


۷۱ 


وصدق توبتهم فرزقهم الإنابة والتوبة. وفي تکریر“'' التوبة تأكيد ظاهرء واعتناء 
بشأنها إن كان الضمير راجعاً إلى من تقدم ذكر التوبة عنھمء وإن کان الضمير إلى 
الفريق. . فلا تكرارء أو يراد بالأول: إنشاء التوبة» وبالثاني: استدامتها. فإن9) 
قلت: قد ذكر التوبة أولاًء ثم ذكرها ثانياًء فما فائدة التكرار؟ 

قلث: إنه تعالی ذكر التوبة أولء قبل ذكر الذنب» تفضلاً منه» وتطييباً 
لقلوبهم» ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى؛ تعظیماً لشأنهم» 
وليعلموا أنه سبحانه وتعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم. 

ثم علل قبول توبتهم بقوله: نَم يهم رمو يم4 تأكيداً لذلك؛ أي: 
إنه سبحانه وتعالى رؤوف بھم؛ أي: منعم عليهم بجلائل النعم التي منها مجرد 
الإيمان» وأنه رحيم بهم؛ أي: منعم عليهم بدقائقها التي منها قوة الإيمان وزيادته 
بقبول التوبة. وقيل: معنى رؤوف؛ أي: مكرم لهم بدفع المضار عنهم» رحيم 
بهم. بجلب المنافع لهم. وفي «الفتوحات» الرأفة» عبارة عن السعي في إزالة 
الضررء والرحمةء عبارة عن السعي في إيصال النفع؛ | ه. وقيل: رؤوف بهمء 
فلا يحملهم ما لا يطيقون من العبادة رحيم بهم» فلا" يهملهم بأن ينزع الإيمان 
منهم » بعد ما أبلوا في اللہ وأبلوا مع رسوله» وصبروا في البأساء والضراء. 

وقرأ حمزة» وحفص عن عاصم: «#كاد يريع 4 بالياء التحتية. وقرأ باقي 
السبعة: #تزيغ4 بالتاء الفوقية. وقرأ الأعمش» والجحدري: #تزيغ» بضم التاء. 
وقرأ أبيی: لمن بعد ما كادت تزيغ). وقرأ ابن مسعود: #من بعد ما زاغت4. 


ومعنى تزیغ : تتلف بالجهد والمشقة والشدة: وقيل» معناه: تميل عن 
الحق» وتترك المناصرة والممانعة» وقيل معناه: تهم بالتخلف عن الغزو لما هم 
فيه من الشدة العظيمة. وقوله: ول اة معطوف على قوله: عَلَ الي 
لهجي وفائدة هذا العطف. بيان قبول توبتهم؛ أي: ولقد تاب الله سبحانه 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
(۲) الخازن. )٤(‏ الشوكاني. 


۷۲ 


وتعالى على النبي والمهاجرين وعلى الثلائةء «آلزيت كلمأ ؛ أي: أخروا في 
قبول توبتهم عن الطائفة الأولى التي خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً كأبي لبابة 
وأصحابه وهؤلاء الثلاثئة» هم كعب بن مالك الشاعر» وهلال بن أمية» الذي 
نزلت فيه آية اللعان» ومرارة بن الربيع» وكلهم من الأنصارء وهم المرادون بقوله 
سہحانه: وءاحرورت مرحون لئ € وكلمة إذا في قوله: ظا ا صقت علوم 
ألأرّض€ زائدة» وفي «الفتوحات» ولا بد من ادعاء أحد أمرين» إما ادعاء زيادة 
إذا وإما ادعاء زيادة ثم وقد نص «زكريا على البيضاوي» على زيادة ثم وغيره 
على زيادة إذا؛ أي: أخر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض يما رت4 ؛ 
أي: مع رحبها وسعتها بسبب مجانبة الأحباءء ونظر الناس لهم بعين الإهانة 
والتحقير؛ لأن النبي» بي كان معرضاً عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم 
وأمرهم باعتزال أزواجهم» ويقوا على هذه الحالة خمسين ليلة . 

والمعنى: خلفوا عن التوبة حتى شعروا بأن الأرض قد ضاقت عليهم على 
رحبها وسعتها بالخلق جميعاًء خوفاً من العاقبة وجزعاً من إعراض النبي؛ إل 
والمؤمنین عنھم وهجرهم إياهم کی المجالسة والمحادثئف وهذا مثل للحيرة في 
الأمرء كأنهم لا يجدون فيها مکاناً يقرون فيه قلقاً وجزعاً مما هم فيه قال 
قائلهم : 
گان فِجَاجَ الأزض وَمِيَ فسِيحَة مَلیٰ الْحَائِفٍ ألَمَظلُوْب كَفَّةُ حابل 

ثم ترقى وانتقل من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في أنفسهم فقال: 
«وساقت َيه أَنفْسْهْر»؛ أي: وأخروا إلى أن ضاقت قلوبهم إذا رجعوا إلى 


والمعنى: وضاقت أنفسهم على أنفسهم لما كانوا يشعرون به من ضيق 
صدورهم» بامتلائھا بالهم والغم حتى لا متسع فيها لشيء من البسط والسرور» 
ووا أن لا ملا بن أله إل إِلدو»4؛ أي: وأخروا إلى أن ظنوا وأيقنوا 


۷۳ 


وعلموا أنه لا ملجأ ولا منجا لأحد من سخطه تعالى وغضبه إلا إليه تعالى» 

من 72 .2 
بالتوبة والاستغفار ورجاءِ رحمته» وقد أعرض عنهم رسوله البرٌ الرحيم بأصحابه» 
فلم يكونوا يستطيعون أن يطلبوا دعاءہء واستغفاره إلا أنه بء لا يشفع في 
الدنياء ولا في الآخرة إلا لمن ارتضى الله أن يشفع لهم . 


ڑم ہ 


#ثمّ تاب هر 4 ؛ أي : على هؤلاء الٹلائة؛ أي: ثم وفقهم التوبة 
. الصحيحة المقبولة ليشرا؛ أي: لیحصلوا التوبة» وينشئوهاء فبهذا المعنى 
تحصل المغايرة» ويصح التعليل. وفي «البيضاوي» ثم تاب عليهم بالتوفيق للتوبة 
ليتوبواء أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة التوابين» أو رجع عليهم بالقبول 
والرحمة مرة بعد أخرى» ليستقيموا على توبتھم ا ه. 


م 012 


وفي «الخازن» فثُهٌ تاب مه4 فيما مضى» ٭ لٹا ۹؛: أي: ليكون ذلك 
داعياً لهم إلى التوبة في المستقبل» فيرجعوا ويداوموا عليها. وقيل: إن أصل 
التوبة الرجوع» ومعناه حينئظٍ: ثم تاب عليم ليتوبوا؛ أي: ليرجعوا إلى حالتهم 
الأولى» يعني: إلى عادتهم في الاختلاط بالناس ومكالمتهم فتسكن نفوسهم 
بذلك» ١‏ ه ببعض تصرف . وفي «المراغي» نر تَابَ عَْيّهِرَ 4؛ أي: ثم عطف 
عليهم وأنزل قبول توبتهم. ما4 ويرجعوا إليه بعد إعراضهم عن هدايته» 
واتباع رسولهء ب إن أله سبحانه وتعالىء لهو اللّبُہچ۹؛ أي: الكثير 
القبول لتوبة التائبين» #ألرحِيمٌ»؛ أي : الكثير الرحمة للمحسنين» المتفضل عليهم 
بضروب النعم مع استحقاقهم لأعظم أنواع العقاب» ولما نزلت هذه الآيةء 
خرج رسول الل؛ يده من حجرته وهو عند أم سلمة فقال: الله أكبرء قد أنزل 
الله عذر أصحابناء فلما صلی الفجرء أخبر ذلك لأصحابه وبشرهم بأن الله تاب 
عليهم» فانطلقوا إلى رسول الل؛ مادء وتلا عليهم ما نزل فيهم. وقال كعب بن 
مالك: توبتي إلى الله؛ أن أخرج عن مالي صدقةء فقال: لاء قلت: فنصفهء 
قال: لاء قلت: فثلثهء قال: نعم. وقصتهم مشهورة مذكورة في حديث رواه 
البخاري وغيرهء يام آل ءامو بالله ورسولهء نموأ أله وراقبوه بأداء 
فرائضه» واجتناب نواهیه» ونوا في الدنيا من آهل ولايته وطاعته تكونوا في 


V٤ 


الآخرة» مَحَ ألصَّددِقِتَ» في الجنةء ولا تكونوا مع المنافقین الذين یتنصلون من 
ذنوبهم بالکذبء ويؤيدونه بالحلف. 


وقيل: #مع) هنا بمعنى من بدليل القراءة الشاذة التي حكاها أبو السعود 
والمعنى: كونوا من الصادقين في الأقوال والأفعال والاعتقاد. وفي قوله: ووا 
مَعّ اسیو بعد قصة الثلاثة» الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم 
بالصدق؛ ما حصل لهم من توبة الله تعالى» وظاهر الآية الأمر للعباد على 
العموم. أخرج الحاكم» عن ابن مسعود» عن النبيء ككل أنه قال: «إن الكذب 
لا يصلح منه جد ولا هزل ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له اقرءوا إن شئتم» 
ليام الي اموا انٹرا أله وروا مم لديب 4 . وأخرج البيهقي مرفوعا: 
إن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الكذب يهدى إلى الفجور 
وإن الفجور يهدي إلى النارء إنه يقال: للصادق صدق وبرء ويقال: للكاذب 
كذب وفجرء وأن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صادقاًء ويكذب حتی يكتب 
عند الله كذاباً. ولا رخصة في الكذب إلا لضرورة من خديعة حرب» أو إصلاح 
بين اثنين» أو رجل يحدث امرأته ليرضيها؛ أي: في التحبب إليها بوصف 
محاسنهاء ورضاه عنها لا في مصالح الدار والعيال وغيرها. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» عن أسماء بنت يزيد» عن النبي» عليه 
قال : «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب في خديعة حرب؛ أو صلاح 
بين اثنين» أو رجل يحدث امرأته ليرضيها» ولا شك أن في المعاريض ما يغني 
العاقل عن الكذب» كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب». 


وروي" : أن رجلاً جاء إلى النبيء ية وقال: إني رجل أريد أن أؤمن 
بك إلا ا أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب» والناس يقولون إنك تحرم هذه 
الأشياء» ولا طاقة لی على تركها بأسرهاء فإن قنعت منى بترك واحد منها آمنت 


)١(‏ المراح. 


بك فقال ككلِ: ۷ اترك الکذب؟ فقبل ذلك ثم أسلم. فلما خرج من عند 
النبي؛ گل عرضوا عليه الخمر فقال: إن شربت وسألني الرسول عن شربھا 
وكذبت. . فقد نقضت العهد. وإن صدقت أقام الحد علي فتركها. ثم عرضوا 
عليه الزناء فجاء ذلك الخاطر فتركهء وكذا فی السرقةء فتاب عن الكل فعاد إلى 
رسول الله تكله وقال: ما أحسن ما بات ا منعتني عن الکذب؛ انسدت 
أبواب المعاصي علىّ. 


وقرأ الجمھور''': #خلفوا» بتشديد اللام مبنياً للمفعول. وقرأ أبو مالك: 
كذلك. وخفف اللام. وقرأ عكرمة بن هارون» المخزومي» وزر بن حبيش» 
وعمرو بن عبید ومعاذ القارىء» وحميدء بتخفيف اللام مبنياً للفاعل. ورويت 
العالیق وأبو الجوزاء كذلك مشدد اللام. وقرأ أبو زيدء» وأبو مجلز»› والشعبى » 
وابن يعمر» وعلي بن الحسين» وابناہ زید ومحمد الباقر وابنه جعفر الصادق : 
#خالفوا» بألف؛ أي: لم يوافقوا على الغزو. وقرأ الأعمش: «وعلى الثلاثة 
المخلفين) ولعله قرأ: كذلك على سبيل التفسير؛ لأنها قراءة مخالفة لسواد 
المصحف. 


وقرأ ابن مسعود» وابن عباس : #من الصادقين» ورويت عن النبي» 2 
وقرأ زيد بن علي؛ وابن السميقع وأبو المتوكل ومعاذ القارىء: مم سين 
بفتح القاف وكسر النون على التثنية» ويظهر أنهما الله ورسوله لقوله: ًا را 


کو ور مج ےہ At‏ مر ہے ررس یو رر وکو ےررےے ۶ کو ر ظط 
از الأعزاب کیا هذا کا وجنا أنه ويول وَصَدَقَّ لد ورک . 
الإعراب 


خر 7 


م 2 ۾ سم ر 2 رر ر رھ 2 9 اس 

ولت تدوأ مسا رر ربا وتفريقًا کے اریت وإنصادا لمن 
ا 53 Morel‏ ا مهم 9 
رب الله ورسولم من قبل #. 


. البحر المحیط‎ )١( 


۷٦ 


ودن (الواو): عاطفة #الذين4: مبتدأء خبره محذوف تقديره: ومنهم 
الذين اتخذواء والجملة معطوفة على قوله: اخروت مر لأ ر4 . ادا 
مسا ۹: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صلة الموصول. و0 4: مفعول 
لأجلهء أو مفعول ثانر #لاتخذوا». #رَكترا وَبَتْرِبنَة4: معطوفان عليه. بيت 
لْمُؤت4: ظرف ومضاف إليه» متعلق ب #تفريقاً». لوَإِرَصانا#: معطوف عليه 
أيضاً «لِمَنَّ4: جار ومجرورء متعلق ب #إرصاداً». ارب أله: فعل 
ومفعول» وفاعله ضميرء يعود على #مَن» والجملة صلة الموصول. #ورسولم» : 
معطوف على الجلالة. #ين مَبَلُ#: جار ومجرور متعلق بحارب. 


4 صم 


لسن إن ]1 إلا الشسق رال تب كنع لكيوت؟> . 

ومن الواو: استئنافية. #اللام#: موطئة للقسم. #يحلفن*: فعل 
مضارع مرفوع› لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل» 
والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. #إِنْ4: نافية» 
«أرد€: فعل وفاعل» والجملةء جواب لجواب القسم. وفي «الفتوحات» قوله: 
«إِنْ أردا) جواب لقوله: #ليحلفن» فوقع جواب القسم المقدر فعل قسم مجاب 
بقوله: #إِنْ أردا) انتهى. أو الجملة مقول لقول محذوف تقديره: #وَلِسَلِمن» 
قائلين لإ د إلا لْحْسَقّ4. «إِلَا4: أداة استثناء مفرغ ظالْحْسَقٌ4: صفة 
لموصوف محذوفء واقع مفعولاً به #لأردنا» تقديره: إن أردنا إلا الخصلة 
الحسنی. #وَأنّهُ4: مبتدأ. وجملة #يَتْبَدُ# خبره والجملة الاسمية مستأنفة. 
تہ «إن»: حرف نصب. والهاء: اسمها. «لگزوت) اللام: حرف ابتداء 
#كاذبون»: خبر إن مرفوع بالواو» وجملة إن في محل النصب سادة مسد مفعولي 
«يشْبدُ4؛ لأنه بمعنیء يعلم. 

«لا در يبد بدا تید اس عل الت ين أ بوي أن أن مث فيو فيد 
یڈ يوت ف کا بک مب فة 46. 


امو 


«لا»: ناهية جازمة انَكُّمٌّ4 فعل مضارع مجزوم ب لا الناهية» وفاعله 


۷۷ 


ضمیر يعود على محمدء والجملة مستائفة. ظفِيهِ»: متعلق به بنا ۹: منصوب 
على الظرفية الزمانية متعلق ب انَكُمٌَ4 «الَسَسَمِدٌ» اللام: حرف ابتداء أو لام قسم 
#مسجد»: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعده» #أَييِسَ»: فعل 
مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على مسجدء والجملة الفعلية صفة 
بد4 . لعل افو : متعلق ب #أيِس». لين أو یر 4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب فیس 4. لحَنُّ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو جواب لقسم محذوف. #أن تَقُوم: فعل وناصب» وفاعله ضمير 
يعود على محمد. #فِيد#: متعلق به» والجملة الفعلية مع أن: المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: أحق بالقيام فيه #فِيهِ#: جار 
ومجرور» خبر مقدم. #رجال€: مبتدأ مؤخرء وجملة ورت صفة 
ل جال : والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها #أن i‏ فعل 
وفاعل» وناصب» والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لیحبون: 
تقديره يحبون الطهارة. ہوا“ : مبتدأً. يحب الْمُطَهَرِنَ4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة الفعلية خبر المبتدأء والججلة الاسمية مستأنفة. 


امن سسب بسن ل تقو مرت ال وَرضوآنِ ح4 . 


لفن : الهمزة: للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف. والفاء: 
عاطفة على ذلك المحذوف, تقديره: أبعد ما علم حالهم فمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله إلخ. «مَّن4: اسم موصول في محل الرفع مبتداً. فا 
له 4 : فعل ومفعول؛: وفاعله ضمير يعود على لإمَن» والجملة صلة 
الموصول. عل کوک 4: متعلق ب اک 4: أو حال من فاعل اک 4؛ أي : 
حالة كونه قاصداً تقوى الله مرب ألّو4: صفة لتقوى. طوَرِضُونٍ4: معطوف على 
#تقوى»©. #حَيْر4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة 
المذكورة آنفاً . 


مر 


4 ے۔ جا جے ہو ہے ہے هك 2 رر مهمو کی 
الوم ألظليت) . 


«أم» : متصلة عاطفة. #مَّنَ#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ. لاک 
لكت : فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على ين والجملة الفعلية صلة 
الموصول عل سَنَاك جار ومجرور متعلق ب اس44 جرفي مضاف إليه 
«إهارٍ»: صفة ل جرفي مجرور بكسرة ظاهرة» أو مقدرة» كما سيأتي البحث 
عنه في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى انار الفاء: عاطفة #انهار4: فعل 
ماض؛ وفاعله ضمیر يعود على البنیان. #بهء.#: جار ومجرورء متعلق ب #انهار4 
والضمير يعود على الباني» والجملة معطوفة على جملة #أسَسَ»2 وفي 
«الفتوحات» قوله: انار یوہ4 : فاعله إما ضمير البنيان» والهاء في #بو.»# على 
هذا.. ضمير المؤسس الباني؛ أي: فسقط بنيان الباني على شفا جرف هارء وإما 
ضمیر الشفاء وإما سر الف أي: فسقط الشفا أو سقط الجرف؛ والهاء في 
به للبنیانء ویجوز أن تكون للباني المؤسس» والأولى أن یکون الفاعل ضمير ' 
الجرف؛ لأنه يلزم من انهياره انهيار الشفا والبنيان جميعاًء ولا يلزم من انهيارهما 
أو انهيار أحدهما انھیارہء والباء في ##بدء©: يجوز أن تكون للتعدية» وأن تكون 
للمصاحبة؛ وقد تقدم لك خلاف أول هذا الموضوع أن التعدية عند بعضهمء 
تستلزم المصاحبةء وإذا قيل: إنها للمصاحبة هنا حملن بمحذوف؛ لأنها: حال؛ 
أي : فانهار فاخا لهء | ه (سمین) . #في تار ج : جار ومجرور» ومضاف 
إليه» متعلق ب #انهار». رال مبتدا. طلا يى الیع۹: نعل ومفعول. 
لیت : صفة للقوم» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


«لا یرال نه نهد الى ۳ 7 ف لوبهم إل 5 تم قا واه عَم 
عي ©4. 


لا يَرَالُ4: فعل مضارع ناقص من أخوات كان #بِتثْهُرٌ4: اسمها 
ط ای4 : في محل الرفع» صفة ل بینم . برا4 : فعل وفاعل» کت 
صلة الموصولء والعائد محذوفء. تقديره: الذي بنوه. ید : خبر زال» 
منصوب به ولكنه على حذف مضاف» تقديره: سبب ريبة وشك في الدين. ۶ف 


۷۹ 


لوبهم 4 : جار ومجرور صفة ل فرب . إل ٭: أداة استثناء من أعم الأوقات» 
أو إل حرف بمعنى: إلى الجارة» كما قيل» «أن تَفَطمّ كُلُوبُهُز4: ناصب 
وفعل وفاعل» والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدرء مجرور بإضافة 
المستثنى المحذوف إليهء تقديره: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في 
جمیع الأوقات» إلا وقت تقطع قلوبهم وتمزقها بالموت» أو في تأويل مصدرء 
مجرور بإلا بمعنى» إلى تقديره: لا يزال بنيانهم ريبة في قلوبهم إلى تقطع 
قلوبھمء الجار والمجرور متعلق ب يرال وجملة يزال مستأنفة. اللہ : 
مبتدأ. يم4 خبر أول #حَكيٌ»: خبر ثانرء والجملة مستأنفة. 


2 5 ہے سے و مم 7 
«© ل ا شتی مت النؤييست أَشَْهُر وموم بلک لہ الجنّة 
ور ر 8 م2 و وري نے ہج عص ےج 0 6ے ۔ ‏ ید 
يقليلوت فى ميل الو فيمئلون وشئلوت وعدا علیہ حا ف الو والاضل 
اع مہ ef‏ . مويغ سم سم ہے صو م سر 
الان ومن اوک يعمدو يرت الو اسیا تیم ای مایم بو وکللک ہُو 
5 


از امير ٠02‏ . 


#إِنَّ ال ٭: ناصب واسمه. #أشْترئ» فعل ماضرء وفاعله ضمیر يعود على 
الله» والجملة في محل الرفع خبر إنء وجملة إن مستأنفة. ہے ام4 : 
متعلق ب لام4 «اأنشَهَُ»: مفعول به. «وَْموكم4: معطوف عليه. 
«إيأكت4: الباء: حرف جر و (أن): حرف نصب ومصدر #لَهُمٌ: خبر أن 
مقدم على اسمها. «الْجنَّة4: اسمها مؤخرء وجملة أن في تأويل مصدرء 
مجرور بالباء» تقديره: بكون الجنة لهم الجار والمجرور متعلق ب #أسْكرَى» 
ودخلت الباء هنا على المتروك على بابهاء وسماها أبو البقاء: باء المقابلة 
كقولهم: باء العوض» ذكره: في «الفتوحات». ط بیو ٭: فعل وفاعل. لف 
مل أل : متعلق به» والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان الاشتراءء ذكره: أبو 
السعود. #فَيفَئْنُونَ4 : الفاء: استثنافیة . #يقتلون©: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان البيع الذي يستلزمه الشراءء أو لبيان تسليم المبيع. #وشَكلررت» : 
فعل ونائب فاعل معطوف على فبَفْتُلُون4. لوَمَداُ: منصوب على المصدرية 
- بفعل محذوف» تقديره: وعدهم ذلك وعداًء والجملة المحذوفة مستأنفة. مسوقة 


۸۰ 


لتأكيد ما قبلها. #عَلِيَوِ»#: جار ومجرور صفة ل وعدا احم : منصوب علی 
المفعولية المطلقة بفعل محذوف» تقديره وحق ذلك الوعد حقاء أي: تحقق» 
وثبت والجملة المحذوفة مستأنفة» مسوقة لتأكيد ما قبلھاء ويصح کون فً۷ 
صفة ل #وَمدًا4. ٣ف‏ التَوْرسةِ4: جار ومجرورء متعلق ب انت أو صفة 
ل 9وَعدًا». وفي «الفتوحات» قوله: فى ألتَوْرسة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق باشتری؛ وعلى هذا فتكون كل أمة قد أمرت بالجھاد 
ووعدت عليه الجنة. 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف؛ لأنه صفة الوعد؛ أي: وعداً مذكوراً وكاثناً 
في التوراة» وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكوراً في كتب الله 
المنزلة ١‏ ه «سمين». «وَالْإنيلٍ وَلْشُرَان4: معطوفان على التوراة. ومن 
ز4 : الواو اعتراضية. #من»: اسم استفهام» للاستفهام الإنكاري» في محل 
الرفع مبتدأ «أَرَول» خبره مرفوع بضمة مقدرة» والجملة اعتراضية» مقررة 
لمضمون ما قبلهاء من حقية الوعد على نهج المبالغة في كونه أوفى بالعهد من 
كل وافرء فإن إخلاف الميعاد مما لا يكاد يصدر من كرام الخلق مع إمكان 
صدورہ منهم» فكيف بجانب الخالق» اه أبو السعود. #يَهَدنٍ.#: جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #أَرَنّل؟4 وكذلك يتعلق به قوله: ہیں الو . 
«دَسْتَبْشِرٌاً»: الفاء: عاطفة. #استبشروا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: ل أله أُنْررق4. «يِبِيِكٌُ4: متعلق به. «الرّى» صفة للبيع. 
بيعم 4 : فعل وفاعل. ه٭ بے ٭: متعلق به والجملة صلة الموصول. لول4 : 
مبتدأ. هُو»: ضمير فصل. طالْفَوْردُ4: خبر. ظالْمَظِيمُ»: صفة له» والجملة 
الاسمية مستأنفة. 

كي ليشن لقثي سبي اثر ككجثرة الأيئية بالتشؤد 
لاهو عَن الشحكر وَلْلْيطونَ لدوم آله ور النزيييت ©4 . 

# تتبن : خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: أولئك المؤمنون هم التائبون» 
والجملة في محل الجرء صفة للمؤمنين في قوله «إنَّ أله أشكرى من التزييت». 


۸۱ 


# السَبثرتَ ألَیثرنَ حون ڪون اجون لونک : أخبار بعد خبر لذلك 
المبتدأ المحذوف. «يالتزون): متعلق ب «الأيِرُنَ4 «رَالكَامُون»: معطوف 
على یود عن الشحكر» : متعلق به لدَلْلَفِطرن»: معطوف على الآمرون 
أيضاً. ليود الو : متعلق به. ور ارب4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على محمد» وحذف المبشر به لخروجه عن حد البيان والجملة مستأنفة. 


فائدة: وإنما غطف قوله: #وألكاهُون) على ما قبله للمضادة بينهماء إذ 
الأول طلب فعل» والثاني طلب ترك كما مر. وقيل: إنما عطفه بالواو إشارة إلى 
أن مدخولها هو الوصف الثامن» وذلك؛ لأنها عندهم تسمى: واو الثمانية وتدخل 
عل :ها يكون تاها 1 ل كينا وق ای السعودة: :والعطق »فيه للدلالة على 
أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة. كأنه قال: الجامعون بين الوصفين | ه ذکرہ 
في «الفتوحات». 

«ما كت لان ولیت امنا ل غفا لین لز کات أزل فک من 


4 


تد ما کڑے لخ اع أشكث لير 46. 


اسر صب ہے 


#ما»: نافية. # ات) فعل ماض ناقص ٣ي‏ ٭: جار ومجرور. خبر 
مقدم ل «كت4. «وَلدت»: معطوف على النبي. وجملة لمَامبوا84: صلة 
الموصول. أن يَسْتَعْفِرُوً4: فعل وفاعل» منصوب بأن المصدرية «للمشركي) : 
متعلق به» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم كان مؤخراء 
تقديره: ما كان جائزاً للنبي» والذين آمنوا استغفارهم للمشركين» والجملة 
مستأنفة. و لرا الواو: عاطفة. «لو#: حرف شرط. لوا : فعل 
ناقص واسمه أل €: خبر کان وجملة «6ت» فعل شرط ل #لو» 
وجواب لو معلوم مما قبله تقديره: ولو كانوا أولى ما يجوز استغفارهم لھم 
وجملة #لو» معطوفة على جملة محذوفةء واقعة حالاً من المشركين» تقديرها: 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إن كانوا غير أولي قربى» ولو 
كانوا أولي قربى؛ أي: حالة كونهم مغايرين لأولي قربى» وموصوفين بالقرابة. 
مِنْ بعَّ4: جار ومجرور متعلق ب « كنت4: أو متعلق ب #ايسْتَئْفرُوا4. اما» 


۸۲ 


مصدرية. بب ٭: فعل ماض ہگج : متعلق به. ات : ناصب واسمه. 
«أصَحَبُ لَلْحِيِِ4: خبره» وجملة #أن» في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية 
ل بيرح € تقديره: : من بعد ما تبين كونهم من أصحاب الجحيمء و 
€ في تأويل مصدرء مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد تبين 
كونهم من أصحاب الجحيم. 
وا گات اسار ایم ليه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيّائُ4. 


«وما»: الواو: استثنافیة. «ما»: نافية. #كارت4: فعل ماض ناقص. 
«اسْيَعْتَارٌ إِبُرهِيمَ4: اسمها ومضاف إليه. لاد : متعلق ب ف اسْیَکْتَارُک . 
«إلّا4: أداة استثناء مفرغ #عن مَوْعِدَةٍ4: جار ومجرور خبر #كارت#. 

وعدما إِيَاهُ# : فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة 
ا صفة ل #امَوْعِدَةَ2»4 والتقدير: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا كائنا عن 
موعدة وعدها إياه. 
کا کی لاہ آکۂ مدو يه َي بنڈ ٤‏ هبم لالہ ي4 . 


اص سس 


فما الفاء: عاطفة. #لما»: حرف شرط غير جازم. بی ٭: فعل 
ماض. طلَهُ:»: متعلق به «أَنَمُ4 ناصب واسمہ عد خبر أن. ہاو 4: متعلق 
ب عدو وجملةء أن في تأويل مصدرء مرفوع على الفاعلية» ل طبَ۷ تقدیرہ: 
فلما تبين له كونه عدواً لله والجملة الفعلية فعل شرط للماء لا محل لها من 
الاعراب. تيآ فعل' ماض وفاعله ضمير يعود على إبراهيم . ینہ متعلق به 
وجملة تَبراً4 جواب «لما)» وجملة لماه معطوفة على جملة کا 4. إل 
هم4 : ناصب واسمه. لأر اللام: حرف ابتداء. «أواه»: خبر إ٤‏ . 
ليك : صفة «أواه» وجملة إ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ووا كات ال ال وما بعد إذ هدم حى بت لهم ا يتوت من 
ا بکل سىء علي 4009 . 


لوم 4: الواو: استثنافیة. «ما»: نافية. كات أنُّ4: فعل ناقص؛ 
۱ ۸۳ 


واسمه. 9«لِضِلٌ4. اللام: حرف جر وجحود. فویضل٭: فعل مضارع» منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء وفاعله ضمير مستتر فيه» يعود على الله. 
قرا : مفعول به» والجملة صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام الجحود؛ تقديره: وما كان الله لإضلاله قوماء الجار والمجرور 
متعلق بواجب الحذف» لوقوعه خبراً ل «#كات* تقديره: وما كان الله مريداً 
لإضلاله قوماًء هذا على مذهب البصريين. وعند الكوفيين. فاللام زائدة» 
والتقدير: وما كان الله مضلاً قوماً وجملة (إكڪات) مستانفة. بد منصوب 
على الظرفية #إِذْ: حرف بمعنى أن المصدرية. #هِدَنهُم#: فعل ومفعول في 
محل النصب بإذء وفاعله ضمير يعود على أل والجملة في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: بعد هدايته إياهم» والظرف متعلق 
ب #يضل). وفي «الفتوحات» قوله: بعد إِذْ هِدَنهُمْ» إ4 فيه وجهان: 


أحدهما: أن إذ بمعنى أن. 


الثاني: أنها ظرف بمعنى وقت» أي: بعد أن هداهم أو بعد وقت هداهم 
فيه» | ه. «حَىّ4: حرف جر وغاية. #يِبَيت»4: منصوب بأن مضمرة وجوباً 
بعد حتی؛ بمعنی إلى» وفاعله ضمير يعود على الله. «لهُر»: متعلق به. ھما4: 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #يتَفُوتَ»: فعل وفاعل 
والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: ما یتقونہ 
وجملة ّ4 صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
بحتى» بمعنى» إلى تقديره: حتى تبيينه لهم ما يتقون الجار والمجرور متعلق 
بيضل. إ٤‏ آل ناصب واسمه. يكل عو4: متعلق ب طعية4. «عيغ» : 
خبر ل4 وجملة إ4 مستأتفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


کے می بھ 


له الہ َم ملك السَموت والارض يي وَيعِيتٌ وکا كم ين شب الہ من وَل 
را ر @)4. 
«إِنَّ أله4: ناصب واسمه. «/4: خبر مقدم. ملك ألسَّمْوتٍ»: مبتدأ 


۸٤ 


ومضاف إليه. والأرض): معطوف على #اأَسَّموتِ» والجملة من المبتدأ والخبر 
في محل الرفع؛ خبر ط48 وجملة ط48 مستأنفة. اي : فعل مضارع»› 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل الرفع: معطوفة على 
الجملة الاسمية على كونها خبراً (لإن. وجملة قوله: #وَيْيِيتٌ4: معطوفة على 
«ييي.». وما لكم4. الواو: عاطفة. «ما»: نافية. «لكم»: جار 
ومجرورء خبر مقدم. #يّن دوين اك : جار ومجرور؛ متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به الخبر ين ولي مبتدأ مؤخر و#من»: زائدة ولا مسب 4: معطوف 
على وَلٍ) والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على جملة #إن». 


طلقد تاب اک عل التي مهبر والأتصار الت أتَبَمُوهُ فی کامة الس 
م 


ور 


كاد يري شوب کر ینہ فر تاب لهم لم يو درف کیٹ 


«لَقَد4: اللام: موطئة للقسم. #قد»: حرف تحقيق تاب الہ : 5 
وفاعل» والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب. َل اَلَّیَ٭: متعلق 
ب «تابك). نمر والأنضسار»: معطوفان على النبي. «الزت) اسم 
موصول في محل الجر صفة لكل من #المهاجرين والأنصار). #أتَبَعُوه#: فعل 
وفاعل ومفعول؛ والجملة صلة الموصول #في سكاءة الْعْسَرَةِ#: جار ومجروں 
ومضاف إليه متعلق ب#أْتَبَعُوه4. ین بد4 جار ومجرورء متعلق ب #أتبعوة» 
آنا #ما: مصدرية #كاد»: زائدة لفظاًء لا عمل لها وإن كان معناها 
مراداً بدليل قراءة ابن مسعود لمن بعد ما زاغت قلوب فريق منهم» «يَزبعٌ4 : 
فعل مضارع. فلو مَرِبقٍ4: فاعل» ومضاف إليه. يهر 4: صفة لفريق» 
والجملة الفعلية صلة ل 8مَا#: المصدرية فلا 4: مع صلتها في تأويل مصدرء 
مجرور بإضافة الظرف إليه» تقديره: من بعد مقاربة زيغ قلوب فريق منهم. لث 
تاب>€: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله. طمَلتهِرٌ». متعلق به. والجملة 
معطوفة على جملة تاب الأول «إِنَّةُ4© ناصب واسمه. ليهر( تنازع فيه ما بعده؛ 
لان التنازع يكون في المتأخر كما يكون في المتقدم. ##رَدُوٌ#4: خبر أول 


Ao 


لن «بحِيةٌ»: خبر ثان لهه وجملة «إن4: مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 
قبلها . 

طول الد اليرت لا حي دا کات عَم لار ينا ربت وتاك عي 
ھم لٹا أن لا ملا یں لن إل الہ ثد تاب تہ ا ا ا هر اٹ 


«وعل الک : جار ومجرورء معطوف على قوله: عل اَي ؛ أي لقد 

تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى الثلاثة» أو معطوف على عليهم؛ أي: ثم 
تاب عليهم وعلى الثلاثة. «الَرت»: صفة للثلاثة. طيُلنُأ4: فعلء ونائب 
فاعل» والجملة صلة الموصول. لح ٭: حرف جر وغاية. #إدّا#: زائدة. 
طَاك4: فعل ماض. لعَتِمُ4: متعلق به. «الْأَرْسُ» فاعل» والجملة الفعلية 
في تأويل مصدر؛ مجرور بحتى بمعنى: إلی؛ لأن أن المصدرية مقدرة بعدها إذا 
جعلنا إذا زائدة» تقديره: خلفوا وأخروا عن التوبة إلى ضيق الأرض «عَكيمُ4» 
الجار والمجرور متعلق ب فوأ . «يما» الباء: حرف جر. #ما#: مصدرية. 
«#رَحْبَنَ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الأرض» والجملة في تأويل 
مصدرء مجرور بالباءء تقديره: برحبهاء الجار والمجرور متعلق بضاقت. 
ساك : فعل ماض. طاعَلَيْهِمَ » متعلق به سهد فاعلء والجملة في محل 
الجرء معطوفة على جملة قوله: ساقت عم الْأَرَضُ». «وَظَنوَا4: فعل وفاعل» 
معطوف على ساقت عَليِمُ الْأَرْضُ». «آن): مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. «لَا4: نافية للجنس. #ملجأ»: في محل النصب اسمها. فی الہ“ 
خبر لا 4: تقديره: إنه لا ملجأ موجود من اللہ ويحتمل تعلق الجار والمجرور 
بملجأء وخبر «لّا4: محذوف» تقديره: لا ملجأ من الله موجود وجملة «لا) : 
من اسمها وخبرهاء في مخل الرفع خبر أن المخففة وجملة أن المخففة سادة 
مسد مفعولي ظن. إل وی : لا ٭: أداة استثناء مفرغ طإِليّو»4: جار 
ومجرور؛ بدل من الجار والمجرور في قوله: لابن الو 4 على كونه خبر «لا) مثل 
قولنا «لا إله إلا الله» كما ذكره أبو البقاء. وفي «الفتوحات» قوله: «إلا إليه» 


۸٦ 


مستثنى من مقدر؛ أي: لا ملجأ لأحد ولا اعتماد على أحد إلا إليه تعالى» ١ه‏ 
من «السمين». شر تاب مھ 4: معطوف على ساقت عَم الْأرّشُ4 على كونه 
مجروراً ب «حَيَّ4. «لثووًا» اللام: لام كي. #يتوبوا©#: فعل وفاعل» منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدرء مجرور باللام» تقديره: ثم 
تاب عليهم لتوبتهم» الجار والمجرور متعلق بتاب. #إنَّ ألّه4: ناصب واسمه. 
هو ضمير فصل. الب خبر أول لإن. «أليحِيمُ4: خبر ثانر لهاء وجملة 
إن مستأنفة. مسوقة لتعليل ما تي 

تایا الذرب اميا افوا اللہ َع ألصَديِقِنَ @4. 

#يا»#: حرف نداء. 0 منادى نكرة مقصودة. #ها#: حرف تنبيه 
زائد. «الْذِيرت4: في محل الرفعء صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة. ءاملا : 
فعل وفاعل» صلة الموصولء #آنَّقُوا أَلّه: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة جواب 
النداءء لا محل لها من الإعراب. #وَكوثراً»: فعل ناقصء واسمه. ىح 
لصّددِقِنَ4: ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف خبر #كونوا» تقديره: وكونوا 
مصاحبين بالصادقین؛ أي: من الصادقين» وجملة کونوا معطوفة على جملة 
«أنَقُوا4 على كونها جواب النداء. 

التصريف ومفردات اللغة 

وای ادا مجنا راا : الضرار والمضارة محاولة إيقاع الضررء 
#والإرصاد# : الانتظار والترقب مع العداوةء يقال: رصدته؛ أي: قعدت له على 
طريقه أترقبه» وأرصدت هذا الجيش للقتالء وهذا الفرس للطراد إلا اَلْحُمَقٌّ»: 
الحسنى مؤنث الأحسن» وهو صفة لموصوف محذوفء تقديره: إلا الخصلة 
الحسنى» أو إلا الحالة الحسنی لا كفم فِيهِ»؛ أي: لا تصل فيه. 

ون انمتن مل اه اسن على ورة فنا مالين رس 
على وزن فاعلء إذا وضع الأساس وهو معروف» ويقال فيه: أس والتأسيس وضع 


)١(‏ البحر المحيط. 


۸۷ 


الأساس للبناء ليقوم عليه ويرفع» والتقوى اسم لما يرضي الله ويقي من سخطه. 


«أحَقٌ أن تَثمَ فِيةِ#: احق اسم التفضيل على غير بابه» أو المفاضلة 
باعتبار زعمهم» أو بالنظر له في ذاته فإن المحظور قصدهم ونیتھم | ه «جمل». 
# بِنيسّم#: والبنيان مصدرء كالغفران» أطلق على المبنى كالخلق بمعنى» 
المخلوق» وقيل: هو جمع» واحدہ بنيانة. ذكره أبو حيان. كما أي : حرف 
وفي «المصباح» وشفا كل شيء طرفه وحرفه مثل النوی؛ ا ه. #جري#› 
والجرف بضمتين جانب الوادي ونحوه» والجرف أيضاً البئر التي لم تطو. وقال 
أبو عبيدة: الجرف الهوة وما يجرفه السيل من الأودية. #مارٍ»: والهار والهائر 
كالشاك والشائك» الضعيف المتداعي للسقوط يتداعى بعضه إثر بعض. 
وأصله”' هاير أو هاور فقلبت الياء أو الواو همزة ثم حذفت الهمزة اعتباطاً فوزنه 
فال» فهو محذوف العين. وقيل: إنه منقوص» كقاض وأصله هاورء ثم نقلت 
الواو بعد الراء» ثم قلبت ياء فصار كقاض» ثم حذفت الياء فإعرابه بحركات 
مقدرة عليهاء | ه شيخنا. وفي فى «المختار» هار الجرف» من باب قال» وهوراً 
أيضاًء فهو هائر ويقال: أيضاً 0 هار | ه. وفي «السمين» هار الجرف؛ فيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو المشهور أنه مقلوب بتقديم لامه على عينه» وذلك أن أصله 
هاور أو هاير بالواو أو بالياء لأنه سمع فيه الحرفان قالوا: هار يهور ويهار وهار 
يهير» وتهور البناء وتهير فقدمت اللام وهي الراء على العين وهي الواو أو الياءء 
فصار كغاز ورام فأعل بالنقص كإعلالهماء فوزنه بعد القلب فالع ثم نزنه بعد 
الحذف على فال. 

القول الثاني: أنه حذف عينه اعتباطاً؛ أي: لغير موجب» وعلى هذا 
فتجري وجوه الإعراب على لامه فيقال هذا هار ورأيت هاراً ومررت بهار ووزنه 
أيضاً فال. 


)١(‏ الفتوحات. 


۸۸ 


القول الثالث: أنه لا قلب فيه ولا حذف وأن أصله هور أو هير بوزن كتف 
فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب الفاء وعلى هذا فتجري عليه وجوه 
الإعراب أيضاً كالذي قبله» كما تقول هذا باب» ورأيت باباً» ومررت ببابر 
وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذف اللذين هما علی خلاف 
الأصل لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف» ومعنى هار؛ أي: ساقط متداع 
والريبة من الريب. وهو اضطراب النفس وتردد الوهم والحيرة. إل أن تَقَطُمْ 
تُلُوبُهُزٌ4: يقال تقطع الشيء إذا تفرقت أجزاؤه» وتمزقت» وهو من باب تفعل 
الخماسي امیا بيك : والاستبشار: إظهار السرور»ء والسين: ليست 
للطلب بل للمطاوعة. كاستوقد وأوقد. وفي «الكرخي»» # ا سیوا بل کک ؛ 
أي: إفرحوا به غاية الفرح واستفعل هناء ليس للطلب» بل بمعنی؛ أفعل 
كاستوقد وأوقدء | ه. #لأواه»؛ أي: يكثر التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه 
ورقة قلبه» | ه «بيضاوي) . والتأوى أن یقول الرجل عند الشکایة والتوجع : أ 
| ه «زاده». وفى «المختار» وقد أوه الرجل تأويهاً وتأوه تأوهاًء إذا قال أوَّهُ | ه. 
وفي «المراغي» الأواه الكثير التأوه والتحسرء أو الخاشع الكثير الدعاء والتضرع 
إلى ربهء وقيل: إنها كلمة حبشية الأصلء ومعناها: المؤمن أو الموقن» | ه. 


وفي «السمين» والأواه الكثير التأوه» وهو من يقول أواه. وقيل: من يقول» 
أوه» وهو E‏ لأن: أوه بمعنى» أتوجع فالأواى فعال:ء مثال مبالغة من 
ذلكء وقياس فعله أن يكون ثلاثیاً؛ لأن: أمثلة المبالغة إنما تطرد في الثلاثي» 
وقد حكى: قطرب فيه فغله ثلاثياً» فقال: يقالء آه يؤوه.أوهاء كقال يقول قولاً» 
وأنكر النحویون : هذا القول على قطرب» وقالوا: لا یقال من أوه بمعنیء أتوجع 
فعل ثلاثى» وإنما يقال: أوه اونا وتأوه اوغا اه. 


وعبارة الخازن: جاء في الحديث أن الأواه الخاشع المتضرع. وقال ابن 


مسعود: الأواه الكثير الدعاء. وقال ابن عباس: هو المؤمن التواب. وقال 
الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد: الأواه الموقن وقال كعب 


۸۹ 


الأحبار: هو الذي يكثر التأوہء وكان إبراهيم عليه السلام یکثر أن يقول: أوه من 
النارء قبل أن لا ينفع أوه. وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله. وقال 
عما يكره اللہ الخائف من النار. وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقاً وفرقاًء 
المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة. وقال الزجاج: انتظم في قول أبي عبيدة» جميع ما 
قيل» في الأواهء وأصله من التأوى وهو أن يسمع للصدر صوت بتنفس 
الصعدای والفعل منه أوه» وهو قول الرجل عند شدة خوفه وحزنه أو والسبب 
فيه أنه عند الحزن تحمى الروح داخل القلب» ويشتد حرها فالإنسان یخرج ذلك 
النفس المحترق في القلب ليخفف بعض ما به من الحزن والشدة. 

وأما #الحليم# : فمعناأه ظاهر»› وهو الصفوح عمن سسبة ۰ أو أتاه بمكروه ثم 
يقابله بالإحسان واللطف كما فعل إبراهيم مع أبيه حين قال له: «لين ار تنه 
ميك » فأجابه إبراهيم بقوله: 9سَلم ميك مَأَستَفٹر لك رن » وقال ابن عباس : 
الحليم السيد ا ه. 

وعبارة المراغي : «والحليم» هو الذي لا يستفزه الغضب» ولا یعبث به 
الطيش» ولا يستخفه هوى النفس» ومن لوازم ذلك : الصبر والثبات والصفح 
والتأني في الأمورء واتقاء العجلة في الرغبة والرهبة» | ه. 

في سساعة اَل تی «االْمْسَرَة#: الشدة والضيق #تزيغ قلوب» من زاغ 
القلب» مال عن الحق من زاغ يزيغ زيغاًء كباع يبيع بيعاً» ليما رَحْبّتٌ4» يقال: 
رحب من باب ظرف رخا والرحب بضم الراء السعقف وفتحھا المکان المتسع 
فمضمومها مصدر ومفتوحها مکان» ومنه يقال: فلان رحب الصدر بضم الرای 
واسعه وقولهم سرخا وأهلاً ؛ ائ أتيت سعة وأتيت أهلاًء اشا ولا 
تستوخش ورحب فخا إذا قال له مرا مج تا الملجأ؛ اسم مكان من 
لجأ إلى الحصن» أو غیره» من باب قطع › إذا لاذ إليه واعتصم به . 

رو تم # : الرأفةق العناية بالضعيف به » والرحمة: السعي 
في إيصال المنفعة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 
فمنها: التكرار في قوله: #أينس». 
ومنها: جناس المحرف في قوله: #أسس وأسس4 لاختلافهما في الشكل. 
ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: «وَبَشِرِ الْمُؤمِيت4» للتنبيه 
على علة الحكمء أي: سبب استحقاقهم الجنة هو إيمانهم» وحذف المبشر به 
لخروجه عن حد البيان» وهو الجنة ذكره أبو السعودء وفي قوله: #أم من اک 
به لأن مقتضى السياق أن يقول أم من أسسة. 


2 مأ 


ومنها : : جناس الاشتقاق في قوله: مار فَاتہا ر4 ٭ وفي قوله: #أن د و 
واه یت اهرك وفي قوله: «لا يرال بيهر الى بوا وفي 7 
ییک لك ) بيعم پگ وفي قوله: عن مَوْعِدَو وَعَدَهَّآً)» وفي قوله: 
00 
ومنها : التكرار في قوله: #تَّابت». 
ومنها: الجناس المحرف في قوله: يلون رفوت لاختلافهما في 
الشكل سمي محرفاً لانحراف إحدى الھیئتین عن هيئة الآخر. 
ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: امن اس ببستم عل تقو مرت 
لَه وَيضون4 شبهت التقوى والرضوان بما يعتمد عليه البناء؛ تشبيهاً مضمراً في 
النفس» وأسس بنيانه تخييل» فهو مستعمل في معناه الحقيقي» أو مجازء فتأسيس 
لبنيان بمعنى »2 إحكام أمور ديئه أو تمثيل لحال من أخلص لله وعمل الأعمال 
الصالحف بحال من بنى شيئاً کا 5 يستوطنه» ویتحصن فيه» أو 
البنيان: استعارة أصلية والتأسيس: ترشیح؛ | ه «شهاب». 
ام صن نکی بنتم على شفا جرة جرفي هو كناية عن إحكام أمور ڈیہ 
وترتيبها على ضلال وكفر ونفاق» كول ٹل منا - ا 
وعدم التقوى. 
۹۱ 


ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: #إِنَّ أله اسار شبه بذلهم الأموال 
والأنفس» وإثابتهم عليها بالجنةء بالبيع والشراء بجامع المعاوضة في كل . 

ومنها: الالتفات في قوله: سرا يوم تشریفاً لهم على تشريف 
وزيادة لسرورهم على سرورهم. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «اْيَكِمُونَ الكجثرد4 من إطلاق الجزء 
وإرادة الکلء وخص الركوع والسجود بالذكر لشرفهما. 

ومنها: الطباق بين «لِضِلَ4 و #إِذْ هَدَْهُمَ4 وكذلك بین #يحيي ويميت» 
وبين #ضاقت ورحبت) . 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: إ٤‏ ره لاہ حم إعتناء بشأنه 
وإظهاراً لفضله. 

ومنها : الاستفهام والحذف والزيادة في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د چاو د 


۹۲ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


دي 


0 ہے اَهَل الْمَدِينَةِ ومن حور من الاب أن يلوا عن رَسُول او ولا يروا 
لع عن لیف کللک اتر لا مشه لما و کٹ ولا عة و 
کیک ميقا فيد ۲ لتا ولا تالور ين عدو يلا إلا گیب لم ہی ا ا 


جو س٣‏ ھم 


مر ھ7 2 مرگ کے e‏ 


اک للهلا تم ایر لین 63 ولا فقوت نة صَؤَیَةً ولا حكبيرة ولا د 
راديا إلا كيب لم جرهم ال سن ما كانا سسأو © © وَمَا کات 7 
رتا كال زا کرس زع طَلِمَةٌ مهوا في الین وَلسَزِروا ومهم إا 
رجا التي لهد يدرت © مایا الین اث کیا ات بوتکم يت ار 
درا فيكم عَلْطةٌ قله راا عَلموا أن أله مم المقت @ َل مآ ا - س ا ا ل 
م 74 0 إيممًا وھ کی © رن أأزييت فى 
کرش رادم رسا إل رِجَيِهۂ وَمَاؤا وهم سرن 9 © ألا بون انم 
فْتَوْت فی ڪل عاي رہ از مر حم لا ووت ولا كأ بلكل © وَإِدَا مآ 


37 جوا رو سو ات تد اصَرواً رط ال 
2 کت يأ أ قور 0 أذ جاسم مات هذ شيڪم ڪر ده ت 
گے کک 4 ت کے ےہ کے کر 5 ميو دج ہکےر 


ا ایر 


المناسبة 
قوله تعالى: ىما اد لِأَمَلٍ ألمَدِيَة ومن حور . . . » الآية» مناسبة هذه 


ضيه 2 


الآية لما قبلها: أن الله“ سبحانه وتعالى لما ذكر توبته على المتخلفين الذين 
حسنت نياتهم» ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. . أكد هنا وجوب متابعة 
الرسول» والغزو معه لما فيه من الأجر العظیم وحظر تخلف أحد عنه إلا بإذنه. 


وال انو ا :نامسا لما لا آنه لا رامين ری اف 


٦١)‏ المراغي. )٢(‏ البحر المحيط. 


۹۳ 


وأمر بكينونتهم مع الصادقين» وأفضل الصادقين رسول الل؛ بء ثم المهاجرون 
والأنصار. . اقتضى ذلك موافقة الرسول وصحبته»ء أنى توجه من الغزوات 
والمشاهد» فعوتب العتاب الشديد من تخلف عن الرسولء گل في غزوة تبوك» 
واقتضى ذلك الأمر بصحبته» وبذل النفوس دونه. 


قوله تعالى: #ومًا کات الْمُوْمُِونَ لِيَنفِرُوأ ا ...# الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن هذه الآية جاءت متممة لأحكام الجهادء مع بيان حكم العلم 
والتفقه في الدين» من قبل أنه وسيلة للجهاد بالحجة والبرھانء وهو الركن الركين 
في الدعوة إلى الإیمانء وإقامة دعائم الإسلام» ولم یشرع جهاد السيف إلا 
ليكون حمايةً وسیاجاً لتلك الدعوة من أن تلعب بها أيدي المعاندین والمعتدين 
من الكافرين والمنافقين. 

وقال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن كلا النفيرين هو فى سبيل 
الله وإحياء دينه» هذا بالعلم» وهذا بالقتال» انتهى. ... 


قوله تعالى: اما اَن امنا یلوا الست بَلوتکم . . .€ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالیٰ''' لما حض المؤمنين على التفقه فى 
الدين» وحرض على رحلة طائفة من المؤمنين فيه. . أمر تعالى المؤمنين كافة 
بقتال من يليهم من الكفار» فجمع من الجهاد جهاد الحجة وجهاد السيف. وقال 
بعض الشعراء في ذلك: 
كن لا يتشد له اليت ان كان هة مِنَ ألصَّعَارٍ وَبِیْغی الھند تَعْدِيْل 
وعبارة المراغى هنا : مناسبتها لما قبلھا: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر 
فیما سبق بقتال ال كافة.. أرشدهم في هذه الآية إلى طريق السداد في هذا 
البابء وهو أن يبدؤوا بقتال من يليهم» ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد وهكذاء 
وقد فعل النبي؛ ية وصحابته كذلك» فقد حارب قومه ثم انتقل إلى غزو سائر 
العرب ثم إلى غزو الشامء ولما فرغ صحابته من الشام دخلوا العراق» وكذلك 


)١(‏ البحر المحيط. 


۹٤ 


رم مے 1 


في أمر الدعوةء فقد قال تعالی: طوََذِر عَشِيرتَكَ الایبے 469 ثم أمر بالدعوة 
العامة وقتال من یقف في طریقھا من المشرکین فقال: 1910 الت لا پک 


پگ ولا یلو الآ » انتهت . 
قوله تعالى: #وَإدًا مآ م أ اك س فینھہ E‏ يمول يڪم راد هزو 


لقنا الات اسما ا ا 0 اله سحا نه تعالی :لھا فگر مووي 
من مخازي المنافقين» كتخلفهم عن غزوة تبوك وتعلقهم لذلك بالأيمان 
الفاجرة. . ذكر هنا ضروباً أخرى من تلك المثالب» كتهكمهم بالقرآنء وتسللهم 
لواذاً حين سماعهء وهذا آخر ما نزل مما يبين تأثير القرآن فيهم» وفي المؤمنين. 

0 تعالی: اطا رَوْنَ انم تتو . . .€ الآيةء مناسبتها: آنه تعالیٰ لما 
ذكر أنهم'” ' بموتهم على الكفر رائحون إلى عذاب الآخرة.. ذكر أنهم يشما في 

قوله تعالى: #لَقَدْ جَلدَكُمْ رَسُولك يِن أَشْرِكُمَ. . .4 الآية» مناسبتها لما 
قبلھا : أن الله سبحانه وتعالى لما" بدأ السورة ببراءة الله ورسوله من المشركين» 
وقص فيها أحوال المنافقين شيئاً فشيئاً خاطب العرب على سبيل تعداد النعم عليه 
والمن عليهم بكونهم جاءهم رسول من جنسهم» أو من نسبھمء عربيا قرشیا يبلغهم 
عن اللہ متصف بالأوصاف الجميلة» من كونه يعز عليه مشقتهم في سوء العاقبة من 
الوقوع في العذاب» ويحرص على هداهم ويرأف بهم ويرحمهم . 

وعبارة المراغي: مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما أمر رسوله في هذه السورة 
أن يبلغ الخلق تكاليف شاقة يعسر تحملها إلا على من خص بوجوه التوفيق 
والكرامة. . ختمها بما يوجب تحملهم تلك التكاليف» فبين أن هذا الرسول منهمء 
فما يحصل له من عز وشرف فهو عائد إليهمء إلا أنه يشق عليه ضررهم وتعظم 
رغبته في إيصال خيري الدنيا والآخرة إليهم» فهو كالطبيب المشفق؛ والأب الرحيم 
عليهم› والطبيب الحاذق» ريما أقدم على علاج يصعب تحملهء والأب الرحيم 


. المراغي.. © اھر امحط (۳) البحر المحيط‎ )١( 


۹۰۵ 


ربما ركن إلى ضروب من التأديب يشق على النفس احتمالھا. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: وما كرت ليلو لِيَنَفِرواً اة . . .€ الآيةء آخرح**“ 
ابن أبي حاتم عن عکرمةء قال: لما نزلت آية إلا را يمَْبَكْمْ عَذَابًا أليما» 
وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم» فقال المنافقون: قد بقي ناس 
في البوادي» هلك أصحاب البوادي فتزلت: رما آرت الْمَمُونَ لينفروا 
كانه 4. وأخرج عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: كان المؤمنون لحرصهم على 
الجهاد إذا بعث رسول الله» كَل سرية خرجوا فيهاء وتركوا النبي» يلي بالمدينة 


التفسير وأوجه القراءة 

وفي قوله: اما كان لأمَلٍ المَدِيئَةِ4 إلخ» زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع 
رسول الله كللِ؛ أي: ما صح ولا جاز لأهل المدينة عاصمة الإسلام ومقر 
رسول الله گل ولا ينبغي لساكنيها من المهاجرين والأنصارء #و» لا ل #من 
حولهم من الأعراب 4؛ أي: من سكان البوادي» كمزينة وجهينة وأشجع وغفار 
وأسلم» «أن يتَعَلَنُوأْ عن رَسول الو بي ويتأخروا عنه في الخروج للغزو في 
سبيل ال كما فعل بعضهم في غزوة تبوك» ولا في غيره من شؤون الأمة 
ومصالح الملةء فإن السمع والطاعة لرسول الله يكل واجب وكذلك غيره من 
الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا. وإنما''' خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر؛ 
لأنهم قد استنفروا فلم ينفرواء بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا مع 
کون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله با «إولا» ان 
رسوا ويتخلفواء شيم عن» صيانة وحفظ. #نفسه» بإ الشريفة فيشحون 
بأنفسهم ويصونونهاء ولا يشحون بنفس رسول الله كله ويصونونها كما شحوا 
بأنفسهم وصانوهاء بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه 


)١(‏ لباب النقول. )٢(‏ الشوكاني. 


۹۹ 


أهل الشقاقء ويبذلوا أنفسهم دون نفسه؛ أي؛ ارا إبقاء أنفسهم على 
نفسه فى الشدائد» بل أمروا أن یصحبوہ فى البأساء والضراء. ويلقوا أنفسهم بين 
يديه في كل شدة. 


والمعنى”؟: ولا ينبغي لهم أن يفضلوا أنفسهم على نفسه»ء فيرغبوا في 
الراحة والسلامةء ولا يبذلوها فيما يبذل فيه نفسه الشريفة» بل عليهم أن يصحبوه 
في لاسا الاه ارات كائدوا سمه الأهوال برغية اط لما بأنها أ 
نفس على الله وأكرمها فإذا تعرضت مع كرامتها للخوض في شدة وهول» وجب 
على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت لهء ولا يكترث لها أصحابها فضلاً 
عن أن يربؤوا بأنفسهم عن متابعتهاء ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه. 


والخلاصة: أن المتخلف يفضل نفسه ويؤثرها على نفس رسول الف 3یئ 


وفي ذلك نهي شديد عن عملهمء وتوبيخ لهم عليه وتهييج لمتابعته» کات 
بأنفة وحمية» والإشارة في قوله: #دَّلِكَ4 إلى ما يفيده السياق من وجوب 
متابعته» يله والنهى عن التخلف عنه؛ أي: ذلك الوجوب والنهى عن التخلف 
عنه كل ب4 سبب» #أنهم لا يصيبهم*# ولا ينالهم في سفرهم ولا غزواتهم» 
ا4 ولا عطشء «وَلَا تت4 ولا تعب. وقرأ عبيد بن عمير: #ظما» بالمد 
مثل سفه وسفاها. وقرأ غيره: بالقصر وهما لغتانء مثل خطأ وخطاء. #ولا 
مخمصة » ولا مجاعة ولو يرا وكذا یقالء فيما قبله› «فى سیل الہ وطاعته 
والجهاد لإعلاء كلمته: #ولا يطئون# ؛ أي : ولا يدوسون بأرجلهم وحوافر 
خيولهم وأخفاف بعيرهم «مَوْيكًا4؛ أي: دوساً ووطئاء «ايَفِيظ» ویخضب؛ 
«الحكنار» ويضيق صدورهم أو لا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار يغيظهم 
الکفاں وغمهم وحزنهم. وقرأ زيد بن علي: #يغيظ»# بضم الياء ولا 


)١(‏ النسفی۔ (۲) المراغى. 
عي 


۹۷ 


اوک4 ؛ أي: ولا يصيبون #من عدو» وکفار نيلا»؛ أي: إصابة أسراً أو 
قبلا ار هزيمة أو غنيمة» أو تحر ذلك فللا كان أو عنيراء طإلا كب لهم 
يه ؛ أي: إلا حالة كونهم يكتب لهم بكل واحد من الأمور الخمسة؛ #عمل 
مک وثواب حسن جزیل؛ لأن من قصد طاعة الله تعالى» كان جميع حركاته 
وسكناته حسنات مكتوبة له عند الله تعالى. وجملة"“ كتب» حالية فهذا التركيب 
نظير قولك: ما جاء زيد إلا راكباًء | ه شيخنا. وفي «أبي السعود» إلا كيب 
لهم يه.4؛ أي: بکل واحد من الأمور المعدودة عمل صالحء وحسنة مقبولة» 
مستوجبة بحكم الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزلفى» | ه. 


والمعنى: أي لم" يكن لهم حق التخلف» بل يجب عليهم الاتباع يسبب 
ان كل ما رسیم في جهافهم من أذى وإن کا قليلاً كظما لقلة الماء آو تسب 
ليق ال ا القلة اریت آي مجاعة لفلة لاذه سی اھ شر رات مر كوطء 
أرضه الذي يعده استهانة بقوته» فيغيظه أن تمسه أقدام المؤمنين» أو حوافر 
خيولهم» أو النيل منه بجرحء أو قتل أو أسر أو هزيمةء أو غنيمة إلا كتب لهم 
بکل واحد مما ذكر عمل صالح يجزى عليه بالثواب العظيم» وما أكثر هذه 
الأعمال الصالحة التي تشمل كل حركة من بطشة ید أو وطأة قدم» أو عروض 
جوع؛ أو عطش أو نحو ذلك» ولما كان الظمأ أشق الأشياء المؤذية للمسافر 
بكشرة الحركة وإزعاج النفس وخصوصاً في شدة الحر كغزوة تبوك» بدىء به 
أولآ» وثنى بالنصب وهو التعب؛ لأنه الکلال الذي يلحق المسافر والإعياء 
الناشىء من العطش والسيرء وأتى ثالثاً بالجوع لأنه حالة يمكن الصبر عليها 
الأوقات العديدة» بخلاف العطش والنصب المفضيين إلى الخلود والانقطاع عن 
السفرء فكان الإخبار بما يعرض للمسافر أولاً فثانياً فثالثأء ذكره أبو حيان. 


وفي الآية إيماء إلى أن من قصد خيراً كان سعيه فيه من قيام أو قعود أو 
مشي أو کلامء أو نحو ذلك مشکوراً مثاباً عليه وإلى أن المدد القادم بعد انقضاء 


)١(‏ الفتوحات. )٢(‏ المراغي. 


۹۸ 


الحرب يشارك الجيش في الغنيمة ليتارت عا وو ثم علل هذا 
العظيم بقوله: إت أله سبحانه وتعالی #لا يضيع أجر المحسنين#؛ 
أي: لا يبطل ولا يترك ثوابهم؛ أي : ا 
لكتب» وتنبيه على أن الجهاد إحسانء أما في حق الکفار؛ فلأنه سعى في تكميلهم 
بأقصى ما يمكن» كضرب المداوي للمجنون» وأما في حق المؤمنين؛ فلانه صيانة 
لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم؛ أي: إن الله تعالى لا يضيع محسناً أحسن في 
عمله» فأطاعه فيما أمره به» وانتھی عما نهاه عنه أن يجازيه على إحسانه» ويثيبه على 
صالح عمله» ومن ثم كتب لمن أطاعه من أهل المدينة» ومن حولهم من الأعراب 
الثواب على كل ما فعلواء فلم يضع لهم أجراً على عمل عملوه. 


والخلاصة : أن هؤلاء محسئون ولا يبطل ثوابهم 


ب 2 ررم کر م 


ولا فقو في سبيل الل؛ فة صَغِيرَهُ4 ولو تمرة أو علاقة سوطء 
€3 نفقة اكبيرة» كما أنفق عثمان في جيش العسرةء ولا يقطعوت وای 
من الأودية؛ أي : ولا يجاوزون في مسيرهم في سبيل اللہ وادیاً مقبلين» أ 
مدبرين فيه؛ الا 201 لهُرم»؛ اع إلا کتب الله لهم آثارهم وخطاهم»› 
77 ا ا و ںی 
كانوأ بَتْعَلو4؛ أي: لكي يجزيهم الله تعالى الجزاء الحسن؛ والثواب الوافر 
على جميع ما يعملونه في سبيل الله تعالی؛ قليلاً أو كثيراً. 

والمعنى: أي كذلك شأنهم فيما ينفقون في سبيل الله صغر أو كبر» قل أو 
كثرء وفي كل واد يقعطونه في سيرهم غادين» أو رائحين إلا كتب لهم أجرهم 
على ذلك جزاءً لهم على عملهم» ولا يترك شيء منه أو ينسى ليجزيهم بكتابته في 
صحف أعمالهم» كأحسن ما يجزيهم على خير أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم 
مقيمون في منازلهم . 

وخلاصة ذلك: أنه تعالى يجزيهم بکل عمل مما ذكر» جزاءً أحسن من 


)0 البيضاوي . 


۹۹ 


جزائهم على أعمالهم الجليلة» في غير الجهاد بالمال والنفس؛ بأن تكون النفقة 
الصغيرة فيه كالنفقة الكبيرة في غيره من أنواع المبرات» والمشقة القليلة فيه 
كالمشقة الكبيرة فيما عداه من الأعمال الصالحة. 


فصل في ذكر الأحاديث المناسبة لالآية 

عن سهل بن سعد الساعديء أن رسول اللهء ية قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها»ء وفي رواية «وما فيها» متفق عليه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييي «تضمن الله لمن خرج في 
سبیله» لا يخرجه إلا جهاداً في سبيل الله وإيماناً بي وتصدیقاً برسليء فهو علي 
ضامن أن أدخله الجئّة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر 
أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده» ما من كلم يكلم في سبيل اللہ إلا جاء يوم 
القيامة كهيئته يوم كلم. لونه لون دم وريحه ريح مسك» والذي نفس محمد بيده» 
لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء 
ولكن لا أجد سعة فأحملهمء ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» 
والذي نفس محمد بيده» لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 
ثم أغزو فأقتل». متفق عليهء هذا لفظ مسلم وللبخاري بمعناه. 

وعن اي سعيد الخدري» قال: أتى رجل رسول ال يل فقال: أي 
الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله»» قال: ثم من؟ 
قال: «ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد الله». متفق عليه. وفي روایةء «يتقي 
الله ويدع الناس من شره». 

وعن أبي هريرة» أن رسول اله كل قال: «من احتبس فرساً في سبيل الله 
إیماناً بالله وتصدیقاً بوعده» فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة يعني 
حسنات» أخرجه البخاري . 

وعن ابن عباس» أن رسول الله كليو قال: «ما اغبرت قدما عبد في سبيل 


١٠و‎ 


الله فتمسه النار». أخرجه البخاري 


وعن أبي مسعود الأنصاري البدري» قال: جاء رجل بناقة مخطومة إلى 
رسول اللہ ية فقال: «هذه في سبيل اللہ فقال رسول الله كة: «لك بها يوم 
القيامة سبع مثة ناقة كلها مخطومة» أخرجه مسلم. 

وعن خريم بن فاتك» قال رسول الله ككلِ: «من أنفق نفقة في سبيل اللہ 
كتب الله له سبع مئة ضعف» أخرجه الترمذي والنسائي . 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالی''': وما كانت امون لِيَنفِروأ 
ڪان . فذهب جماعة: إلى أنه من بذية أحكام الجهاد؛ لأنه سبحانه لما بالغ 
في الأمر بالجهادء والانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا بعث رسول الل مل 
سريّة إلى الكفارء ينفرون جميعاً» ويتركون المدينة خالية» فأخبرهم الله سبحانه 
بأنه ما كان لهم ذلك؛ أي: أن ينفروا جميعاً. وذهب آخرون: إلى أن هذه الآيةه 
ليست من بقية أحكام الجهاد» وهي حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج 
لطلب العلمء والنفقة في الدين» جعله الله سبحانه متصلاً بما دل على وجوب 
الخروج للجهادء فيكون السفر نوعين: 

الأول: سفر الجهاد. 


والثاني: السفر لطلب العلم» ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما 
يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفرء والفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعية» وبما يتوصل به إلى العلم بھاء من لغة ونحو وصرف وبيان» 
وأصول؛ أي: وما كان ينبغي أن يفعل المؤمنون النفر والخروج للجهاد جميعاًء 
ويتركوا المدينة خالية» ورسول الله بي منفرد وحده؛ لأن ذلك یخل بأمر 
المعاش را نَتَرَ4؛ أي: فهلا خرج للجهادء اين كل ود مَنْبْمْ4؛ أي: من 
كل قبيلة منهمء «طايمَة4؛ أي: جماعة ليقوموا بواجب الجھاد وبقيت طائفة 
أخرى منهم» في المدينة مع رسول اش يكل « لَِكَمَقَّهُوا نی أَليِينِ4؛ أي: لتتعلم 


)١(‏ الشوكاني. 


تلك الباقية أحكام دينهم من النبيء يلف ٭وَلِشُدن اچ ويبشرواء نَوَمَهُم 4 الذين 
خرجوا للجهاد بما تعلموا یی ا إذًا رجمواً» ؛ أي: إذا رجع 
الخارجون من الغزوء #إِليْهمْ»؛ أي: إلى الباقين في المدينة. الله 
دروت ؛ أي: لكي يحذر الخارجون بسبب تعليمهم إياهم» ويخافوا عقاب الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


فالمعنى''': ما ينبغي ولا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعاً» ويتركوا 
النبيء يله وحدہء بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تكون مع رسول ال ككل 
وطائفة تنفر إلى الجهاد؛ لأن ذلك هو المناسب للوقت إذ كانت الحاجة داعية إلى 
هذا الانقسام» قسم للجھاد وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين؛ لأن أحكام 
الشريعة كانت تتجدد شيئاً بعد شيءء والماكثون يحفظون ما تجددء فإذا قدم 
الغزاة علموهم ما تجدد في غيبتهم . 


وفي قوله: ويروا ومهم إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم 
الاستقامة وتبليغ الشريعة لا الترفع على العبادء والتبسط في البلادء كما هو دأب 
أبناء الزمان» ١‏ ه «أبو السعود». 

والخلاصة: وما كان من شأن المؤمنین؛ ولا مما يطلب منهم أن ينفروا 
جميعا في كل سرية تخرج للجهادء فإنه فرض كفاية متى قام به بعض سقط عن 
الباقين» لا فرض على كل شخصء وإنما يجب ذلك إذا خرج الرسول واستنفرهم 
للجهاد. فهلا خرج» ونفر من كل فرقة كبيرة منهم» كأهل بلدء أو قبيلة طائفة 
وجماعة منھمء وتبقى طائفة أخرى للتفقه في الدين» بأن يتكلف الباقون في 
المدينة الفقاهة فى الدين» بما يتجدد نزوله على الرسولء يلل من الآيات» وما 


)١(‏ الفتوحات. 


الجهل» وترك العمل بما علموا رجاء أن يخافوا اللہ ويحذروا عاقبة عصیانهء وأن 
يكون جميع المؤمنين علماء بدينهم قادرين على نشر دعوته» والحجاج عنه وبيان 
أسراره للناس» لا أن يوجهوا أنظارهم إلى الرياسات والمناصب العالية» والترفع 
عن سواد الناس وكسب المال والتشبه بالظلمة والجبارين في ملابسهم ومراكبهم› 
ومنافسة بعضهم بعضاً . 

وفي الآية» إشارة إلى وجوب التفقه في الدين» والاستعداد لتعليمه في 
مواطن الإقامة» وتفقيه الناس فيه بالمقدار الذي تصلح به حالهم» فلا يجهلون 
الأحكام الدينية العامة التي يجب على كل مؤمن أن يتعرفهاء والناصبون أنفسهم 
لهذا التفقه على هذا القصدء لهم عند الله تعالى من سامي المراتب ما لا يقل في 
الدرجة عن المجاهد بالمال» والنفس في سبيل إعلاء كلمة الله والذود عن الدين 
والملة» بل هم أفضل منهم في غير الحال التي يكون الدفاع فيها واجباً عینیاً على 
كل شخص . 

فصل فى ذكر الأحاديث الدالة على فضل التفقه فى الدين 

وعن بے بن أبي سفیانء قال: سمعت رسول اللہ يلل يقول: امن يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدینء وإنما أنا قاسمء ويعطي اللہ؛ ولم يزل أمر هذه الأمة 
مستقيماً حتى تقوم الساعةء وحتى يأتي أمر الله» متفق عليه. 


٦‏ ہے4 ںہ 


وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلهِ: «تجدون الناس خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه. وعن ابن عباس» أن 
رسول الله» بء قال: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» أخرجه 
الترمذي . 

وعن أبي أمامة» قال: قال رسول الله يك : «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم» أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اللہ يي : «من 

سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهل الله له به طریقاً إلى الجنة» أخرجه الترمذي . 
وعن أنس أن رسول الله گل قال: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 


1١٠١7 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي؛ يأ قال: «العلم ثلائة وما 
سوى ذلك فهو فضل آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة». أخرجه أبو 
داود. 

والآية المحكمة: هي التي لا اشتباه فيهاء ولا اختلاف في حكمها أو ما 
ليس بمنسوخ» والسنة القائمة هي المستمرة الدائمة التي العمل بها متصل لا 
یتركء والفريضة العادلة هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها . 

قال الفضيل بن عیاض: عالم عامل معلم يدعى عظیماً في ملكوت 
السموات» وأخرجه الترمذي موقوفاً. وقال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل 
من الصلاة النافلة. 

ولما أمرهم الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين كافة» أرشدهم إلى الطريق 
الأصلح؛ وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالابعد 
فقال : ایا الذرت امّثوا ہچ بالله ورسولهء #قلوا) الأقوام» وات 1ك 
ويقربونكمء يس الْكُئَرٍ4؛ أي: قاتلوا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام 
في الدار والبلاد والنسب. وبهذا الطريق يحصل الغرض من قتال المشركين كافة؛ 
لأن قتالهم دفعة واحدة لا يتصور؛ ذاك أن القتال إنما شرع لتأمين الدعوة إلى 
الدینء والدفاع عن أهله» وقد كانت الدعوة موجهة إلى الأقرب فالأقرب من 
الكفار» كما قال تعالی لرسوله كله: «لِتِرَ أمّ الٹُری وَمَنْ ح4 . 

وهذا الترتيب أولى» لوجوه كثيرة: 

منها: قلة النفقات والحاجة فيه إلى الدواب والآلات» وسهولة معرفة حال 
الأقرب من الأسلحة والعسكرء ولأن ترك الأقرب والاشتغال بالأبعد لا یؤمن 
معه من هجوم العدو على الذراري والضعفاء» ومن ثم كان هذا هو الطريق المتبع 
في الدعوة والنفقات والصدقات» وما يدار في المجالس من شراب ونحوه» فكان 
النبي؛ كل يعطي من على يمينه» وإن لم يكن أفضل الجالسين» ثم الذي يليه ثم 
الذي يليه» وقال للأعرابي الذي كان يمد يده إلى الجوانب البعيدة: «كل مما 
يليك» ۔ 


یت 


٤ 


# ولج دوا فیک 4 ؛ أي: وليدرك الكفار فيكم أيها المؤمنون #غِلظة» ؛ 
أي : 3 عظیمةً وخشونة» وجرأة وصبراً على القتال وعنفاً في القتال والأسر 


ور وک کا فال ا ا جھد الْكُدَارٌ وَالْمتَفقِينَ وأغلظ ع4 . 
والغلظة في زمن الحرب مما تقتضيه - تقتضيه الطبيعة والمصلحة» لما فيها من شدة الزجر 


وفي الآية إيماءٌ إلى أنه قد يحتاج حیناً إلى الرفق واللين وآخر إلى العنف 

أن ن يقتصر على الغلظة فحسب» فإن ذلك مما ينفر» ويوجب تفرق 
الناس عنهم. وإنما أمروا بذلك في القتال» وما يتصل بالدعوة إلى الإسلام 
للإرشادء إلا أنه يجب أن تكون حالهم في الأمور العامة مبنية على الرفق والعدل 
والتؤدة في المعاملةء ومن ثم صار ذلك من أخص صفات المسلمين. وقرأ 
الجمهور: طيظة» بکسر الغين» وهي لغة أسد. وقرأ الأعمش؛ وأبان بن 
تغلب» و المفضل؛ كلاهما عن عاصمء بفتحهاء وهي لغة الحجاز. وأبو حيوة» 
والسلمن » راب اس عبلة» والمفضل؛ وأبان أيضاًء بضمها وهي لغة تميم. وعن 
أبي عمرو ثلاث اللغات ذكره أبو حيان. 

لوَعْكمرا4 أيها المؤمنونء ظأأنَّ َه سبحانه وتعالىء ىح الین الله 
بالمعونة» والنصرة على أعدائهم» والمراد أن يكون الإقدام على الجهاد بسبب 
تقوى الله» لا بسبب طلب المال والجاه؛ أي: واعلموا أن الله سبحانه وتعالى 
معكم أيها المؤمنون بالمعونة والنصرهء إذا اتقيتموه وراعيتم أحكامه وسننه 
وابتعدتم عن التقصير في أسباب النصر والغلب» من إعداد العدة المناسبة للزمان 
والمكان التي عناها الله تعالى بقوله: ويدوا لهم گا اثر ين فقوو زین بَا 
لْكَيْلِ4 ومن الثبات والصبر والطاعة وحسن النظام وترك التنازع والاختلاف وكثرة 
ذكر الله» والتوكل عليه فيما وراء الأسباب والسنن المعروفة. 

لوَإوًا مآ أت سُورَةٌ» من سور القرآنء والحال أن المنافقين ليسوا حاضرين 
مجلس نزولهاء وليس في السورة فضيحة لهمء طَِئَهُم ئن يَقُولُ4؛ أي: فمن 
المنافقين فريق» يقول لأصحابه استهزاءً أو للمؤمنين: اکم زامن هزو 
السورةء «إِيمنا4؛ أي: تصديقاً ویقیناً. وقرأ الجمهور: «أَيْكُمْ4 بالرفع. وقرأ 


6. 


زيد بن عليء وعبيد بن عميرء ام۹ بالنصب على الاشتغالء والنصب فيه 
عند الأخفش أفصحء كما هو بعد أداة الاستفھام نحو: أزيداً ضربته؛ أي: وإذا 
أنزل الله تعالى على رسولهء ولي سورة من سور كتابه الكريم» فمن المنافقین من 
يقول لإخوانه» على سبيل الاستهزاء والسخرية هذه المقالة» ليثبتوا على النفاق» 
أو يقول لمن يلقاه من المؤمنين مشككاً لهمء «أبُكُمَ رده هزو ایک 4؛ أي : 
من الذي زادته هذه السورة یقیناً بحقية القرآن والإسلام وصدق الرسول 
محمد يلَِِ؛ أي: أيكم زادته تصديقاً جازماً مقترناً بإذعان النفس» وخضوعاً 
وأشعرته بلزوم العمل بها لتيقنه بصدق الرسول الذي أنزلت عليه. 

والإيمان على هذا النحو يزيد بنزول القرآن في عهد الرسولء بيه ولا سيما 
من يحضر نزوله ويسمعه منه» وكذا يزيد بسماعه من غيره في قلب المؤمن قوة 
إذعان» ورغبة في العمل والقرب من الله تعالى قال تعالى مجيباً عن هذا السؤال 
مبيناً حالهم وحال المؤمنين: لفَأَمًا الت ءَامَنُوْ4 بالل تعالى» وبما جاء من 
عنده» اد4 هذه السورة لإإِيدًا4 بانضمام إیماٹھم؛ بما فيها بإيمانهم ٠‏ 
السابق؛ لأنهم يقرون عند نزولها بأنها حق من عند الله تعالى» وهر مِستَبسْرُونَ)4 ؛ 
أي: يفرحون بنزولها لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية. 

أي : فأما المؤمنون فيزيدهم نزول القرآن زيادة اليقين» واطمثنان القلب» 
ويزيدهم قوة في العمل به» والتقرب إلى ربهم وهم يستبشرون بنزولها لما يرجون 
من خير هذه الزيادة بتزكية أنفسهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وقال علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء ء في 
القلب» وكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب کلەء وإن 
الفاق يبدو لمعة سوداء في القلب؛ وكلما ازداد النفاق ازداد السواد حتى يسود 
القلب کلە؛ وار يم الله لو شققۃ شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن 
قلب منافق لوجدتموه أسودء ١‏ ه «خازن». 


17 سے فى قلوبهر رش #؟ آي نفاق وسوء عقيدة » رادم 7 هذه 
السورةء» #رِجْسَا إل رجسهد4؛ أي : عقيدة باطلة إلى عقيدتهم الباطلةء فإنهم 


ہے 


کانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك؛ والآن صاروا مكذبين بهذه السورة 
الجديدة» فقد انضم کفر إلى كفرء وإنهم کانوا في العداوة واستنباط وجوه 
المكرء والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب نزول هذه السورة الجديدةء 
«رَمَاَا وَثمم رون4 وهذه الحالة أقبح من الحالة الأولى» فإن الأولى ازدياد 
الرجاسة» وهذه مداومة الكفر وموتهم عليه؛ أي وأما"'' الذين في قلوبهم شك 
وارتياب دعاهم إلى النفاق بإسرار الكفرء وإظهار الإسلام فزادتهم کفراً ونفاقا 
مضموماً إلى كفرهم ونفاقهم السابق» واستحوذ ذلك عليهم واستحكم فيهم إلى أن 
ماتوا على الكفر والنفاق» على مقتضى سننه تعالى في تأثير الأعمال في صفات 
النفس» وتغيير هواجس الفكرء ثم عجب من حالهم وقد كان لهم زاجر فيما 
يرون فقال: للا رون اہ يفْتَيوْت فى ڪل عاو مر أو مرت 
والهمزة””: فيه للاستفهام التوبيخي على قراءة الياء في يرون وللاستفهام التعجيبي 
على قراءة التاء فيه. والخطاب فيه للمؤمنين» وهي داخلة على محذوف والواو 
عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: أيجهلون ولا يرون؛ أي؛ يجهل المنافقون 
ولا يرون أنهم يختبرون في كل عام بأنواع البليات»ء من المرض والجوع» ومن 
إظهار الفضيحة على نفاقهم» وعلى تخلفهم من الغزو مرة أو مرتين فأكثرء م لا 
بوت من نفاقهم ولا هُمْ يَرَكَرُونَ4؛ أي: يتعظون بتلك الفتن الموجبة 
للتوبة» وقوله: م لا يَتُوورت4 وما بعده معطوف على لا يرون على قراءة الياء 
التحتية داخل تحت الإنكار والتوبيخ؛ وعطف على #نَْتَئُورت* على قراءة التاء 
الفوقية . 

أي: أيجهلون”" هذا ويغفلون عن حالهم فيما يعرض لهم عاماً بعد عام» 
من ضروب الابتلاء والاختبار التي تظهر استعداد النفوس للإيمان والكفرء 
والتفرقة بين الحق والباطل؛ ولا ينظرون إلى الآيات الدالة على صدق 
الرسولء بء في كل ما أخبر به» من نصر الله لمن اتبعه» وخذلان أعدائهء 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) المراح. 


ووقوع ما أنذرهم به» ومن إنباء الله بما في قلوبهم» وفضيحتهم بما یکتمون من 
أعمالهم . 

ثم هم مع كل هذا تمر عليهم الأعوام بعد الأعوام» ولا يتوبون من 
نفاقهم» ولا يتعظون ہما يحل بهم من العذاب؛ أفبعد هذا برهان على قلة . 
الاستعداد للإيمان» وانطفاء نور الفطرة؛ ولله در القائل: 
كذ تنْكرٌ العينُ ضوء الشمسٍ من رمد وينكرٌ الفمٌ طعمَ الماء من سقم 

وقرأ الجمھور'': فائلا بود بالياء والضمير فيه يعود على الذين في 
قلوبهم مرض. وقرأ حمزة #ترون» بالتاءء خطاباً للمؤمنين. والرؤية يحتمل أن 
تكون من رؤية القلب ومن رؤية البصر. وقرأ أبي وابن مسعود والأعمش: #أو 
لا ترى»؛ أي: أنت يا محمد. وعن الأعمش أيضاً: #أولم تروا 4. وقال أبو 
حاتم عنه: #أولم يروا#. وقرأ ابن مسعود #ولا هم یتذکرون*. 

وبعد أن بين حال تأثير إنزال السورة في المنافقين» وهم غائبون عن مجلس 
الرسول ية بين حالهم وهم في مجلسه. كَل حين نزولها واستماع تلاوته لھا 
فقال: لوَإدًا مآ أت سُورَة4 فيها بيان حالهم» وکانوا حاضرين مجلس نزولها 
لطر بَتَسّهْرْ ال بض أي: تغامزوا بالعيون» يدبرون الهرب ليتخلصوا عن 
تأذي سماعهاء يقولون بطريق الإشارة: مَل رلم بت امو من المسلمين 
إن قمتم من المجلسء ثم انرأ جميعاً عن مجلس نزول الوحي؛ خوفاً من 
الافتضاح أو غير ذلك. والمعنى؛ أي : وإذا آت لے سورة وهم في المجلس؛ 
تسارقوا النظر وتغامزوا بالعيون على حين تخشع أبصار المؤمنين» وتنحني 
رؤوسهم» وتشاوروا في الانسلال.من المجلس؛ خفية لئلا يفتضحوا بما يظهر 
عليهم من سخرية وإنكار قائلاً بعضهم لبعض: هَل رڪم يٿ أخرِ4؛ أي : 
هل يراكم الرسول: بء أو المؤمنون إذ قمتم من المجلس؛ ثم انصرفوا جميعاً 
عن مجلس نزول الوحي؛ متسللين لواذاًء كراهة منهم لسماعه؛ وانتظاراً لسنوح 


)١(‏ البحر المحيط. 


٠١4 


فرصة الغفلة عنهم» فکلما لمح أحد منهم خفلة عنه انصرف صر الہ لومي 
عن الإيمان وعن استماع القرآن #ب» سبب «أنهم قوم لا یفقھون4 ولا يفهمون 
ما يسمعون من الآيات لسوء فهمهم وعدم تدبرهم؛ أي: صرف الله قلوبهم عن 
الإيمان الصادق؛ والاسترشاد بآيات كتابه» إلى ما في ملكوت السموات 
والأرض» من دلائل قدرته» وهذه الجملة إما إخبار بذلك» أو دعاء عليهم بهء 
والمآل في هذه واحد في كلامه تعالى. 


# نم رم ا لا بفقهوت 4 ؛ أ ذلك الصرف بسبب أنهم ا 
الحقائق» وما يترتب عليها من الأعمالء فلا يفقهون ما يسمعون من الآيات لعدم 
تدبرها والتأمل في معانيهاء مع موافقتها للعقل وهدايتها إلى الحق والعدل؛ لأنهم 
وطنوا أنفسهم على الإعراض عن كل ما جاء بە؛ من غير بحث ولا تأمل. أحق 
هو أم باطل أخير هو أم شر وأنى لمثل هؤلاء وتلك حالهم أن يهتدوا بنزول 
الآيات والسور؛ وعزتي وجلالي #لْقَدُ هكم 4 وبعث إليكم يا معشر العرب» 
«رسولٌ» عظيم الشأن فان أشرك4؛ أي: من جنسكم بشر عربي قرشي 
مثلكم. ا بفتح الفاء؛ أي : من أشرفكم وأفضلكم . قیل: هذه قرءاة 
فاطمة وعائشة رضی الله عنهما. 

كن كون هذه الآية کتطاباً للعرب؛ ذهب جمھور المفسرين؛ وقال 
الزجاج: هي خطاب لجميع العالم» والمعنى» لقد جاءكم #رَسُول مِنْ# جنسكم 
في البشریة؛ إذ لو كان من الملائكة لضعفت قوى البشر عن سماع كلامهء 


والأخذ عله . 
وحاصل المعنى على القول الأول: أي" لقد جاءكم يا معشر العرب 


رسول من جنسكم ونسبکم؛ والآية بمعنى قوله: طهر الى بَمَتَ فى الأْْتَعنَ رَل 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


ذاك أن منته على قومه أعظم وحجته بكتابه أنهض» وأولى قومه به قبيلته 
قريش ثم عشيرته الأقربين» بنو هاشم وبنو المطلب» ولو لم يؤمن به وبكتابه 
العرب لما آمن العجم؛ وقد وجه دعوته إلى الأقرب فالأقرب» فآمن العرب 
بدعوته مباشرة» وآمن العجم بدعوة العرب؛ والعرب آمنوا بفهم القرآن وبیانہ يك 
لهء بالتبليغ والعمل» وبما شاهدوا من آيات الله في شخصهء وقد امتن عليه 
وعلى قومه بالقرآن المجيد فقال: ونم لكر لك وَلِمَوَكَ4؛ أي: وإنه لشرف لك 
ولهمء رون به في العالم» ويدون لكم في بطون الكتب والدفاتر وإنما قاومه 
أكابر قومه أنفةٌ واستكباراً عن اتباعه» إذ هم يرونه دونهم» إلا أنَّ في اتباعه إقراراً 
بكفرهم وکفر أبائهم الذين يفاخرون بھمء إلا أنهم لم يكونوا على ثقة من فوزه 
ونيلهم بائباعه مجد الدنيا وسعادة الآخرة. طعَزِيرٌ4؛ أي: شاق شديدء 
لعَليّهِ4؛ أي: على هذا الرسول الکریم؛ لما عَنتُ4؛ أي: ما أثمتم وأذنبتم فهو 
يخاف عليكم الوقوع في العذاب» لكونه من جنسكم ومبعوثاً لهدايتكم» والعنت 
التعب لهم» والمشقة عليهم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوہء أو بعذاب الآخرة في 
انار اى برغا واللھ 20 أن ما مصدرية» في موضع الفاعل بعزيزء 
ی يعز عليه عنتكم ومشقتكمء كما قال الشاعر: 
پیر ال ات انان واوا ل حب 

أي : يسر المرء ذهابٌ الليالي؛ أي: شديدٌ عليه عنتكم ولقاؤكم المكروه؛ 
لأنه منكم» فليس من الهين عليه أن تكونوا في الدنيا أمة ذليلة يعنتها أعداؤها 
بالسيطرة عليهاء والتحكم فيهاء ولا أن تكونوا في الآخرة من أصحاب النار التي 
وقوذها الناس والحجارة: 

#حرش م يڪم ؛ أي: حريص على اهتدائكم وصلاح شأنكم» كما 
قال تعالى: را آ ڪر الاس وَلو حرصت بِعْؤْمِيِينَ ©)*؛ أي: شديد الحرص 
والرغبة في اهتدائكم» وإيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة» أو حريصض 


. البحر المحیط‎ )٢( المراغي.‎ )١( 


11۰ 


وشحيح عليكم بأن تدخلوا النار. «ايَلْمُوْينَ4 بالله وبرسوله؛ أي: بجميعهمء 
روگ نت ٭؛ أي: شديد الرأفة والشفقة بالمطيعين وكثير الرحمة والإصلاح 
بالمذنبين. وقيل: رؤوف بمن رآهء رحيم بمن لم يره. وقيل: رؤوف بأقربائه» 
رحيم بغيرهم» ذكره في «البحر». فكل ما يدعو إليه من العمل بشرائع الله فهو 
1ئ طس 090" وكل شاق منهاء كالجهاد فهو منجاة مما هو 


01 
اش 


منة . 


وقال الحسن بن المفضل: لم يجمع الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه 
اسمین مر من أسمائهء إلا لنبينا محمد فإنه 0 فيه؛ می روك 


وقرأ ابن عباس وأبو العالية والضحاك وابن محيصن» ومحبوب عن أبي 
عمروء وعبد الله بن قسیطء المكي» ويعقوب من بعض طرقه: #من أنفسكم» 
بفتح الفاء. ورويت هذه القراءة عن رسول اللهء بي وعن فاطمة وعائشة ۔ رضي 
الله عنهما ‏ كما مر؛ والمعنى» من أشرفكم وأعزكم» وذلك من النفاسة» وهو 
راجع لمعنی النفس» فإنها أعز الأشياء. وقرىء «رؤوف» بالمد؛ أي: بزيادة واو 
بعد الهمزة وبالقصر؛ أي: بحذف الواو قراءتان سبعيتان في هذه الكلمة حيثما 
وقعت في القرآن. 

ثم قال الله سبحانه وتعالی''' مخاطباً لرسوله محمد ككل ومسلیاً له ومرشداً 
لهء إلى ما يقوله عندما يعصى: #وّن تَولَوا4؛ أي: فإن7" تولى هؤلاء المنافقون 
والكفار عن الإيمان والتوبةء وناصبوك الحرب؛ أي: فإن تولوا وأعرضوا عن 
الإيمان بك» والاهتداء بما جئتهم به» ولم يعملوا به» ولا قبلوه بعد هذه الحالة 
اليس یو سور سرت من إرسالك إليهمء واتصافك بهذه 
الأوصاف الجمیلة #قَقّل» يا محمد: فحَے4 وکافیٗ: ال4 سبحانه وتعالى 


(1) نر الط (۳) المراح. 


)٢("‏ الشوكاني. 


المنفرد بالأولوهية؛ أي: فالله سبحانه وتعالى هو کافیٗ من شرهمء فإنه يعينك 
عليهم ويكفيك أمر توليهم» وما يتبعه من عداوتهم وصدهم عن سبيله فقد بلغت 
وما قصرتء ل إِلَه4؛ أي: لا معبود بحق ولا حافظ ولا ناصر إلا هر4 
سبحانه وتعالی؛ أي: لا معبود سواه ألجأ إليه بالدعاء والإعانة» وهو الكافي 
والمعين» َيه سبحانه وتعالى لا على غیرہ يك واعتمدت: وإليه 
أموري فوضت لا إلى غيره» فلا أكل أمري فيما عجزت عنه إلى غيرهء #وهو» 
سبحانه وتعالیء رب الْصَرّشٍِ»4؛ أي: مالك وخالق العرش؛ الْمَظِِيمٌ 4 وصفه 
بالعظم؛ لأنه أعظم المخلوقات» ولأجل عظمه خصه بالذکر؛ مع أن الله سبحانه 
وتعالى رب كل شيء» فذكره أمدح للباري. وقد قرا" الجمهور: «العظيم» 
بالجر على أنه صفة للعرش» ومعنى عظمهء كبر جرمه واتساع جوانبه. وقرأ 
ابن محيصن: «العظيم» برفع الميم على أنه صفة لرب. وقد رويت هذه القراءة 
عن ابن كثير. ومعنى عظمه تعالى» تنزهه عن جميع النقائص واتصافه بجميع 
الكمالات. وقال أبو'' بكر الأصم: وهذه القراءة أعجب إلی؛ لأن جعل العظيم 
صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش» ١‏ ه والعرش””ء مركز تدبير أمور 
الخلقء كما قال تعالى: 2 أسْيرَن عل امرش يد لأر وعظمته بعظمة الرب 
الذي استوى عليه» وعظمة الملك الكبير الذي هو مركز تدبيره» وعظمة العرش 
والملك في الملأ الأعلى» وفيما دونه» هي مظهر عظمة الله سبحانه وتعالى. 
ودليل على أنه وحده الإله الحق. الذي لا ينبغي أن يعبد غيره» ولا يتوكل على 
سواه وهو المالك للعالم كله والمدبر لهم. 


: 5 1 . 0 7 (٤٤ 
. روی''' أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم» عن زيد بن ثابتء في جمع‎ 
القرآن وكتابته فى عهد أبى بكرء أنه قال: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين عند‎ 
و ير‎ 


و الى اري 5 أجدهما مع أحد غيره» الد ب1 سکم رسوا يِن 
ا e‏ .¥ إلى آخرهاء يريد أنه لم يجدهما مکتوبتین عندما جم المکتوب 


)١(‏ الشوكاني. ٠‏ اراي 
)٢(‏ البحر المحیط . (5) المراغي. 
۱۱۲ 


في الرقاع والأكتاف والعُسُب إلا عنده» وقد كانتا محفوظتين معروفتين للكثير كما 
صرح ذلك في الروايات الأخرى. 

فقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف».؛ عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة #لقد ةكم رسوا 
ين شی عم إلى قوله: وهو رَثٌ ألْصَرَشٍ الْمَِيوِ4 إلى عمرء فقال: من معك 
على هذا؟ فقال: لا أدري» والله إني أشهد لسمعتهما من رسول الله عي 
ووعيتهما وحفظتهماء فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الل مء لو 
كانت ثلاث آيات لجعلتهما سورة على حدة» فانظروا سورةً من القرآن فألحقوها 
بهاء فألحقت في آخر براءة وأخرج اق خريوة راہن الشتدرة أن رجا من 
الأنضان ظا بهما ضس فقال عجن : لآ سالك هلها بينة أيذاء ذلك كان 
رسول اللہ كل يقرؤها. 

ومن هذه الروايات يعلمء أن الآيتين كانتا محفوظتين مشهورتين» إلا أنهم 
اختلفوا في موضعهماء ففي بعضها أنهما آخر سورة براءة بالتوقيف من النبي» ھا . 
وفي بعضها أنهما وضعتا بالرأي والاجتهادء ولكن المعتمد هو الأول؛ لأن من 
حفظ بالتوقيف حجة على من لم يحفظ. قال الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاري»: إن زيداً لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على 
حفظه» واكتفاؤه بخزيمة وحدہ إنما كان لأنه لم يجدهما مكتوبتين عند غيره وإن 
كانتا محفوظتين عنده وعند غيره» وحسبك دليلاً على ذلك قوله: إنهم كانوا 
يسمعون رسول اشء بء يقرؤها فهو صريح في أن البحث عمن كتبها فقطء اھ 
فجملة القول أن الآيتين كانتا محفوظتين ومكتوبتين ومعروفتين لكثير من الصحابة» 
وإنما اختلفوا حين الجمع؛: في موضع كتابتهماء حتى شهد من شهد أن 
النبي؛ بي هو الذي وضعهما في آخر سورة براءة وفاقاً لقول أبيّ بن كعب»ء 
وهو أحد الذين تلقوا القرآنَ كله مرتباً عن النبي؛ كل وكذا زيد بن ثابت» وكان 
عدد المختلفين في موضعهما قليلاً» فلما كتبتا في المصاحف وافق الجميع على 
وضعهما هذاء ولم يروا أيّ اعتراض على ذلك ممن كتبوا لأنفسهم مصاحف 
اعتمدوا فيها على حفظھم؛ كابن مسعود رضي الله عنه. 
۱1۱۳ 


فائدة: وفي کتاب أبي داود عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا 
أمتسى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وھو رب العرش العظیم سبع 
مرات» كقاه الله تعالى ما أهمهء ذكره فى «البحر». 


الإعراب 
ما ڪات لهل الْمَدِيئة ومن ڪور ین الاب أن يِتَعَلَقُوأْ عن کول ای . 


«ما4: نافية. 456 فعل ماض ناقص . طلْأْمَلِ الْمَدِيئَةِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء خبر مقدم ل 469 على اسمها. #رتن) اسم موصول» معطوف 
على أهل المدينة. حور #: ظرف ومضاف إليه» صلة ل مَل( الموصولة. 
ف٥ت‏ الْأَعرَابِ4: جار ومجرورء حال من الضمير المستقر في الظرف. #أن 
يلوأ : ناصب وفعل وفاعل. #عن رَسول ألو : متعلق به» والجملة الفعلية في 
تأويل مصدرء مرفوع على كونه اسم كان مؤخراء تقديره: ما كان التخلف عن 
رسول الله جائزاً لأهل المدينة ومن حولهم» ولا لائقاً بهم» وجملة 6ن4 

وا يا شيم عن سد كلك انز 1 يبز عدأ وک صب وك 
غصة 0 


طولا بَرقُوا: الواو: عاطفة. الا»*: نافية. #يرْمَيَا4: فعل وفاعل» 
معطوف على فیَتََلَنوا ‏ باش جار ومجرور متعلق به» وكذلك» يتعلق به 
الجار والمجرور في قوله: عن تَتَيوہہ والتقدير: ولا الرغبة کت 

كائناً. 5لك): مبتدأ مرج الباء تحرف جر وشي اند نا صب 
واسمه. ل يِمِبُهُرْ مأ فعل ومفعول وفاعل. رلا سب و5 عنم ) 
معطوفان على ظما۔ فی سیل اللّو4: جار ومجرورء رشك 0 متعلق 
بیصیب؛ أو حال من ضمير المفعول في «يصِيم) وجملة يصيب» في محل الرفع 
خبر فان 1ء ولكنه خبر سببي» وجملة #أنّ# في تأويل مصدر مجرور بالباءء 
تقديره؛ ذلك بسبب عدم إصابة ظمأ ولا نصب ولا مخمصة #في سبيل الله&› 
الجار والمجرورء متعلق بمحذوف خبر المبتدأء تقديره: ذلك النهي عن التخلف» 
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كائن بسبب عدم إصابتهم ظمأ ولا نصب» والجملة الاسمیة مستأنفة. 

ولا تلوت مويلا یلا اکر ولا يتارت بن عَثو تيلا إلا کيب لقم 
به عمل ماع پک آله لا بيع ر المُحرنين». 

وکا يتلرت4: فعل وفاعل» معطوف على قوله «لا ميد تز : 
منصوب على المفعولية المطلقة. «#يَفِيظ الكُنَارَ4: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على طمَوْيِكًا4 والجملة في 35 النصب؛ صفة ل همَوْيِكًا». «ولا 
الک ٭: فعل وفاعل» معطوف أيضاً على فئیتْھُۃٌ 4 يِن عَدُو متعلق به. 
يلا منصوب على المصدرية. إلا كب «إِلَا4: أداة استشناء مفرغ. 
« كيب فعل ماض مغیر الصيغة طلَہُمَ 4 ہو ہے ہہت 
الجار والمجرور في قوله: لبوي #عَمَلّ»: نائب فاعل «صلح€: صفة لهء 
والجملة الفعلية في محل النصب؛ حال من مفعول ##يِصِبْهُمَ 4 ومن فاعل 
#يطئون وینالون4 وفي «الفتوحات» قوله: إلا كيب لَجُم»6: جملة «كيِبّ» 
حاليةء فهذا رو نا جاء ژید إلا راكياء 1ه شیختا۔ اک 
ال ناصب واسمه. لا يْضِيعٌ أَبْر الْمْحَيِينَ4: فعل ومفعول ومضاف إليهء 
وفاعله ضمير يعود على الجلالة: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إنء 
وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 

3 یٹک تق سی ولا حكيرة ول قوت راديا إلا يب کع4. 

ولا يفوك فعل وفاعل» في محل الرفع معطوف على قوله: لا 
يبهد «نَة4: مفعول به «صَفِيرَةُ4: صفة لها «ولا حكييرة4: معطوف 
على «صفيرة) ولا يقطعوت) فعل وفاعل» معطوف على لا يَضِ'بِهُرْ » 
لرَادِيًا» مفعول به [إلا): أداة استثناء مفرغ (كيب) فعل ماض مغير الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على المذكور من كل واحد من الأمرين» النفقة وقطع 
الوادي. الَهُم»: متعلق به» والجملة الفعلیة في محل النصب؛ حال من النفقة» 
وقطع الوادي؛ أي : إلا حالة كونهما مكتوبين لهم. 

پجريهم ال لس ما ڪاو يلون . 
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«الجَرِيَهُمُ ال نعل ومفعول أول وفاعل» منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي اخس ما ٭: مفعول ثانر ومضاف إليه» والجملة الفعلية في تأويل مصدرء 
مجرور بلام التعليل» تقديره: لجزاء الله إياهم أحسن ما كانوا یعملونء الجار 
والمجرور متعلق ب« کیب هكاواً4: فعل ناقص واسمه. وجملة #يَعَمَلُنَ4 
خبر 456# وجملة #كَن4 صلة ل 6ا أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. تقديره: ما كانوا يعملونه. 


¥$, ۲ 


«© وا کات ایی تنيروا كآنه ولا کر ون گل کر نهم طايه 
فقوا في لين رغرفا رمه لا رجا ایم کلۂ يدوت ©4. 

لو : الواو: استئنافية. ما : نافية # كات الثڑث)4: فعل ناقص 
واسمه «لينيروأ؛ #اللام#: حرف جر وجحود #ينفروا»#: فعل وفاعل» 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء لوقوعه بعد 4۴ المنفية بما. 
«كقَّة4: حال من واو ينفروا؛ أي: حالة كونهم مجتمعين» وجملة ينفرواء صلة 
أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدرء مجرور باللام المتعلقة بمحذوف 
خبر كان» تقديره: وما كان المؤمنون مريدين النفر كافة» وجملة # كان مستأنفة؛ 
أي: ما صح لهم ولا استقام أن ينفروا جميعاًء ويتركوا المدينة خالية» بل ينفر 
من كل فرقة منهم طائفة. وقال النحاس: هذه الجملة لفظها خبر ومعناها أمر؛ 
أي: نهي؛ أي: لا تنفروا كافة. «فرًلا) الفاء: عاطفة. #لولا»#: حرف 
تحضیض؛ بمعنی هلا #نْقَرَ#: فعل ماض ین 11 فقَة: جار ومجرور» 
ومضاف إليه متعلق ب#نفر» ين4 صفة ل تد تر : فاعلء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة 40 9لَْكَتَقَهُوا4: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام كي فى ألزِنّ4: متعلق بە؛ والجملة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لتفقههم في الدين والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
معطوف على نفر» تقديره: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؛ وبقيت طائفة في 
المدينة لتفقههم في الدين ودروا ومهم 4: فعل وفاعلء ومفعول منصوب بأن 
مضمرة» معطوف على قوله: «لْنَكَفَقَهُوأ4 عطف علة على علة «إا4: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» مجرد عن معنى الشرط متعلق بينذرواء «رَجَعُوَا4 فعل وفاعل 


کہ 


لع 4: متعلق به والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» طلْمَلّمْرَ حرف 
نصب واسمه. وجملة درو © : في محل الرفع خبر لعل» وجملة. لعل 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ہیا الین اموا کیا الت يلوتم يت الحكُذّر». 

فیا 4: حرف نداء #أي# منادى نكرة مقصودةء وجملة النداء مستأنفة 
ال4 اسم موصولء صفة لأيء لادَامَئئأ4: فعل وفاعل» صلة الموصول 
لفيا ای فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب النداء #يَلُوككُم»: فعل 
وفاعل ومفعولء» والجملة صلة الموصول. يت الْكَرٍ4: جار ومجرورء 
حال من واو یلوتگم 4 . ۱ 

يچوا یک مِنطةٌ وأفكوا لذ لله تع الو ے>. 

وَليدوا 4 الواو: عاطفة طاللام»: لام الأمر #يجدوأ»: فعل وفاعل» 

مجزوم بلام الأمر فک ٭: متعلق به کڈ ك: مفعول به؛ لأن وجد هنا بمعنى 
أصاب وأدرك» والجملة معطوفة على جملة قوله یلوا 4 على کونھا جواب 
النداء. #وَعْلَمرًا» فعل وفاعل معطوف على يلوا أن الله ناصب واسمه 
لمم ألمب ظرف ومضاف إليه» خبر أن وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي علمء تقديره: واعلموا کون الله مع المتقين. 

ولا مآ آرت سو مَینھر من يفول اسم رت مذو إیککا کات الیک 
ءامنوا نَرَادَثُم إِيمنا وهر سرود ©4 . 

ءا الواو: استثنافیة «إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان #ما»: زائدة 
لِك سُررَةُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» 
على كونها فعل شرط لها تمر الفاء4: رابطة لجواب إا الشرطية 
#مِنْهَم4: جار ومجرورء خبر مقدم ظإمّن#: اسم موصول» في محل الرفع مبتدأ 
مؤخر #يَقُولُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضميرء يعود على اتن والجملة الفعلية 
صلة من الموصولة» والجملة الاسمية جواب إا الشرطیةء لا محل لها من 
الإعراب؛ وجملة «إدا» مستانفة اکم ردن ہزوہ ایك 4: مقول محكيء 


11۷ 


ليقولء وإن شئت قلت: ایم ٭: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري» مبتدأ 
مرفوع؛ والكاف: مضاف إليه لرَدّه4: فعل ومفعول أول همذ فاعل 
«إِيمننا» : مفعول ثانرء والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول القول «قآمًا ای ءَامَنُوا4. «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت قولهم هذاء 
وأردت بيان ما يترتب على نزول السورة» فأقول لك: #أما»#: حرف شرط 
وتفصيل لابا : مبتدأ وجملة ماما صلته رادم ٭الفاء4: رابطة لجواب 
#أما# واقعة في غير موضعها؛ لأن موضعها موضع #أما» ظرَادتهُمْ إِيمَانا©: فعل 
ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على سورة وهم4: مبتدأ. وجملة ٹروک : 
خبره» والجملة الإسمية في محل النصب ٠‏ حال من هاء #زادتهم»# وجملة 
#زادتهم» في محل الرفع خبر الموصول» ولكنه خبر سببي» والجملة من المبتدأ 
والخبر جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» في محل 
النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


کے موز م 


8 1 فى فوبھم کرت فرَاد تم رجا ل رجسهم وكاو وهم 
ڪلفرون 2> 


فرَآمًہ الواو: عاطفة #أما»: حرف شرط. ين4 : مبتدأ لن ویھم4: 
خبر مقدم مرش 4: مبتدأ مؤخرء والجملة صلة الموصول قاذم رج : 
فعل ومفعولانء والفاء: رابطة لجواب #أما» والفاعل ضمير مستترء يعود على 
السورة «إِلّ رِجْسِهِرٌ4: جار ومجرورء صفة ل رجا تقديره: رجسا منضماً 
إلى رجسهم» و جملة #زادتهم»# جواب #أما» لا محل لها من الإعراب: 
وجملة #أما» في محل النصب؛ معطوفة على جملة #أما» الأولى رماوأ : 
فعل وفاعلء معطوف على #زادتهم» لوهم گڑوں 4 مبتدأ وخبرء والجملة 
الإسمية في محل النصب» حال من فاعل #ماتوا». 
زار رون أنه تهر بترت فى کل عار ٤‏ گر َو مرن م م لا ووت ولا 
م ڪه ©4. 
۱۱۸ 


«أوَلَا©: الهمزة فيه: للاستفهام التوبيخي» على قراءة الياء التحتية في 
يرونء وللتعجبى على قراءة التاء الفوقية» داخلة على محذوف تقديره: أيجهلون»› 
والواو عاطفة على ذلك المحذوف» كما مر في مبحث التفسير. #لا»: نافية 
يرون : فعل وفاعل» والرؤية يحتمل كونها قلبية» وكونها بصرية #أَنَهْرَ»: 
ناصب واسمه ##بقتّئورت#: فعل ونائب فاعل #فى کل عار »© : متعلق به 
مَرَهِ#: منصوب على المفعولية المطلقة از مَرَيرن»: معطوف عليه» وجملة 
يفتلون فی محل الرفع خبر فان 4 وجملة ¢ في تأويل مصدر ساد مسد مفعول 
#يرى* إن كانت بصرية» أو ساد مسد مفعولي #يرى#4 إن كانت قلبية» تقديره: 
ارلا یرون افتتانهم مرة أو مرئين في كل عام وجملة رون 4 معطوفة على 
الجملة المحذوفةء والجملة المحذوفة مستأنفة م لا شووت فعل وفاعل» 
معطوف على وت4 «ولا» الواو: عاطفة #لا» نافیة #هُمْ#: مبتداً. 
وجملة #يِدَّكَرُونَ4 خبره والجملة الاسمية معطوفة على جملة لا يتوبون. 


ودا ما م ما انرك سورة ر به ال بع هل رڪم يٽ ار ثم 

ضرم صر اللہ قلويهم باتہم کو a‏ مهرد (460. 

#وَإدًا» الواو: استئنافية. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان ا4 : 
زائدة أت سور : فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إذا إليهاء 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي هن سه »: فعل 
وفاعل إل بَمْضِ»: متعلق به» والجملة جواب «إدا)» وجملة 4 مستأنفة 
لهل : حرف للاستفهام الاستخباري فابر لسم 4: فعل ومفعول به طین آخ4 : 
فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب» مقول لقول محذوف» حال من فاعل 
نظرء تقديره: نظر بعضهم إلى بعض حالة كونهم قائلین: هل يراكم من أحد ثم 
ردأ : فعل وفاعل معطوف على نظر مرك ا قُُييُم4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة مستأنفة» مسوقة للدعاء عليهم أو للإخبار عن حالهم» قولان» 
كما ذكره أبو السعود بأ الباء: حرف جر وسبب 8أَنَّهْرّ4: ناصب واسمه 
«قَوْمُ4: خبره. وجملة لا يَفْتَهُون4 صفة لقوم» وجملة طك4 في تأويل مصدر 


۱۱۹ 


مجرور بالباء المتعلقة ب#مَرَفَت» تقدیرہ: صرف الله قلوبهم بسبب كونهم قوماً 
لا يفقهون. 

فلت اڪ رولك بن شيڪم عَزِبرٌ ميه ما عير حرش يڪم 
لريب يدوك تمۂ 4067 . 

«لَقَدُ4: اللام: موطئة للقسمء «دَدّ4: حرف تحقيق. جا رَسُول» : ` 
فعل» ومفعول» وفاعل» والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب #يَنَ 
أَنشِكُمَ4 صفة أولى للرسول طاعَرِيرٌ4: صفة ثانية له» ولكنها سببية طعَلكِوِ4 : 
متعلق به «إما4؛ مصدرية لعَنَُِرٌ4: فعل وفاعل؛ صلة #ما» المصدرية لما 
مع صلتها في تأويل مصدرء مرفوع على كونه فاعلاً لعزيزء تقديره: عزيز عليه 
عنتكم ومشقتكم. فی4 صفة ثالثة له «عَلِكُمْ4: متعلق به طبالْمُؤينَ» : 
تنازع فيه كل من روو َ4 رموش صفة رابعة له #رَّحِيمٌ4 صفة 
0920 


رمه ہے ظط 


لین ولوا شل حت اک لا إل الا ہو کے رسک وهو رب امرش 
ایر ©4>. 

فان : الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنھا أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما قلته لك. وأردت ما إذا تولوا عنك فأقول لك. إن تولوا# 
«إِنْ»: حرف شرط #تَوَلّأ4: فعل وفاعل» في محل الجزم بإن الشرطیةء على 
كونه فعل شرط لها «فثّل) #الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية ظقُلٌ#: فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل الجزم بإن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية في محل النصب» مقول لجوابء إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة سنانف ا خا انا حَسبوي الہ إلى آخر 
الآية» مقول محكي ل #قل* وإن شئت قلت: #حسّى* خبر مقدم» ومضاف 
إليه. «ألَّهُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول القول الآ إ4 
«لا»: نافية #إِلّه#: في محل النصب اسمهاء وخبرها محذوف» تقديره: لا إله 
موجود #إِلّا4: أداة استثناء مفرغ هر4 ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة 


1۲۰ 


والأنوثة» في محل الرفع بدل من الضمیر المستکن في خبر ل4 المحذوفء 
- وجملة ا4 في محل النصب مقول القول يو4 متعلق ہما بعده «تَوكَت» 
فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول القول وهو رب الْصَرّشٍِ»: مبتدأ 
وخبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول القول «االْمَِْيِوِ4: بالجر 
صفة للعرش» وبالرفع صفة للرب» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

#ولا ربوأ اشيم عن تَنْبةء» يقال" : رغب في الشيء إذا أحبهء وآثره 
ورغب عنه إذا كرهه» وقد جمع بينهما في الآية كلما 4 الظمأ: العطش الشديدء 
وهو مصدر ظمىء يظمأء من باب فرح فهو ظمآنء وهي ظمأى ويمد ويقال: 
ظمآء «وَلا کٹ والنصب: الإعياء والتعبء ولا َة المخمصة الجوع 
الشديد. ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار) والموطیء''': اسم مکانء ويجوز أن 
يكون مصدراء يغيظ: بفتح الياء باتفاق السبعة وإن كان يجوز لغة ضمهاء إذ 
يقال: غاظه وأغاظه بمعنى واحد. ذكره «الجمل» والغيظ الغضب طقلا الوت 
مِنْ عدر يَّكَا4 في «المختارا" و«المصباح»» نال خيراء ينال نيلاً إذا أصابه» 
وأصلهء نيل» ينيل من باب فھمء والأمر منه» نل وإذا أخبرت عن نفسك كسرت 
النونء فتقول: نلت ١‏ ه. هذا لفظ الأول» ولفظ الثاني» نال من عدوهء ينال: 
من باب تعب نيلاً» بلغ منه مقصوده» ومنه قیل: نال من امرأته ماأراد | ه. 


#واويًا) الوادي في الأصل : المنفرج بين الجبال» أو الآكام؛ أي؛ المنفتح 
بينها الذي تجتمع وتمر فيه السيول» فهو اسم فاعل من ودي إذا سال اه ابو 
السعود. والمراد به هناء مطلق الأرض . وفي «المصباح» وودي الشيء: إذا سال» 
ومنه اشتقاق الوادي» وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذاً للسيل» والجمع 
أودية» ووادي القرى» موضع قريب من المدينة على طريق الحاج» من جهة الشام 


)١(‏ المراغي. (۳) الفتوحات. 


(؟) الشوكاني. 


| ه. وقال أبو حيان: الواذي”'': ما انخفض من الأصل مستطیلاًء كمجاري السيول 
ونحوهاء وجمعته العرب على أودية» وليس بقياسه» قال تعالى: 

اك اَی يقَدَرهًا) وقياسه أوادي على زنة فواعل» لكنهم استثقلوه لجمع 
الواوين. وقال النحاس: ولا أعرف فاعلاً وأفعلة سواہ وذکر غيره: ناد 
وأندية. قال الشاعر: 
َفِيهِمْ مَقَامَاتٌ سان وُجَؤْهُهُمْ وَأَنْدِيَةُيَمَسَابَهَا الئَرڈ وَأَلْفِمْلَ 

والنادي: المجلس؛ وحكى الفراء في جمعه: أوداء» کصاحب وأصحاب. 
قال جرير: 
عَرَفْتُ بِبُرْقَةٍالأوْدَاءِ نما مُجِيْلاً ال عَهْدَُكَ مِنْرُسْوْم 

للا نَقَرَ4 نفر: بمعنى خرج للقتال. «ولولا4”'': كلمة تفيد التحضيض» 
والحث على ما يدخل عليها إذا كان مستقبلاًء واللوم على تركه إذا كان ماضيا 
فإن كان مما يمكن تلاقيه.. فربما أفاد الأمر به كما هنا؛ لأن المعنى على 
الطلب» كأنه قيل: لتخرج طائفة وتبقى أخرى . 

لين گل فقَتر مَنْهْمَ طَآِمَةٌ» والفرقة: الجماعة الكثيرة» والطائفة: الجماعة 
القليلة ٭ إَِتَتَقهوا ۹ يقال: تفقه إذا تكلف الفقاهه والفهم» وتجشم مشاق 
تحصيلها. «وَلَذِرواً» يقال: أنذره إذا خوفه. طعَلَّهُمْ يحَدَرت4 يقال: حذرهء 
من باب فهم إذا تحرز منه. 

وقد" جعل الله سبحانه وتعالى الغرض من هذاء هو التفقه في الدين» 
وإنذار من لم يتفقه» فجمع بين المقصدين الصالحين» والمطلبين الصحيحين» 
وهما تعلم العلم وتعليمه» فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين فهو.. طالب 
لغرض دنيوي» لا لغرض ديني فهو كما قلت: 
ایت ا يجا يليه بي اي ابا 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 


۲ 


یلوا لیت بلوتكم) في «المصباح» الولى: مثل فلس القرب» وفي الفعل 
لغتان: أكثرهماء وليه يليه» بالكسر فيهماء والثانية من باب وعد» وهي قليلة 
ااا و ارامہ ان ا وكان لان امع فلن 
اللغة الثانية» وأصله يليون بوزن یعدونء فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب 
حركتهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. 

ولجنا فيكم ً4 والغلظة: تجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة 
العداوة. 

رسا إل رجہ د)4 والرجس: القذر والعذاب وزيادته عبارة عن تعمقهم 
في الكفر وخبطهم في الضلالء وإذا کفروا بسورة فقد زاد كفرهم واستحكمء 
وتزايد عقابهم ين أشي بضم الفاء؛ أي: من جنسکم. وقرىء بفتح الفاء؛ 
أي: من أفضلكم ظعَرِيدٌ4؛ أي: شاق. َي ما عَنِثَّرٌ4 والعنت: المشقة 
ولقاء المكروه الشديد. طخ رین مََلبّحكُم# والحرص: شدة الرغبة في الحصول 
على مفقودء وشدة عنایة بموجودء والرأفة: الشفقة والرحمة والإحسان فالرؤوف 
أخص من الرحيم» وإنما قدم عليه رعاية للفواصل. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغةء والفصاحة والبيان والبديع : 
فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: ولا يموت مَوَيًا) وفي قوله: ولا 
تالت بن عو کیل . ظ 

ومنها : الطباق في قوله: لصَیٰیَةً ولا صحكبيرة» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #ولا يَقَطعوت وَادِيًا»؛ لان 
القطع حقيقة في فصل الأجزاء المتصلةء قالعن 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية فی قوله: 7 لأن الغلظة 
حقيقة في الأجرام» فاستعيرت هنا للشدة ۷ را كما في (السمین)ء وفيه 


)١(‏ الفتوحات. 


رہ 


المجاز المرسل» لما فيه من استعمال المسبب في السبب» فإن وجدان الکفار 
لخلظة المسلمين» سبية إغلاظ المسلمين عليهم ذكره: فى «الفتوحات). 
ومنها: المقابلة في قوله: فآ الیک اما دهم إیکت 4 وقوله: وأا 


ومنها : الجناس الناقص في قوله: ام ا سا مت ال ہی 

ومنها : التكرار في قوله: ولا ما أت سورة4. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ففَرَادَتہُمْ رِجْسًا إل رجَيهِز»؛ أي 
عمى وضلالة لأن الرجس حقيقة في الشيء المستقذر» فاستعاره لعمى قلوبهم 
وضلالتها. قال في «تلخيص البيان» السورة لا تزيد الأرجاس رجساً ولا القلوب 
مرضاًء بل هي شفاءً للصدور وجلاء للقلوب» ولكن المنافقين لما ازدادوا عند 
نزولها عمى» حسن أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة» | ه. 

ومنها: الحصر في قوله: لعل ك4 . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع""'. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د # عد 


)١(‏ إلى هنا تم ما يسره الله سبحانه لنا من تفسير سورة التوبة في تاریخ: /١١ 7/5١‏ ١٠51١ه.‏ في 
اليوم العشرين» من شهر ذي القعدة» من شهور سنة ألف وأربع مئة وعشر» من الهجرة 
النبویةء على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية. 
اللهم كما وفقتنا بابتداء تفسير كتابك الكريم» فأكرمنا بانتهائه واجعل لنا البركة في أعمارنا إلى 
إكماله» ووفقنا لما هو المعنى عندك يا إلهناء واجعله فى ميزان حسناتنا وذخيرةً عندك يا ربناء 
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. 
والحمد لله رب العالمين آمين. 


٤ 


سورۃ یونس 
مكية كلها إلا ثلاث آيات: ٤٠ء‏ ١۹ء‏ 45 نزلت بعد سورة الإسراءء وقبل 
سورة هود. وعدد آياتها تسع ومئة آية. وكلماتها ألف وثمان مئة وائنتان وثلاثون 
كلمة-.:وخروقهاشنعة آلات: وج مةه وسيعة-وسعون حرفا ومشية »,ذلك لذكر 
اسمه فيها وقصته. وقد جرت العادة بتسمية السورة ببعض أجزائها . 


ووجه مناسبتها لما قبلها"“: أن السابقة ختمت بذكر رسالة النبي» إل 
واختتمت بها هذه وأن جل تلك في أحوال المنافقين» وما كانوا يقولونه وما 
كانوا يفعلونه حين نزول القرآن» وهذه في أحوال الكفار وما كانوا يقولونه في 
القرآن. ۱ ۱ 

ر اقاب ين فور ساس تل الوب شی ينوا کیا ان 
سورتين بينهما أقوى تناسب في موضوع الآيات» وقد فصل بينهما كما فعل 
بسورتي الهمزة واللهب» وموضوعهما واحد» وقد يجمع بينهما تارة أخرى» كما 
فعل بين سور الطواسين وسور آل حاميم وسورتي المرسلات والنباً. ومن الحكمة 
في الفصل بين القوية التناسب في المعاني» أنه أدنى إلى تنشيط تالي القرآن وأبعد 
به عن الملل وأدعى له إلى التدبر» ولهذه الحكمة عينها تفرق مقاصد القرآن في 
السورة الواحدة کالعقائد والأحكام العملیةء والحكم الأدبية والترغيب 9892 
والأمثال» والقصص والعمدة في كل ذلك التوقيف والسماع. 

وقال ایی ان متاسية هذه السوزة لما قيلها ‏ آنه تعالى لما أندل ر 
ا ارت سوچ وذكر تكذيب المنافقين ثم قال: فلت جاسم رَسُواك ين 
رڪ وهو محمد يَكلِ. . أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل» والنبي الذي 


. المراغي. (۲) البحر المحیط‎ )١( 


10 


أرسلء وأن دیدن الضالین واحدء متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب 
الإلهية» وبمن جاء بهاء ولما كان ذكر القرآن مقدماً على ذكر الرسول في آخر 
السورة جاء في أول هذه السورة كذلك فقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول» 
انتهى . 

وموضوع''' هذه السورة يدور على إثبات أصول التوحيد» وهدم الشرك 
وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين وأصوله» وهي 

الناسخ والمنسوخ من هذه السورة: قال محمد بن حزم : جملة المنسوخ في 
هذه السورة أربع آيات: 

أولاهن: قوله تعالى: إن لاف إن عصَيْتٌ رى عَدَابَ يوي عَظِير4 (١٥۱)؛‏ 
نسخت بقوله تعالى: لغِفر اك الہ ما تَمَدّمَ ِن دَِكَ وَمَا تَر الآية (۲) من سورة 
الفتح . 

الثانية: قوله تعالى: #قل فَانتظروا إن مَعكمم يرت لطر الآية )٠١۲(‏ 
e‏ ا 1 1 ۱ 

الثالثة: قوله تعالى: #وَإن كدوك تقل لی عملي وَل عَمَلک الآية )٦٤(‏ 
نسخت بآية السيف . 

الرابعة: قوله تعالى: هن امتّدیٰ فَإنَما دى يب4 الآية (۱۰۸) 
نسخت بآية السيف انتهى . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


یو بد عد 


)١(‏ المراغي. 
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المناسبة 


ررر و مہ 221 


قوله تعالى : 4# ریک أله الى حَلىَ أَلسَمْوتٍ ولأ . . . 4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما افتتح السورة بذكر آيات الکتاب؛ وأنكر 
على الناس عجبهم أنه يوحى إلى رجل منهم يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب» 
وينذرهم على الكفر والمعاصي بالعقاب . . أردف ذلك بذكر أمرين: 


۷ 


١۔‏ إثبات أن لهذا العالم إلهاً قادراً نافذ الحكم بالأمر والنهي» يفعل ما 
يشاءء وهو العليم الخبير. 

٢۔‏ إثبات البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال» من ثواب وعقاب 
وهما اللذان أخبر بهما الأنبياء. 

وقال أبو حيان مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن من كان قادراً على إيجاد 
هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين» وهو ربكم الناظر في مصالحکم؛ فلا 
يتعجب أن يبعث إلى خلقه من يحذر من مخالفته» ويبشر على طاعته» إذ ليس 
خلقهم عبثاً. بل على ما اقتضته حكمته وسبقت به إرادته» إذ القادر العظيم قادر 
على ما دونه بطريق الأولی؛ | ه. 

قوله تعالى: هر ألى جَعَلَ ألنَّئْسَ ضيكة. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات الدالة على وجوده» وهو خلق 
السموات والأرض على ذلك النظام المحکم... ذكر هنا أنواعاً من آياته 
الكونية» الدالة على ذلك» وعلى أنه خلقها على غاية من الإحكام والإتقان» وهو 
تفصيل لما تقدم» وبيان له على وجه بديع وأسلوب عجيب. وقال أبو حيان 
مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر الدلائل على ربوبيته من إيجاد هذا العالم 
العلوي والسفلي؛ ذكر ما أودع في العالم العلوي؛ من هذين الجوهرين النيرين 
المشرقين» فجعل الشمس ضياءً» انتهى . ۱ 

قوله تعالى: فا آي لا جوت قايا . . . € الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأدلة على وجوده تعالى» من خلق 
السموات والأرض» واختلاف الليل والنهارء وأثبت بذلك البعث والجزاء على 
الأعمال يوم العرض والحساب. . أردف ذلك بذكر حال من كفر به» وأعرض 
عن البينات الدالة عليهء وحال المؤمنين الذين عملوا الصالحات موقنين بلقاء 
ربهم» ثم ذكر جزاء كل من الفريقين. 

قوله تعالى: ولو مَل آله للكاس الثّرّ لسينمَلهم بالْكَيْر. . .) الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تعجب القوم» من 


۸) 


تخصيص محمد بالنبوة» وأزال هذا التعجب بقوله: أ6 لاس عَجَبًا أن أو 
إل َمل َنَم ثم ذكر دلائل التوحيد والبعث والجزاء. . ذكر هنا جواباً عن شبهة 
كانوا يقولونها أبداء وهي: اللھم إن كان ما يقول محمد حقاً في أداء الرسالة؛ 
فأمطر علينا حجارة من السماء. 

وخلاصة الجواب: أنه لا مصلحة لهم في إيصال الشر إليهم» إذ لو أوصله 
إليهم لماتوا وهلكواء ولا صلاح في إماتتهم» فربما آمنوا بعد ذلك أو خرج من 
صلبهم من يكون مؤمنا . 

قوله تعالى: ایا ص الاس لص دعاتا لِجَلهیہ آز اعدا از كَايمًا. . . 4 
الآية» مناسبتها لما قبلها: أنهم لما استدعوا حلول الشر بھمء وأنه تعالى لا يفعل 
ذلك بطلبهمء بل يترك من لا يرجو لقائه يعمه في طغيانه. . بين شدة افتقار الناس 
إليه واضطرارهم إلى استمطار إحسانه» مسيئهم ومحسنهمء وأن من لا يرجو لقاءه 
مضطر إليه حالة مس الضر لە؛ فكل يلجأ إليه حينئظٍء ويفرده بأنه القادر على 
كشف الضرء ذكره فی «البحر). 


أسباب النزول 
قوله تعالى: أك للتّایں عَبجَمًا. . .€ الآية» سبب نزولها: ما أخرج“ 
ابن جريرة می طریق الضحاك عن اہن عباس .قال لما بعت اھ محمد كل 
رسولاًء أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر ذلك منهمء فقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراًء أما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب» فأنزل الله تعالى: 
«أكنَ لتاس عَجبَا أن وتا إل نَمل مم ان أَنَذِرٍ ألنّاس. .  .‏ الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
«الرٌ» هذه“ الحروف تقرأ ساكنة غير معربة هكذا: ألف لام را والأخير 
منها غير مهموز. 
)١(‏ لباب النقول والخازن. )٢(‏ المراغي. 


١8 


والحكمة في مجیٹھا أول السورة: تنبيه السامع إلى ما يتلى عليه بعدهاء 
لأجل العناية بفهمه. حتی لا يفوته شيء مما یسمع؛ فهي من وادي حروف التنبيه 
نحو لا و ##ها» الداخلة على اسم الإشارة. 

قال ابن الجوزي'': فأما قوله: ار قرأ ابن كثير: #آلر» بفتح الراء. 
وقرأ أ عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي #الر» على الهجاء مكسورة» وقد 
ذكرنا فی أول سورة البقرة ما يشتمل على بيان هذا الجنس؛ وقد خصت هذه 
الكلمة بستة أقوال: 

أحدها: أن معناهاء أنا الله أرى» رواه الضحاكء عن ابن عباس. 

والثاني : أنا الله الرحمن» رواه عطایس عن ابن عباس . 

والثالٹ : أنه بعض اسم من أسماء اللہ روى عكرمة» عن ابن عباس قال: 
اتر و لحر 49 و نون حروف الرحمنء فالراء والحاء والميم والنون 
بعض حروف الرحمن . 

والرابع: أنه قسم أقسم الله به» رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس. 

والخامس: أنه اسم من أسماء القرآنء قاله مجاهد وقتادة. 

والسادس: أنه اسم لسورة قاله اين زيد. 

7 اتفق القراء على أن #«اكر» ليس بآية وعلى أن طه آية. وفي «مقنع» 
أبي عمرو الداني؛ أن العادّين لطه آية هم الكوفيون فقط. قيل: ولعل الفرق 
بينهما أن #الر» لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده. 

والإشارة بقوله : نی # إلى ما تضمنته هذه السورة من الآيات› وأتی باسم 
إشارة البعيد مع كونها قريبة تنزیلاً لبعدها الرتبي منزلة البعد الحسي» وهو مبتدأ 
خبره ما بعده؛ أي: هذه الآيات المذكورة فی هذه السورة هى ايت الْكتبٍ 
كير أي: آيات من القرآن المحكم بمعنى» المبين في مبانيه الموضح في 


)١(‏ زاد المسير. )٢(‏ الشوكاني. 


1۳۰ 


. معانيه» والعرب تضع فعيلاً بمعنى» مفعلء أو بمعنى: المحکم بالحلال والحرام 
والحدود والأحکام قاله أبو عبيدة وغيره» وقيل: الحكيم معناه الحاكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيهء كقوله تعالى: وَأَْلَ مهم التب بالْحَقَ لیم بَينَ ألا 
فيما افوا فيد فهو فعيلء بمعنى: فاعل. وقيل الحكيم» يعني: المحكوم فيه› 
فهو فعيل» بمعنى: مفعول؛ أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان.ء قاله: الحسن 
وغيره. وقيل: الحكيم» ذو الحكمة لاشتماله عليها وتعلقه بها. 


والاستفهام في قوله: أك لاس عَجَبّا) لإنكار العجب مع ما يفيده من 
التقريع والتوبيخ؛ أي: لا ينبغي ولا يليق لهم أن يتعجبوا من إرسال هذا الرسول 
لهم» فهذا رد عليهم في قولهم: العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس 
إلا يتيم أبي طالب» وهم من فرط حماقتهم» وقصر نظرهم على الأمور العاجلة 
وجهلهم بحقيقة الوحي» مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يقصر عن عظمائهم فيما 
يعتبرونه إلا في المال مع أن خفة المال أليق بحاله» بيو وما هو بصدده» 
ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم السلام قبله كذلك» |١‏ ه «بيضاوي». والعجب: 
حالةٌ تعتري الإنسان من رؤية شيءٍ على خلاف العادة» وقيل: العجب حالة 
تعتري الإنسان عند الجهل بسبب الشيء» | ه «خازن». وقيل: هو استعظام أمر 
خفي | ھ. 


واسم كان أن اي 4؛ أي إيحاؤنا إل رَمْلٍ ين محمد يل وخبره 
#عَجََا4؛ أي: هل كان عجباً لأهل مكة إيحاؤناء وإرسالنا إلى رجل من 
جنسهم ونسبهم ب أن ایر ألئّاسَ»؛ أي: بأن خوف الكافرين من عذاب الله؛ 
أي: لا ينبغي لهم العجب من ذلك؛ لأنه ليس في إيحائنا إلى رجل من جنسهم 
ما يقتضى العجب. فإنه لا يلابس الجنس ويرشدهء ويخبره عن الله سبحانه إلا 
من كان من جنسهء ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجن؛ 
ويتعذر المقصود من الإرسال حينئكٍ؛ لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه» ولو 
فرضنا تشكله لهم وظهورهء فإما أن يظهر في غير شكل النوع الإنساني» وذلك 
أوحش لقلوبهم وأبعد من أنسهم» أو في الشكل الإنساني» فلا بد من إنكارهم 

۱ك 


لكونه في الأصل غير إنسان» هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهمء وأما 
إن كان لكونه يتيماء أو فقيراًء فذلك لا يمنع من أن يكون من كان كذلك جامعاً 
من خصال الخير والشرفء ما لم يجمعه غيره» وبالغاً في كمال الصفات إلى حد 
يقصر عنه من كان غنياً أو كان غير يتيم. 

وقد كان لرسول الله كل قبل أن يصطفيه الله تعالى بإرساله» من خصال 
الكمال عند قریش؛ ما هو أشهر من الشمس» وأظهر من النهار» حتى كانوا 
يسمونه الأمين. 

وقرأ ابن مسعود''': إعجب؟» بالرفع على أن كان تامة وعجب فاعلهاء 
والمعنى: أحدث للناس عجب لأن أوحينا إلى رجل منهم» ومعنى: كونه للناس 
عجباًء أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منهاء ونصبوه علماً لهم يوجهون نحوه 
استهزاءهم وإنكارهم. وقرأ رؤبة: #إلى رَجْل* بسكون الجيم» وهي لغة تميمية» 
يسكنون فعلاًء نحو: سبع وعضدء في سبع وعضد. ولما كان الإنذار عاماً. كان 
متعلقه ‏ وهو الناس - عاماًء ولما كانت البشارة خاصة كان متعلقھا خاصاًء وهو 
الذين آمنوا. 

وقوله: ویر الي ءامنا أذ لَه تم صِدَقٍ عِندَ َم معطوف على ار 
الاس والمعنى: أكان للناس عجباً إیحاؤنا إلى رجل منهمء بأن أنذر”" الناس 
کافةء وأعلمهم بالتوحيد والبعث وسائر مقاصد الدين» مع التخويف بعاقبة ما هم 
عليه» من كفر وضلال» وبشر الذين آمنوا منهم بما أوحيناه إليك» بأن لهم قدم 
صدق؛ أي: أعمالاً صالحة استوجبوا بها الثواب منه تعالى» ومنزلة رفيعة نالوها 
بصدق القول وحسن النية. 

وفي «الخازن»: واختلفت”" عبارة المفسرين وأهل اللغة في معنى للدم 
صِذْقِ؛ فقال ابن عباس: أجراً حسناً بما قدموا من أعمالهم. وقال الضحاك: 


(١)‏ البحر المحيط . ۱ (۳) الخازن. 


)٢(‏ المراغي. 


۳۲ 


ثواب صدق. وقال مجاهد: الأعمال الصالحة» صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس» أنه قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأولء يعني: في اللوح 
المحفوظ. . 

وقال زيد , بن أسلم: هو شفاعة محمد 3ے وهو قول قتادة. وقيل : لهم 
منزلة رفيعة عند ربهم» وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته كقولهم: مسجد 
الجامع»› وصلاة الأولى» وحب الحصيد. والفائدة فى هذه الإضافة: التنبيه على 
زيادة الفضل ومدح القدم؛ لأن کل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح؛ ومثله 
فی مقعد صدق ومدخل صدق. 

وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شرء فهو عند العرب قدمء يقال : 
وقال الليث وأبو الهيثم: القدم: السابقة» والمعنى: أنه قد سبق لهم عند الله 
خیر رو ھدوپو مم مج 
سو تا اع 


وجملة قوله: قال الْكَفِرُون» مستأنفة“ استثنافاً بيانياًء 0 ماذا 
صنعوا بعد التعجب . وقال القفال: قبله إضمارء تقديره: فلما اتا بوحي الله 
وتلاه عليهم» قال الكافرون المتعجبون من إيحاء الله تعالى إليه» المنكرون لتوحيد 
الله ورسالة رسوله: #إنَّ هدا القرآن الذي جاء به محمد اء #سحر من ؛ 
أي : ظاهر واضح› یبین لكم أ نه مبطل فيما يدعيه.. وجعلوه سحراً؛ لأنه خارق 
للعادة في تأثيره في القلوب» وجذبه النفوس إلى الإيمان بهء واحتقار الحياة» 


ولذاتها في سبيل الله . 
)١(‏ الشوكاني. 


(؟) المراغي. 


ى۲۳ 


وخلاصة ذلك: أنه کلام مزخرف حسن الظاهر. لكنه واضح البطلان في 
الحقيقة. وقد كذبوا في تسميته سحراً؛ لأن السحر ما یکون بأسباب خفية يتعلمها 
بعض الناس من بعض» إما بالحيل والشعوذة» وإما باستخدام خواص طبيعية 
علمية مجهولة للجماھیر؛ وإما بتأثير قوى النفس وتوجيه الإرادة وجميعها من 
الأمور التي يشترك فيها الكثير من العارفين بهاء والقرآن ليس بسحر يؤثر بالعلم 
والصناعةء بل هو أقوال مشتملة على آداب عالية» وتشريع حکیم فيه مصلحة 
للناس» ولم يكن ليقدر على شيء من مثله. وبهذا ثبت أنه نبي من عند الله 
تعالى» وأن ما جاء به وحى من لدنه تعالى. 


قال ابن عطية: وقولهم في الإنذار والبشارة سحرء إنما هو بسبب أنه: 
فرق كلمتهم وحال بين القريب وقريبه. فأشبه ذلك ما يفعله الساحرء وظنوه من 
ذلك الباب. وقال الزمخشري: وهذا دليل عجزهم واعترافهم به» وإن کانوا 
كاذبين قی تسميحة حرا وو الجمهورء وأبو عمرو وابن عامر ونافع: 
#لسحر» إشارة إلى الوحي أو القرآن. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
والأعمش وابن محيصن وابن مسعود وأبو رزين ومسروق وابن جبير ومجاهد 
وابن وثاب وطلحة وابن كثير وعيسى بن عمروء بخلاف عنهما #لساحر» إشارة 
إلى الرسول» ككل وفي مصحف أبيَ ما هذا إلا سحر». وقرأ الأعمش أيضاً 
لما هذا إلا ساحر». ٠‏ 0 

وحاصل المعنی على القراءة الثانية أعني القراءة على صيغة اسم الفاعل؛ 
أي : إن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشرهمء قالوا متعجبين: إن 
هذا الذي يدعي أنه رسول وهو محمدہ يةه ساحر ظاهر. وعلى القراءة 
الأولى» أعني؛ قراءة المصدر؛ أي: إن هذا القرآن لكذب ظاهر ووصف الکفار 
القرآن بكونه سحراًء يدل على عظم القرآن عندهم من حيث تعذر المعارضة عليهم 


)١(‏ البحر المحيط. (9) المراح. 
)٢(‏ البحر المحيط. 


۳٤ 


فيه» فأرادوا بهذا الكلام أن القرآن کلام مزخرف» حسن الظاهرء ولكنه باطل في 
الحقيقة» وهذا ذم لهء أو أرادوا به أنه لكمال فصاحتة وتعذر مثله جار مجری 
السحر وهذا مدح له وإنما لم یؤمنوا به عناداً . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفارء 
من الإيحاء إلى رجل منهم فقال: إت رَبك ومالككم ومعبودكم الذي 
يستحق منكم العبادة هو #أَنَّهُ4؛ أي: هو المعبود بحق الذي لا يعبد معه سواه 
#ألدِى حل وأوجد #السموات والأرض4 واخترعهما على غير مثال سابق 
«في» مقدار سِنَةٍ يار معلومة التي أولها الأحدء وآخرها الجمعة ہل بعد 
خلق السموات والأرض اسْنویٰ عَلَ لمش العظيم المخلوق قبلھما اشتراھ تلبق 
بعظمته وجلاله» لا يكيف ولا يمثل ولا يعطل ا کو ت7 کی اتی 
اَل ٭ حالة كونه ٭ ینز آل4 أي يدبر أمر ملكوت السموات والأرض 
ويصرفها على الوجه الأكمل» ويقدرها ويقضيها بحسب ما اقتضته حكمته وتعلقت 


به إرادته . 


أي : من“ کان له هذا الاقتدار العظيم الذي تضيق العقول عن تصوره كيف 
يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهمء محلاً للتعجب؟ مع کون الكفار 
يعترفون بذلك» فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول؟. 

وحاصل المعنى: أي إن" ربكم هو الله الذي خلق العوالم السماوية التي 
فوقكمء وهذه الأرض التي تعيشون على ظهرها في ستة أزمنة» قد تم في كل 
زمن منهاء طور من أطوارهاء وقدرها بمقادير أرادهاء ثم استوى على عرشه 
الذي جعله مركز هذا التدبير لهذا الملك العظيم» استواء يليق بعظمته وجلالهء 
حالة كونه يدبر أمر ملكه بما اقتضاه علمه من النظام» واقتضته حكمته من 
الأحكام» ولا يستنكر من هو رب هذا الخلق المدبر لأمور عبادہ ا 
شاء من علمه على من اصطفى من خلقه» ما يهديهم به» لما فيه كمالهم من 


(9). الشوكاني: (؟) المراغي. 


o 


عبادته» وشكرهء وبذلك تصلح أنفسھم؛ وتطهر قلوبهم» وتستنير أفئدتهم» لتتم 
لهم بذلك الحياة السعيدة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» كما لا يستنكر أن 
هذا الوحي منه عر وجل» إو هو فن كمال تقديره وتدبيره» ولا يقدر عليه سواه. 

وترك العاطف في قوله؛ يدير ال 4 لأن جملته كالتفسير والتفصيل لما قبلها. 

وقيل: هي في محل نصب على الحال من ضمير استوی؛ كما أشرنا إليه في 
الحل. وقيل: مستأنفة استثنافاً بيانياً» وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور 
وعواقبهاء لتقع على الوجه المقبول» واشتقاقه من الدبر كما سيأتي في مبحث 
التصريف إن شاء الله تعالى. وقال مجاهد معناه: يقضيه ويقدره وحده. وقيل: 
یبعث الأمر. وقيل: ينزل الأمر. وقيل: يأمر به ويمضيه» والمعنى متقارب» 
والأمر: الشأن. وهو أحوال ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الخلق. 
وقال أبو السعود: والمراد بالأمر: ملكوت السموات والأرض والعرش» وغير 
ذلك من الجزئيات الحادثةء شيئاً فشيئاً على أطوار شتى لا تكاد تحصی؛ | ه. 


قال الرجاع ٠‏ إن الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية» كانوا يقولون: إن 
الأصنام شفعاؤنا عند الله. 


فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه بشيء إلا بعد إذنه؛ لأنه أعلم 
بموضع الحكمة والصواب فقال: ا ين سفيع إلا من بَمّد إِذْيكِ4؛ أي لا 
بوت جد" شفيع یشفع لأخد عنده تعالی إلا من بعد إذنه» والآية بمعنى» قوله 
سبحانه؛ من وا لی ْم كه إلا بدو . وقد جاء في كتابه تعالی» أنه لا 


عه مم 


مو م ہے سير 


يشفع أحد عنده بإذنه إلا من ارتضاه للشفاعة كما قال #يومين لا شفع اعد إل 
من أن له ان وَرَضضَ لم تولا ومن أذن له بالشفاعة لا يشفع إلا لمن رضي له 
الرحمن» لإيمانه وصالح عمله كما قال: «وَلَا يشفعوت إل لن أرتتى). وفي 
هذا إيماء لدحض العقيدة التي كان يعتقدها مشركو العرب؛ ومقلدوهم من أهل 
الكتاب من أن الأصنام والأوثان وعباده المقربين من الملائكة والبشر يشفعون 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراغي 


ہہ 


لهم عند الله بما يدفع ع: ا رت > كما حکی الله تعالى عن 
عبدة الأصنام قولهم ما بذهم إلا ليقريوتً إلى الو زلم . وفي هذه العقيدة حجة 
عليهم؛ إذ يقال لهم: 0 00 تؤمنون بأن لله شفعاء من أولياء. وعباده 
المقربين يشفعون لكم ہما يقربكم إليه زلفى» وهو قول عليه تعالى بغير علم. فما 
بالكم تنكرون وتعجبون» أن يوحى إلى من يشاءء ويصطفي من عباده من يعلمهم 
ما يهديهم إلى العمل الموصل إلى السعادة» والهادي إلى طريق الرشاد. 


انحط هد ادرب الترضوك اسلات الات ت ال رواش 
والحكمة والتدبير والتصرف في أمر الشفاعةء يأذن بها لمن يشاء مو وا ؛ 
أي: المعبود بحق في الوجود ريك المتولي و لاع ثة4؛ أي : 
أفردوه بالعبادة ولا تشرکوا به شیا“ ولا تشركوا مجه آخدا) لا في شفاعةء ولا 
في غيرهاء فالشفعاء لا يملكون لكم من دونه نفعاً ولا ضراًء بل هو الذي يملك 
ذلك وحدهء وهو قد هداكم إلى أسباب النفع والضر الكسبية بالعقول والمشاعر 
التي سخرها لکم؛ وإلى أسباب النفع والضر الغيبية بوحيه» فلا تطلبوا نفعا ولا 
ضرا إلا بالأسباب التي سخرها لكم» وما تعجزون عنه أو تجهلون أسبابه فادعوه 
فيه تعالى وحده يحصل لكم ما فيه ترغبون» ریہ سر سو وو 
الجملة زيادة تأكيد لقوله: #إرك ریک الہ الى حَلَقَ الوت والارسش) . 


والهمزة في قوله: ان مو 469 للاستفهام الإنكاري المضمن للتوبیخ 
والتقريع» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير: 
أتجهلون هذا الحق الواضح» فلا تتذكرون أن الذي خلق السموات والأرض» 
وليه بتدبير هذا العالم» هو الذي يجب أن يعبدء ولا يعبد سواهء وذلك هو 
مقتضى الفطرة» والإعراض عنه غفلة يجب التنبيه إليها. ©#إِلِيّهِ» سبحانه وتعالى 

لا إلى غيره #مَرْجِمَكُ». أي: رجوعكم أيها الخلائق بالبعث بعد الموت» 

۱ للمجازاة على أعمالكم؛ أي : إلى ربكم وحده دون غيره من معبوداتكم وشفعائكم 
وأوليائكم ترجعون ًَ4 بعد الموت وفناء هذا العالم الذي أنتم فيهء لا 
يتخلف منكم أحدء فلا حكم إلا حكمهء ولا نافذ إلا أمره وعد أله سبحانه 


۲۷ 


وتعالى ذلك الرجوع وعداً فحَقًاہچ۹؛ أي: ثابتاً لا خلف فيه» فهو تأكيد لتأكيد, 
فیکون في الكلام من الوكادة ما هو الغاية في ذلك . وق ' ابن أبي عبلة #حق4 
بالرفع على الاستئناف» فهو مبتدأء خبره أنه يبدأ الخلق قاله أبو الفتحء وكون 
حق خبراً مقدماء #إنه» مبتدأ مؤخراًء هو الوجه في الإعراب» كما تقول صحيح 
أنك تخرج لأن اسم إن معرفةء والذي تقدمها في نحو هذا المثال نكرة. 


#إنه» تعالى يدا لَلْلَقَّ4؛ أي: المخلوق فالمصدر بمعنى المفعولء 
وينشئه من العدم المحض حين التكوين» ليأمرهم بالعبادة ثم يميتهم لثم عيدو ؛ 
أي: ينشؤه نشأة أخرى» من العدم بالبعث بعد انحلاله وفنائه ظلِبْرِىَ الین امنا 
بالله ورسوله وَعمِنُوأ ألصَسْلِحَتِ» بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات على 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة ليلْقِسْيلٌ)4؛ أي: بالعدل الذي لا جور فيه لا ينقص 
من أجورهم شيئاً. وقال البيضاوي: قوله: 8يِلْقِسَلِ4؛ أي: بعدلهء أو بعدالتهم 
وقيامهم على العدل في أمورهم» أو بإيمانهم؛ لأنه العدل القويم» كما أن الشرك 
ظلم عظيم» وهو الأوجه لمقابلة قوله: ولي كنأ إلخ. والجزاء”" بالعدل لا 

يمنع أن يزيدهم ربهم شيئاً من فضلهء ويضاعف لهم كما وعد على ذلك في آيات 
ا منها قوله: یھ أُجْورَهُم وَيَزِيدَهُمٍ يّن قصلي وقوله: لين 
َحْسَنَْا سى زا وفي هذه الجملة”" إيماء إلى أن المقصود بالذات من 
الإبداء والإعادة» هو الإثابة وإيصال الرحمة» وأما عقاب الكفرة» فكأنه داء ساقه 
إليهم سوء اعتقادهم وسوء أفعالهم؛ أي: إنه تعالى يعيدهم لأجل جزائهم 
بالعدل» فيعطي كل عامل حقه من الثواب الذي جعله لعمله» وهذا المعنى» قد 
جاء في آيات كثيرة رہ ور اموز ايد لور الِْيْسَةِ قلا طلم تن سيا 4 
وقوله: فى بهم فس و لا يظلمون» . 


مت 


والعدل في و جلها مما يتطلبه الإيمان كما قال: قد أَزْسَلا ملا 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراح. 
)٢(‏ المراغي. 


۴۸ 


م 


بات واا روو مَعَهُم آلکتب وَالْمِيرَانَ ن ليقوم ١‏ ساس بالق » وقال: ل 7 ري 
الس . 


7 1ے 


وقد اتفق”'' العلماء جميعاًء ماديهم وروحيهم على أن الأرض وجميع 
الأجرام السماوية» قد وجدت بعد أن لم تکنء وإن كانوا لا يزالون يبحثون عن 
كيفية تلك النشأة والقوة المتصرفة في أصل مادتهاء وهم جميعاً متفقون على توقع 
خراب هذه الأرض والكواكب المرتبطة بها في هذا النظام الشمسي الجامع لهاء 
بأن تصيب الأرض قارعة من الأجرام السماوية تبسها بسأء فتكون ھباء منبثاً. ومًا 
هُوَّذّاء قد حمل البدء بالفعل» والإعادة أهون من البدءء فمن قدر على البدء يكون 
أقدر على الإعادة» كما قال في سورة الروم: #وهو الى دو الحلق ثم بییلہ 
وهو اهوت عَلِيَةِ»4 

وقرأ''' عبد الله» وأبو جعفر والأعمش وسهل بن شعيب ويزيد بن القعقاع : 
«أنه يبدأ الخلق€ بفتح الهمزة. قال الزمخشري: هو منصوب بالفعل الذي نصب 
«وعد الله والتقدير: وعد الله تعالى بدأ الخلقء ثم إعادته والمعنى: إعادة 
الخلق بعد بدئه» #وعد اله على لفظ الفعل» ويجوز أن يكون مرفوعاً بما نصب 
حقاً؛ أي: حق حقاً بدء الخلق ثم إعادته كقوله: 
ھا ا3060 التي جاتنا ول امع إلا ملي رفحت 
انتهى. وقال ابن عطية: وموضعها النصب على تقديرء أحق أنه. وقال الفراء: 
موضعها رفع على تقديرء لحق إنه قال ابن عطية ويجوز عندي أن يكون أنه بدلاً 
من قوله: وعد الله وقرأ طلحة: #يبدىء» بضم الياء من أبدأ الرباعي» وبدأء 
وأبدأ بمعنى واحد. 

ولذ كَبُوأ4 بالله ورسوله محمد اف وبالقرآن لَه کراب يْنْ 
حير #؛ أ من ماء حار قد انتھی حرہ وداب ا“ کہ ؛ ئ وجيع يبلغ وجعه 
إلى قلوبهم يتا گا يَكفروت4؛ أي: بسبب كفرهم بالله ورسوله؛ أي: إن 


)٢( 07‏ البحر المحيط. 


۳۹ 


الكافرين لهم من الجزاء شراب من حميم يقطع أمعاءهم» وعذاب شديد الألم 
بسبب ما كانوا يعملون من أعمال الکفر؛ المستمرة إلى الموت؛ كدعاء غير الله 
تعالى من الأوثان» والأصنامء وسائر المعاصي التي يزينها لهم الشیطان: 
ويصدهم بها عن الإيمان. 


وتعليل الرجوع إليه تعالى بأنه لجزاء المؤمنين الصالحین؛ بيان منهء بأنه 
المقصود بالذات» إذ هو الذي يكون به منتهى كمال الارتقاء البشري» للذين زكوا 
أنفسھم وطهروا قلوبهم وأخبتوا إلى ربهم» فيلقى من عمل الصالحات من النعيم 
المادي» ما هو خال من الشوائب التي تخالطه في نعيم الدنياء ومن النعيم 
الروحي؛ وهو رضوان الله الأكبر مما لا يعلم كنهه في هذه الحياة أحدٌ. كما 
7 9 کیک کے ہی مه 0 ہے 1 17ص _ 
قال: لقلا تََلَمٌ فس کا أخْفى کم بن قَرَ أن وجاء في الحديث القدسي 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرا رواه البخاري . 


وأما جزاء الكافرين الظالمین لأنفسهم» وللناس على تدسيتهم لأنفسھم: 
بالكفر والخطاياء فليس من المقاصد التي اقتضتها الحكمة الإلهية في خلق 
الإنسان» ولكنها مقتضى العدلء ومقتضى مشيئته تعالى في ارتباط الأسباب 
بالمسببات» والعلل بالمعلولاات. 


ہُو سبحانه وتعالى الإله الى جَمَلَ اتنس ضي4؛ أي: ذات ضياء 
أو مضیئة #و» جعل #القمر نورا 4 أي: ذا نور أو منيراً؛ إن ربكم الذي خلق 
السموات والأرض هوالذي جعل الشمس مضيئة نهاراًء والقمر منیراً ليلاً» ودبر 
أمور معاشكم هذا التدبير البديع» فأجدر به وأولى أن يدبر أمور معادكم. بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب. والضوء والنور بمعنى واحدء لغةء والضوء أقوى من 
النور» استعمالاً بدليل هذه الآية. .وقيل* الضوء: لما كان من ذاته» كالشمس 
والنانة وزالتور؟ :لما كان مكتسبا من غير زیدل على ذلك فرك رل ال 
فين ورا وَجَعَل الشَّمْسَ يجا 9©*. والسراج: نوره من ذاته» والضياء والضوء: ما 
أضاء لك. 


1١ 


ودره ؛ أي : وقدر سير القمر في فلكه وجعله امازل ؛ آئ: في 
منازل وأماكن ينزل فيها كل ليلة في واحد منهاء لا يجاوزها ولا یقصر دونهاء 
يرى القمر فيها بالأبصارء وليلة أو ليلتان يحتجب فيهما فلا يرى. ومنازل القمر 
هي: المسافة التي يقطعها في يوم وليلة» بحركته الخاصة به. وأسماء تلك 
المنازل هي» السرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة 
والطرفة والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانان والإكليل 
والقلب والشولة والنعائم والبلدة والسعد الذابح وسعد البلع وسعد السعود وسعد 
الأخبية وفرغ الدلو المقدم وفرغ الدلو المؤخرء وبطن الحوت ويكون مقام 
الشمس في كل منزلة منها ثلاثة عشر يوماً. وهذه المنازل منقسمة على اثني عشر 
برجاً وهي» الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» لكل برج منها منزلتان وثلث. فيكون 
إقامة القمر في كل برج ستة وخمسين ساعة وانتقالات الشمس في هذه الأبراج 
مرتبة على الشهور القبطية» لکن الشهر نصفه الأول من آخر برج» ونصفه الآخر 
من أول برج آخرء فيكون نصفه الأول من نصف السنبلة الأخير» ونصفه الأخير 
من نصف الميزان الأول وهكذاء وخص''' القمر بالذکر؛ وإن كانت الشمس لها 
منازل أيضاً؛ لأن سير القمر في المنازل أسرع» وبه يعرف انقضاء الشھور 
والسنين؛ لأن المعتبر في مثل الصيام والحج السنة القمرية» لا الشمسية. وفي 
«الخازن» قوله #وَمَدَرَمُ مار قيل: الضمیر''' في قدره يرجع إلى الشمس 
والقمرء والمعنى: وقدر لهما منازل» أو وقدر لسيرهما منازل لا يجاوزانها في 
السير» ولا يقصران عنها وإنما وحد الضمير في وقدره للإيجاز» فاكتفى بذكر 
أحدهما عن الآخرء فهو كقوله تعالى؛ وال ورسولة: لف أن برضو . وقیل: 
الضمير في ودرو يرجع للقمر فقط؛ لأن شير القمر في المنازل أسرع» وبه 
يعرف انقضاء الشهور والسنين» وذلك؛ لأن الشهور المعتبرة في الشرع مبنیة على 
رؤية الأهلة» والسنة المعتبرة في الشرع هي السنة القمرية لا الشمسية | ه. 


)١(‏ الصاوي. (۲) الخازن. 


١١ 


ثم ذكر سبحانه بعض المنافع المتعلقة بهذا التقدير فقال: لِمَلماً عدء 
بت أي: قدر هذه المنازل لتعلموا بهاء أيها العباد» عدد السنین والأعوام 
وقت دخولها وانقضائها #و»# لتعلموا #الحساب#؛ أي: حساب الشهور والأيام 
والساعات؛ ونقصانها وزیادتھاء فيمكنكم ترتيب مهمات المعاش» من الزراعة 
والحراثة» ومهمات الشتاء والصيف. 


فإن''' في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية؛ والدنيوية ما لا يحصىء 
وفي العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا يخفى» ولولا هذا 
التقدير الذي قدره الله سبحانه.. لم يعلم الناس بذلك» ولا عرفوا ما يتعلق به 
كثير من مصالحهمء والسنة تتحصل من اثني عشر شهراًء والشهر يتحصل من 
ٹین يوماًء إن كان كاملا واليوم یتحصل من ساعات معلومة هي: أربع 
وترون ساعة للا .والتيار» وقد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة في 
أيام الاستواء» ويزيد أحدهما على الآخر في أيام الزيادة والنقصانء والاختلاف 
بوه الفنة اله اي مروف 


والمعنى: قدره منازل لتعلموا بتلك المنازل حساب الأوقات» من الأشهر 
والأيام» لضبط عباداتكم ومعاملاتكم المالية والمدنية» ولولا هذا النظام 
المشاهد. . لتعذر العلم بذلك على الأميين» من أهل البدو والحضرء إذ حساب 
السنين والشهور الشمسية لا يعلم إلا بالدراسة» ومن ثم جعل الشارع الحكيم 
الصوم والحج وعدة الطلاق بالحساب القمري» الذي يعرفه كل أحد بالمشاهدة» 
ولعبادتي الصوم والحج حكمة أخرى وهي: دورانهما في جميع فصول السنة» 
فيعبد المسلمون ربهم في جميع الأوقات من حارة وباردة وطويلة وقصير ومعتدلة. 

ما حَلَنَ ا دلت 4 المذكور من جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وتقديره: 
منازل إل خلقاً ملابساً ط بل 4 والصواب والحكمة البالغة ومطابقة المصلحة 
في أمور المعاملات» والعبادات» ولم يخلق ذلك باطلاً ولا عبثاً؛ أي ما خلق 


)١(‏ الشوكاني. 


۲ 


الله الشمس''' ذات ضياء تفيض أشعتها على کواکبھا التابعة لهاء فتنبعث الحرارة 
في جميع الأحیاءء وبها يبصر الناس جميع المبصرات» ويقومون بأمور معايشهم 
وسائر شؤونهمء وما خلق الله القمر ذا نور مستمد من الشمسء» تنتفع به السيارة 
في سيرهم» وقدره منازل يعرف بها الناس السنین والشهورء ما خلق ذلك إلا 
خلقاً مقترناً بالحق» الذي تقتضيه الحكمة والمنفعة لحياة الخلق ونظام معایشھم 
فلا عبث فيه ولا خلل. فكيف يعقل بعد هذا أن يخلق هذا الإنسان ويعلمه 
البيان» ويعطيه من كمال الاستعداد ما لم يعط غيره» ثم يتركه بعد ذلك سدّى 
يموت ويفنى ولا يعاد ويبعث لتجزى كل نفس بما كسبت» فيجزى المتقون بصالح 
أعمالهم» والمشركون والظالمون المجرمون بكفرهم وجرائمهم؟ كما قال تعالى: 
أجل ایخ بين 9 عا لك کت کر ©4 . َل الله سبحانه وتعالى 
ویبین فا الیل ی٭؛ أي: دلائل قدرته ووحدانيته على لسان رسوله #الِقَوِْ يلون 
الحكمة في إبداع الكائنات» فيستدلون بذلك على شؤون مبدعهاء من الوحدانية 
وكمال القدرة والعلم؛ أي: يبين الدلائل من حكم الخلق على رسولهء مء 
مفصلة منوعة» من كونية وعقلية» لقوم يعلمون دلالة الأدلة» ويميزون بين الحق 
والباطل» باستعمال عقولهم في فهم تلك الآيات» فيجزمون بأن من خلق النيرين 
على هذا النظام البديع لايمكن أن يخلق الإنسان سدی. 

وخص من يعلم بتفصيل الآيات لهم؛ لأنهم الذين ينتفعون بتفصيل الاّیات: 
ويتدبرون بها في الاستدلال والنظر الصحيح. وقرأ قنبل''' #إضئاء» هنا وفي 
الأنبياء والقصص» بهمزة قبل الألف» بدل الياء. وقرأ ابن 0 © راساب 
بفتح الحاء» ورواه أبو توبة: عن العرب. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحفص : 


#يفصل» بالياء جرياً على لفظة الله» وباقی السبعة بالنون على سبيل الالتفات» 


لإ في أَخْيِدَفٍ اَل وَالئبَارٍ4؛ أي: في تعاقبهماء أو في تفاوتهما بازدياد 


(١)‏ المراغي . )٢(‏ البحر المحيط. 


۳ 


وانتقاص» أو في تفاوتهما بحسب الأمكنة في الطول والقصر وما حَلَیَ الہ في 
لسّمنوتِ وَالأرْضِ» من أنواع الموجودات «الآيتٍ» ؛ أي: لعلامات دالة على وجود 
الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته ط لِتَوّوٍ يَتّفُوت4 الله تعالى» بامتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات» وخص العلامات بالمتقین؛ لان الداعي إلى التدبر 
والنظر إنما هو تقوى الله تعالى والحذر من العاقبة؛ أي: إن في اختلاف الليل 
والنهار وحدوثهما وتعاقبهما بمجيء کل منهما خلفة للآخرء وفي طولهما 
وقصرهما بحسب اختلاف مواقع الأرض من الشمس ومالهما من نظام دقيق» 
بحسب حركة الشمس اليومية والسنوية» وفي طبيعة كل منهما وما یصلح فيه من 
نوم وسکون» وعمل دنيوي وديني وما حَلیَ الہ في اَلمَمَوّتِ 7ر من أحوال 
الجماد والنبات والحيوان» ويدخل في ذلك أحوال الرعود والبروق والسحاب 
والأمطار وأحوال البحار» من مد وجزرء وأحوال المعادن العجيبة في تركيبهاء 
وأوضاعھا المختلفة إلى نحو ذلك. 


لیت لموم يَتّئُوت#؛ أي: لدلائل" عظيمة على وجود الصانع 
ووحدانيته» وحكمته في الإبداع والإتقان» وفي تشريع العقائد والأحكام قور 
يقرت * مخالفة سننه تعالى ذ فى التكوين» وسننه في التشریعء فلله سنن في حفظ 
الصحة من خالفها مرض» وله سنن في تزكية الأنفس» من خالفهاء وأفسدها 
بارتكاب الفواحش ما ظهر .منها وما بطن» جوزي على ذلك في الآخرة أشد 
الجزاء. #إنَّ ال لا ٹوک اق چ؛ أي: لا يخافون لقاءنا يوم القيامة 
لتكذيبهم بالبعث والمجازاة» فهم مكذبون بالثواب والعقابء أو لا يطمعون 
ثوابنا؛ لأنهم لا یؤمنون بالله واليوم الآخر وشوا لیو دنا واختاروها بدل 
الآخرة» وعملوا في طلبها فهم راضون بزينة الدنيا وزخرفها طدَاظَأواً ا)؛ أي : 
سكنوا ومالوا إليها مطمثنین فيها. وهذه الطمأنينة التي حصلت في قلوب الكفارء 
من الميل إلى الدنيا ولذاتهاء أزالت عن قلوبهم الوجل والخوف» فإذا سمعوا 
الإنذار والتخويف لم يصل ذلك إلى قلوبهم. والمعنى؛ أي: إن الذين لا يتوقعون 


)١(‏ المراغي. 


لقاءنا في الآخرة للحساب» والجزاء على الأعمال لإنكارهم للبعث» ورضوا 
بالحياة الدنيا بدلاً من الآخرة» فقصروا كل همهم من الحياة على الحصول على ' 
أغراضهم منهاء وسكنت نفوسهم إلى شهواتها ولذاتها. وال هم عَنَ َايينَا4 
ودلائل قدرتنا لون ؛ ای ساهون ومعرضون عنهاء فلا يتدبرون منها ما نزل 
على رسولناء وما حوته من عبر ومواعظ ومعاد وحكمء ولا یتفکرون في أحوال 
الكون وما فيها من حكمته وسننه في الخلق› وبهذا شاركوا الفريق الأول في 
الشغل بالدنيا عن الآخرة» ومن ثم لم يستعدوا لحسابنا وما يعقبه من نعيم مقيم» 
وعذاب أليم. 


والعطف''' إما لتغاير الوصفين» والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بين 
الذهول عن الآيات رأساً والانهماك فی الشهوات» بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم 
أصلاء وإدا لتغاير الفريقين» والمراد بالأولين» من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة 
الدنياء وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل والاستعداد له. 


الک الموصوفون بالصفات السابقة لمَأوهُمٌ 4 ومسكنهم في الآخرة 
اا4 جزاء لیما كانوأ کی ُوں٭؛ أي: جزاءً على ما کانوا يقترفون من السيئات 
طول حياتهم» فهم قد دنسوا أنفسهم بشرور الوثنية» وظلمات الشهوات الحيوانية» 
فلم يبق لنور الحق والخير مكان فيهاء ومن ثم لا يجدون ملجأ بعد هول 
الحساب إلا جهنم دار العذاب. 

وبعد”" أن أبان جزاء الفريق الأول. . كان من الواضح أن تستشرف نفس 
القارىء والسامع إلى جزاء الفريق الثاني فقال: «#إنَّ ألَّذِنَ ءَمَنوأ»؛ أي: شغلوا 
قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة #وعيلواً أَلصلِحَتِ»#؛ أي: شغلوا جوارحهم 
بالخدمة» فعينهم مشغولة بالاعتبار» وأذنهم مشغولة بسماع كلام الله تعالى» 

٠ ۰ 3‏ 1 مہ لبجو کی ۶ 3 ٣‏ 5 4 
ولسانهم مشغول بذكر الله يريه رتم بإينيم4؛ أي: يهديهم إلى الجنة ثوابا 
لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحةء وإنما لم يذكر الجنة تعويلاً على ظهورهاء 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 


0 


وانسياق النفس إليها كما ذكره «أبو السعودا؛ أي: إن الذين آمنوا بما يجب 
الإيمان بەء ولم يغفلوا عن الآيات التي غفل عنها الغافلونء ورجوا لقاء ربھم 
وخافوا حسابه وعقابه يهديهم ربهم بسبب إيمانهم إلى صراطه المستقيم في كل ما 
يعملون» وينتهي بهم ذلك إلى دخول الجنة التي أعدها لعباده المخبتين» وفي هذا 
إيماء إلى أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب الهداية والفوز برفيع الدرجات 
والوصول إلى أقصى الغايات. 


وقوله: #تجري* وتسيل ين تَحيمَ4؛ أي: من تحت قصورهم وأشجارهم 
#الْأَتْهرٌ4 الأربعة الماء واللبن والخمر والعسلء جملة مستأنفة أو خبر ثان ؛ 
لان أو: حال من مفعول يهديهم. وقوله: لف جَنَّتِ ألميو خبر آخرء أو حال 
أخرى من الأنهار أو متعلق بتجرى؛ أي: إنهم يكونون جالسين على سرر مرفوعة 
في البساتين والأنهار التي تجرى من بين أيديهم. 

دعوم € ؛ أي : دعاؤهم ونداؤهم فبا ؛ أي : في الجنة ٭ سحَ22 
آللهُم4؛ أي: نسبحك يا الله تسبيحاًء ونقدسك تقدیساً من كل النقائص 
تلہم ۱ أي: تحية بعضهم لبعض #فبا»؛ أي: في الجنة؛ أي: أو تحية 
ال أو الملائكة لهم فيها لسَلَجٌُ4؛ أي: قول سلام عليكم» الدال على السلامة 
من كل مكروهء وهي تحية المؤمنين في الدنيا #وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهَُ»؛ أي: وخاتمة 
دعائهم وثنائهم الذي هو التسبيح إن لَلَْنْدُ يله رَنَ الصلّرت#4؛ أي: أن يقولوا 
الحمد لله رب العالمین؛ أي: خاتمة تسبيحهم في كل مجلس» أن يقولوا: الحمد 
لله رب العالمين لا أن معناه: انقطاعه؛ أي: الحمدء فإن أقوال أهل الجنة 
وأحوالها لا آخر لهاء ١‏ ه «كرخي». 

أي" : أن أهل الجنة لما عاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات» 
والمخافات؛ علموا أن كل هذه الأحوال السنية إنما كانت بإحسان الله تعالى 
عليهم» فاشتغلوا بالثناء على الله تعالى» فقالوا الحمد لله رب العالمين وإنما وقع 


)١(‏ المراح. 


الختم على الحمد؛ لأن الاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة. 
والمعنى: أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله» ووجدوا فيها النعم العظيمة» 
وعرفوا أنه تعالى كان صادقاً في وعده إياهم بتلك النعمء مجدوه تعالى» ونعتوه 
بنعوت الجلالء» فقالوا سبحانك اللهم؛ أي: نسبحك عن الخلف في الوعدء 
والكذب في القول» وعما لا يليق بحضرتك العلية» ولما حياهم الله والملائكة 
بالسلامة عن الآفات» وبالفوز بأنواع الكرامات. . أثنوا عليه تعالى بصفات 
الإکرام. وهذه''' التحية تكون منه عرٌ وجل حين لقائه» كما قال في سورة 


3 
> طروي ور درورو ےب وھ 
۴ 


الأحزاب: متهم يوم يموم سلم٭ ومن الملائكة لهم عند دخول الجنة كما 
قال: طووَالَ هر حَرَبَهًا سكم ّم طبر اوها خَِرنَ4 وتكون منهم بعضهم 
7 2 و 2 ہیی >> رر 

لبعض كما قال: ہلا يمعو فا لوا إلا سلما ©. 

وإن آخر كل حال من أحوالهم من دعاء يناجون به ربهم» ومطلب يطلبونه 
من إحسانه وكرمه #الْحَمد یر رب الْعنلِيينَ 46 كما أنه أول ثناء عليه» حين 
دخولها كما قال: الوا الکن ين الى صدا وَمَدمُ ارتا الا نوا يت 
۶ سے سم رظ ءلم { مچے ۶ - 
اة حت َمَآءُ عَم بر الْعَِلِيتَ» كما أنه آخر کلام الملائكة كما قال: وتری 
مجےعہ سے سے چ امه 02 سے واس حر ےھ ی ےر سس اص يت ارم 03 
المليكة اوت ھن حول العش شَیَحخونَ بحمّد رہم فی يتم بلق ويل الد یل 
OES‏ 

فعلى كل مؤمن أن يستعد لها بتزكية نفسه» وترقية روحه» ويعلم أنه لن 
يكون أهلاً لها إلا بالعمل» ومجاهدة النفس والهوىء كما قال تعالى: ليس 
أمانچگ ولا امان آهل التب من يعمل سوا َر بد ولا جد لم من دون اله 
۲ دن 2 کے ہے مويه ني 2 ے‫ ے 22 > #4 00 . ل د سا 
ولا ولا هی با 9©) و يعمل ين الصَللِحَتِ ین دحكر أ ائ وهو مين الک 
يَدَخُْلُونَ الْجَنّدَ ول يظلمُوك يتا 49 . 

وقال أهل”" التفسير: كلمة طسْبَْحَتَكَ اھ علامة بين أهل الجنة والخدم 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ الخازن. 


۷ 


في الطعام. فإذا أرادوا الطعام قالوا: سبحانك اللھم؛ فيأتونهم في الوقت» بما 
يشتهون على الموائد كل مائدة: ميل فى ميل على كل مائدة: سبعون ألف 
صحيقة » في كل صحيفة: لون من الطعام» لا يشبه بعضها بعضاء فإذا فرغوا من 
الطعام» حمدوا الله عرّ وجل على ما أعطاهمء فذلك قوله تعالى: وخ 
دَعْوَنِهُمْ أن الد يِه رت الصليت». 

وقيل: إن المراد بقوله: طاسْبَحَتَكَ ألَهُمّ4 اشتغال أهل الجنة بالتسبيح 
والتحميد» والتقديس لله عر وجل؛ والثناء عليه ہما هو أهلهء وفى هذا الذكر 
والتحميد سرورھم وابتهاجهم» وكمال لذتهم» ويدل عليه ما روي عن جابر 
قال: سمعت رسول اللہ يليه يقول: «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يشغلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون»»., قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
ل(اجشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النفس» وفي 
رواية «التسبيح والحمد» أخرجه مسلم. قوله: جشاء؛ ای یخرج ذلك الطعام 
جشاء وعرقاً . 

وقال الزجاج: أعلم الله أن أهل الجنة يبتدئون بتعظيم الله وتنزيههء 
وون سک واا عله افو ووا کرام رتافد رکاذ وا يعفر 
وبلال بن أبي بردة وأبو مجلز وأبو حيوة وابن محيصن» ويعقوب: #إن الحمد 
لله بالتشديد ونصب الحمد. قال ابن جنى: ودلت قراءة الجمهور بالتخفیف 
ورفع الحمد على أن #أن* هي المخففة كقول الأعشى : 


يريد إنه هالك» فإذا خففت لم تعمل في غير ضمير شأن محذوف. 
ونزل لما استعجل المشركون رسول الله كلوه بالعذاب الذي أنذرهم نزوله 
بهم» كما حکی الله عنهم في نحو قوله: #وستعجلوك 0ئ2) اَلْحستَد وقد 


وی سے رو رى ےم مدر ر2 اسم بے سؤر هك پک 1 ۶ ہت 


خلت من كلهم الْمَتْلثُ» وقوله: #وستنجلوك یالمذاپ ولول أجل مسی باهر العناب 


)١(‏ البحر المحيط. 


٤۸ 


ولاسم ب4 وقوله: وإ الوا الل إن کات هنا هر الحَق بن عن يلر 
ا حجار ین الک أو انڑتا بِمَدَابٍ أي 407. قوله تعالى: ولو بَممَل 
اله لِلنّاسِ اَلقُرٌگ؛ أي: ولو يعجل الله سبحانه وتعالى للناس إجابة الدعاء في 
طلب الشر؛ وفيما عليهم فيه مضرة في نفس» أو مال» أو ولد عند الغضبء» أو 
الضجر من البلاء أسْيَنْجَلهُم بَلْخَيْرِ4؛ أي: تعجيلاً مثل استعجالهم إجابة الدعاء 
في طلب الخيرء الذي يدعونه من الله أو حصول الخير الذي جره بعلاج 
الأسباب» التي يظنون أنها قد تأتي به قبل أوانه #لقضىَ ام اکلہ ؛ أي: 

لحكم عليهم حلول أجلهم قبل أوانه» ووقته الطبيعي وفرغ من هلاكهم وماتوا 
جمیعاً كما غلك الذین کڈبوا الرضل هن لم رو بالعذاب» ولكن الله 
أرحم بهم من أنفسهم. وقد بعث 7-222 الا بالهداية الدائمة» وقضى بأن 
يؤمن به قومه العرب» ويحملوا دينهم إلى العجمء وأنه يعاقب المعاندین من قومه 
1 الدنياء بما فيه تأديب لھم > كما بين ذلك بقوله: فلوم يُمَذْبِهُم أله 
ایم رهم يضرم ميه ويؤخر عذاب سائر الكافرين إلى يوم القيامة؛ 
ولم يقض کی واستئصالهم بل يذرهم إلى نهاية آجالهم كما قال: #فدَرٌ 
الین لا سجر لاب الخ . 


وقال ابن تة : إن الناس عند الغضب والضجر› قد يدعون على أنفهسم 
وأهلهم وأولادهم. بالموت وتعجيل البلاء» كما يدعون بالرزق والرحمة وإعطاء 
السؤال» يقول: لو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلون به استعجالهم 
بالخير. . لقضى إليهم أجلهم» يعنى: لفرغ من هلاكهمء ولكن الله عرّ وجل 
بفضله وكرمه يستجيب للداعي بالخير» ولا يستجيب له في الشر. 

وقرأ ابن عامر": #لقضى# مبنياً للفاعل #أجلهم» بالنصب. وقرأ 
الأعمش «#القضينا» وباقي السبعة مبنيا للمفعول #وأجلهم* بالرفع. وقوله: 
)١(‏ الخازن. 
(؟) البحر المحيط . 


۹ 


لفنذر الذين لا يرجون لقائنا) معطوف''' على فعل محذوف؛ دلت عليه الشرطية 
تقديره: ولكن لا نعجل ولا نقضي» فنذرهم ونتركهم إمهالاً لهم واستدراجاً 
بهم؛ أي: فنترك الذين لا يخافون عقابناء ولا يؤمنون بالبعث بعد الموتء ٢ق‏ 
يوم وتمردهم وعتوهم وضلالتهم حالة كونهم #يَعْمَهُوت» ويترددون 
ويتحيرون فيها. روى الشیخانء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله با «اللهم إني اتخذت عندك عھداء لن تخلفنيه فإنما أنا بشر أغضب 
كما يغضب البشرء فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته» فاجعلها 
له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القیامةء واجعل ذلك كفارة له يوم 
القيامة» . 


وحاصل المعنى”": أي فنترك الذين لا يرجون لقاءنا ممن تقدم ذكره» فيما 
هم فيه من طغيان في الكفر والتکذیب؛ يترددون فيه متحيرين لا يهتدون سبيلا 
للخروج منه» ولا نعجل لهم العذاب في الدنيا بالاستئصال» حتى يأتي أمر الله 
في جماعتهم بنصر رسوله»ء يل عليهم وفي أفرادهم بقتل بعضهم» وموت 
بعض» ومأواهم النار وبئس القرارء إلا من تاب وآمن منهم. 


وقد يكون المراد ولو يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلونه» بما يقترفونه 
من ظلم وفساد في الأرضء لأهلكهم كما جاء في قوله: #وَلو رخذ لَه آلكاس 
حين اليأس» ودعاء بعضهم على بعض حين الغضب» كما قال: وما دعاك الكَنْتَ 
إلا في صَكَلِ4؛ أي: وما دعاء الكافرين بربهم أو بنعمه فيما يخالف شرعه بسننه 
في خلقه؛ إلا في ضیاع؛ لا يستجيبه الله لھم؛ لحلمه عليهم ورحمته بهم. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في استعجال الشر؛ ولو أصابهم ما 
طلبوہ. . لأظهروا العجز والجزع فقال: #وَإدًا مس الْإنسَنَ*؛ أي: وإذا أصاب 
جنس الإنسان» مسلماً كان أو كافراً. وقيل: المراد بهء الكافر #المُّدٌّ»؛ أي : 
)١(‏ البيضاوي . (۲) المراغي. 
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الشدة والجهد والمشقة والفقر والمرض؛ وهو كل ما يشعر فيه شدة ألمء أو فيه 
خطر على نفسه كغرق ومسغبة وداء عضال لدَعَانَا4 في كشفه وإزالته» ملحاً في 
الدعاء حالة كونه مضطجعاً «إِجَلْيوه»؛ أي: على جنبه وشقه #أوٌ» حالة كونه 
نایدا چ4 على إسته ر حالة كونه ليما على قدميه حائراً في أمرهء ولا ينسى 
حاجته إلى رحمة ربه ما دام يشعر بمس الضر ويعلم من نفسه العجز عن النجاة 
منه. والمعنى: إن المضرور لا يزال داعياً في جميع حالاته إلى أن ينكشف 
ضر سواء كان مضطجعاً أو قاعداًء أو قائماًء وإنما خص هله الحالات 
الثلاث؛ لأن الإنسان لا ينفك عن إحدى هذه الحالات غالباً» وما عداها نادر 
كالركوع والسجودء وقدم منهاء ما يكون الإنسان فيه أشد عجزاًء وشعوره 
بالحاجة إلى ربه أقوىء ثم التي تليها ثم التي تليها. 


نّا كَمَنْنَا» وأزلنا «عَنْهُ ضرم وجهده الذي دعانا إليه» حال شعوره 
بعجزه» عن كشفه بنفسهء أو بغيره من الأسباب مر ومضى واستمر في طريقته 
التي كان عليها قبل مس الضرء من ل ع سوک یکا پآ تا 
ِل ضر ضز کہ ؛ أي: وكان كأنه لم يدعنا إلى كشف ضرء وجهد مسّهء وأصابه 
N‏ والمعنى: أنه استمر على حالته الأولی؛ قبل أن يمسه 
الضرء ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء والضيق ال وھذہ''' الحالة التي 
حرط اك جا رو سے سو تتفق لكثير من المسلمين» 

تلين ألسنتهم بالدعاءء وقلوبهم بالخشوع والتذلل» عند نزول ما يكرهون بهم» 
فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء والتضرع؛ وذهلوا عما يجب عليهم من 
شکر النعمة التي أنعم الله بها عليهم» من إجابة دعائهم» ورفع ما نزل بهم من 
الضرء ودفع ما أصابهم من المكروه» وهذا مما يدل على أن الآية تعم المسلم 
والكافر كما يشعر به لفظ الناس ولفظ الإنسان» اللهم أوزعنا شكر نعمتك» 
وأذكرنا الأحوال التي مننت علينا فيها بإجابة الدعاء» حتى نستكثر من الشكر 


)١(‏ الشوكاني. 
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الذي لا e‏ ولا نقدر على غيره» وما أغناك عنه وأحوجنا إليه لين 


رم ڪرو کے 


وهذه الآية""ء بيان أن الإنسان قلیل الصبر عند نزول البلاء» قليل الشکر 
عند وجدان النعماء فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاءء مضطجعاً أو 
قاعداً أو قائماً مجتهداً في ذلك الدعاءء طالباً من الله تعالئ إزالة تلك المحنة 
وتبديلها بالمنحةء فإذا كشف الله تعالى عنه بالعافیةء أعرض عن الشكر ولم يتذكر 
ذلك الضرء ولم يعرف قدر الإنعام» وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف 
ضرهء فالواجب على العاقل أن يكون صابراً عند نزول البلاء» شاکراً عند الفوز 
بالنعماءء وأن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية» حتى يكون 
مجاب الدعوة في وقت المحنة. وعن رسول اله كك أنه قال: «من سره أن 
يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء». 


والإشارة”" بقوله: # كَدَّلِكَ4 إلى مصدر الفعل المذكور بعده كما مر غير 
مرة؛ أي: مثل ذلك التزيين العجيب الذي حصل لمن مسه الضر رين لسري ما 
کاو علوت )؛ أي: زین لهم عملهم الخبیث: والمسرف في اللغة هو الذي 
ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسیس؛ وشرعاً من باع دينه بدنياه واستبدلها 
عن آخرته. والتزيين هو إما من جهة الله تعالى على طريق التحلية وعدم اللطف 
بهم» أو من طريق الشيطان بالوسوسة أو من طريق النفس الأمارة بالسوء. 
والمعنى: أنه زین لهم الإعراض عن الدعاءء والغفلة عن الشكر والاشتغال 
بالشهوات. 2 
وعبارة الجلال ل كَدَّلِكَ4؛ أي: كما زين له الدعاء عند الضرء والإعراض 
عند الرخاء رين لِلْمْسَرِفِنَ؛ أي: للمشركين ما كنوأ يعَملو4؛ أي: كما زين 
لهذا الإنسان الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاءء زين للمسرفين المتجاوزين 
الحد في الإجرام والإشراك؛ ما كانوا يعملون من الإعراض عن الشكر والإيمان 


)١(‏ المراح. )٢(‏ الشوكاني. 
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والانهماك في الشرك والمعاصي. وعبارة المراغي؛ أي: مثل هذا الطريق من 
معرفة الله» والإخلاص في دعائه وحده في الشدة ونسيانه والكفر به» بعد كشفها 
زين للمشركين» من طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون من أعمال الشرك» حتى 
بلغ من عنادهم للرسول: كَل واستهزائهم بما أنذرهم من عذابء أن استعجلوه 
بەء فقالوا: اللهم ربنا أمطر علينا حجارة من السماء انتھت . ۱ 


الإعراب 
#الر يَلْكَ ءات الكتب ك لتاس عَجَبَا أن اوتا إل ربل ينم 


ل ل O‏ زه قال 204 


ا یر الاس ير الیبت من أن لَهْرَ هَدَمٌ حدق عند يهم وه نک هنذا 


لكر يہ 49 . 


«ادر: ليس بمعرب ولا مبني» فلا محل له من الإعراب؛ إن قلنا: إنه 
مما استأثر الله تعالى بعلمه؛ لأن الاغزاف فرع عن إدراك المعنىء وإن قلنا: إنه 
علم للسورة.. فتجري فيه الأوجه الخمسة» أو السبعة التي تجري» في أسماء 
التراجم» ولكن إعرابه لا يظهر لتعذره بسكون الوقف. يَلْكَ4: مبتدأ ايت 
التب 4: خبر ومضاف إليه. «اللكيِ4 صفة للكتاب والجملة مستأنفة استثنافاً 
نحوياً. #أكَنَ4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري (€56: فعل ماض ناقص. 
٭لنًایںہ4: متعلق کپ أو حال ةب لآن 'التقدين: أكان غجيا لكا أو 
متعلق ب ل46 كما ذكره: أبو البقاء. #عَجَبَا» خبر 45# مقدم على اسمه 
فان ایب ناصب وفعل وفاعل #إل رَمُلِ4: متعلق به ين صفة لرجل: 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 406۴ پت تقدیرہ: 
أكان إيحاؤنا إلى رجل منهم عجباً للناس وجملة 456 جملة إنشائية مستأنفة 
لا محل لها من الإعراب. أن اور ألنّاسَ»: أ4 مصدریةء أو مفسرة بمعنى: 
أي ٭آزر ألنّاسَ4: فعل أمرء ومفعول في محل النصب ب أن المصدریة؛ 
وو ضمير يعود على رل4 والجملة في تأويل مصدر منصوب ب #«أيْعي]]» 

: أن أوحينا إلى رجل منهم إنذار الناس» أو الجملة مفسرة #لأوحينا» لا 
0 5 من الإعراب. ويي ال فعل ومفعولء معطوف على أن أنزر» 


Yor 


على كلا التقديرين» وفاعله ضمیر يعود على ##رَمْلٍ» اموأ فعل وفاعل» صلة 
الموصول #أنَّ4: حرف نصب ومصدر لَه 4: جار ومجرور خبر فان“ مقدم 
على اسمها. دم دی اسمها مؤخر. #عند رَيّهِمْ»4 ظرف ومضاف إليه» حال 
من الضمير المستكن في الجار والمجرورء وجملة لان“ في تأويل مصدر مجرور 
بالباء المحذوفة؛ لأن حذف الجار» مطرد مع» أنء وأن» تقديره: وبشر الذين 
آمنواء بكون قدم صدق كائنا لهم حالة كونه كائنا عند ربهم» والباء المحذوفة 
متعلقة ب فابَش رہ #قَالَ الْكَفِرونَ»*: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً 
ارک ہّذاہچ ناصب واسمه لسم خبر «إكت» واللام حرف ابتداء ليذ 
صفة سجر وجملة ہک4 في محل النصب مقول لتَال». 


: 7 9 ر 0 Ef‏ 1 کے 
ون ریک اک الى حى الوت ولاش ف سِنَّدَ آیار. 


١‏ رك : ناصب واسمہ لان : خبره والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلھا «ألرِى: اسم موصول في محل الرفع صفة للجلالة حَلَقَّ ألتَكوتٍ4 : 
فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول 
ولأ : معطوف على «السموات€ «في سِنَّةِ أَيَّار4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بخلق. 


4 : حرف عطف #أستَوَى» فعل ماض. وفاعله ضمير يعود على الله عل 
َلْرّشِ4: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة خلق يكير الشُر: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله؛ والجملة في محل النصب؛ حال من فاعل 
شوى أو في محل الرفع خبر ثانر؛ للإن# أوء مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب» كما ذكره في «الفتوحات» لما ين سَفِيع» ا : نافية. #ين*: زائدة 
لسفيع): مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة دخول «ين» الاستغراقية عليه إل أداة 
استثناء مفرغ. يِن بعد إِذْنِكِ4 جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة #دلِحكم 4 : مبتدأ «ألّهُ4: خبره «رَبّحكُمْ4: بدل من الجلالة» أو خبر 
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ثانر لاسم الإشارة» والجملة مستأنفة مسوقة لتاکید قوله: ٭ إ٤‏ ریک اله الى عَلَقَ 
الات الت 4 9 تنا .قاء الفصيحة4 لأنها افضحت عن صرات: شرط 
مقدرء تقديره؛ إذا عرفتم أيها العباد ذلكم الله ربكم وأردتم بيان ما هو الواجب 
عليكم: فأقول لكم #اعبدوه» #اعبدوه#»: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في 
محل النصب مقول؛ لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة انت : 
الهمزة: للاستفهام التوبيخي » المضمن للإنكار داخلة على محذوف . والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف. «لا): نافية» يدرت فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على ذلك المحذوف» تقديره: أتجهلون هذا الحق الواضح فلا تذكرون» والجملة 
المحذوفة مستأنفة. 


0661 وري م سس تر م 


04 سے شر طط ہےر م2 یر ہےے ہے 5 
لے مرجمکم جیما وَعَدَ أله حا تم يبدو الق ثم يميد لی الین ءامنا 
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3 لد : جار ومجرور» خبر مقدم جنگ : مبتدأ مؤخرء ومضاف إليه 
لجِيعًا©#: حال من ضميرء المخاطبين» والجملة مستأنفة. ومد الو 4: منصوب 
على المصدریةء بفعل محذوف» تقديره: وعدكم بالرجوع إليه وعداًء والجملة 
مساق سرت لتأكيد ما لوان ےگا 26 حضرت أيضا على المضدزية ) فل 
محذوف» تقديره» حق ذلك الوعد حقاًء والجملة مؤكدة ل ومد أل وفى 
«الفتوحات» قوله: #وعد الله 20و" مصدران منصوبان بفعلهما المقدر؛ أي : 
وعدكم بالرجوع إليه وعداء وحق ذلك الوعد حقاًء لکن الأول مؤكد لنفسه؛ لأن 
قوله: إليه مرجعكم جميعاًء صريح في الوعد لا يحتمل غيره» والثاني مؤكد 
لغيره» فإن الوعد يحتمل الحق وغيره» | ه «بيضاوي»: وفي «زاده» المصدر إذا 
أكد مضمون جملة تدل على معناہء فإن كان نصا فيه لا تحتمل غيره.. فهو مؤكد 
لنفسه» كما هنا فإن إليه مرجعكم لا يحتمل غير الوعد» وإن احتملته وغيره كان 
مؤكداً لغيره» مثل #حَفَا»4 فإن الوعد يحتمل الحقية والتخلف» والعامل فيهما 
محذوف ١‏ ه #إنه©#: ناصب واسمه. بدأ اتایَ 4ء فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الرفعء خبر إت وجملة #إركت» 


00 


مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء هذا على قراءة کسر همزة إن وأما على فتحها 
فعلى تقدير لام التعليل. وجملة قوله: ثم بيد معطوفة على جملة يدا 
على كونها خبراً ل#أن». «لِبْرِىَ الین“ فعل ومفعول» منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعليل» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في تأويل مصدرء مجرور 
باللام» تقديره: لجزائه الذين آمنوا الجار والمجرور متعلق ب#يعيده» ۶ءامواً 4 : 
فعل وفاعل صلة الموصول یلوا أللِحَتٍِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على # اموا قش : جار ومجرور متعلق ب #يجزي#. وفي «السمين» 
تمحر آف کرت ور A E O‏ وإنا من E‏ 
يجزيهم ملتبساً بالحق» أو ملتبسين به» والقسط : العدل | ه. 
ويي كدرو هر اٿ يِن حير وَعَدَابُ آي یا كنا يكروت . 


لوأك : مبتدأ أول. وجملة تا : صلة الموصول ويجوز أن يكون 
الموصول في محل النصب» معطوفاً على الموصول قبله» وتكون الجملة بعده 
مبينة لجزائهم. «لَهر: خبر مقدم شراب ٭: مبتدأ ثانر مؤخر. يِن یر4 : 
- صفة لشراب. لوَعَدَابٌ أيط4: معطوف على شراب» والجملة الاسمیة في محل 
الرفع› خبر للمبتدأ الأول» وجملة المبتدأ الأول مستأنفة يما الباء: حرف 
جر تا): مصدریة ٭ک انا ۹: فعل ناقص واسمه. وجملة # يكروت خبرہ 
وجملة 956 في تأويل مصدرء مجرور بالباء تقديره: لهم شراب من حميمء 
بسبب کفرھمء الجار والمجرور متعلق بالاستقرار» الذي تعلق به الخبر. وقال أبو 
البقاء: الجار والمجرور في قوله: يما كاو في موضع رفع صفة أخرى 
لعذاب» ویجوز أن یکون خبر مبتدأ محذوف | ه. ۱ 


ہے کے ر ده دعر رص 


7 لی جل النّمس ضيه ولم .ورا ودرو متازل: لوا عدد ألشِيِينَ 
الاب ما عل لئ كلك إلا لحن يمل الآينتٍ تر نكن @). 
لهو الیک مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة #جَمَلَ النّنس ضِية4: فعل 
ومفعولان. ##وَالْقَمَرَ وُرَا#4: معطوف على المفعولين» وفاعله ضمير يعود على 
أل والجملة الفعلية صلة الموصول. #ويَِدَّرَه©#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 


امك 


ؤ 


وی ا رال رص عله 419 415 بوب طن 
الظرفية» متعلق ب #قدر» هلِِسْلموا عَدد أَلسِدِينَ#: فعل وفاعل» ومفعول منصوب 
بأن مضمرةء بعد لام كي #وَالْحِسَابَ»: معطوف على #عَدَدَ اَليیَینَ4 ہے في 
تأويل مصدرء مجرور بلام التعليل» الجار والمجرور متعلق #بقدر» ما حَلَقَ 
للك # : ذلك فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة تہ أداة استثناء مفرغ 
« لحن 4 : جار ومجرور متعلق ب #حَقَ4. صل الآيتِ»: فعل ومفعولء. 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة لالِمَرّرِ4 متعلق ب ي4 
وجملة يمون صفة لقوم. 


0 ر 1 JÎ‏ عم یک 1ك کے 
ل 2 خن ل ولتار وما خلق 20 يي فى السّموّتِ وَاَلْأْرَضٍ ال لقوو 


7 
متقوے # . 


کے حرف نصب. فى أَخْيكَفٍ أيّلِ4: جار ومجرورء و مضاف إليه 
خبر مقدم ل إت) ٭وال ارک : رن على ظايّلِ4 وبا في محل الجر 
معطوف على اختلاف الليل على الہ : فعل وفاعل #في ألسَمَوّتِ»: متعلق به 
لن : معطوف على #السموات4 والجملة الفعلية صلة لماء أو صفة لها 
والعائد أو الرابطء محذوف تقديره: وما خلقه الله #لآيت» اسم ظ کہ مؤخر 
واللام حرف ابتداء ليور : صفة لات4 #ايَتّقوت*: صفة لیِتَوَرٍ وجملة 


«إرك» ستانفت 
00-20 م ے۔ ار f e‏ س 002 ای مه 
لن الت لا جوت ماما وَرَسُوا لیے الڈیا واطمافا يبا وألديرت هم عَنْ 


ھ7۷٣‎ 

#إت» حرف نصب ١ف‏ ای4 اسمہا. الا جرت لق ۹: فعل وفاعل 
ومفعول؛ والجملة صلة الموصول #وَيَسُوا4»: فعل وفاعل» معطوف على لا 
€ ايلَِيزة4 متعلق ب #رضوا» لیا : صفة ل«الحياة» فرا ماناک : 
فعل وفاعل» معطوف على رضوا» ٢یا‏ 4: متعلق ب#اطمأنوا» «وَالديرت» 
معطوف على الموصول الأول #هُمم»: مبتدأ عن ءَايَنِنَا4 : متعلق ب #عَفِلُونَ4 . 
#عَبفْلُونَ# : خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول. 


|۸۷ 


(أزلپنک مار انار يتا كانوا کیٹ @4. 

ات4 مبتدأ أول # اوهد 4 مبتدأ ثان, . انارک : خبر للمبتدأ الثاني» 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والجملة من الأول وخبره خبر»ء 
ل«إن» وجملة 9إن» مستأنفة #يمَا اوا : الباء حرف جر وسبب #ما#: موصولة 
أو موصوفة أو مصدرية #كَاثوا: فعل ناقص واسمه. وجملة يسيون : خبره 
وجملة # کان 4 صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: بما كانوا 
يكسبونه» أو صلة ل #ما) المصدرية تقديره: بکسبھمء الجار والمجرور متعلق بفعل 
. محذوف» دل عليه الكلام» تقديره: جوزوا ذلك بما كانوا یکسبونء ذكره أبو البقاء. 

لہ لدت امنا کیٹا الصَلِحب ییو م بإيطومٌ تجيف عن قم 
الْأنْهدرٌ في جَنّتٍ اشبر 2©*. 

«إرت» حرف نصب #الدت4: في محل النصب اسمها )اما فعل 
وفاعل صلة الموصول #وعيلوا ألصَلِحَتٍِ»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
ام يديه َیہُم4: فعل ومفعول وفاعل لابإِسمٌ» متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر ط ک4 وجملة «إن) مستانفة 9تَجْيى»: فعل 
مضارع لين تَحيِمَ4: متعلق به «الْأنْهنرٌ4: فاعل والجملة في محل الرفع خبر 
ثان ل#إن) أو مستأنفة أو حال من مفعول هم4 كما في «أبي السعود» لف 
جَّت اَلَٔیو4: جار ومجرور خبر ثالث ل#إن# أو حال ثانية من مفعول 
يديه أو حال من «الأنهدر) أو متعلق ب تَجّری4٭: كما في «الخازن». 
ہے شون کا لگ اب الہ کا مل وي توفت أ تق د ارد 
اكيت 6 

دعو وهم # مبتدأ ومضاف إليه اک : جار ومجرور حال من ضمير 

تو . #سبحتك لَه : خبر محكي؛ أي: دعواهم هذا اللفظء والجملة 
مستأنفة َم مبتدأ. #فهَا» حال من ضمير #اتحيتّهم» سک4 : خبر 
والجملة معطوفة على جملة قوله: دعوم € ار دَعْوَسِهُر»: مبتدأء ومضاف 
إل هة من اف اندها فهر الان معدوف. ظَالمد ش5: 


10۸ 


مبتدأ وخبر رب الْمَكّدت»؛ صفة للجلالة» والجملة الابتدائية في محل الرفع 
خبر ان4 المخففة وجملة ٭آن4 المخففة في محل الرفع خبر المبتدأ. 

رار بد اله یکیں ار لتتنجلم بالكبر لٹیں كيم أَثهمْ» . 

ولو : «الواو»: استئنافية إلو»: حرف شرط غير جازم «يعَجَّل الہ : 
فعل وفاعل للنًایں4: متعلق به #الشَّرَّ» مفعول بهء والجملة الفعلية فعل شرط 
ل«لو» لا محل لها من الإعراب «ااسْيَْجَلَُم4 منصوب على المصدر التشبيهي» 
تقديره: تعجيلاً مثل استعجالهم» ثم حذف الموصوف وهو تعجيل» وأقيمت صفته 
مقامه وهي مثل فبقي ولو يعجل الله للناس مثل استعجالهم» ثم حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه فصار استعجالهم. یلب ٭: متعلق به تی اللام 
رابطة لجواب #اإلو» الشرطية. ل4 متلعق به أجلم نائب فاعل 
#لقضي» وجملة #لو) الشرطیة مستأنفة. 


در ان لا يرت ل فى کیم بتمؤورت». 
تدر : الفاء عاطفة على محذوف تقديره: ولكن نمهل» ولا نقضي إليهم 
اجلهم ونر الاين قعل ومقعول»*وفاعله یر يعود علی ا والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة لا يتوت ة4 فعل وفاعل ومفعول 
ان نو ) متعلق به» والجملة الفعلية صلة الموصول. وجملة ##يَعْمَهُورتَ» في 
ہے سر وھ ہے 


#وَإدًا سی الإنسن الم دعانًا لجلہوہ أو عدا أو قبا . 


9و 


ہے رر صا 


ودا #الواو»: استثنافیة #إذا» ظرفیة شرطیة #مسٌ لسن الضرہ: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. #دعاتا#: فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الإنسان» 
والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب وجملة #إذا» مستأنفة 
«لِجَنْيوه#: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل #دعَانَا» تقديره: دعانا 
حالة كونه مضطجعاً على جنبه فآٌز قَاعِدًا ا فان ۹: معطوفان على تلك الحال 


١6 


المحذوفة . 


سے ر رعو ویر دي ہ ۲ سو ويم 0د وي ي جك يريم گو۔ .سم 
نما فنا کھفنا عله ضر مر ن لو بدعنا ل ضر مس الك زين للمسرفين 


ما کاو سک 
کا ٭: الفاء: عاطفة #لما»: حرف شرط غير جازم « كَمْنَنا 4 فعل 


وفاعل #عَنْه»: تو به ضرم مفعول بهء والجملة فعل شرط ل#لما» لا 
محل لها من الإعراب «مَرَ4: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على اك“ 
والجملة جواب #لما» وجملة #لما» من فعل شرطها وجوابها معطوفة على 
جملة «إذا» «#كاأن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» تقديره: كأنه 
لّز يدَعْئَ4: جازم وفعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «الإنسنَ» « إل 
و4 : متعلق به. وجملة «تكَةُ4 صفة لضرء وجملة لا تہاچ في محل الرفع 
خبر» ڪان وجملة «إكأدن4 في محل النصب؛ حال من فاعل مرء تقديره: 
استمر هو على كفره حالة كونه مشبهاً بمن لر بَھا 4 أصلاً؛ أي؛ رجع إلى 
حالته الأولى» وترك الالتجاء إلى ربه « كَدَلِكَ4: جار ومجرورء صفة لمصدر 
محذوف منصوب ب اما بعده تقديره: تزييئاً مثل :ذلك التزيين ن الذي حصل لمن 
مسه الضر #رْيّنَ#: فعل ماض مغير الصيغة. ل«الِلْمْتَرفِنَ4: متعلق به ليا 
وا ما مرصولة أو موصوفة» في محل الرفع نائب فاعلء ل رن4 أو 
مصدرية ہل کا ٭: فعل ناقص واسمه. وجملة #يعْمَنُوتَ» خبره» وجملة 46 
صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: ما كانوا يعملونه» أو صلة 
ما المصدرية تقديره» كذلك زين للمسرفين عملهم الخبيث وجملة زین مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة 
#الكتب كير «الكتب»: هو القرآن العظيم وف لی ٭: ذو الحكمة. 
لاشتمال الكتاب عليها لعَجبا4: وفي «المختار»» والعجب: مصدر عجب من 
باب طرب» وتعجب واستعجب بمعنى» وعجب غيره تعجيباً» والعجب 
والعجاب: الشيء الذي يتعجب منه» وكذا العجاب بتشديد الجيم» وهو الأكثر 
وكذا الأعجوبة أن أَرَحيْئ4: والوحي الإعلام الخفي لامرىء بما يخفى على 


٦۰ 


غيره. أن ایر أَلنّاسَ» والإنذار: الإخبار بما فيه تخويف #وَبيّر» التبشیر: 
الإعلام المقترن بالبشارة بحسن الجزاء دم صِنْقِ» والصدق''': يكون في 
الأقوال» ويستعمل في الأفعال» فيقال: صدق في القتال» إذا وفاه حقه» وكذب 
فيه إذا لم يفعل ذلك» ويطلق على الإيمان والوفاء وسائر الفضائل» وجاء في 
التنزيل همَمْمَدٍ مل وظمُدْغَلَ صِدْقٍِ4 ول ذو وهتَدَم مد ويراد 
بالقدم هنا: السابقة والتقدمء والمنزلة الرفيعة. قال الليث وأبو الهيثم: القدم: 
السابقة. قال ذو الرمة: 
وَأنتَ رومن أل بيت زاب لَْهُمْقَدَمٌ مَعْرَوْفَةٌ وَمَقَاجِرَ 

وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق في خير أو شرء فهو قدم. وقال 
الأخفش : سابقة إخلاص» كما في قول حسان: 
نَنَا آلْقَدَمُ آلْعُلْياإِلَيْكَ وَحَلْمَمَا لاؤینابنی ظاعَةآللوتابع 

وقال أحمد بن يحيى: كل ما قدمت من خير. وقال ابن الأنباري: العمل 
الذي يتقدم فيه» ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء. #ليحر مُبِينُ4؛ أي: يؤثر في 
القلوب» ويجذب النفوس فهو جار مجرى السحر. #مُِينُ4؛ أي: ظاهر واضح 
لم اسو عل ألم العرش: مركز التدبير» ولا نعلم كنهه ولا صفته طبر 
الأنر والتدبير: النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود 
وتدبير الأمر أو القول هو التفكر فيما وراءه» وما يراد منه وينتهي إليه #بَلْقِسَطٍ» 
والقسط: العدل #يِّنْ حير والحميم: الماء الشديد الحرارة. 

ول ای حمل الفّنس ضا وَالَْمرَ و والشمس: كوكب نهاري يزيل 
ظهوره ظلمة الليل» ولها السلطنة على سائر الكواكب. والقمر: كوكب ليلى له 
السلطنة على سائر النجوم. والضوء: ما كان من ذاته. والنور: ما کان تا 
من غيره كما مر. والضياء: يحتمل كونه مصدراًء وكونه جمع ضوء؛ كسوط 
وسياط «متَاز€: جمع منزل» وهو اسم لمكان النزول لا يوست لِقَلهئ» 


)١(‏ المراغي. 9 البحر الط 


1١1١ 


وقال“ ذ في «المصباح»: : رجوته أملته أو أردتهء قال تعالى J}‏ دجون پکا ما ؛ 
أي : لا يريدونه. ويستعمل بمعنی؛ الخوف؛ لأن الراجي يخاف أن لا يدرك ما 
يرجوه. وقيل: الرجاء مجرد التوقع الذي يشمل ما يسر وما يسوء. واللقاء: 
الاستقبال والمواجهة #واطمأنوا» والاطمئنان سكون النفس إلى الشيء وارتياحها 
به هر لتّاردُ» والمأوى: الملجأ الذي يأوي إليه المتعبء أو الخائف» أو 
المحتاج من مكان آمنء أو إنسان نافع . وقد أطلق على الجنة في ثلاث آيات» 
وعلى النار في بضع عشرة آية. #تَعْوَنِهُمَ 4 والدعوی؛ مصدر بمعنى الدعاء وهو 
للناس النداء» والطلب المعتاد بينهم في دائرة الأسباب المسخرة لهمء ولله هو 
دعاؤه وسؤالهء والرغبة فيما عنده 8 الشعور بالحاجة إليه» والضراعة له فيما لا 
یس ویو له مق اتج عبر أو جلب نفع #سْبْحَتَكَ»؛ أي : تنزيهاً لك 
دسا وهو اسم مصدرء لسبح تسبيحاً . 

وَقتَثهُم٭ والتحية: التكرمة بقولهم: حياك الله؛ أي: أطال عمرك 
وحياتك. وفى «الفتوحات» التحية: التكرمة بالحالة الجلیلةء أصلها: أحياك الله 
حياة طيبة ؛ أي : ما يحيي به بعضهم بعضاء فعلى هذا فهو مصدر مضاف لفاعله 
أو تحية الملائكة إياهم كما في قوله: #والمكيكة يدلو یم ین كل باب © ملم 
عي أو تحية الله لھم؛ كما في قوله: فسَلع قرلا ِن رب جو کت 
هذين الأخيرين» فهو مصدر مضاف لمفعوله كما في الشات «سلةٌ4؛ أي 
سلامة من کل مكروه ولو يمل له لكا گر لينا بلكب عجل يسبل 
تعجيلة : من باب فعل الرباعي» والاستعجال: مصدر استعجل السداسي» 
وتعجيل الشيء تقديمه على أوانه المقدر لهء أو الموعود به. والاستعجال به 
طلب التعجيل له. والعجلة من غرائز الإنسان» كما قال تعالى: لق اهن يِنْ 
عَجَلٍِ»4 فاستعجاله بالخير لشدة حرصه على منافعه وقلة صبره عنهاء واستعجاله 
بالضر لا يكون من دأبه. بل بسبب عارض كالغضب والجهل والعناد والاستهزاء 
والتعجيزء أو للنجاة مما هو شر منه وقال الزمخشري”"': أصله: ولو يعجل الله 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 


۲ 


للناس الشر تعجيله لهم بالخيرء فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله بالخیر 
إشعاراً بسرعة إجابته لهم» وإسعافه بطلبتهم» فإن استعجالهم بالخير تعجيل لهم . 
قال الشيخ''2: عجل مدلوله: غير مدلول استعجل؛ لأن عجل يدل على الوقوعءٴ 
واستعجل يدل على طلب التعجيل» وذاك واقع من الله تعالى» وھذا مضاف 

> فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري. 

للضي إِلِمَ الهم وقضاء الأجل: انتهاؤهء والأجل: المدة التي أجلها 
الله لعباده فى دار الفناء. #ونذر#: نترك والطغيان: مجاوزة الحد فی الشر من 
كفر وظلم وعدوانء والعمه: التردد والتحير في الأمر أو الشر فإمرٌہ؛ أي: 
مضى في طريقته التي كان عليها من الكفر بربه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً وضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ##أَكَانَ لاس عَجَبا» . 

ومنها: الطباق بين ذر4 و «بشر4. 

ومنها: : المبالغة في المدح في قوله: دم دی لأن الإضافة فيه من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» كمسجد الجامع» ففائدة هذه الإضافة عندهم التنبيه 
على زيادة الفضلء ومدح القدم؛ لان كل شيء أضيف إلى الصدق؛ فهو 
ممدوح؛ وفيه أيضاً المجاز المرسل؛ حيث أطلق القدم الذي هو سبب في 
السبق» وأراد به السابقة فى الخيرء والعلاقة السببية. 

ومنها: إطلاق المضارع» بمعنی: الماضي في قوله: * انم بدا الا 
استحضاراً للصورة الغريبة» وفيه أيضاً إطلاق المصدر بمعنى: اسم المفعول؛ لأن 
الخلق هناء بمعنى: المخلوق. 


)١(‏ الشيخ إذا أطلق في الفتوحات الشهاب الرملي الشافعي | ه مؤلفه. 


رہ 


ومنها: الطباق بین کلمتی البدء والإعادة فى قوله: إِتَمُ تا لق تر 
دز ۱ ۱ 

ومنها: الإيجاز في قوله: رد ما مَنَازِل4 حيث وحد الضمیر؛ إن قلنا إن 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: فصل الآيت فور مود 
على قراءة النون وفي قوله: لا يجرت لِقَ ؛ لأن مقتضی السياق لا یرجون 
لقاءه» أضافه إلى ضمیر الجلالة» لتعظيم الأمر وتهويله. 

ومنها: التشبيه في قوله: # استعجاله بابر 4 ؛ أ كاستعجالهم أو مثل 

ومنها : الطباق بين كلمتي الشر والخير. 

ومنها: تغيير الأسلوب في قوله: 8 الِنَ كئروا لر ساب ين ڪي ودا 
الہ للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من 
الإبداء والإعادة» هو الإثابة» والعذاب إنما وقع بالعرض . 

ومنها: الإشارة بالبعيد إلى القريب في قوله: يلك يت الكتب» تنزيلاً 
للبعد الرتبى منزلة البعد الحسي . 

ومنها: الطباق ر بین اللیل والنھاں وبين السموات والأرض في قوله: ل 


فى اخيللي 1 وَألثَار وما لق لى أنه في اسوب وَالْأرْضٍ * . 
ومنها: الجناس المغاير في قوله: ولو بل الہ للا ادر ملم 


ومتها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د د 


گی 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


رنڈ كا ار ين ميك کئا کلک ات شر بان ینت وما كوأ ويا 
کرک ری الم النزية  ©(‏ جتنتكم کیک الس یئ بی ار کیک 
تع @ وإ فل ہہ ااا بیت قال الت لا برجو ق کے 
ا ڑج إن ل أن داز ین يلتاى تيج إن نيم إلا ما 
لا إن َف ی سے یز ہے 
يہ فد ينت یکم عم ين بي فلا لیت © کن فل تد 
نے 3 کے ایر كم کا بتع ازن موت 7 تََبْثک بن می ال مَا لآ 
عي ولا بقعت وبر هز سْتَكوْنا عند أن فل أيثرت اله 
لکوت وَلا في ال سبحم وبل عَنا عا مركت © ما كن الکاش إل أَصَهٌ ية 
7 وولا کی سبقٽ ين ريڪ کی تهر فیا فيه خښ © 
کک لولة انل عقو ماه ئن تي مل ركذا اث کر 
ات نظريت € ا وت کر مو کی سا ياتا فل الہ سرع 
تک ل شلا بث ما تنكررت © خر ایی کڈ في ار داب عق نا کشر ف 


red‏ سے صر ص ےی می ر ت و ہے سرھےہ $ عد اع سم 2 ۔سر یس 
لا جن هم بريج عيب وفیخا ء جامتہا ريح عاصت ے هم الموج ین کل مَکانِ وظنواً 
2 1 


ك9 


30 © مسرم ميا شم 2 اماس ° rf‏ 5 5 0س2 رر رس 
تيم حيط يهم دوا الله علي کہ أ الد تتا من مذو لتکو من رن © نما 
3 


احم پک هم يبون في الأرض پکتر الحیْ با الاش إکتا تنكم عق أشيكم تع الكيزة 
لديا شد لتا ميسكم نيتم يما کنر موت 62 >. 


قوله تعالى: وقد هلكا لفن ولك لذ کا ثرا . . .€ الآيةء مناسة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين في الآيات السالفة أنهم كانوا 


يتعجلون العذاب» وذكر أنه لا صلاح لهم في إجابة دعائهم ثم ذكر أنهم كاذبون 


)١(‏ المراغي. 


110 


في هذا الطلب إذ لو نزل بهم الضرٗ جاؤوا وتضرعوا إلى الله في كشفه وإزالته. . 
بين هنا ما يجري مجرى التهديد» وهو أنه تعالی؛ قد ينرّل بهم عذاب 
الاستثصال؛ كما حدث للأمم قبلهم» حتى يكون ذلك رادعاً لهم وزاجراً عن هذا 
الطلب. 

قوله تعالى: ودا تنل عه يننا بنك کٹ ال الیک لا نرجون 
لِقَآمَنا. . . ) الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها؛ أن الله سبحانه وتعالى لما 
بدأ البو بذكر الكتاب الحکیم؛ وإنكار المشركين الوحي على رجل منهمء ثم 
أقام الحجة على الوحي والتوحيد والبعث» بخلق العالم علويه وسفليه عم 
الإنسان وتاريخه وغرائزه.. أعاد هنا الكلام في شأن الكتاب نفسه»ء وتفنيد ما 
اقترحه المشركون على الرسولء ياء بشأنه وحجته البالغة عليهم» في كونه وحياً 
من عند الله تعالى. 


e ۲ SEI 


قوله تعالى: ودوت ین دوب الو مَا ما لا يضرهم ولا عه . . .€ الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها؛ أن الله سبحانه وتعالى» لما بين فی الآيات السالفة 
أنهم طلبوا منه أحد أمرینء إما الإتيان بقرآن غير هذاء أو تبديله ؛ لأن فيه نبذاً 
لآلهتهم» وطعناً فيها وتسفيهاً لآرائهم في عبادتها.. نعى عليهم هنا عبادة 
الأصنام» وبين لهم حقارة شأنهاء إذ لا تستطيع نفعاً ولا ضراًء فكيف يليق 
بالعاقل أن يعبدها من دون الله تعالى؟ ويجعل لها الشفاعة عنده تعالى» وليس 
لديهم برهان على ما يدعون» سبحانه وتعالى عما يشركون. 

قوله تعالی: رما 6ن الکاش إل أكةٌ وَحل؟ حفر . . . © الآيةء مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام الأدلة على فساد عبادة 
الأصنامء وبين سبب هذه العبادة. . ذكر هنا بيان ما كان عليه الناس من الوحدة 
في الدين» وما صاروا إليه من الاختلاف والفرقة فيه. 


قوله تعالى: #وإدا أذفا لاس رة يَنْ بعد صَرَءَ مسبم . . . € الآية» مناسبة 


. البحر ا لمحيط‎ (١) 


٦ 


می ہس رر 
9 عليّهم ءایائ: 
4 


ه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوله: #وَإدًا تنل عَلْيهِمَ 

سو ل اليرت لا برجو 46 الآية» ثم ذكر قوله: ترثک لول رل 
عه ءاية يل خر وذلك على سبيل التعنت. . أخبر أن هؤلاء إنما يصيرون 
لهذه المقالات عند ما يكونون في رخاء من العيش وخلو بالء وأن إحسان الله 


0 ناو اپ 00 ابتغاء "٢‏ لآياته» وكا خليقاً 0 أن 0 ا 


ے‫ 


ص 71" 
ڪل کر ٹا Edî‏ 


قوله تعالى: وهر ری سر في آل ال ۰.٭ الآية» مناسبة 7 هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أن الناس إذا أصابهم الف لو 
إلى الله فإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادتهم» من إهمال جانب الله تعالىء 
والمكر في آياته» وكان قبل ذلك قد ذكر نحواً من هذا في قوله: وتا مس لانن 


م در 


لصي . . . € الآية, وكان المذكور في الآيتين ن أمراً كلياً أوضح تعالى ذلك الأمر 
الكلي بمثال جلي كاشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي» ينقطع فيه رجاء الإنسان 
عن كل متعلق بهء إلا الله تعالى» فيخلص له الدعاء وحده في كشف هذه النازلة 
التي لا يكشفها إلا هو تعالى» ويتبين بطلان عبادته ما لا يضر ولا ينفع ودعواه 
أنه شفيعه عند اللہ ثم بعد كشف هذه النازلة عاد إلى عادته من بغيه في الأرض» 
فإنجاؤه تعالى إیاھم هو مثال من أذاقه الرحمةء وما كانوا فيه قبل من إشراقهم 
على الهلاك» هو مثال من الضر الذي مسهم 


وعبارة المراغى: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


0 أن القوم للبوا من الرسول يَكِِ آية أخرى سوى القرآن» وذكر واي عن 
هذاء بأنه لا يملك ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي استأثر بعلمه. . أردف ذلك 


بجواب آخرء وهو أن أولئك المشركين لا يقنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم» بل 
يكابرون حسهمء ولا یؤمنون؛ إذ من عاداتهم اللجاج والعنادء فكثيراً ما جاءتهم 
(() البخر المحيط: 0 المراغئ» 


۷ 


الآيات الكونية» الدالة على وحدانیة الله تعالى في أفعاله» ثم هم يمكرون فيهاء 
ولا تزيدهم إلا ضلا لا انتهت . 


أسباب 7 

تا. . .€ الآية» قال ابن LL‏ والكلبى : کت م من 
مكة» قالوا: يا محمد ائت بقرآن غير هذاء فيه ما نسألك. 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في جماعة من مشركي مكة» وقال مقاتل: نزلت 
في خمسة نفرء عبد بن أمية المخزومي» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص؛ 
وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري» والعاص بن وائل ۔ 

قوله تعالى: #وَإذًا أَدمنا الماع ا وو 
نزولها”": أنه لما دعا رسول الله. كله على أهل مكة بالجدب.. قحطوا سبع 
سنين» فأتاه أبو سفيان فقال: ادع لنا بالخصب فإن أخصبنا صدقناء ا الله 
لهم» فسقوا ولم يؤمنوا. 


التفسير وأوجه القراءة 

وقد حا أي: وعزتي وجلالي لقد أهلكنا واستأصلنا بالعذاب 
الشديد فة4 أ ي: الأمم الماضية لمن یک4؛ أي: من قبل زمانكم يا 
اهل مكة لتا لكثرا»؛ أي: حين ظلموا أنفسهم بالإشراك والتكذيب لرسلهم 
وباستعمال القوى والجوارح فيما لا ينبغي #و# الحال أنه قد #جاءتهم رسلهم 
بالبينات)؛ أي: بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقهم فيما أخبروا به عن 
الله تعالى وما كانواأ»؛ أي: وما كان تلك الأمم الماضية « لومنا 4 برسلهم 
ويصدقوهم فيما جاؤوا به من عند الله تعالى» لو أبقيناهم وأمهلناهم ولم نهلكهم؛ 


)١(‏ البحر المحيط. 
(۲) البحر المحيط. 


۹۸ 


لأن الله سبحانه وتعالى» علم منهم أنهم يصرون على كفرهم والواو''' في قوله: 

کا ؤا ليشأ للعطف على ظلمواء أو الجملة اعتراضية لاعتراضها بين 
أهلكنا وبين قوله الآتي: «ثمّ جَعَلَنَكُمْ حلي( واللام لتأكيد النفي يعني: أن 
السبب في إهلاكهم» تكذيبهم للرسل؛ وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم»› بعد أن 
ألزموا الحجة ببعثة الرسل؛ أي: ولقد أهلكنا كثيراً من الأمم الماضية من قبل 
زمانكم» كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط. حين ظلموا بالتكذيب لرسلھم: 
والحال أنه قد جاءتهم رسلهم بالبينات» الدالة على صدقھمء وما كانوا ليؤمنوا؛ 
أي: وما كان من شأنھم؛ ولا من مقتضى استعدادهم أن يؤمنوا؛ لأنهم قد مرنوا 
على الكفرء وصار ديدنهم حب الشهوات واللذات» من الجاه والرياسة والظلم 
والفسق والفجور. 

< كلك جى اَی الشٹرین4؛ أي: نجزي القوم المجرمينء بالإشراك 
والتكذيب لك يا محمد جزاءً مثل الجزاء الذي جزيناه الأمم الماضية» وهو 
العذاب الشديد بالاستئصال إن لم يؤمنوا بك. وقرأت فرقة: #يجزي# بالیاء؛ 
أي؛ يجزى اللهء وهو التفات ذكره أبو حيان. وفى هذا وعيد شديد لأهل مکة؛ 
غ اكليف الزسول ضلوات الله اد غ ` 
۱ وإهلاك الله تعالى للأممء بالظلم ضربان: 

١‏ ضرب بعذاب الاستئصالء للأقوام الذين بعث الله تعالى فيهم رسلا 
لهدايتهم» بالإيمان والعمل الصالح؛ كقوم نوح فعاندوا الرسل» فأنذروهم عاقبة 
الجحود والعناد بعد مجيئهم بالآيات الدالة على صدقهم. 

؟ ‏ ضرب بعذاب» هو مقتضى سنته تعالى» في نظم الاجتماع البشري› 
فالظلم مثلاً سبب لفساد العمرانء وضعف الأمم» ولاستيلاء القوية على الضعيفة 
كما قال: وک قَصَمْنَا ین قيقر كانت طالمة وأَنْشَأناً بَنْدَهَا هرما كرت ©4 
وهو إما ظلم الأفراد لأنفسهم. بالفسوق والإسراف» في الشهوات المضعفة 


)0( النسفي . 


للأبدان» المفسدة للأخلاق» وإما ظلم الحکامء الذي يفسد بأس الأمة ويهن من 
قوتھا ۔ 
ح6 بعد إهلاك تلك القرون التي تسمعون أخبارها وتنظرون آثارها 
وک أيتها الأمة المحمدية «احَلِيِكَ4 يخلفون عن تلك الأمم #في» سكنى 
الأرضء وإحيائها لمن بَنَدِهِم4: أي: من بعد تلك القرون الماضية #الِتنظرَ» 
2 لكي ننظر ونعلم # كيف تَعَمَلُونَ4؛ أي: عمل تعملونه من خير أو شر 
فنجازيكم بحسبه. والمعنی؟: استخلفناكم في الأرض بعد القرون اة 
لننظر أتعملون خيراً أم شرأء فنعاملكم على حسب عملكم. ومعنى: لننظر أي : 
لنظهر في الوجود ما علمناه أزلاً» أو ليظهر متعلق علمناء فالنظر مجاز عن هذاء 
وقيل: الکلام على حذف مضاف» أي: لينظر رسلنا وأولیاؤناء وأسند النظر إلى 
الله مجازاًء وهو لغيره. وقرأ يحيى بن الحارث الزماري: النظر» بنون واحدة 
وتشديد الظاء» وقال: هكذا رأيته في مصحف عثمان. ووجهها أن" النون الثانية 
قلبت ظاء وأدغمت في الظاء. والاستفهام في كيف لطلب تعيين أحد الأمرين؛ 
لأن المعنى» لنعلم جواب كيف تعملون؛ أي: أي عمل تعملونه أخير أم شر 
وهي معمولة لتعملون؛ والجملة في موضع نصب لننظر؛ لأنها معلقةء وجاز 
التعليق في نظر إن لم يكن من أفعال القلوب؛ لأنها وصلة فعل القلب الذي هو 
العلم. ومعنى الآية: ثم" جعلناكم خلائف في الأرض» من بعد أولئك الأقوام» 
بما آتيناكم في هذا الدين» من أسباب الملك والحكمء إذ في شریعتکم؛ ما به 
سعادة الأمة في دينها ودنياها . 


وفی الآية + بشارۃ لھڈ الام ہاتھا ہت ستخلفهم في الأرض» إذا آمنت به 
واتبعت النور الذي أنزل معه» كما قال: ود اله الین ءامو منك وعيو ديحت 


انہر في الگ کا خلت اليرت ين له وقد صدق الله وعد 
فملكهم ملك الأكاسرة» والقياصرة» والفراعنة» وكثير من الأمم غيرها لاإِتنظرٌ 


. البحر المحیط . )۳( المراغي‎ )١( 
. زهق العكبري‎ 


۷۰ 


گت تَعْمَلُونِ4؛ أي: لنرى ماذا تعملون في خلافتكم» فنجازيكم به بمقتضى سنتنا 
فيمن قبلكم كما قال: ٭ رڪم أ لسن عملا . 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 7چ قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن 
الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واحذروا فتنة النساء». أخرجه 
مسلمء وقوله: فاتقوا الدنیاء معناہ: احذروا فتنة الدنيا» واحذروا فتنة النساء. 


وقال قتادة: صدق الله ربناء ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا 
الله من أعمالكم خيراً بالليل» أو النهار. وفي هذا إیماء إلى أن هذه الخلافة» 
منوطة بالأعمال. حتى لا يغتروا بما سينالونه» ويظنوا أنه باقر لھمء وأنهم 
يتفلتون من سننه اتعالى في الظالمين. 

ثم حکی''' الله سبحانه نوعاً ثالثاً من تعنتهم وتلاعبهم بآيات الله تعالى 
فقال: 9وَإِدًا قل طبه يننا بَنْك 4 فيه التفات من الخطاب إلى الغیبة 
إعراضاً عنهم» والمراد بالآيات آيات القرآن الكريم؛ أي: وإذا تلا التالي عليهم 
آياتناء الدالة على إثبات التوحيدء وإبطال الشرك» حالة كونها بینات؛ أي : 
واضحات الدلالة على المطلوب قال ارت لا يجك ولا يخافون #لقاءنا» 
يوم القيامة بالبعث» وهم المنكرون للمعاد؛ أي: قالوا: لمن يتلوه عليهم ‏ وهو 
محمد گل حين سمعوا ما يغيظهم فيما تلاه عليهم» من القرآن: من ذم عبادة 
الأوثان والوعيد الشديد لمن عبدها: انت يشان َير هلدا أو بل ؛ أي : 
بدل ما فيه مما نكره كسبٌ آلھتناء وذكر البعث» وليس طلبهم تبدیل جميعه؛ أي : 
طلبوا منه أحد أمرين: إما الإتيان بقرآن غير هذا القرآن» مع بقاء هذا القرآن على 
حاله» وإما تبديل هذا القرآن» بنسخ بعض آیاته» أو كلهاء ووضع أخرى مكانهاء 
مما يطابق هواهم ويلائم غرضهم. والمعنى: ائت بقرآن غير هذاء مع بقاء هذا 
القرآنء أو بدله؛ أي: أزله بالکلیةء وائت ببدله» فيكون المطلوب أحد أمرين» 
إما إزالته بالكلية وهو التبديل في الذات٠‏ أو الإتيان بغيره مع بقائه» فيحصل 
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التغاير بين المطلوبين» ذکرہ أبو حيان. 


وحاصل المعنى”'': وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آيات الكتاب الذي 
أنزل إلیكء حال كونها بارزات في أعلى أسلوب من البیانء دالت على الحقء 
ساطعات الحجة والبرهان» قالوا: لمن يتلوها عليهم ‏ وهو الرسول يلل - ائت : 
بقرآن غير هذاء أو بدله؛ أي: ائت بکتاب آخر نقرؤهء ليس فيه ما لا نؤمن بهء 
من البعث والجزاء على الأعمال» ولا ما نكرهه من ذم آلھتناء والوعيد على 
عبادتهاء أو بدله بأن تجعل بدل الآية المشتملة على الوعيد» آية أآخری؛ ولم يكن 
مقصدهم من هذا إلا أن يختبروا حاله» بمطالبته بالإتيان بقرآن غيره» في جملة ما 
بلغهم من سوره في أسلوبهاء ونظمهاء أو بالتصرف فيهء بالتغيير والتبديل لما 
يكرهونه» منه من تحقير آلهتهم وتكفير آبائهم حتى إذا فعل هذا أو ذاكء كانت 
دعواه أنه كلام اللہ أوحاه إليه دعوى باطلة؛ لا يعول عليهاء وكان قصارى 
أمرہء أنه امتاز عنهم بنوع من البيان خفيت علهيم أسباب معرفته» ولم يكن بوحي 
من الله كما يزعمه. فأمره الله تعالى أن يقول لهم في جوابهم ظقُلَ» لهم يا محمد 
ما يکن 4؛ أي: ما ينبغي لي ولا يحل لي ان ايام من يَلْتَكِ تَنْيىّ4؛ 
ای من قبل نفسي. وقرىء #تلقاء» بفتح التاء؛ أي: قل لهمء أيها الرسول: إنه 
لیس من شأني» ولا مما تجيزه لي رسالتي» أن أبدله من تلقاء نفسي» ومحض 
رأيي» وخالص اجتهادي . 

فنفى عن نفسه أحد القسمين» وهو التبديل؛ لأنه الذي يمكنهء لو كان ذلك 
جائزاً» بخلاف القسم الآخرء وهو الإتيان بقرآن آخرء فإن ذلك ليس في وسعه» 
ولا يقدر عليه. وقيل: إنه ية نفى عن نفسه أسهل القسمين» ليكون دليلاً على 
نفي أصعبهما بالطريق الأولى. 


ما ع ِء من باب مجاراة السفهاءء إذ لا يصدر مثل هذا الاقتراح 
عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك» وهو أعلم بمصالح عباده» ويما 
)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 
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يدفع الكفار عن هذه الطلبات الساقطةء والسؤالات الباردة. قال الزجاج: سألوه 
إسقاط ما فيه» من ذكر البعث والنشور. وقيل: سألوه أن يسقط ما فيه من عيب 
آلهتهم» وتسفيه أحلامهم. وقيل: سألوه أن يحول الوعيد وعداً والحرام حلالاً» 
والحلال حراماً. ثم أمره أن يؤكد ما أجاب به عليهم» من أنه ما صح ولا استقام 
أن يبدله» من تلقاء نفسه بقوله: إن أَتَّيمُ4؛ أي: ما أتبع شيئاً من الأشياء إلا 
ما يوك اک في القرآن» أو في غيره من عند الله سبحانه وتعالى» من غير 
تبديل ولا تحريف ولا تصحيف» فقصر حاله بيه على اتباع ما يوحى إليه؛ أي : 
ما علي إلا البلاغء فإن بدل الله سبحانه منه شيئاً بنسخهء بلغت عنه ما أراد وإلا 
فلا. ثم أمره الله تعالى أن يقول لهم تكميلاً للجواب عليهم» وتعليلاً للسابق منه: 
لإي أخاف4؛ أي: لأني أخاف إن عَصَيتٌ رَنَ»4 وخالفت ما أوحي إلیْ بفعل 
ما تطلبون على تقدير إمكانه #عَدَابَ يوم عَظِيرٍ #؛ أي: شديد عذابه» وهو يوم 
القيامة؛ أي إني أخاف إن فعلت أي عصيان» عذاب يوم عظيم الشأن» ألا وهو 
يوم القيامة» فكيف بي إذا عصيتهء بتبديل كلامه اتباعاً لأهوائكم. ثم أكد الله 
سبحانه وتعالى کون هذا القرآن من عند الله تعالى» وأنه ية إنما يبلغ إليهم منه ما 
أمره الله بتبليغهء لا يقدر على غير ذلك فقال: قل يا محمدء لهؤلاء الذين 
طلبوا منك تبديل القرآن وتغييره» إن هذا القرآن المتلو عليكم» هو بمشيئة الله 
تعالى وإرادته و هالو سَآءَ اند سبحانه وتعالى عدم تلاوتي لهذا القرآن عليكمء 
بأن لم ينزله عليّء ولم يأمرني بتلاوته عليكم اما تَلَوْثُمٌ4 وقرأته عليكم #ولة 
رسكم » الله سبحانه وتعالى طايدِ.»؛ أي : بهذا القرآن؛ أي: لو شاء الله ما تلوته 
عليكم» وما أعلمكم الله به بواسطتي» فالأمر كله منوط بمشيئة الله» ليس لي في 
ذلك شيء. وقوله: ول أَدْرَسَكُم» معطوف على ما تلوته؛ أي: ولو شاء الله ما 
أدراكم بالقرآن؛ أي: ما أعلمكم به على لساني» يقال: دريت الشيءء وأدراني 
الله به؛ أي: علمته» وأعلمني الله به؛ أي: قل نیا محمد: لو شاء الله أن 
لا أتلو عليكم هذا القرآن» ما تلوته عليكم» فإنما أتلوه عليكم بأمره» وتنفيذ 
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مشیئتەء ولو شاء الله أن لا يعلمكم بەء بإرسالي إليكم» لما أرسلني» ولما أدراكم 
بەء ولکنه شاء أن يمن عليكم بهذا العلم النافع» لتهتدوا بەء وتكونوا بهدايته 
خلائف في الأرض» وهذا لن يكون بكتاب آخر كما قال: وقد حِنْنَهُم يكتب 
صله عل علو هدى وة اق بی . زر كد ا انيه کس نا بيات 
إليه البشرء من الهداية وأسباب السعادة. 

وقرأ الجمهور'": لرل درتكُم يك ف #لا» مؤكدة وموضحة» بأن 
الفعل منفيء لكونه معطوفاً على منفي من أدراه» يدريه» بمعنى: أعلمه يعلمه. 
وقرأ ابن كثير وقنبل والبزيّ #ولأدراكم» بلام دخلت على فعل مثبتء معطوف 
على منفي؛ والمعنى: ولأعلمكم به من غير طريقي» وعلى لسان غیري؛ ولكنه 
يمن على من يشاء من عباده» فخصني بهذه الكرامة» ورآني لها أهلا دون الناس. 
وقرأ ابن عباس وابن سيرين والحسن وأبو رجاء وابن أبي عبلة وشيبة بن نصاح: 
#ولا أدرأتکم4 بهمزة ساكنة» وتاء بعدهاء ثم كاف؛ أي: ولا أجعلكم بتلاوته 
عليكم خصماء تدرؤونني بالجدال» وتكذبونني» من الدرء» بمعنى : الدفع يقال : 
درأته دفعته» كما قال تعالى؛ ويرف عا الْعَدَابَ4 ودرأتهء جعلته دارئاً؛ أي : 
خصماً. وقرأ شهر بن حوشب والأعمش #ولا أنذرتكم به» بالنون» والذال من 
الإنذار وكذا هي في مصحف ابن مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
وأبو بكر عن عاصم: #ولا أدريكم) بالإمالة. 

وقوله: لفق نت فيكم عَم ين مَل تعليل لكون ذلك بمشيئة الله 
تعالى» ولم يكن من النبي» بي إلا التبليغ» أي: فقد مكثت بين ظهرانيكم عمراً 
طویلاً وهو أربعون سنة» من قبل تلاوة هذا القرآن عليكم» لم أتل عليكم سورة 
من مثله. ولا آية تشبه آیات لا في العلم والهداية» ولا في البيان والبراعة 
تعرفونني بالصدق والأمانة» ولست ممن يقرأ ولا ممن يكتب. 0 في قوله: 
«أفلا مان للتقريع””) والتوبيخ داخلة على محذوف» تقديره: أعميتم عن الحق 
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فلا تعقلون؛ أي: فلا تجرون على ما يقتضيه العقل من عدم تكذيبي» لما عرفتم 
من العادة المستمرة إلى المدة الطويلة» بالصدق والأمانة مني» وعدم قراءتي 
للكتب المنزلة على الرسل» وتعلمي لما عند أهلها من العلم» ولا طلبي لشيء 
من هذا الشأن. ولا حرصي عليه» ثم جئت بهذا الكتاب» الذي عجزتم عن 
الإتيان بسورة منه» وقصرتم عن معارضته» وأنتم العرب المشهود لهم بکمال 
الفصاحة» المعترف لھمء بأنهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غيركم؛ 
أي : أفلا تعقلون أن من عاش أربعين سنةء لم يقرأ كتاباً» ولم يلقن من أحد 
علماء ولم يتقلد دیناً ولم يمارس أساليب البيان» وأفانين الكلام» من شعر ونثر 
وخطابة وفخر وعلم وحکمة؛ لا يمكنه أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز لكم 
ولجميع الدارسين لکتب الأديان» فكيف تقترحون علي» أن آتي بقرآن غيره؟ وقد 
كان أكثر أنبياء بني إسرائيل» قبل نبوتهم على شيء من العلم؛ كما قال تعالى في 
موسی: لما بم دهم َايَنتَهُ حكا وَعِلْئاً4 وقال في يحيى: طوَايسَهُ الک 


والخلاصة”": أن كفار مكةء شاهدوا رسول الله يل قبل مبعثه» وعلموا 
أحواله» وأنه كان أمياً لم يقرأ كتاباء ولا تعلم من أحدء وذلك مدة أربعين سنةء 
ثم بعدها جاءكم بكتاب عظيم الشأن» مشتمل على نفائس العلوم والأحكام 
والآداب ومكارم الأخلاق» فكل من له عقل عليم» وفهم ثابت» يعلم أن هذا 
القرآن من عند الله تعالى» لا من عند نفسه. 


وقرأ الحسن والأعمش”": #عمرا» بضم العين وسكون الميم. قال أبو 
عبيدة وفي العمر ثلاث لغات» عمر» بضم فسكون» وعمر بضمتين » وعمر بفتح 
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فصل في ذكر الأحاديث الواردة في عمر النبي كَل 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل على رسول الله يك وهو ابن 
اریعین ست4) افمکٹ قلاف عكدرة سكة يوحن لیف اھ بالهجرة» فهاجر إلى 
المدينة» فمكث بها عشر سنين» ثم توفي» كَلِ. متفق عليه. وفي روایةء أن 
رسول اللہ؛ بي أقام بمكة ثلاث عشرة سنةء يوحى إليه» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. وفي رواية أن النبي يي أقام بمكة خمس عشرة سنة» يسمع الصوت 
ويرى الضوء سبع سنين» ولا یری شيئاً» وثمان سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة 
عشراً وتوفي وهو ابن خمس وستين سنة. أخرجاه في «الصحيحين». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله ييه وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قبض رسول الله كَل 
وهو ابن ثلاث وستين سنةء وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنةء وعمر وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. أخرجه مسلم. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه 
قال: سمعت أنس بن مالك يصف رسول الله ية يقول: كان ربعة من القومء 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق. ولا 
بالآدم» لیس بجعد قطط» ولا سبط رجل» أنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين 
سنة» فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه الوحي» وبالمدينة عشراًء وتوفاه الله على 
رأس ستين سنةء وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. متفق عليه . 

وقال النووي رحمه الله: ورد في عمره گل ثلاث روایات : 

أحدها : أنه بيه توفي وهو ابن ستين سنة. 

والثانية : خمس وستون سنة. 

والثالثة: ثلاث وستون سنة» وهي أصحها وأشهرهاء رواها مسلم» من 
حديث أنس وعائشة وابن عباس» واتفق العلماء» على أن أصحها رواية» ثلاث 
وستين» وحملوا الباقي عليهاء فرواية ستين سنة اقتصر فيها على العقودء وترك 
الكسرء ورواية الخمس متأولة أيضاًء بأنها حصل فيها اشتباه. 

قوله: يسمع الصوت٠‏ أي: صوت الهاتف من الملائكة» ويرى الضوء؛ 
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أي: نور الملائكة» أو نور آيات اللہ حتی رأى الملك بعينه» وشافهه بالوحي من 
الله عرّ وجل. وقوله: ليس بالأمهق. المراد به: الشديد البياض» كلون الجص؛ 
وهو كريه المنظرء وربما توهم الناظر أنه برص» والمراد أنه كان أزهر اللون» بین 
البياض والحمرة. 


والاستفهام في قوله: #8مَمَنْ أَظْلَرُ» للإنكار”''؛ أي: لا أحد أظلم يكن 
تچ واختلق عل آله سبحانه وتعالی ٭ سَ4 فزعم أن شاشريكا وولدا. 


والمعنی'': أني لم أفتر على الله كذباًء ولم أكذب عليه في قولي: إن هذا 
القرآن من عند الله تعالى» وأنتم قد افتريتم على الله الكذب» فزعمتم أن له شريكا 
وولداًء والله تعالى منزہ عن الشريك والولد. وقيل معناه: إن هذا القرآن» لو لم يكن 
من عند الله لما كان أحداً في الدنيا أظلم على نفسه مني» من حیث إني افتريته على 
اش ولما كان هذا القرآن من عند الله أوحاه إلىّ» وجب أن يقال: ليس أحد في 
الدنيا أجهل» ولا أظلم على نفسه منکم؛ من حيث إنكم أنكرتم أن يكون هذا القرآن 
من عند الله» فقد کذبتم بآياته وهو قوله: ا کب ايء تعالى القرآنية أو 
الكونية؛ أي: جحد بکون القرآن من عند الله تعالى» وأنكر دلائل توحيده. ففيه“ 
بيان أن الكاذب على الله والمكذب بآياته في الكفر سواء. 

وإنما زاد كذباً في قوله“ : انی عل اله ک4 مع أن الافتراء لا يكون 
إلا كذباً لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب في نفسه. فربما يكون 
الافتراء كذباً في الإسناد فقطء كما إذا أسند ذنب زيد إلى عمروء ذكر معنى هذا 
أبو السعود في تفسيره. وقوله: إِتَمٌ لا يُفْلِحٌ الْسَجْرِمُونَ» تعليل لكونه لا أظلم 
ممن افترى على الله كذباء أو كذب بآياته؛ أي: إن الشأن والحال لا ينجو 
المشركون من عذاب اش ولا يظفرون الخير في الدنيا والآخرة» لافترائهم 
الكذب على الله بنسبة الشريك» ولتكذيبهم بآيات الله تعالى» ثم نعى الله سبحانه 


)١(‏ الشوكاني. ١‏ (۳) النسفي. 
(؟) الخازن. )٤(‏ الشوكاني. 


۷۷۷ 


عليهم عبادة الأصنامء وبين أنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدها ظ 
فقال: #ويمبدرت»؟؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون #يّن دُونٍ أل تعالى؛ أي 
متجاوزين الله سبحانه وتعالى إلى عبادة غيره» لا بمعنى ترك عبادته بالكلية؛ أي : 
ويعبدون معه تعالى «إما لا لا يضر ولا يْفَعهُر 4 ؛ أي : ها ل شن كانه الغيرن: 
ولا النقع» ومن حق المعبود أن يكون مثیباً لمن أطاعه» معاقباً لمن عصاه. 
والواو لعطف هذه الجملة على جملة قوله: ولا َل يهم ءَايَثتاچ؛ أي: 
ويعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً من الأصنام وغيرها. حال كونهم 
'متجاوزين ما يجب من عبادته تعالى وحده» فهم يعبدونه ويعبدون معه غيره كما 
قال تعالى: وما بب أَكَرْسُ يِل إلا َم رك 4 ونفي الضر والنفع 
هناء باعتبار ذواتهم» وإثباتهما في قوله تعالى: يدعو لمن صرهه أكَربُ من نفيك » 
باعتبار السبب» فلا يرد كيف نفى عن الأصنام هنا الضر والنفعء وأثبتهما لها في 
الحج› اه اکرخي). 


وفي الآية: إيماء إلى أن سبب عبادتها وضلالهم فيما یدعونء هو اعتقادهم 
فيها القدرة على الضر والنفع. فرد عليهم خطأهم بأنه هو القادر على نفع من 
يعبده » وضر من يشرك بعبادته غيره» فى الدنيا والآخرة. وقد دل تاريخ النشر فق 
كل طور من أطواره. على أن كل ما عبده البشر: من دون الله تعالى» من صنم أو 
وثن» فإنما عبده لاعتقاده فيه القدرة على النفع والضرء بسلطان له فوق الأسباب 
المعروفةء كعبادته للأوثان المتخذة من الحجارة» أو الخشب والأصنام المصنوعة 
من المعادن والحجارة» أو غير المصنوعةء كاللات» وهى صخرة كانت بالطائف 
يلت عليها السويق» عظمت حتی عبدت. أو الأشجارء کالعزی؛ معبودة قريش . 


وقوله: #وَيَفُولُت4 في حقها وشأنهاء معطوف على لرَيتَبْدُرت4؛ أي : 
. ويقول هؤلاء المشركون في سبب عبادتهم لهاء مع اعتقادهم أنها لا تملك الضرء 
ولا النفع بأنفسها إيمانهم: بأن الرب الخالقء هو الله ٠‏ و مول 4 الأصنام 
لسْتَكوُنا عند ار سبحانه وتعالى فإنهم يزعمون أنها تشفع لهم في الدنياء في 
إصلاح معايشهم» وكشف ما يهمهمء كالقحط؛ لأنهم کانوا لا يعتقدون بعثاً بعد 


۷۸ 


الموت» أو تشفع لهم في الآخرة على تقدير أن يبعثوا؛ لأنهم كانوا شاكين في 
البعث؛ اق ونحن إنما تعبدهم ونعظم هياكلهم ونطيبها بالعطر ونقدم لها 
النذور ونهل لهم عند ذبح القرابين» بذكر اسمائهم» وبدعائهم والاستغاثة بھم؛ 
لأنهم يشفعون لنا عند الله تعالى» ويقربونا إليه زلفى» ويدفعون بجاههم عنا 
البلاء ويعطوننا ما نطلب من التنعماء» والإخبار بهذا عن الكفار هو على سبيل 
التجهيل والتحقير لهم ولمعبوداتھم؛ والتنبيه على أنهم عبدوا ما لا يستحق 
العبادة. وقال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها أشد في تعظيم الله من عبادتهم 
إیاءء وقالوا لسنا بأهل, أن نعبد الله» ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصنام . فإنها 
و شاف ا عند الك قالعالیآغازا عنهم: ما نَعبْدھم هم إلا یرون إل 
و 070 

فأساس عقيدة الشرك؛ أن جميع ما يطلب من الله تعالى» لا بد أن يكون 
بوساطة المقربين ن عندھم إذ هم لا يمكنهم التقرب من الله والحظوة عنده 
بأنفسهم؛ لأنها مدنسة بالمعاصي. أما الموحدون فيعتقدون أنه يجب على العاصي 
أن يتوجه إلى الله وحده. تائباً إليه طالباً مغفرته ورحمته. والاستفهام في قوله: 
لكل شی اله للتوبيخ والتقريع والإنكار والتهكم. وقرأ أبو السمال العدوي 
#أتنبئون» بالتخفيف من أنبأ» ینبیء . وقرأ من عداہ: بالتشدید من سا ينبىء ؛ 
أي: قل لهم يا محمد تبكيتاً لھم؛ ومبيناً لهم كذبهم ومنكراً عليهم افتراءهم على 
ربهمء أتخبرون الله سبحانه وتعالى: یا لا بعكم في أَلسَّمْوتٍ ولا في الْأَرْضٍ»؛ 
أي: بالأمر الذي لم يعلم الله سبحانه وتعالى وجوده في السموات» وهو شفاعة 
الملائكة لهمء ولا وجوده فى الأرض وھو شماعة الأصنام» وإذا لم یعلم اللہ 
شيئاً من الأشیاءء استحال وجود ذلك الشيء؛ لأنه تعالى لا يعزب عن علمه 
شىء . وقال الضحاك: أتخبرون الله أن له شريكاًء ولا يعلم الله لنفسه كا فى 
السموات ولا فى الأرض» انتهى. ولو كان له شفعاء يشفعون لكم عنده» لكان 
أعلم بهم منكم» إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فإذا هؤلاء 
لا وجود لهم عنده» وأنكم قد اتخذتم ذلك قیاساً على ما ترونه من الوساطة عند 
الملوك الجاهلين بأمور رعيتهم» والعاجزين عن تنفيذ مشيئتهم فيهم» بدون وساطة 

۷۹ 


الوزراء وذوي المكانة فيهم. وبهذا ثبت بطلان الشرك في الألوهية» وهو عبادة 
غير الله تعالى مهما يكن المعبود. 


سج تنزيهاً له تعالى عن كل ما لا يليق به «وَتَمقَ4؛ أي : 
ترفع وعلا ما شرن ؛ أي : عن شرکائھم الذين يعتقدونهم شفعاءهم عند 
الله تعالى. والمعنى: تنزه ربناء وعلا علواً كبيراً» عما يشركون به من الشفعاء. 
والوسطاءء وما يفترونه عليهء من أن لأحد من خلقه وساطة عنده» وشفاعة لديه 
تقرب إليه زلفى» ففي هذا تحقير لمقام الربوبية و الألوهية» وتشبيه الرب بعبيده من 
الملوك الجاهلين. وفي هذا إيماء إلى أن شؤون الرب» وسائر ما في عالم الغیب لا 
يعلم إلا بخبر الوحي» ومن ذلك اتخاذ الشفعاء والوسطاء عنده فيكون کفراً صراحاً . 


وقرأ العربیان*': أبو عمرو وابن عامرء والحرميان: نافع وابن كثير 
وعاصم: #إيشركون4 بالياء على الغيبة هناء وفي حرفي النحل وحرف في الروم. 
وذكر أبو حاتم؛ أنه قرأها كذلك الحسن والأعرجء وابن القعقاع وشيبة وحميد 
وطلحة والأعمش»› وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: في النمل فقطء بالتاء على 
الخطاب. وعاصم وأبو عمرو بالياء على الغيبة. وقرأ حمزة والكسائي: الخمسة 
بالتاء على الخطاب. وأتى بالمضارع» ولم يقل عما أشركوا للدلالة على استمرار 
حالهم كما جاؤوا یعبدون» وأنهم على الشرك في المستقبل» كما کانوا عليه في 
الماضي رما كن الكاش) جميعاً إل أَكَهٌ نہ4 موحدة لله سبحانه وتعالىء 
مؤمنة به متفقة على فطرة الإسلام والتوحیدء من غير أن يختلفوا بينهم؛ لأن 
التوحيد والإسلام ملة قديمة اجتمعت عليها الناس قاطبۃً فطرة وتشريعاً وأن الشرك 
وفروعه جهالات ابتدعها الغواة؛ أي: إنهم كانوا في أول الخلق على الفطرة 
السليمة الصحیحة را4 ؛ أي ؛ ثم اختلفوا في الأدیانء وإلى ذلك الإشارة 
بقوله كَل : «كل مولود ا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 
فبعث الله فيهم النبيين والمرسلين لهدايتهم. وإزالة الاختلاف بکتاب الله ووحيهء 


. البحر المحیط‎ :)١( 


۸۰ 


| ثم اختلفوا في الكتاب أيضاً بغياً بينهم» واتباعاً لأهوائهم» وقيل المعنى: وما 
كان الناس إلا على دين واحدء هو دين الإسلام في عهد آدم عليه السلام» إلى 
أن قتل قابيل هابيل ثم اختلفوا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف وعبدت الأصنام والأوثان» فبعث الله 
الرسل مبشرين ومنذرين. 


«وَلؤكا كيسةٌ4 حق «سبقّت) من الله تعالى وقضاء وقع #ين رَيْلَكتَ» 
أزلاً بتأخير الجزاء العام إلى يوم القيامة فى بَيتَهُ». أي: لعجل لهم الجزاء 
في الدنياء بالقضاء بينهم #فيمَا کاو فيه 5 أي: في الدين الذي يختلفون 
بسببه» ففي سببية بإهلاك المبطلين» وتعجيل العقوبة للمكذبين» وكان ذلك فصلا 
بينهم . . وعبر بالمضارع عن الماضي حكاية للحال الماضية. . وفي 5 وعيد 
شديد على اختلاف الناس المؤدي إلى العدوان» والشقاق» ولا سیما الاختلاف 
في الكتاب الذي أنزل لإزالة الشقاق. وقرأ”'' عيسى بن عمر: #لقضى# بالبناء 
للفاعل. وقرأ من عداه: بالبناء للمفعول. 


مولو معطوف على #رَيَتْبْدُرت4؛ أي: وقال أهل مكة: مرة بعد مرة 
وكرة بعد كرة. وعبر بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه؛ أي: وقالوا: لول 
ال عَلَيْهِ4؛ أي : هلا أنزل على محمد بي ءايه أخرى کونیةء سوى القرآن 
لين رَيْد» دالة على صدق ما یقول؛ كما كان لصالح» من الناقة» ولموسی؛ من 
العصا. والقائلون”" ذلك هم أهل مكةء كأنهم لم يعتدوا بما قد نزل على 
رسول اف اك من الآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة. التي لو لم يكن منها 
إلا القرآن لكفى به دليلاً سا ومضدقا قاطعاً؛ أي : هلا أنزلت عليه آية من 
الآیات؛ التي نقترحها عليه» ونطلبها منهء كإحياء الأموات وجعل الجبال ذھباً 
وغير ذلك. 


)١(‏ المراغي. 
(۲) الشوكاني. 
(۳) الشوكاني. 


۸۱ 


ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: ئل“ لهم يا محمد في 
الجواب: «إِنَمَا الْمَيْبُ اھ ۹؛ أي: إن نزول الآية غيب والله هو المختص بعلمه 
المستأثر به» لا علم لي ولا لکم؛ ولا لسائر مخلوقاتهء فإن كان قدر إنزال آیة 
عليَ.. فهو يعلم وقتها وينزلها فيهء ولا أعلم إلا ما أوحاه إلى ##فَأنْتَظِروَا» نزول 
ما اقترحتموه من الآيات إن مَمَكُم ين لطر لنزولها. وقيل المعنى: 
انتظروا قضاء الله بيني وبينكم» بإظهار الحق على الباطل» أو انتظروا لما يفعل 
الله بک ہر ٹر را جو والآية بمعنى 
قوله: لفل ما کٹ بذعا يَنَ الرسّل ای 0ن ےت ايح ال ما یع 
ار ٤ے‏ ری ہے : وو ر جو وينتظرونة في رہ وھ 
هذه السورة: #قهل يِنَظِرُونَ إلا یل يار الین لوا من له فل ارا إن 
سکم ت الْمنتَظرينَ ©4. . وفي الآية الإنذار بما سيحل بهم من ا 
بخذلانهم ونصر الرسل عليهم في الدنیاء وما وراءها من عذاب الآخرة. و 
ذقنا الناس» ؛ أي: وإذا أعطينا ورزقنا كفار مكة يَمَةُ4؛ أي: نعمة وخصباً 
ورخاءً وسعة العيش بين بعد ضراء را مَس 4 ؛ أي: من بعد فقر وقحط وشدة 
وبلاء» وضيق أصابهمء وذلك أن الله سبحانه وتعالى حبس عنهم المطر سبع 
سنين» حتى هلكوا من الجوع والقحط؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى رحمھم؛ فأنزل 
عليهم المطر الكثيرء حتى أخصبت البلاد» وعاش الناس بعد ذلك الضرء فلم 
يتعظوا بذلك» بل رجعوا إلى الفساد والكفر والمكرء وهو قوله سبحانه وتعالى: 
لإا لهم کُر وتدبير طف4 إبطال لمالا القرآنية والكونية واستهزاء وتكذيب 
لهاء وإذا الأولى شرطیةء وجوابها إا هر ىكر وهي فجائية» يستفاد منها 
السرعة؛ لأن المعنى: أنهم فاجؤوا المكر وسارعوا فيه؛ أي: أوقعوه على جهة 
الفجاءة والسرعة. 


والمعنی”' ٤‏ إڈا رؤقنا المشركين بالل فرجا بعد گرت» ورخاء بعد شدة 
أصابتھم بادروا إلى المكر وأسرعوا بالمفاجأة به في مقام الشکر؛ فإذا كانت 


)١(‏ المراغي. 


1A۲ 


الرحمة مطراً أحيا الأرض» وأنبت الزرع» ودر به اللبن بعد جدب وقحط أهلك 
الحرث والنسلء نسبوا ذلك إلى الكواكب أو الأصنامء وإذا كانت نجاة من هلكة 
وأعوزهم معرفة عللها وأسبابهاء عللوها بالمصادفات» وإذا كان سببها دعاء نبي 
أنكروا إکرام الله له وتأييده بهاء كما فعل فرعون وقومه عقب آيات موسی؛ وكما 
فعل مشركو مكة إثر القحط الذي أصابهم بدعاء رسول الله ية ثم رفع عنهم 
بدعائه» عليه الصلاة والسلام» فما زادهم ذلك إلا كفراً وجحوداً. 


روى البخاري ومسلمء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن قريشاً» لما 
استعصوا على رسول الله يله دعا عليهم بسنين كسني یوسف٠‏ فأصابهم قحط 
وجهد» حتى أكلوا العظام والميت» من الجھد وحتى جعل أحدهم يرى ما بينه 
وبين السماء كهيئة الدخانء من الجوعء فأنزل الله تعالى: رقب يوم تأ ألسَماءٌ 
ِدُعَانٍ تین لیا مَنکی الاس هَندًا عَدَاكُ آیۂ 4069 فجاء أبو سفيانء إلى 
رسول اللہ؛ كه فقال: يا محمدء إنك جئت تأمرنا بصلة الرحم؛ وإن قومك قد 
هلكواء فادع اللہ لهمء فدعا لهمء فکشف الله عنهم العذاب» ومطرواء فعادوا 
إلى حالهم ومكرهم الأول» يطعنون في آيات الله تعالى» ويعادون رسوله ككل 


وا 


ئل لهم يا محمد لَه سبحانه وتعالی نع وأعجل منكم 
٢مہ‏ چ٭؛ أي:''' عقوبة على مكركمء وأشد أخذاًء وأقدر على الجزاءء وأن 
عذابه في هلاككم أسرع إليكم مما يقع منكم في دفع الحق؛ أي: إن هؤلاء 
الکفار لما قابلوا نعمة الله بالمكرء فالله تعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» 
وهو إهلاكهم يوم بدر» وحصول الفضيحة والخزي في الدنياء وعذاب شديد يوم 
القيامة. ومعنى الوصف بالأسرعية: أنه تعالى» قضى بعقابهم قبل تدبيرهم 
مکایدھمء والمكر من الله إما الاستدراج» أو الجزاء على المكرء أي: إخفاء 


)١(‏ الخازن. 
(۲) المراح. 


1A۳ 


الكيد. وتسمية”'' عقوبة الله مكراًء من باب المشاكلة» كما قرر فی مواطن من 
عبارات الكتاب العزيز. 


والخلاصة: أي قل لهم: إن الله أسرع منكم مكراًء فهو قد دبر عقابكمء 
وهو موقعه بكم قبل أن تدبروا كيف تعملونء في إطفاء نور الإسلام» وقد سبق 
في تدبيره لأمور العالم» وتقديره للجزاء على الأعمال قبل وقوعها أن يعاقبكم 
على مكركم في الدنيا قبل الآخرة» وهو عليم بما تفعلونء لا تخفى عليه خافية. 


«إِنَّ ملہچ الحفظة الذين يحفظون أعمالكمء ووكلهم الله تعالى بإحصاء 
أعمال الناس» وكتبها للحساب والمجازاة عليها في الآخرة يبون مَا تنکروےے4 
به أو يكتبون مکرکم؛ ويعرض عليكم يوم القيامة ما في بواطنكم الخبیثة. وفي 
ذلك تنبيهء إلى أن ما دبرواء ليس بخاف عليه تعالى» وإلى أن انتقامه حاصل 
واقع بهم لا محالةء وفيه وعيد لهم شدیدء وهذه الجملة تعليلية للجملة التي 
قبلھاء فإن مكرهم إذا كان ظاهراً لا يخفى» فعقوبة الله كائنة لا محالة. والمعنى: 
إن رسل الله. وهم الملائكةء يكتبون مكر الكفارء لا یخفی ذلك على الملائكة 
الذين هم الحفظةء فكيف يخفى على العليم الخبير؟. 


۳ 7ئ وابن أبي إسحاق وأبو عمرو #رسلنا» بالتخفيف. وقرأ 
الحسن وقتادة ومجاهد والأعرجء ورويت عن نافع ويعقوب في رواية» وأبو عمرو 
في رواية #يمكرون4 بالتحتية على الغيبة» جرياً على ما سبق. وقرأ أبو رجاء 
وشيبة وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وعيسى وطلحة والأعمش والجحدري 
وأيوب بن المتوكل وابن محيصن وشبل وأهل مكة والسبعة: #تمكرون4 بالتاء 
الفوقية على الخطاب مبالغة لهم في الإعلام بحال مكرهم» والتفاتاً لقوله: طف 
َده؛ أي: قل لھم؛ فناسب الخطاب. وفي قوله: #إنَّ رُس التفات أيضاً إذ 
لم يأت إن رسله. وقال أيوب بن المتوكل في مصحف أبي «ياأيها الناس إن الله 


)١(‏ الشوكاني. 
٠‏ (؟) البحر المحيط. 


148: 


أسرع مكرا وإن رسله یکتبون ما تمکرون٭. وينبغي أن يحمل هذا على التفسير؛ 
لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون» من سواد المصحف» والمحفوظ عن أبي 
القراءة والإقراء بسواد المصحف. 

وعلينا”' أن نعتقد بأن الملائكة» تكتب الأعمال كتابة غيبية» لم يكلفنا الله 
تعالى بمعرفة صفتهاء وإنما كلفنا أن نؤمن بأن له نظاما حکیما في إحصاء 
أعمالنا؛ لأجل أن نراقبه فيهاء فنلتزم الحق والعدل والخير» ونجتنب أضدادها. 

وقوله: هو الی بی في اير وَألرِ4 کلام مستأنف» مسوق لبيان جناية 
أخرى لھم؛ مبنية على ما مر آنفأء من اختلاف حالهم حسب اختلاف ما 
يعتريهم» من السراء والضراء» ١‏ ه «أبو السعود»؛ أي: هو سبحانه وتعالى الإله 
الذي يسيركم» وينقلكم في نواحي البر وأرجائه مشاةً وركباناً» وفي أمواج البحر 
بالسفن والبواخر؛ وفي الجو بالطائرات. وقيل: يحملكم في البر على ظهور 
الدواب» وفي البحر على الفلك» أي: إنه تعالى هو الذي وهبكم القدرة على 
السير في البرء وسخر لكم الإبل والدواب» وفي البحر بما سخر لكم من السفن 
التي تجري في البحرء والقطر التجاریةء والسيارات» وفي الهواء بالطائرات التي 
تسير في الجو. 


وقرأ”'' زيد بن ثابت والحسن وأبو العالية وزيد بن علي وأبو جعفر 
وعبد الله بن جبير وأبو عبد الرحمن وشيبة بن عامر: #ينشركم* من النشر 
والبث. وقرأ الحسن أيضاً: #ينشركم4 من الإنشار وهو الإحياء» وهي قراءة 
عبد الله . وقرأ بعض الشاميين: #ينشركم* بالتشدیدء للتكثير من النشرء الذي هو 
مطاوعة الانتشار. وقرأ باقي السبعة والجمهور: «ييرد4 من التسيير. قال أبو 
علي» هو تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية؛ لأن العرب تقول سرت الرجل 
وسيرته. حى إا كُشْرٌ في الْتلكِ4؛ أي: في السفن. 


)١(‏ المراغي. 
( و المفط 


وقرأ أبو الدرداء وأم الدرداء”“: طافي الفْلْکى 4 بزيادة ياء النسب» وخرج 
ذلك على زیادتھاء كما زادوها في الصفةء في نحو أحمري وزواري. وقيل: إنه 
صفة لموصوف محذوف. تقديره: في اللج الفلكي؛ أي: في اللج؛ الذي لا 

قال صاحب”" «الكشاف»: فإن قلت: كيف جعل الكون فی الفلك غايةً 
للتسيير في البحرء والتسيير في البحر إنما هو بعد الكون في الفلك؟ 

قلت: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير» ولكن الغاية مضمون الجملة 
الشرطیةء الواقعة بعد حتى ہما في حيزهاء كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه 
الحادثةء وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف» وتراكم الأمواج» وظن 
الهلاك والدعاء بالإنجاء. | ھ. وجواب إذا هو جاءتها. 

فعلم أن الغاية: هي مضمون”" الجملة الشرطية بكمالهاء فالقيود المعتبرة 
فى الشرط ثلاثة: 

أولها: الكون في الفلك. 

والثاني: جريها بهم بالريح الطيبة» التي ليست بعاصفة. 

وٹالٹھا: فرحهم. 

والقيود المعتبرة فى الجزاء ثلاثة أيضاً : 

الأول: جاءتها. 


والثاني : وجاءهم الموج . 

والٹالٹ : ظنوا. 
سؤال» ينساق إليه الذهن» كأنه قيل: فماذا صنعوا؟ فقيل : دعوا الله إلخ. 
)١(‏ البحر المحيط. (۳) الشوكاني. 
(؟) الفتوحات. 


آ۸ 


وفي قوله: فى ابعر" دلالة على جواز ركوب البحرء ولما کان الخوف 
في البحر أغلب على الإنسان منه في البرء وقع به المثال لذلك المعنى الكلي به؛. 
سن الام العید لريه تعالن حالة الشدة :والاعنال لجاته عالة الڑشاء: 


وفي قوله: وَين يهم» التفات''' عن الخطاب في قوله» كنتم إلى الغيبة» 
وحكمة الالتفات هناء هي أن قوله: هر الى سيرد خطاب فيه امتنان» وإظهار 
نعمة المخاطبين» والمسيرون فی البر والبحر مؤمنون وكفار» والخطاب شامل» 
تی ختطابيم بالك لد الالح اکن ولع لقانم کر لو اعت 
ولما كان في آخر الآية ما يقتضي أنهم إذا نجوا بغوا في الأرض» عدل عن 
خطابهم بذلك إلى الغيبة» لئلا يخاطب المؤمنون بما لا يليق صدوره منهم» وهو 
البغي بغير الحق. | ه. 


رع كر 


حى نا كُنشْرٌ4 أيها المسيرون فى املك والسفن «وَبَرَيَنَ4؛ أي: السفن 
ملتبسة #ابيم»؟؛ أي: بالذين فيهاء ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة كما مر 
«بريج طْيبّةِ4؛ أي: لينة الهبوب إلى جهة المقصد لاوَفَرِمُواْ يبا4؛ أي: بتلك 
الريح اللينة فرحاً تاماً وقوله: #جاتا) جواب إذاء كما مر؛ أي: جاءت تلك 
الريح اللينة الطيبة وتلقتها ريح عَاصِتٌ4؛ أي: شديدة الهبوب أزعجت 
سفينتهم» أو المعنى: جاءت الفلك ريح عاصف» والعصوف: شدة هبوب الريح 
#وجاءهم الموج »# العظيم الذي أرجف قلوبهمء ٹین 131 مَكَانِ4؛ أي: من كل 
ناحية؛ أي: جاء الراكبين فيها الموج من جميع الجوانب للفلك. والموج ما 
ارتفع من الماء فوق البحر طوَكئُوا اَم أي يهِمٌ»؛ أي: أحاط بهم الهلاك؛ 
أي: ظنوا القرب من الهلاك؛ أي: غلب على ظنونهم الهلاك» وأصله من إحاطة 
العدو بقوم» أو ببلدء فجعل هذه الإحاطة مثلاً في الهلاك؛ وإن كان بغير العدو 
كما هنا. وقوله: دعو ال۹ سبحانه وتعالی؛ بدل من ظنواء كما مر لكون هذا 
الدعاء الواقع» إنما كان عند ظن الھلاكء وهو الباعث عليهء فكان بدلاً منه بدل 


. البحر المحيط . (۲) البحر المحیط‎ )١( 


AV 


اشتمال» لاشتماله عليه» ويمكن أن تكون جملة دعوا مستأنفة» كأنه قبل: ماذا 
صنعواء فقيل: #دعوا الہ كما مر ذلك كله آنفاء حالة كونهم #عخلصِيت ل 
سبحانه وتعالى #ألدِّنَ4؛ أي: الدعاء من غير أن يشركوا معه تعالى شیئأء من 
آلهتهم؛ آي : وهم مقرون بوحدانیة الله تعالى وربوبيته» لأجل علمهم بأنه لا 
ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى» فيكون إيمانهم جارياً مجرى الإيمان الاضطراري» 
قائلين والله لين َبَتَك وخلصتنا يا إلهنا ين هزو الشدائد التي نحن فيهاء 
وهي الريح العاصفةء والأمواج المتلاطمة والله لَك من الکن" للنعم التي 
أنعمت بها عليناء التي من أجلها كشف هذه الشدائد عنا. 


وحاصل المعنى: أي" حتى إذا كنتم في الفلك التي سخرناها لكم» وجرت 
بمن فيها بسبب ريح مؤاتية لهم في جهة سيرهم» وفرحوا بما هم فيه» من راحة 
وانتعاش» وتمتع بمنظره الجميل» وهوائه العليل» جاءت ريح شديدة قویة 
فاضطرب البحر کت فتلقاهم من جميع الجوانب والنواحي» بتأثير 
الريح» واعتقدوا أنهم هالكون لا محالةء بإحاطة الموج بهم» فبينما يهبط الريح 
العاصف بهم في لجج البحر حتى كأنهم سقطوا في هاوية» إذا به يثب بهم إلى 
أعلى» كأنهم في قمة الجبل الشاهق. فإذا ما نزلت بهم نذر العذاب؛ وتقطعت بهم 
الأسبات... دعوا الله مخلصين له الدين ليكشف عنهم ما حل بھم؛ ولا يتوجهون 
معه إلى وليّء ولا شفيع ممن كانوا يتوسلون بهم إليه حال الرخاء وقد صمموا 
العزيمة على طاعتهء وقالوا: ربنا لئن أنجيتنا من هذه التهلكة؛ لنكون من جماعة 
الشاكرين» ولا نتوجه في تفريج كروبناء وقضاء حوائجنا إلى وثن» ولا صنم. 


لت تدهم 4 ؛ أي : فلما أنجى اللہ سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ظنوا أنهم 
أحيط بهم» وواعدوا له بالشكر على الإنجاء إذا أنجاهم من تلك الشدائد التي 


أحاطت بهمء وأخرجهم إلى البر لإا هُمْ يى في الْأرّضٍِ4؛ أي: فاجؤوا 
وأسرعوا البغي والفساد في الأرض» وزيادة فى الأرض للدلالة على أن فسادهم 
(1) المراح. 0 رای 


AA 


هذا شامل لأقطار الأرض؛ أي: فلما نجاهم مما نزل بهم من الشدة والكربة» 
فاجؤوا الناس في الأرض التي يعيشون فيهاء بالبغي والاستطالة عليهم» والظلم 
لهم مع الإمعان في ذلك. والإصرار عليهء أو المعنى: أنهم أخلفوا الله ما 
وعدوه» وبغوا في الأرض» فتجاوزوا فيها إلى غير ما آمر اللہ به من الكفر 
والعمل بالمعاصي على ظهرها. 

وفي قوله: بير الہ تأكيداً للواقع» وتذكير بقبحه وسوء حال أهله» أو 
لبيان أنه بغير حق عندهم أیضاًء بأن يكون ظلماً ظاهراًء لا يخفى على أحد 
قبحهء كما جاء فى قوله: «رَيَنتُرت اَن بير ألْحَق4. قال صاحب «الكشاف»: 
٠‏ 5 . 0 کت مره مو رظي 

قلتٌ: بلى قد يكون بحقء کاستیلاء المسلمين على ارف الكفرة وهدم 
دورهمء وإحراق زروعهم وقلع أشجارهمء كما فعل رسول الف ات ببسي 
قريظة. وبعد أن حكى المثل. خاطب البغاة فی أي مكان كانواء وفى أي زمان 
وجدواء منبهاً واعظاً فقال: «يأما الاش الغافلون عن أنفسكمء أما كفاكم بغياً 
على المستضعفين منكم اغتراراً بقوتكم وكبريائكم طإَّما بعَيْكمٌ) وظلمكم في 
الحقيقة عل أَنَفيكٌُ4؛ لأن عاقبة وباله عائدة إليكم» وإنما تتمتعون ببغيكم 
متخ الكيّاة اکنا الزائلة وهي تنقضي سريعاًء والعقاب باقر. ۱ 

والبغي من“ منكرات الذنوب العظام قال بعضهم: لو بغی جبل على 
جبل. . لاندك الباغي. وقد نظم بعضهم هذا المعنی شعراًء وكان المأمون یتم 
به فقال: 
يا صَاحِبٌ الْبَعْي إن الْبَعْيَ مَصْرَعَةٌ ارجم فَخَيْرٌ مَقَالٍ الْمَزء اتل 
فَلْوْبَمَئ جَبَلْ يَوْمَاً عَلَئ جَبَلٍ لأنْدَظمِئْهُ أَعَالِيْهٍوَاَسْمَلُهُ 

وقوله: «ثْدَ إا رجش يوم القيامة طتَنيَدَمُ4؛ أي: فنخبركم لين 
كم تَْمَنْنَ4 في الدنيا من البغي والمعاصي فنجازيكم عليهاء معطوف”" على ما 


)١(‏ الخازن. (؟) أبو السعود. 


۸۹ 


مر من الجملة المستأنفة المقدرةء فكأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء ثم 
إنكم ترجعون إلينا بعد هذا التمتع القليل» فننبئكم بما كنتم تعملون من البغي 
والظلم؛ والتمتع بالباطل» ونجازيكم به» وإنما غير الأسلوب إلى الجملة 
الاسمية» مع تقديم الجار والمجرور؛ للدلالة على الثبات والقصرء | ه «أبو 
کک 


0 إيماء» إلى أن البغي مجزي عليه في الدنيا والآخرة» أما في 
بت لما بعکم ل عق اشک ولما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد والبخاري: اما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنیاء مع 
ما يدخر له في الآخرة من البغي» وقطيعة الرحم»» والذي رواه أنس ‏ رضي الله 
عنه قال: قال رسول اہ عليه «ثلاث» هن رواجع على أهلها: المكرء 
07 والبغي»؛ ثم تلا 4 با الاش اکنا بمیکم ل اشک #ولا یئ 
النگڑ الس للا ال4 ہکم تك ينما بنك عل تئیہ . وأما في الآخرة 
فكفى دلالة على ذلك ما أفادته من التهديد والوعید . 

والخلاصة : أن البغي» وهو أشنع أنواع الظلمء يرجع على صاحيه لما يولد 
من العداوة والبغضاء بين الأفراد ولما يوقد من نيران الفتن والثورات في 
الشعوب. انظر إلى من يبغى على مثله» تجده قد خلق له عدوا أو اعدا ممن 

ولا شك أن وجود الأعداءء ضرب من العقوبة» فهم يقتصون لأنفسهم منه 
بکل الوسائل التي يقدرون عليهاء وإن هم لم يفعلوا ذلك. . فإنه يرى في أعينهم 
من أنواع الحنق والغضب ما لا يخفى عليه» فيتأجج قلبه حسرةً وندامة على ما 
فعل» ويود أن لو لم يكن خلق لنفسه هذه الحزازات والضغائن المتغلغلة في 
النفوس . 

وقرأ الجمهور”": بتع الْكيّزز ادن 4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط وزاد المسير والشوكاني. 


۱۹۰ 


محذوف» تقديره ذلك البغي متاع الحياة الدنيا. وقال النحاس: على قراءة الرفع» 
يكون بغيكم مرتفعاً بالابتداءء وخبره متاع الحياة الدنياء وعلى أنفسكم مفعول 
البغي. ویجوز أن يكون خبره على أنفسكم» ويضمر مبتدأ؛ أي : ذلك متاع الحياة 
الدنياء أو هو متاع الحياة الدنياء انتهى. والمعنى على الأول: إن بغي هذا 
الجنس الإنساني» بعضه علی بعض هو سريع الزوال» قريب الاضمحلال» کسائر 
أمتعة الحياة الدنيا فإنها ذاهبة عن قرب متلاشية بسرعة لیس لذلك كثير فائدة» ولا 
عظيم جدوى. وعلى الثاني» أن ما يقع من البغي على الغير» هو بغي على نفس 
الباغي» باعتبار ما يؤول إليه الأمر من الانتقام منه» مجازاة على بغيه. وقرأ 
ابن عياس» وا رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن. وحفص وأبان عن 
عاصم وزید بن علي وابن 7 إسحاق وهارون عن ابن كثير: بنصب ال#إمتاع» 
على أنه مصدر لفعل محذوف» تقدیرہ : تمتعون متاع الحياة الدنيا كما مر. وقرأ 
بو المتوكل واليزيدي في اختياره وهارون العتكي عن عاصم: #متاع الحياة 
الدنیا 4 بکسر العين على أنه صفة #لأنفسكم* ولكنه على تقدير مضاف» تقديره: 
ذوات متاع الحياة الدنياء ذكره أبو البقاء. وقرأ ابن أبی إسحاق أيضاً «متاعا 
الحياة الدنيا# . بنصب متاعء وتنوينه» ونصب الحياة. وقرأت فرقة #فينبئكم # 

بالياء على الغيبة والمراد الله تعالى. 

0ج 

وَلَقَدَ اُھْلکا الْمُرُونَ من فلکت لما طلم 0ت زلم الین وما كوأ 

ونوا با گر ری لموم لر 
ود4 : «الواو»: استثنافیة. #اللام»: موطئة للقسم (قد4: حرف 
تحقيق 507 اَلْتَرُونَ ہہ : فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب القسم لا محل 
لها من الإعراب . لين بی : جار ومجرورء متعلق”'' ب#أهلكنا» وليس 
بحال من القرون؛ لأنه زمانء ذكره أبو البقاء #الَمّا4 ظرف بمعنى حين في محل 


)0( ال 


۹۱ 


النصب على الظرفية الزمانية» مبنية على السکونء والظرف متعلق ب «أهلّكا) 
«كلكثراً» : فعل وفاعل» والجملة في محل الجرء مضاف إليه ل فلَمًا 4 #وجَاءتهم 
رُسْلْمّر4: فعل ومفعول وفاعل. الین 4: متعلق به» والجملة في محل 
النضيت» حال من واو #ظلما أ على تقدير: قد أو في محل الجرء معطوف 
على انوا لرا وا4: «الواو»: عاطفة «ما» نافية. «ماثا»: 8 
ناقص» واسمه. ظض4 «اللام»» حرف جر وجحود #يؤمنوا#: فعل 

وفاعل» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور بلام الجحود» على مذهب البصريين» والجار والمجرور متعلق بخبر ‏ 
¥ کہ المحذوف» والتقدير: وما كانوا مريدين لإيمانهمء والجملة معطوفۃۂ*'' 
على «كلكثراً» كما ذكره السيوطي» فكأنه قيل: لما ظلموا وأصروا على الكفرء 
بحيث لم يبق فائدة في إمهالهم» أهلكناهم» فيكون السبب في إهلاكهم مجموع 
هذين الأمرین. #كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوف تی الْتَم: نعل ومفعول 
لالْمُجْرِرِينَ 4 صفة للقوم» وفاعله ضميرء يعود على اللء والتقدير: نجزي القوم 
المجرمين» جزاء مثل الجزاء المذكور في الأمم الماضية» والجملة الفعلية 


8 رم انتک کیک حي فى ال م ہر کوٹ انت 91 ھورھ 2 تَعَمَلُونَ 402 . 


(€4: حرف عطف «جملتكم حَكِيِكَ4 فعل وفاعل» ومفعولان طف 
الاي ٠‏ صفة لخلائف» أو متعلق ب #جعلنا# والجملة معطوفة على #أهلكنا» 
لم بَمَدِهِم#: جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله #لتنظرٌ» 
«اللام#: لام كي #ننظر»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في تأويل مصدر» مجرور بلام التعليل» 
المتعلقة ب #جعلنا) والتقدير: جعلناكم خلائف لنظرنا كيف تَْمَلونَ4 
فلکت ٭: اسم استفهام في محل النصب» مفعول مقدم ل تتت لا لننظرء 


۱4۹۲ 


لأن: لھا صدر الكلام طتَمَمَلُونَ4: فعل وفاعلء والجملة في محل النصب؛ 
مفعول طالِنَنظرَ» معلق عنها باسم الاستفهام» والمعنى: لنعلم جواب كيف 
كماو ا 

ولا نی مہم اانا کت کال الت لا بَرْجْونَ لکنا أن يشان عر 
متا أو بل فل کا کیٹ ل 1 زار من بلقل فيج إن آم إلا ما یکا إِلَت 


و ےج ر 


فا : الواو: استئنافيةء #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان فتَتْل : 
فعل مضارع مغير الصيغة #عَليّهِرْ#: متعلق به. #عايليتا): نائب فاعل ومضاف 
إليه. بن 4: حال من آياتناء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليهء 
لإذا) على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي قال اين : 
فعل وفاعلء والجملة جواب #إذا» وجملة #إذا» مستأنفة لا برجو لاء 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول أن ِشُرَءانٍ غير هدا أو ب : 
مقول محكي» ل قال وإن شئت قلت: #أَنْتِ#: فعل أمر مبني على حذف 
حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على محمد. ليِشّرَْانٍ4: متعلق به. «#غير» 
صفة ل #قرآن» «هَدًا): مضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول: قال . 

فائدة: ولفظ #ائت* إن قرىء بالوصل ہما قبله. . فالأمر ظاهرء وإن وقف 
على لقائنا.. قرىء #ايت» بهمزة» ثم ياء ساکنةء بعدها على حد قول 
ابن مالك: 


د 

ا 
٦‏ 
سے 

۰ 
39 

0 

١ 

2 


رس # 


نذا انون فان EEE‏ كل ري الل 

«أو4: حرف عطف لبد : فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على 
محمد والجملة في محل النصب؛ معطوفة على جملة #ائت» «فل) فعل أمرء 
وقاغعلة گر 'يقوه عل ہمت والتجيلة مسحائت ا ىة ...4 إلى اح 
الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: ما نافية «يَكوَ»: فعل مضارع ناقص 
لی جار ومجرور خبرها مقدم طأن بَيَةُ4: ناصب وفعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء #ين يَلْقَآى تَفِْيِيَ#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 


۱4۳ 


به» والجملة في تأويل مصدر مرفوعء على كونه اسم یکونء تقدیرہ: قل ما يكون 
تبديلي إياه من تلقاء نفسي كائناً لي ولائقاً بي وجملة #يَكوْتُ» في محل النصب 
مقول #قُلٌ» إذ4: نافية #أَنَّيمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
محمد» والجملة في محل النصب؛ مقول القول #إإِلّا» أداة استثناء مفرغ ا4 
في محل النصب» مفعول به #نو*: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على ما4 9إِلَصَ4 متعلق به والجملة الفعلية صلة ل إما» أو 
صفة لها طإِی٭: ناصب واسمه. وجملة طلَمَافُ 1 خبره» والجملة في محل 
النصب, مقول القول إن عَصَيْتٌ* فعل وفاعل في محل الجزمء بلإن» على 
كونه» فعل شرط لها ##رَقَ» مفعول ##عصّيْتُ» وجواب إن معلوم مما قبلهء 
تقديره: إن عصيت ربي... أخاف عذاب يوم عظيم» وجملة «#إِنْ» الشرطية 
معترضة على كونها مقول القول» لاعتراضها بين المفعول وفعله. ''اعَدَابَ يرر#: 
مفعول لاف ومضاف إليه. #عَظِيرٍِ» صفة يوم. 


7ص می 


لفل لو س آله ما توم عَيَِسكْْ ول رسكم وہ مد يك یکم عر 

تل : فعل آمرء وفاعله ضمیر يعوذ على مخمد؛ والجملة مستانفة ا 

سه ال : إلى آخر الآية» مقول محكي ل قل وإن شئت قلت: فلز حرف 
شرط #أشَّآهُ الَُ4: فعل وفاعل» فعل شرط ل فلز ومفعول المشيئة محذوف؛ 
تقديره: عدم تلاوتي إياه. ما نافية لاتَلَوْتُمٌ4: فعل وفاعل ومفعول 
ليك : متعلق به» والجملة جواب فلز الشرطية» وجملة طلَر في محل 
النصب مقول القول لول أُدَرَسكُم» #الواو*: عاطفة ہلا ٭: نافية مؤكدة لنفي ما 
قبلها «أَدَرَسَكُم4: فعل ومفعول ھی 4: متعلق به» وفاعله ضمير يعود على اللہ 
والجملة معطوفة على جملة تلوته #فَقَدٌ»: الفاء: تعليلية 0د : حرف تحقيق. 
لَنْتْ»: فعل وفاعل «فِكُمَ4: متعلق به #عُمْرًا#: منصوب على التشبيه 
بظرف الزمان؛ أي: مدة متطاولةء متعلق ب لشت والجملة الفعلية معللة لما 
قبلهاء على كونها مقول القول #يّن قملوہگ٭: جار ومجرور؛ ومضاف إليه» متعلق 

۹٤ 


ب يتت «أفلا وین : الهمزة: للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف؛ 
تقديره: أعميتم. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف #لا»: نافية #تَمَقَلوت» : 
فعل وفاعل» معطوف على ذلك المحذوف» والجملة المحذوفة في محل النصب 
مقول القول. ۱ 

لن ظا من الف عل لَه کیا و کب ماو |إکۂ ‏ ينيع 
لجر . 

لقن : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان حكم من افترى على الله. . فأقول 
لكم. من اسم استفهام للاستفهام الإنكاري» في محل الرفع مبتدأ #أطْله » ؛ 
خبره والجملة الاسمية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة #مِمَنِ» جار ومجرور متعلق ب #أَظَأدُ»4 #أفْتىف»: فعل ماض»› 
وفاعله ضميرء يعود على #مّن» والجملة صلة الموصول #عَلَ الو ٭: متعلق به 
کو4 : مفعول به «أو كَدبَّ4: معطوف على #أفترىك» وفاعله ضمير يعود 
على من ياء: متعلق به لإِكَمُ4: ناصب واسمه. وجملة فلا ثل 
مث : خبر إت وجملة «إإرت* مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


وو 


ل تبرت ین ذو او ما لا یشیش ول تمھ وَيَفُولنَ تولا شنمتوتا عند ر4 . 

«رتبئرت4: فعل وفاعل معطوف على قوله: ولا ل بهم اتناك 
عطف قصة على قصة لين دون اک 4: متعلق به للما4: موصولة» أو موصوفة في 
محل النصب مفعول به لا يَصُرّهُمَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
ما والجملة صلة لماء أو صفة لها ولا يَنفَعَهُب4: معطوف على #يصُرَهُم». 
يمو : فعل وفاعل معطوف على رََتبدرت». طعؤلام شْتكرً عند آل4 : 
مقول محكي وإن شئت قلت: كلاه شنعؤتا): مبتدأ وخبر عند اللَّو: متعلق 
ب #شقعؤتا): والجملة في محل النصب مقول القول. 


لفل اننوت الد يما کا بعلم في لکوت وَلَا في الأرض سبحتم وتم عك 
شروت 4 . 


ل4 : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة 
#« اتوت أله ...*: إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: الهمزة: 
للاستفهام التوبيخي الإنكاري #تنبئون الله): فعل وفاعل ومفعول أول. #يمَا»: 
متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني لا يَمْكُ: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
على الله» والجملة صلة ل #مًا# أو صفة لها. والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
بما لا يعلمه» وجملة #تنبئون» في محل النصب مقولء #اقل» طف السَّمْوتِ» 
متعلق ب يلم طاولا في الْأرْضِ4 معطوف على في السموات» «اسْبَحَسمُ» 
منصوب على المفعولية المطلقةء بعامل محذوف وجوباًء تقديره» أسبحه سبحاناًء 
والجملة المحذوفة في محل النصب مقولء لقل: أو مستأنفة. ول4 معطوف 
على جملة سبحانه #عمًا#: جار ومجرور متعلق ب تعالی4 « شروت ): فعل 
وفاعل والجملة صلة لماء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: عما 
يشركونه به» أو صلة ما المصدرية؛ أ عن إشراكهم. 


27 ر ەرو مم 
لقضى بهم فِيمَا فيد لفوت . 


وما : الواو: استثنافیة #ما»: نافية. 6# ألاش: فعل ناقص واسمه 
لا أداة استثناء مفرغ. اکپ خبر كان لوحِدَةُ4: صفة ل#أمة» وجملة 
# كن مستأنفة #تلمصكتراً» الفاء: عاطفة #اختلفوا): فعل وفاعل معطوف على 
جملة 456 وولا الواو: استئنافية «أول): حرف امتناع لوجود 
«كلصة4 : مبتدأ. وجملة سبلت صفة ل( لم4 «ين رَيْكُ4: متعلق 
ب سيقت وخبر المبعدا محذوف» وجوباء تقديره: ولولا كلمة سبقت من 
ربك» موجودة» والجملة الاسمية شرط ل #الوّلَآ4 لا محل لها من الإعراب 
«لقضى): اللام: رابطة لجواب «لولا) «قضي) فعل ماض مغير الصيغة. 
يته 4: ظرف ومضاف إليه» في محل الرفع نائب فاعل ل #قضي) لفِيمَا»: 
جار ومجرور متعلق ب #قضي4 والجملة الفعلية جواب طلوُلَ» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #لولا» مستأنفة فيه في حرف جر وسبب. والهاء في محل 


۱۹٩ 


الجر بفي» والجار والمجرور متعلق ب تلفوت) وجملة ل َتَلثت٭: صلة 
ل ##ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير فيه. 


کے رہم یہ۔ 2 


رتوت ولا انر عو ٤ایک‏ ون یو فل کا لتيب يله اطا إن 
مَمَکم ت الشتظرن. 
ط(وَیَثراو: فعل وفاعل معطوف على ريبدت ول أزل عو ايه 
ین َيه مقول محكي» وإن شئت قلت: طلوْلَة4 حرف تحضيض بمعنى هلا 
«أبْزِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. اعَكّهِ4: متعلق به لاءَايكةٌ#: نائب فاعل. 
لين رَيْدِ4 : صفة لاءايةٌ» والجملة الفعلیة مقول #يقولون». ظمَقَلٌ» الفاء: 
عاطفة تفريعية #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
معطوفة مفرعة على #ايقولون» «إِنَمَا اَلْمَيْبُ4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن 
شئت قلت: «إ): أداة حصر. الْمَيْبُ4: مبتدأ لو خبرء والجملة في 
محل النصب مقول قل #فانتظرةا الفاء: عاطفة تفريعية #انتظروا» فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: إا الىَيےُ لہ ۶ إنک: 
ناصب واسمه. #معّكم): ظرف ومضاف إليه متعلق بما بعدہ يِن الْمسْنَظِرينَ» : 
جار ومجرور خبر 9#إرت* وجملة إت( في محل النصب مقول قل. 


اس 


ودا آذقا الس رة ن بعد سه مسنم پک هر كر نے عَاواینا في ال اسع 
مكنا ٤ِ‏ وشلا ینیو ما نكرت ©4 . 

لا ٭: الواو: استثنافیةء (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان #أذفا الئاس 
رَمَةً4: فعل وفاعل ومفعولان. لين بَمّدِ ص : جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق ب اد4 وجملة «أدقا» في محل الجر مضاف إليه لإا على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي #سَّنْهِم#: فعل ومفعول. وفاعله 
ضمير يعود على صر والجملة في محل الجر صفة ل #إضَاة4 «[5ا): فجائية 
رابطة لجواب #إدا» وجوباء لكون الجواب جملة اسمية» حرف لا محل لها من 
الإعراب لَهْرَ»: خبر مقدم #تَكُرٌ4: مبتدأ مؤخر والجملة جواب #إدَا» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة ٭٭ مستأنفة لف ءَاييا4: جار ومجرور متعلق 


۹۷ 


ب «مَكر» «ثل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستانفة 
اه اسم مَك إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت فان أن مبتداً 
وخبر. لامكرا4؛ تمييز محول» عن المبتدأء منصوب باسم التفضیلء والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول قل #إنَّ رسلا ناصب واسمه #يِكتْبْونَ©: فعل 
وفاعل #مَا# موصولةء أو موصوفة في محل النصب مفعول #يَكتْبُونَ4 وجملة 
تنكروت€ صلة ل نا4 أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ تقديره: 
تمكرونه» أو صلة #مًا) المصدريةء وجملة #يكتبون» في محل الرفع» خبر 
#إرت» وجملة #إرت4 في محل النصب» مقول القول على كونها تعليلاً لما 
قبلها . 
كرأ يا جانا ري کایث4. 

هر الیک : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة وتَلَلڑ ا فعل ومفعول؛ 
وفاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول #فى أليّ»: متعلق 
ب #يسير» لر 4: معطوف على الرّ4 لی حرف جر وغاية ط4 
ظرف لما يستقبل من الزمان #كُشْرٌ» فعل نافعس واسمه #ف املك جار ومجرور 
خبر 45K‏ وجملة 4 في محل الجر بإضافة 40 إليهاء على كونها فعل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي ورين : فعل وفاعل معطوف على 
3-2 مم٭: متعلق به. وكذا يتعلق به قوله: #يريج4» لطَيِبَّةِ#4 صفة 
##ريح* فإن قلت: كيف يتعدى فعل واحد إلى معمولين» بحرفي جر متحدين لفظاً 
ومعنی؟ 

قلت: إن الباء الأولى للتعدیةء كهي في مررت بزيد» والثانية للسببیة 
فاختلف المعنيان» فلذلك تعلقاً بعامل واه وجو أ کرت الثاقة للحال 
فتتعلق بمحذوفء تقديره: وجرين بهم ملتبسة بريح طیبةء فتكون الحال من ضمير 
الفلك ١‏ ه «سمين» #ودرعرأ فعل وفاعل معطوف على کُر ما( متعلق به 
۱ بَا تہا ريح : فعل ومفعول وفاعل. عاص : صفة #ريح* والجملة الفعلية 
جواب #إا» لا محل لها من الإعراب؛ وجملة إ4 في محل الجرء بحتی 


١6 


الغائية» التي بمعنى: (إلى) تقديره: هو الذي يسيركم في البر والبحر إلى مجيء 
ريح عاصف» ومجيء الموج إياهم» وقت كونكم في الفلك وجريها بکم؛ 
وفرحکم بهاء الجار والمجرور متعلق ب #يسير#. 

وشم الج ون کي مَكنٍ ونوا امم يبط يهم موا الد علي له أل ين 
اتا من هنزو نکر من الرن» . 


لاهم الع فعل ومفعول وفاعل معطوف على ہا بآمتجا4ء ين كل 
مان : جار ومجرور مضاف إليه متعلق به #وَكنوَا4: فعل وفاعل معطوف على 
تھا فا ناصب واسمه طأحيط»: فعل ماض مغیر الصيغة ٢م‏ 4؛ نائب 
فاعل لهء وجملة #أحيظ» في محل الرفع خبر أ4 وجملة ن في تأويل 
مصدرء ساد مسد مفعولي» ظنء تقديره: وظنوا إحاطة الهلاك بهم #دَعوأ أل : 
فعل وفاعل ومفعولء بدل من ظا بدل اشتمال. لمْلِصِينَ4 حال من واو 

ھڑچ له متعلق بلمخلصين) «الينَ4 مفعول مخلصین؛ لأنه اسم فاعل 

يعمل عمل الفعل الصحیحء وفاعله ضمير مستكن فيه؛ أي: هم لين أَنيْتنَا4 : 
اللام: موطئة للقسم «إن4: حرف شرط «أييتتًا»: فعل وفاعل ومفعول في 
محل الجزمء ب#إإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجوابها محذوف دل 
عليه جواب القسمء تقديره. لئن أنجيتناء نكن من الشاكرين. 8مِنْ هَْذِي 4 متعلق 
بأنجيتنا #لنَكْورَكتَ4: اللام موطئة للقسمء مؤكدة للأولى انكونن»: فعل مضارع 
ناقص في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازمء مبني على الفتح» لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على المتكلمين #يرح اَلشَلکرنَ 4 : 
خبرهاء والجملة جواب القسمء لا محل لها من الإعراب» وجملة لإن» 
الشرطية جواب للقسم الأولء لا محل لها من الإعراب وجملة القسم في محل 
النصب» مقول لقول محذوف» حال من واو لدَمَوَا4 تقديره: دعوا الله حالة 
كونهم قائلين في دعائهم: لئن أنجيتنا من هذه لنکونن من الشاكرين. 

3ا نمم لا هم ين ن الا یکر العي» . 

اك ٭: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 


۱۹۹ 


تقدیرہ؛ إذا عرفت وعدهم المذكور في دعائهم» وأردت بيان عاقبتهم. . فأقول 
لك لما أنجاهم إلخ. #لَمّا4: حرف شرطء غير جازم #أَنْجهُمَ4 فعل ومفعول» 
وفاعله» ضمیر يعود على الله. والجملة فعل شرط ل #لْمَا» لا محل لها من 
الإعراب #إدّا»: فجائية رابطة لجواب الما وجوبًء حرف لا محل لها من 
الإعراب هُمْ» مبتدأ. وجملة فی خبره لف الْأَرْضٍ»: متعلق به بير 
لح 4: جار ومجرور ومضاف إليه» حال من فاعل بثو والجملة الاسمية 
جواب فالمًا چ4 وجملة طلَمًا 4 في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة. ۱ 
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نایا : يا: حرف نداء. أي: منادى نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه زائد 
اش ہ٭: صفة لأي» وجملة النداء مستأنفة طإلا: أداة حصر بغي : مبتدأ 
ومضاف إليه ##عَإج ٤‏ شیک ہ؛ خبره والجملة الاسمیة جواب النداءء لا محل لها 
من الإعراب #امَتَمَ#: منصوب على المصدرية» بفعل محذوف» تقديره: تمتعون 
متاع الحياة الدنياء والجملة المحذوفة مستأنفة. أو مرفوع على كونه خبراً لمبتداً 
محذوف» تقديره: ذلك البغي متاع الحياة الدنیاء والجملة مستأنفة. أو مجرور 
على كونه صفة #لأنفسكم* ولكنه على تقدير مضاف» تقديره: ذوات متاع الحياة 
الدنياء ويجوز أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» تقديره: ممتعات الحياة 
الدنياء ذكره أبو البقاء #الكيّزة» : مضاف إليه #الدّيَا#: صفة ل #«الكيزة» 
42 : حرف عطف #إِلنَا4: خبر مقدم #مَرْحِفَكٌ4: مبتدأ مؤخر؛ والجملة 
الاسمية معطوفة على الفعلية المحذوفة» أو على الاسمية المحذوفة #فَئِتكم» 
الفاء عاطفة #ننبئكم# فعل ومفعول أول؛ وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
معطوفة على جملة؛ قوله: ثم إلينا مرجعكم #يمَا#4: جار ومجرور متعلق 
ب #ننبئكم» على كونه مفعولاً ثانياً له #كُثْرٌ#4: فعل ناقص واسمه. وجملة 
#تَعْمَلُونَ» : خبره وجملة 46# صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 


۲٠٢٠ 


محذوف» تقديره : بما كنتم تعملونه . 


التصريف ومفردات اللغة 

ارون ین کلک ٭: القرون: الأمم واحدهاء قرنء وهم القوم المقترنون 
فى زمن واحدء قيل: مئة سنة أو ثمانون سنة أو ما دونهاء فيه أقوال أخر. وجاء 
في الحديث الشريف: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ٣‏ يللنَكِ؟: جمع بینة: 
الحجة الواضحة والمعجزة الباهرة»› كعصا موسى » وناقة صالح لیک ف 
َلْأَرْضِ» : جمع خليفة» وهو من يخلف غيره في شيء. #لِتَنظرَ4؛ أي: لننظر 
متعلق علمناء ونشاهد ونرى مج در كم © : يقال؛ دريته ودريت به؛ آئ: علمته 
#عمرا»؛ أي: مدة طويلة» أربعين سنة #وَإدًا أذقا الس َة : أصل الذوق: 
إدراك الطعم بالفم» ويستعمل في إدارك الأشياء المعنویةء كالرحمة والنعمة 
والعذاب والنقمة. لإا لهم كر ن ءَاياینا ۹ء والمكر: التدبير الخفي الذي يفضي 
بالممكور به إلى ما لا يتوقعه» ومكره تعالى: تدبيره الذي يخفى على الناس» 
بإقامة سئنهہ وإتمام حكمه في نظام العالم» وكله عدل وحق» فإن ساء الناس سموه 
شراء وإن كان جزاءً عدلاً. ل رسكا والرسل هنا: الكرام الكاتبون من 
الملائكة. 


لهو الى يد4 سير من باب فعل» المضعف» وهو من الثلاثي المزيدء 
بحرف؛ لأنه من سار يسير سیر من باب باع» والتسيير جعل الشيء» أو 
الشخص يسير بتسخيره تعالى» أو إعطائه ما يسير عليه من دابة أو سفينة. #في 
الفلك»: والفلك يستعمل جمعاً ومفرداًء فحركته إذا كان جمعاًء كحركة بدن؛ 
جمع بدنة وإذا كان مفرداً كحركة قفل» ويفرق بينهما بنحو الصفةء وهنا مستعمل 
في الجمع بدليل» وجرين وفي آية فی لفق الْمَمْحُونو4 مستعمل مفرداً ريج 
طَيِبّةٍ4؛ أي: لينة الهبوب» وفي «المصباح» الريح الهواء بین السماء والأرض» 
وأصلها الواوء لکن قلبت ياءً؛ لانكسار ما قبلهاء والجمع؛ أرواح» وریاح 
وبعضهم يقول: أرياح بالياء» على لفظ الواحد» وعَلطه أبو حاتم» والريح مؤنثة 
على الأكثرء فيقال: هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواء» فيقال: هو الريح» 

۰۱ 


وهب الریح؛ نقله أبو زيد. وقال ابن الأنباري: الریح: مؤنثة لا علامة فيهاء 
وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصارء فإنه مذکر؛ وراح اليوم يروح روحأ من باب 
قالء وفي لغة من باب خاف إذا اشتدت ريحه» فهو رائح. والطيب من كل شيء 
ما يوافق الغرض والمنفعة» يقال: رزق طيب» ونفس طيبة» وشجرة طيبة #جاءتها 
ريح عَاصِتٌ4 والعاصف: الذي يعصف الأشياء ويكسرهاء يقال: ريح عاصف 
وعاصفةء وقال أبو حيان: العاصف الشديدة» يقال: عصفت الريحء إذا اشتد 
هبوبها. قال الشاعر: 


- 
اه 
7 ل يلقل 


ہے کو او ل وذخ ات و وی وہ را ا و 
ہی إذ! عت ربح مرعر فيهاقطار ورعد صَوته زجل 
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إن الرياح إذا ما أعصفت قصمت عيدان نجد ولا تنا بالرتم 
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وَبَآدَهُمْ الموج والموج: ما ارتفع من الماء عند هبوب الھواءء سمي 


3 


را لاضطرايه اح ه4 يقال: أحيط › إذا هلك؛ كما يحيط العدو بعدوه» 
فيسد عليه سبيل النجاة يعون فی الْأَرْضٍِ؛ والبغى: ما زاد على القصد والاعتدال» 
من بغى الجرح إذا زادء حتى ترامى إلى الفساد. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها”'": الاستعارة التمثيلية في قوله: لِسَظْرَ کف تَعَمَلُونَ4 حيث شبه 
حال العباد مع ربهم› بحال رعية مع سلطانها في إمهالهم› لينظر ماذا تعمل» 
المثل الأعلى . 

ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: «أفلا قلود . 


(١)‏ الصاوي. 


ہم صظ 


الالتفات عن الخطاب في قوله: ومن ن¿ لم إلى الغيبة في قوله 
لوا سل عََْھۃ 4؛ لأن الضمیر واقع على أهل مكةء وعن الخطاب إلى الغيبة 
في قوله: #وَجَرَيَنَ بهم والأصل وجرين بكم لما فيه من زيادة التقبيح والتشنيع 
على الكفارء لعدم شكرهم النعمة. 

ا 0 الاشتقاق 9 ي مَعَحكُم ين لطر وفي 

ومنھا E‏ 7 ت4 اّ4 . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: کمن الا مِمَن گن اقرف ڪل أله 
كلب . 

ومنها: التعبير بالمضارع عن الماضي في قوله: عيدوت ين دوي ال4 
وفي قوله: یکا فيه لمو حكاية للحال الماضية» وإشعاراً باستمرار 
حالهم على ما كانوا عليه أولاً. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ودا أدفتا الئاس رَخَهُگہ؛ لأن 
الذوق حقيقة في إدراك الطعم بالفم» شبه الإذاقة بمعنی إعطاء الرحمة بالذوق» 
بمعنى إدراك الطعم بجامع إيصال النفع في كل» فاشتق منه أذقنا بمعنى» أعطينا 
الرحمة على طريقة ة الاستعارة التصريحية التبعية وكذلك في قوله: ين بعد ضرا 
مسبم © فيه الاستعارة التصريحية التبعية؛ ۽ لآن المس حقيقة في لمس الأجسامء 
فاستعاره لإصابة الضراءء ونزولها بهم . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: ر2 رسكا وكان مقتضى 
السياق أن يقول» إن رسله؛ لأنه قال قبله #قلٍ الله أسرع َع مک . 
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ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: رطا أ حط يهم شبه 
إتيان الموج من كل مكان الذي أشرف بهم إلى الهلاك» وسد عليهم مسالك 
الخلاص والنجاة» بإحاطة العدوء وأخذه بأطراف خصمه كما فى «الشهاب». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: «إنّمَا بَنِيَك ع أشيكم)؛ لأنه أطلق 


1۰۳ 


البغی الذي هو سبب الوبال؛ وأراد به الوبالء ففيه إطلاق السبب وإرادة 
المسبب» أو فيه" استعارة بتشبيه بغيه على غيره بإيقاعه على نفسه» بجامع ترتب 
الضرر فيهما كقوله: ومن أساه مََلَتِهَاً4 أو المراد بالأنفس أمثالهم استعارة أو 
أبناء جنسهم» كنفس واحدة» وهو استعارة أيضاًء | ه «شهاب». 

ومٹھا: تقديم الجار والمجرور في قوله: ثم لينا مرَحِمُكُمْ4 للدلالة على 
الثبات والقصرء ا ه «أبو السعود». 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عو یو % 


)١(‏ الفتوحات. 
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قل آلا فوت لیا ملک ان ریک آل کمادا بعد لحي إل الصَّللُ مان کک 
د م میڈ في اللہ يبدا قلق ثم بيد أن 7 ورن ڑکا قل هل من م 
لکن گی ل ہیی لن ہی إل الکن ند یع آئن لا یق إلا أن هد 


کت٤‏ 0017 د إلا كن إن طن ا بی یئ ل تیا إن آله عَم يما 


قوله تعالى: ##إِنَمَا مكل الْحَيزة لديا کاو اَنرَلنهُ ین الگآو. . .4 الآية 
اسه هة الا ليا قيلي ان تعالی لما قال: وت الاش إِنّمَا نيك ع1 
اکم نَم الكيّزة اليا ). . ضرب مثلاً عجيباً غريباً للحياة الدنياء تذكر من 


. البحر المحیط‎ ' )١( 


يبغي فيها على سرعة زوالها وانقضائهاء وأنها بحال ما تعز وتسر تضمحل؛ 
ويؤول أمرها إلى الفناء. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذ الآية لما قبلها: أنه لما“ كان سبب بغي 
الناس في هذه الحياة الدنيا هو إفراطهم في حبها والتمتع بزينتها. . ضرب بذلك 
مثلا يصرف العاقل عن الغرور بها ويرشده إلى الاعتدال في طلبهاء والكف عن 
التوسل في الحصول على ذاتها بالبغي» والظلم والفساد في الأرض» فشبه حال 
الدنياء وقد أقبلت بنعيمها وزينتهاء وافتتن الناس بها بعد أن تمكنوا من الاستمتاع 
بهاء ثم أسرع ذلك النعيم في التقضي وانصرم غب إقباله واغترار الناس به بحال 
ما على الأرض من أنواع النبات يسوق الله إليها المطر؛ فيلتف بعضها على 
بعض» وتصبح بهجة للناظرين» ثم لا تلبث أن تنزل بها فجأة جائحة» تستأصلها 
وتجعلها حطاماًء كأن لم تغن بالأمس. 

قوله تعالى: وله يعر إل حار اَلَلَْر . . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين غرور المشركين الجاهلين بمتاع الدنياء 
وضرب لهم الأمثال على ذلك. . أردف ذلك بالترغيب في الآخرة» ووصف حال 
المحسنين والمسيئين فيها. 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”” مثل 
الحياة الدنيا وما يؤول إليه من الفناء والاضمحلال؛ وما تضمنه من الآفات 
7 سالك أنه داع إلى دار السلامة والصحة والأمن» وهي الجنة إذ 
أهلها سالمون من کل مكروه. 

قوله تعالى: #وأليين كبوا أَلسَيَانِ . . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أعد للذين أحسنواء وحالهم يوم القیامةء ومآلھم 
إلى الجنة. . ذكر ما أعد لأضدادهم وحالهم ومآلهم. 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحیط . 


قوله تعالى: #رَيَوم رهم جیما ثم قول ليبن شرآ ...4 الآية» مناسبة هذه 
الآية "لما" فلا > أن الله يانه الى لها رين جرا الذيق سیوا السيعات» 
وما يكون لهم من الذلة والهوان.. قفى على ذلك بذكر اليوم الذي يحصل فيه 
هذا الجزاء . ”9 

قوله تعالى: قل من يَرْرُفُكُم من اسم وَالْأرْضِ . . .€ الای مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين" فضائح عبدة الأوثان. . أتبعها 
بذكر الدلائل على فساد مذھبھم؛ بما یوبخھم؛ ويحجهم بما لا يمكن إلا 
الاعتراف به من حال رزقهم وحواسھم؛ وإظهار القدرة الباهرة في الموت 
والحياة» فبدأ بما فيه قوام حياتهم» وهو الرزق الذي لا بد منه فمن السماء 
بالمطرء ومن الأرض بالنبات . 

وعبارة المراغي هنا: مناسبتها لما قبلها: لما بین الله سبحانه وتعالى 
جنايات المشركين على أنفسھم؛ وبين فساد معتقداتهم» وما سيلقونه من الجزاء 
على ما فعلوا.. أردف ذلك بإقامة الحجج على المشركين في إثبات التوحيد 
والبعث» ثم أردفه بإثبات النبوة والرسالة والقرآن. ۱ سے 

قوله تعالى: فل ل ين شرگیگ من يَأ لق م ميدمٌ. . .4 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما استفهمهه"" 
الله تعالى» واعترفوا بهاء ثم أنكر عليهم صرفهم عن الحق» وعبادة الله تعالى. . 
استفهم عن شيء هو سبب العبادة» وهو إبداء الخلق» وهم يسلمون ذلك كما قال 


ت رو صر رمع ص a‏ ريع 


في آية أخرى: #ولين سألتهم مَنْ خَلق السَّمْوتٍ وألارض لن أله ثم إعادة الخلق 
وهم منكرون ذلك» لكنه عطفه على ما يسلمونه» ليعلم أنهما سواء بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالى. 


قوله تعالى: #فل هل ين شای سن چیا إل لحن . . .€ الآية» مناسبة هذه 


)١(‏ المراغي. (۳) البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالی لما بين“ عجز أصنامهم عن الإبداء 
والإعادة اللذين هما من أقوى أسباب القدرة» وأعظم دلائل الألوهية.. بين 
عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله. وهو الهداية إلى الحق» وإلى مناهج 

۰ وعبارة المراغي هنا: قوله تعالى: #قل هل ين شُرکایکر مَن یڑا تلق م 
يدم . . . € الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن اللہ سبحانه وتعالى لما أقام الحجة 
على المشركين بما تقدم.. ذكر هنا ضرباً آخر من الحجةء أقامه عليهم سبحانه 
وتعالى دليلاً على توحيده وبطلان الإشراك بهء جاء فيه بطريق السؤال للتوبيخ» 
وإلزام الخصمء فإن الكلام إذا كان ظاهراً جلياً ثم ذكر على سبيل الاستفهام 
وفوض الجواب إلى المسؤول. . يكون أوقع في النفس؛ وأبلغ في الدلالة على 


الغرض» انتهت. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إِنَمَا مكل اَلحَيو اَلدَنيَا4؛ أي: إنما صفة الحياة الدنيا في سرعة انقضائها 
وفنائها وزوالهاء و #إشَا4: ليست هنا للحصرء لأنه تعالى ضرب للحياة الدنيا 
أمثالاً غير هذا < كثاو)؛ أي: كمثل نبات ماء ومطر #اأنرَلَتَُ4؛ أي: أنزلنا ذلك 
الماء والمطر لمن اَلسَمَا 4 والسحاب وإنما شبه الحياة الدنيا بماء السماء دون ماء 
الأرض؛ لأن ماء السماء وهو المطر لا تأثير لکسب العبد فيهء بزيادة أو نقص؛ 
بخلاف ماء الأرض؛ فكان تشبيه الحياة به أنسب #فأغتاط4 واشتبك وتراكم 
لكثرته ہیی 4؛ أي: بسبب ذلك الماء يات انی 4 حالة کون ذلك النبات ليا 
13114 لنَّاسُ» من الثمار والحبوب والبقول والأبازير #و» مما يأكل #الأنعام» 
والبهائم» من الحشيش والکلا والعشب؛ أي؛ #إنََا4: صفة الحياة الدنيا في 
صورتها ومآلهاء كصفة نبات ماء نزل من السماءء فأنبتت به الأرض أزواجاً 


. البحر المحيط‎ )١( 


اختلاف ألوانها وأنواعها من أصناف شتی تكفي الناس في أقواتهم ومراعي 
أنعامهم. وحتى في قوله: حى إا لَمَدّتِ ارش يُْفَهَا4 غاية لمحذوف تقديره: 
وما زال ذلك النبات ينمو ويزهو ویکبر؛ حتى إذا أخذت الأرض» واستوفت 
واستكملت إنباتها وأظهرت زخرفها وجمالها وبھجتھا من النبات #وَأزَيَِتْ4 ؛ 
أي: تزينت بذلك الزخرف والنبات» كعروس أخذت حليها من الذهب والجواهر 
والحلل المختلفة الألوانء ذات البهاء والبهجة» وازينت بها في ليلة زفافها 
کے أمَلْهَآ4؛ أي: أهل تلك الأرض ابم مََدِرُوت عَلببَآ4؛ أي: قادرون 
على التمتع بثمراتھاء متمكنون من جذاذها وحصدهاء وتحصيل ثمارها وزروعها 
وبقولها. وجواب #إإدًا» قوله: #أتنهآ»؛ أي: أتى ثمار تلك الأرض وزروعها 
چ؛ أي: قضاؤنا بهلاكهاء وجاءها عذابنا ليلا أو تاا مَجَملَتَهَا4؛ أي: 
فجعلنا مار تلك الأرض وزروعها #حَصِيدًا4؛ أي: كالمحصود بالمناجل 
المقطوع من أصله المعدوم» وصارت تلك الثمار والزروع «كأن لم تش)؛ أي : 
كأنها لم توجدء ولم تنبت على تلك الأرض #بالْأمّس4؛ أي: في الزمن الماضي 
أصلاً. والمراد بالأمس الزمن الماضي» لا خصوص اليوم الذي قبل يومك؛ أي : 
نزل بها في تلك الحال أمرنا المقدر لهلاكهاء فجاءتها جائحةء وضرب زرعها 
بعاهة» جراد أو صقيع» الذي يسقط بالليل من السماء شبيه بالثلج شديد أو ريح 
سموم ليلاً وهم نائمون أو نهاراً وهم غافلون» فجعلناها كالأرض المحصودة التي 
قطعت ثمارهاء واستؤصل زرعهاء ولم يبق منه شيءء أو كأنها لم تنبت ولم 
تكن زروعها نضرة بالأمس. وجاء هذا المعنی فى قوله تعالى: #أَفَأْمِنَ أهل الشی 
ل یم شت یکا وشم تآيثرة © ار این َل ال كن يَِلِْيَهُم شتا می مَثم 
يلون (62* . ْ 


والمعنى: إن هذه الحياة الدنيا التي ينتفع بها المرءء مثل النبات الذي لما 

عظم الرجاء في الانتفاع به.. وقع اليأس منه بالهلاك والمتمسك بالدنياء إذا نال 

منها بغيته. . أتاه الموت بغتةء فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا ولذاتها. وقيل: 

يحتمل أن يكون ضرب هذا المثل لمن ینکر المعادء والبعث بعد الموت» وذلك؛ 

لأن الزرع إذا انتهى وتكامل في الحسن إلى الغاية القصوى. . أتته آفة» فتلف 
۹ 


بالكلية» ثم إن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادته كما كان أول مرّةِ فضرب الله 
سبحانه وتعالى هذا المثل ليدل على أن من قدر على إعادة ذلك النبات بعد التلف 
كان قادراً على إعادة الأموات أحياء في الآخرة» ليجازيهم على أعمالهم» فيثيب 
الطائع ويعاقب العاصي 8 كَدَِكَ4؛ أي: كما فصلنا وبينا مثل الحياة الدنياء 
4 ی ع 5 5 ہم 

وعرفناكم حکمھا نیل لدبت 4 ؛ اي : نبين حججنا ودلائل قدرتنا لور 
€ ويتأملون فيهاء ويعتبرون بهاء ليكون ذلك سبباً موجباً لزوال الشك؛ 
والشبهة عن القلوب. 

والخلاصة: أي كهذا المثل الواضح الذي يمثل حال الدنيا وغرور الناس 
بهاء مع سرعة زوالها وتعلق الآمال بهاء نفصل الآيات الدالة على حقيقة التوحيد 
وأصول الشرائع والآداب والمواعظ وتهذيب الأخلاقء وكل ما فيه صلاح 
للناس» في معاشهم ومعادهم» لمن يستعمل عقله ويزن أعماله بموازين الحكمة» 
فليس هذا المثل قاصراً على شخص دون شخص؛ بل هو غبرة لمن كان له بصيرة 
وتدبرء فينبغي للإنسان أن ينزل القرآن فی خطاباته على نفسهء ويتأمل فيها 
ويتدبرء ليأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه . 

وقرأ الجمهور”": َبَتَك وأصله: وتزينت فأدغمت التاء في الزاي» 
فاجتلبت همزة الوصل لضرورة تسكين الزاي عند الإدغام. وقرأ أبي» وعبد اللہ 
وزید بن علي» والاغسٹن: وتزینت؟4 علی وزن تفعلت. وقرأ سعد تق ای 
وقاص» وأبو عبد الرحمن» وابن يعمر والحسن والشعبى وأبو العالية وقتادة 
ونصر بن عاصم وابن هرمز وعيسى الثقفي: #وأزيندت 4 على وزن أفعلت› 
کأحصد الزرع ؛ أي: حضرت زينتهاء وحانت وصحت الياء فيه على جهة الندور»› 
كأعليت المرأة» والقياس: وأزانت» كقولك: وأبانت. وقرأ أبو عثمان النهدي: 
بهمزه مفتوحة. بوزنء أفعألت قاله: عنه صاحب «اللوامح»» قال: كأنه كانت في 
الوزن بوزن احمارت» لكنهم كرهوا الجمع بين ساكنين» فحركت الألف فانقلبت 
همزة مفتوحة» ونسب ابن عطية هذه القراءة لفرقةء فقال: وقرأت فرقةء وأزیانت 


)١(‏ البحر المحيط. 


۰ 


وهي لغة منهاء قال الشاعر: 
إا ما ألْهَرَادِيٰ بِألْعَبٍِیْط أَحْمَآَرتِ 

وقرأ أشياخ عوف بن أبي جميلة ٭وازیانت4 بنون مشددة» وألف ساکنة 
قبلها. قال ابن عطية وهي قراءة أن عثمان النهدي. وقرأت فرق #وازاينت» 
والأصل وتزاينت فأدغم. وقرأ الحسن وقتادة #كأن لم يخن( بالياء على التذكير» 
فقيل: عائد على المضاف المحذوف» الذي هو الزرعء حذف وقامت هاء التأنيث 
مقامه في قوله؛ #قَدِرُوت عا وفي قوله: #أتاها فجعلناها#. وقيل: عائد 
على الزخرف» والأولى عوده على الحصيد؛ أي: كأن لم يغن الحصيد. وكان 
مروان بن الحكم يقرأ على المنبر #كأن لم تتغن* بتائين مثل تتفعل. وفي 
مصحف أبي #كأن لم تغن بالأمس وما كنا لنهلكها إلا بذنوب أھلھا 4 وفي 
«التحرير» نفصل الآيات» رواها عنه ابن عباس. وقيل: فى مصحفه «وما كان الله 
ليهلكها إلا بذنوب أهلها» وفي «التحرير». وكان أبو شلمة بن عبد الرحمن يقرأ 
في قراءة أبي لكأن لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها» ولا يحسن 
أن يقرأ أحد بهذه القراءة؛ لأنها مخالفة لخط المصحف: الذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون» انتهى. « كدَلِكَ فصل الات لِقَور كرود ؛ أي : مثل هذا 
التفصيل الذي فصلناه في الماضي نفصل في المستقبل. وقرأ أبو الدرداء «لقوم 
يتذكرون* بالذال بدل الفاء. 


ولما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الدنياء ورغب في الزهد فيها والتجنب 
لزخارفها. . رغب في الآخرة ونعيمها حيث قال: ولد سبحانه e‏ 
۲ یدُُوا چ4 عباده ٭ الہ الجنة #دَارٍ السّلام4 بدعائه إلى التوحيد والإيمان؛ أي 
دار السلامة يسلم من دخلها من جميع الآفات الدنيوية كالموت ا 
والمصائب والحزن والغم والتعب والنكدء أو دار يسلم الله سبحانه وتعالى فيها 
على أهلهاء أو دار تسلم الملائكة فيها على أهلها أو دار الله السلام؛ أي: د 
الله الذي سلم من كل النقائص والعيوب» والإضافة فيه للتشريف أو إلى الجنة 
التي تسمى دار السلامء لأن دار السلام اسم لإحدى الجنان السبع أحدها: د 


۲11 


السلام والثانية: دار الجلال والثالثة : جنة عدن والرابعة: جنة المأوى والخامسة: 
جنة الخلد والسادسة: جنة الفردوس والسابعة: جنة النعيم. وقيل: المراد دار 
السلام الواقع من المؤمنين بعضهم على بعض في الجنة. وهذه الجملة كأنها 
معطوفة على مقدرء تقديره: ذلك*'' الإيثار لمتاع الدنيا والغرور بها: هو ما يدعو 
إليه الشيطان فيوقع متبعيه في جھنمء دار النكال والوبال» والله يدعوا عباده إلى 
دار السلام؛ إذ يأمرهم إلى ما يوصل إليها دى الله سبحانه وتعالى ويوفق 
«إمن يِمَآهُ# من خلقه ويختاره للهداية إل مکل مُسَتَقِيرٍ»#؛ أي: إلى الطريق 
الموصل إليهء القويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو طريق دين الإسلام» عقائده 
وفضائله وأحكامه. 

عم" بالدعوة أولاً» إظهاراً للحجة» وخص بالهداية ثانياًء استغناء عن 
الخلق» وإظهاراً للقدرة» فحصلت المغايرة بین الدعوتين» فالدعوة" عامة على 
لسان رسول الله كه بالدلالة والهداية» خاصة من لطف المرسل بالتوفيق 
والعناية» والمعنى: يدعو العباد كلهم إلى دار السلام» ولا يدخلها إلا المهديون. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت الملائكة إلى النبي» ية وهو نائم 
فقال؛ بعضهم إنه نائم وقال بعضهم: العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: إن 
لصاحبكم مثلاً؛ فاضربوا له مثلاًء فقالوا: مثله» كمثل رجل بنی داراً وجعل فيها 
مأدبة» وبعث داعیأء فمن أجاب الداعى. . دخل لدارء وأكل من المأدبة» ومن 
لم يجب الداعي؛ لم يدخل الدارء ونم يأك من المأدبةء فقالوا: أولوها بفقههاء 
فإن العين نائمة» والقلب یقظانء فقال بعضهم: الدار الجنة؛ والداعي 
محمد ب فمن أطاع محمداً.. فقد أطاع اللہ ومن عصى محمداً. . فقد 
عصى الله ومحمد فرق بين الناس. وفي رواية» خرج علينا رسول الله ياء 
فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عليه السلام عند رأسي» وميكائيل عند 
رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً» رواه البخاري. 


)١(‏ المراغي. (15 الین 
(۲) الخازن. 


11۲ 


لن أَحْسَنُوا4 أعمالهم في الدنيا بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات 
المثوبة لی 4؛ أي: البالغة أعلى درجات الحسنء وهي الجنة #و» لهم أيضاً 
#زيادة» عظيمة ما وراءها فوق» وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. 
وقد ورد من طرق عدة أن هذه الزيادة» هي النظر إلى وجه الله الكريم» وذلك هو 
أعلى مراتب الكمال الروحي» الذي لا يصل إليه إلا المحسنون العارفون في 
الآخرة. 


وهذا قول جماعة من الصحابة: منهم: أبو بكر الصدیق؛ وحذيفة» وأبو 
موسى الأشعري» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهمء وهو قول الحسن وعكرمة 
والضحاك ومقاتل والسدي؛ ويدل على صحة هذا القول المنقول والمعقول. أما 
المنقول''': فما روي عن صهيبء أن رسول اله كه قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النارء قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» زاد في رواية: ثم تلا هذه 
الآية: طلِيَدِنَ سوا لق وَزِيَادَة4 أخرجه مسلم. 


وروى الطبري بسنده عن كعب بن عجرة» عن النبي؛ يي في قوله: ٭لِلنَ 
موا السو ق زا5 قال: «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وعن أبي بن 
كعب» أنه ا رسول اش عله عن قول الله سبحانه وتعالی: ٭ لان اسسا 
لی وَزِسَادَةٌ # قال: «الحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريما» 
إلى غير ذلك مما لا يحصى . . وأما المعقول : فنقول : إن الحسنى » لفظة مفردة» 
دخل عليها حرف التعريف» فانصرفت إلى المعهود السابق» وهو الجنة في قوله 
سبحانه: وله يَدَعْوَا إلى مار اللو فثبت بهذاء أن المراد من لفظة: الحسنى» 
هو الجنة وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الزيادة أمراً مغايراً لكل ما في 
الجنة مخ النعيم» وإلا لزم التکراں وإذ كان كذلك وجب حمل هذه الزيادة على 


)١(‏ الخازن. 


رم 


رؤية الله تبارك وتعالى. 


القول الثاني : في معنى هذه الزيادة» ما روي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة؛ لها أربعة أبواب. 

والقول الثالث: إن الحسنى واحدة الحسنات» والزيادة التضعيف إلى تمام 
العشرة» وإلى سبع مئة. قال ابن عباس: هو مثل قوله تعالى: لوديا ميد 
يقول: يجزيهم بعملهم› ويزيدهم من فضله. قال قتادة: کان الحسن . يقول: 
الزيادة: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف. 

القول الرابع: إن الحسنی؛ حسنة مثل حسنة» والزيادة مغفرة من الله 
ورضوانء قاله مجاهد: 

القول الخامس: قول ابن زيد: إن الحسنى هي الجنةء والزيادة ما أعطاهم 
في الدنياء لا يحاسبهم به يوم القيامة» | ه من «الخازن». 

#ولا بَمَن ا : ولا يغشى ولا يغطي #وِجْوهَهُم4؛ أي: وجوه أهل الجنة 
رگ أي : سواد فو ذل ؛ ا كابة وحزن. قال ابن أبي ليلى: هذا بعد 
نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالی؛ أي: ولا يغشى وجوههم شيء مما يغشى 
الكفرة» من الغبرة التي فيها سوادء ولا أثر هوان ولا انكسار بال. #«أوكيلت» 

٠. ٠.‏ چە ص ےط 7 5 رو .مه 

الذين هذه صفتهم هم لاحب الْجَنَةِ4 وسكانها وملازموها و لهم مہا 
خَلِدْنَ4؛ أي : ماكثون فيها مکثاً مؤبداء لا نهاية لەء فهى لا تبيد فيخافوا زوال 
نعیمھم ولا هم بمخرجين منهاء فتنغص عليهم لذاتھم . والمعنی : أن هؤلاء 
الذين وصفت صفتهم هم أصحاب الجنة لا غيرهم» وهم فيها مقيمون لا 
يخرجون منها أبدا. 

ہے )١(۶‏ کر مد 7 

وقرأا''' الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر والأعمش: #قتر4 بسكون 

التاء»ء وهي لغة كالقدر والقدر. وين كسبوأ# وعملوا فى الدنيا لات4 ؛ 


0 هرال 


أي: الشرك والمعاصي؛ فعصوا الله فيهاء وکفروا به وبرسولهء يلف «جزآه ميتم 
يتلِهًا4؛ أي : جزاء سيئاتهم أن تجازى سيئة واحدة بسیئة مثلهاء لا يزاد عليها 
كما يزاد في الحسنة؛ أي: جزاء سيئة واحدة من عملهمٍ السيء الذي عملوه في 
الدنياء بمثلها من عقاب الله في الآخرة» جزا٤‏ وفاقاء ولا يزادون على ما 
يستحقونه من العذاب شیئا ا اوقم ول € أي: تغشى وتعلو أنفسهم ذلة 
عظيمة؛ أي: يصيبهم ذل وخزي وھوانء بما يظهره حسابهم من شرك وظلم وزور 
وفجور #إمًا لم من أ ؛ اف من عذاب الله وسخطه #ين عار # ؛ أي: مانع 
يمنعه» ويحفظه إذا هو عاقبھم أو يحول بينه وبينهم كالذين اتخذوهم في الدنيا 
شركاء وزعموهم شفعاء فذلك هو اليوم الذي تتقطع فيه الأسباب التي كانت تفيد 
في الدنيا مل لا يف تی لتقي سيا وَالأَمرٌ وید ھ 09> . 


فائدة: وجاءت''' صلة المؤمنین أحسنوا وصلة الکافرین كسبوا السيئات» 
تنبيهاً على أن المؤمن؛ لما خلق على الفطرة» وأصلها بالإحسان» وعلى أن 
الكافر لما خلق على الفطرة» انتقل عنها وكسب السيئات» فعل ذلك محسنا 
وهذا كاسباً للسيئات» ليدل على أن المؤمن سلك ما ينبغي وهذا سلك ما لا 
ينبغي . 7 غيت وغطيت وألبست « وهر قِطَمَاك وجزءاً جمع قطعة 
«ين» أديم «أيّلِ4 حال كونه حالكاً «مظلمًا4 لا بصيص ۔ لمعة ۔ فيه من نور 
القمر الطالع؛ ولا النجم الثاقب» فتشقها قطعة بعد قطعة» فصارت ظلمات 
متراكمة بعضها فوق بعض؛ أي: كأن وجوه أهل النارء لفرط سوادهاء ألبست 
طائفة من سواد الليل المظلم. 

3 الک الموصوفون بالصفات المذكورة الذميمة هم اسب ألتارِ»؛ 
أي: ساكنوها وملازموها و هُمَ فِبَا4؛ أي: في النار #خَدِدُونَ4؛ أي: ماكثون 
مكثاً مؤبداء لا انقضاء لهاء لا يبرحونها؛ لأنه ليس لهم مأوى سواها. وقد جا 
في معنی هذه الآيات» في وصف الفریقین قوله تعالى: #وجرة بد فة 
)١(‏ أبو السعود. (؟) البحر المحيط. 


۲۰٥ 


ایک ہیوت مع e‏ 
0 و ORES‏ تا کڈ © ٹف وید كيرة 9ن أن 
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وقریء #ويرهقهم4 بالیاء؛ لأن تأنيث الذلة مجاز. وقرأ الجمهور؛ #قِطعًا» 
بکسر القاف وفتح الطاء» جمع قطعةء كقربة» وقرب . وقرأ ابن كثير» والكسائي: 
#قطعا» بسكون الطاء» وهو مفرد اسم للشيء المقطوع. وقرأ ابن أبي عبلة 
كذلك. إلا أنه فتح الطاء. وقرأ أبي #كأنما تغشى وجوههم قط من الليل 
مظلم4. وم َشُرّهْم4؛ أي: واذكرء يا محمدء لكلا الفريقين الذين أحسنواء 
والذين کسبوا السيئات» قصة يوم نحشر الخلائق ونجمعهم في صعيد واحدء وهو 
يوم القيامة. والحشر: الجمع من كل جانب وناحية إلى موضع واحد. حالة 
كونهم جیما ؛ أي: متجمعين لا يتخلف منهم أحدء أو نحشر العابدين 
والمعبودين ثم تقول ليبن دنر چ؛ أي: للمشركين منهم بعد طول مکٹ: لا 
یکلمون بشيء قبل ذلك ¢ 5 أي: الزموا مكانكم وموقفكم واثبتوا فيه 
3 شر أيها المشركون #وشركاؤكم#؛ أي : معبوداتكم التي كنتم تعبدونها من 
دون الله تعالى» حتى تسألوا وتنظروا ما يفعل بكم. وقرأ الحسن وشيبة والقراء 
السبعة #نحشرهم# بالنون. وقرأت فرقة بالياء. وقرىء #وشركاءكم# بالنصب 
على أن الواو بمعنى: مع؛ والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى يحشر العابد 
والمعبود» لسؤالهم» ثم يقول للذين أشركوا في حالة الحشر ووقت الجمعء 
تقريعاً لهم على رؤوس الأشهادء وتوبيخاً لهم مع حضور من يشاركهم في 
العبادة» وحضور معبوداتهم: مكانكم؛ أي: الزموا مكانكم واثبتوا فيه» وقفوا في 
موضعكم أنتم ومعبوداتکم» حتی تسألوا وتنظروا ما يفعل بكم ويفصل بینکم» 
فيما كان من سبب عبادتكم إياهم» والحجة التي يحتج بها كل فريق منكم. وفي 
هذا وعيد شدید وتوبیخ لهم على رؤوس الأشهاد» وتقريع بكون هذا معظم 
سيئاتكم وتا لتا بن ؛ أي: ففرقنا بين المشركين وشركائهم» وقطعنا ما كان 
بينهم من التواصل في الدنياء وباعدنا بينهم بعد الجمع في الموقف. والمعنى : 
ففرقنا بين العابدین والمعبودین: وميزنا بعضهم من بعض» كما يميز بين الخصوم 

اك 


عند الحساب» ویراد بهذا التفريق تقطيع ما كان بينهم في الدنيا من صلات 
وروابط» وبيان خيبة ما كان للمشركين في الشركاء من آمال وتبرّؤ المعبودين من 
العابدين وعبادتهم» كما قال: #وقال شركاؤهم# الذين عبدوهم» وجعلوهم 
شركاء لله سبحانه وتعالى» أي: قال المعبودون للعابدين انا ّ4 أيها المدعون 
لعبادتنا ياتا تََبُدُونَ4؛ أي: ما كنتم تخصوننا بالعبادة» وإنما كنتم تعبدون 
أهواءكم وشياطينكم التي أغوتكم» فإنها الآمرة لكم بالإشراك» وتتخذون تمائیلنا 
هياكل لمنافعكم وأغراضكم» والمعبود الحق: هو الذي يعبد وحدہ؛ لأنه صاحب 
السلطان الأعلى على الخلق؛ وبيده الضر والنفع. وقدم المفعول هنا للفاصلة لا 
للحصرء إذ ليس الغرض أن المنفي عبادة الأصنام المقصورة عليها فقطء بل 
مطلق عبادتھاء سواء كانت مقصورة عليها أم لاء | ه «فتوحات». 


مَك بس کہیدا بیتتا تا وبتتكة4؛ أي: فكفى الله سبحانه وتعالى اس 
وكا پیثناء وبينكم » نهو لعل بحالنا وحالكم رن کا عن ادیک ؛ أي :| 
كنا عن عبادتكم إيانا لَتَیْارک4؛ أي: لجاهلين لا نعلمها ولا نرضى بها ؛ ا 
العبادة لا تليق بناء بل لله سبحانه وتعالى وحده. 


والمعنى: وقد قال شركاؤهم الذين عبدوهم وجعلوهم شركاء لله سبحانه: 
ما كنتم إيانا تعبدونء وإنما عبدتم هواكم وضلالكم وشیاطینکم؛ الذين أغووكم 
وإنما أضاف الشركاء إليهم» مع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه» لكونهم جعلوا 
لهم نصيباً من أموالهم» فهم شركاؤهم في أموالهم من هذه الحيثية. وقيل: 
لكونهم شركاءهم في متا الخطات:: .وهذا الد من الشركاء: وإن كان مخالناً 
لما قد وقع من المشركين من عبادتھم؛ فمعناه إنكار عبادتھم إياهم عن أمرهم لهم 
بالعبادة . 


هتالِكَ لك ؛ اف فی ذلك الموقف: أو في ذلك الوقت و معنى 
استعارة إطلاق اسم المکان علی الزمان؛ أي : فى ذلك المقام: والموقف الذي 


)١(‏ الخازن. 


۲۱۷ 


يقتضى الحيرة والدهش #تبلو» اكا فالباء على القراءة المشهورة؛ أى : 
سو ا ہے و4 ہم 73 5 رد 4 ہر 0 5 1 

تذوق # كل تی ں4 سعيدة أو شقية نآ اَسَلكَتہ٭؛ أي: جزاء ما قدمت من عمل؛ 
فتعلم نفعه» أو ضره. 

وقرأ حمزة والكسائي وزيد بن علي: #تتلو» بتاءین؛ أي: تقرأ کل نفس 
فى صحيفة أعمالها ما قدمت من خير أو شس أو تتبع ما أسلفت؛ لأن عملها هو 
الذي يهديها إلى طريق الجنة» أو إلى طريق النار. وقرأ عاصم: نبلو كل نفس » 
بالنون فالباء ونصب كل؛ أي: نختبر كل نفس بسبب اختبار ما أسلفت من العمل 
السيء؛ أي: نفعل بها فعل المختبرء أو المعنى: نصيب بالبلاء الذي هو العذاب 
كل نفس عاصية» بسبب ما أسلفت من الشر. وقوله؛ #وردوا إلى أله مَوَلَدهّم 
لحي معطوف على فزيلنا بينهم» والضمير فيه عائد إلى الذين أشركوا؛ أي: 
أعرض الذين أشركوا عن المولى الباطل؛ ورجعوا إلى المولى الحق؛ أي : 
الصادق الربوبیة دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة»› وأقروا بألوهيته ووحدانيته 
بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غيره» وردوا إلى حكمه؛ أي: ردوا إلى جزائه وما 
أعدّ لهم من عقابہ ومولاهم ربهم والحق صفة له؛ أي: الصادق الربوبية دون ما 
اتخذوه من المعبودات الباطلة . 


وقرأ يحيى بن وثاب''': «وردوا» بكسر الراء» لما سكن للإدغام. . نقل 
خركة الدال إلى الراء بعد سلب حركتها. وقرىء #الحق# بالنصب على المدح. 
نحو: الحمد لله أهل الحمد. وسل تم ٭؛ أي: ضاع وغاب عنهم في 
الموقف» فلا ينافي قوله تعالى: اڪ وما تمدو ین دوين آل حص 
جَهَنَّمَ 4 ھا اوا يَنْئرت4؛ أي: ما كانوا يدعون من أن معبوداتهم آلهةء 
وأنها تشفع لهم. 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 
0 الاق 


1۸ 


ومعبودة ومؤمنة وجاحدة» ما قدمت في حياتها الدنیا من عمل وما كان لكسبها 
في صفاتها من أثرء خير أو شرء بما ترى من الجزاء عليه» فهو ثمرة طبيعة له 
لا شأن فيه لولي ولا شفيع ولا معبود ولا شريك. ھوَدُوا إلى أله مَرْلَدهُمُ 
1 أي: وأرجعوا إلى الله الذي هو مولاهم الحق» دون ما اتخذوا من دونه 
بالباطل من الأولياء والشفعاء والأنداد والشركاء. وقد جاء هذا المعنى في آيات 
كثيرة» كقوله: إل ال مرج( وقوله: «ثمّ إل ریک مک4 وقوله: لل 
آله الْمَسِيرُ 4 وَسَلَّ عَنم4؛ أي: وضاع عنهم وغاب؛ أي: في الموقف تًا 
كنأ يَْرُورت4 عليه من الشفعاء والأولياء» فلم يجدوا أحداً ينصرهم لا ينقذهم 
من هول ذلك الموقفء كما قال: يم لا تنل تقس لقي سيا والأمر بیز يہ 
409. وقد تكرر هذا المعنی في آیات كثيرة منھا: فا 0 2 
جاه سڈ 


فمنها: ما يسأل الله فيه العابدين. 
ومنها : ما يسأل فيه المعبودين. 
ومنها: ما عين فيه اسم الملائكة والجن والشياطين. 


ويعترفون به ويقرون ببطلان ما كانوا يعبدونه ويجعلونه إلهاء ولكن حين لا ينفعهم 
ذلك. 


#قلّ» يا محمدء لهؤلاء المعاندين من أهل مكة #من يررقكم يِنَ السَمَِ»4 
بما 0 عليكم من الأمطار #و# يرزقكم من «الأرض) بما ينبته من نباتات 

»> من نجم وشجر تأكلون مله ؟ أو تأكل أنعامكمء والاستفهام فيه للتقرير» 
وكذا فیما بعده؛ أي: من الذي يرزقكم منهما جميعاًء فإن الأرزاق تحصل 
بأسباب سماویة ومواد ازج أو من كل واحدة منهما منهما 3 والمقصود من هذا 
القول» الاستدلال على حقية التوحيدء وبطلان ما هم عليه من الشرك» ١‏ ه «أبو 
السعود». وهذه أسئلة ثمانية» جواب الخمسة الأولى منھا: منھم: وجواب 


۲۱۹ 


الاثنين بعدها منه ية بتعليم الله إياه. لعدم قدرتهم عليهء وجواب الأخيرة» لم 
يذكر لشهرته والعلم به. 


وأم في قوله: لاس يبلك الک والاہ ےکر 4 هي" المنقطعة؛ لأنها لم 
يتقدمها همزة استفهام ولا تسویةء ولكن إنما تقدر هنا ببل وحدها دون الهمزة. 
وقد تقرر عند الجمهور أن المنقطعة تقدر بهماء وإنما لم تقدر هنا ببل» والهمزة؛ 
لأنها وقع بعدها هنا اسم استفهام صریحء وهو: من والإضراب هنا على القاعدة 
المقررة في القرآن أنه إضراب انتقال» لا إضراب إبطال | ه «سمين»؛ أي: وقل 
لهم" يا محمدء بل من يملك ما تتمتعون به من حاستي السمع والبصرء وأنتم 
بدونهما لا تدرون شيئاً من أمور العالم» وتكون الأنعام والهوام» بل والشجر 
خيراً منكم؛ باستغنائها عمن يقوم بضرورات معاشها؛ أي: أم من يستطيع خلقهما 
وتسويتهماء أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفعالهماء من أدنى 
شيء» وخص هاتين الحاستين بالذكر» لأن عليهما مدار الحياة الحيوانية» وكمال 
الحياة الإنسانية» إذ بهما تحصيل العلوم الأولية. 


وخلاصة ذلك: بل من خلق هذه الحواس؛ ووهبها للناس؛ وحفظها مما 
يعتريها من الآفات» ولا شك أن الجواب عن ذلك السؤال لا حاجة فيه إلى 
الفكرء فإن هم تأملوا في ذلك. . ازدادوا علماً وإعجاباً بإنعام الله بهماء وإيمانا 
بأنه لا يقدر غيره على إيجادهما. وعن علي رضي الله عنه كان يقول: سبحان من 
بضّر بشحم» وأسمع بعظم» وأنطق بلحم. 
۱ ومن يخ ال من الْمَيتِ لَمَيَتِ4؛ أي: ومن يقدر أن يخرج الإنسان من النطفة 
والطائر من البیضة؛ والمؤمن من الكافر ورج َلْمَيَتَ مت ال ؛ أي: وأن 
يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر والكافر من المؤمن؛ أي: وقل لهم : 
بل من ذا الذي بيده أمر الموت والحياة» فيخرج الحي من الميت» والميت من 
الحي» فیما تعرفون من المخلوقات وما لا تعرفون» فالله هو الذي يخرج النبات 


)١(‏ الفتوحات. )٢(‏ العراعي: 


۲۳۲۰ 


من اس وس بد ام اما ٤‏ عاء الملار اج مت میتی 
قال تعالى: الم کر أن الہ أ ل می الا مہ سگم بيع ف الْأرْضٍ لد ير ہو 


روص اس 


رما ما الم . 


ومن بر لب ؛ أ ومن ولي تدبير أمر الخليقة جمیعاء بما أودعه 
في كل منها من السنن» وقدره من النظام» وهذا السؤال الخامس أعم من کل من 
الأربعة قبله» فهو من ذكر العام بعد الخاص . #قسيقولوة) في جواب هذه الأسئلة 
الخمسة بلا تباطؤ ولا تجاحد هو أله سبحانه وتعالی؛ أي: فسيجيبون عن 
هذه الأسئلة الخمسةء بأن فاعل ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى رب العالم كله 
وملیکە؛ إذ لا جواب غيره» وهم لا يجحدون ذلك ولا ينكرونه. والهمزة في 
قوله: مل انل َنود للاستفهام التوبيخي» المضمن للإنكارء داخلة على 
محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره؛ فقل: لهم يا محمد عند 
ذلك تبكيتاً لهم ووعظاً وتذكيراً لهم» أتعلمون ذلك فلا تتقون سخطه وعقابه لكمء 
بشرككم وعبادتكم لغيره» ممن لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً طمَدلِكه4 المتصف 
بكل تلك الصفات السالفة هو لال 4؛ أي: المعبود بحق #ريّكٌ4؛ أي: المربي 
لكم بنعمه والمدبر لأموركم لالح4 ؛ أي: الثابت بذاته الحي المحيي لغيره 
المستحق للعبادة دون سواه. والاستفهام في قوله: #قَمَادًا بَمَدَ الْحَىْ إل الصَّكلُ ألصِّكلٌ » 
للإنكار التوبيخي» بدليل ذكر إلا الإيجابية بعده؛ أي: فماذا بعد الرب الحقء 
الثابتة ربوبيته إلا الضلال؛ أي: الباطل الضائع المضمحلء فالذي يفعل تلك 
الأمور هو الرب الحقء وعبادته وحده هي الھدی؛ وما سواها من عبادة الشركاء 
والوسائط ضلال» وكل من يعبد غيره معه فهو مشرك مبطل ضال؛ أي: فإذا ثبت 
أن عبادة الله حق» ثبت أن عبادة غيره من الأصنام ضلال محضء إذ لا واسطة 
بينهما. أن تُصَرَود4؛ أي: فكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل» وعن الهدى 
إلى الضلال» مع علمكم ہما كان الله به هو الرب الحقء فما بالكم تقرون بتوحيد 
الربوبية دون توحيد الألوهية» فتتخذون مع الله آلهة أخرى؛ أي: فكيف تمالون 
من التوحيد إلى الإشراك» وعبادة الأصنام مع علمكم ذلك؟ فالاستفهام فيهء 
للتعجيب والابتعاد والإنكار. 


9 كَذَلِكَ4؛ أي: كما حق وثبت أن الحق لیس بعده إلا الضلال» أو كما 
حق أنهم مصروفون من الحق «حَقَّتَ4 وثبتت 8 كلمت وَيك4؛ أي: وجب حكمه 
ونفذ قضاؤه عل ال موا 4؛ أي: خرجوا من الحق إلى الباطل» وتمردوا في 
كفرهم عناداً ومکابرڈ وتلك الكلمة هي قوله جل ثنائه: لملا جھئم مِنَ 
لْجِنّةَ. .. 4 الآية. أو هي جملة قوله: فا اکم لا یشون فتكون هذه الجملة بدلاً 
من كلمة ربك بدل كل من كل؛ أي : حقت كلمة ربك التي هي عدم إيمانهم. 
وعلى المعنى الأول: تكون الجملة تعليلية لما قبلهاء بتقدير اللام؛ أي: حقت 
عليهم كلمة ربك» التي هي دخول جهنم؛ لأنهم لا یؤمنون. والمعنی: کما حقت 
كلمة ربك بوحدة الربوبية والألوهية» وكون الحق ليس بعده إلا الضلال» حقت 
كلمة ربك؛ أي: وعيده على الذين خرجوا من حظيرة الحق» وهو توحيد الألوهية 
۷ی الدين 9 


ا لا بی ە؛ أي: هي أنهم لا یؤمنون بما يدعوهم إليه رسلناء من 
التوحيد والهدى مهما تكن الآية بينة» والحجة ظاهرة قوية؛ أي: وجب وثبت 
قضاء ربك» بأنهم لا يؤمنون لرسوخهم وتمردهم في الإشراك. 

وليس المراد''': أنه يمنعهم من الإيمان بالقهرء بل هم يمتنعون منه 
باختيارهم» لفقدهم نور البصيرة واستقلال العقل» فلا يتوجهون إلى التمييز بين الحق 
والباطل والهدى والضلال» لرسوخهم في الكفر واطمئنانهم به بالتقلیدء كما قال 


f <‏ ریئم ہہ ص ساي رص کی يرم 7 ہے ہم 2 
تعالى: ہن أ حَنَّتْ ع كلمت ريك لا يمون © ولو جاتيم ڪل ءاي 


Alt 


حیق دروا العذابٌ لاير 49> . وق ان مفو وة ونافع وابن عامر: #كلمات 
ربك ہ4 بالجمع هناء وفي آخر السورة. وقرأ باقي السبعة بالإفراد. 


والاستفهام في قوله: هَل ين شُرَكيكؤٌ4 للتقريرء كالاستفهامات السابقة 
والآتية» أي: قل لهم أيها الرسول: هل أحد من شركائكم الذين عبدتموهم مع 
. الله تعالى» أو من دون الله من الأصنام أو الأرواح الحالة فيهاء كما تزعمون»› 
)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحيط . 


YY 


أو الكواكب السيارة» أو غيرها من الأحياء كالملائكة والجن تن دوا للق » ؛ 
أي: من ينشىء المخلوقات من العدم نر بيد في القيامة للجزاء؛ أي: من 
له التصرف في هذا الكون ببدء الخلق في طورء ثم إعادته في طور آخر. وفي 
هذا سؤالان: سؤال عن البدء» وسؤال عن الإعادة. 

ولما كانوا لا يجيبون عن هذا السؤال» كما أجابوا عن الأسئلة الأولى» 
لإنكارهم للبعث والمعادء لقن الله سبحانه وتعالى رسوله الجواب» فقال: #قْلَ» 
لهم» يا محمدء في الجواب الہ 4 سبحانه وتعالى هو الذي يبدا للاقَ»؛ أي : 
ينشىء المخلوقات من العدم ثم توُچ يوم القيامة للمجازاة» لا جواب غيره» إذ 
القادر على بدء الخلق يكون قادراً على إعادته بالأولى» وهم ينكرون إعادة الأحياء 
الحیوانیةء دون الأحياء النباتية» إذ هم يشاهدون بدء خلق النبات في الأرض حین ما 
يصيبها ماء المطر في فصل الشتاء وموته بجفافه في فصل الصيف والخريف» ثم 
إعادته بمثل ما بدأه مرة بعد أخرى» ويقرون بأن الله تعالى هو الذي يفعل البدء 
والإعادة؛ لأنهم يشاهدون كلاً منهماء وهم لا يسلمون إلا بما يرون بأعينهم» أو 
يلمسونه بأيديهم. وقد أمر الله رسوله» با أن يرشدهم إلى جهلهم وينبههم للتفكير 
في أمرهم فقال: کا کے4 والاستفهام فيه تعجبي ؛ أي : فكيف تصرفون من 
الحقء الذي لا محيد عنه. وهو التوحيد إلى الضلال البين» وهو الإشرك وعبادة 
الأصنام» وذلك من دواعي الفطرة» وخاصة العقل حين تفكيره في المصيرء ثم جاء 
باحتجاج آخر على ما ذكره» إلزاماً لهم عقب الإلزام الأول» فسألهم عن شأن من 
شؤون الربوبية المقتضى لاستحقاق الألوهية» وتوحيد العبادة الاعتقادية والعملية 
فقال: طف لھم؛ يا محمدء مل ين مُرَكيكرُ ہن بر إل الع ؛ أي : هل من هؤلاء 
الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله من يهدي ويرشد غيره إلى الحق والصواب؛ 
مما فيه صلاحكم في الدين والدنياء بوجه من وجوه الهداية» التي بها تتم حكمة 
الخلق؛ كما يدل على ذلك قوله: ربا الى اع کل ىء حَلْقَمُ مه هَدَّئ) إذ أدنى 
مراتب المعبودية» هداية المعبود لعابديه إلى الحق . 

والهداية لها أنواع: 

١‏ - هداية الغريزة والفطرة التي أودعها الله في الإنسان والحيوان. 

۲۲۳ 


"١‏ هداية الحواس» من سمع وبصر ونحو ذلك. 

٣‏ ۔ هداية التفكير والاستدلال بوساطة هذه الوسائل. 

٤‏ - هداية الدين» وهو للنوع البشري في جملته بمثابة العقل للأفراد. 

٥‏ ۔ هداية التوفيق الموصل بالفعل إلى الغاية بتوجيه النفس إلى طلب الحق» 
وتسهيل سبله» ومنع الصوارف عنه. 

ولما كانوا لا يستطيعون أن يدعوا أن أحداً من أولئك الشركاء يهدي إلى 
الحق» لا من ناحیة الخلق» ولا من ناحية التشريع. . لقن الله رسوله الجواب» 
فقال: #قُلَ» لهمء أيها الرسولء في الجواب» لا جواب غيره: ال سبحانه 
وتعالى هو الذي جیا4 ويرشد من يشاء إلْحَيْ4؛ أي: إلى الحق دون غيره من 
شركائكم» بما نصب من الأدلة والحجج» وأرسل من الرسل» وأنزل من الکتبء 
وهدى إلى النظر والتدبر وأعطى من الحواس. 

وفي «السمين»: #هدى) يتعدى إلى اثنين» ثانيهماء إما باللام» أو بإلى» 
وقد يحذف الحرف تخفيفاًء وقد جمع بين التعديتين هنا بحرف الجرء فعدى 
الأول والثالث بإلى» والثاني باللام» وحذف المفعول الأول من الأفعال الثلاثة» 
والتقدير: هل من شركائكم من يهدي غيره إلى الحق» قال: الله يهدي من يشاء 
للحق» أفمن يهدي غيره إلى الحق» وقد تقدم أن التعدية بإلى وباللام من باب 
التفنن في البلاغة» ولذلك قال الزمخشري: يقال: هداه للحق وإلى الحق» فجمع 
بين اللغتين ١‏ ه. والمراد بالحق في المواضع الثلاثة ضد الباطل. وعبارة 
الخطيب قل هل من شركائكم من يهدي غيره إلى الحق بنصب الحجج وخلق 
الاهتداء وإرسال الرسل؛ ولما كانوا جاهلين بالحق في ذلك أو معاندين.. أمرَّ 
اللَّهُ تعالى رسولّهء ييي أن يجيب بقوله: قل اد4 الذي له الإحاطة الكاملة» 
يهدي للحق من يشاءء لا أحد ممن زعمتموه شركاء. فالاشتغال بشيء منها بعبادة 
أو غيرهاء جهل محض. ١‏ ه. يعني أن الله هو الذي يهدي للحق» فهو أحق 
بالاتباع لاا هذه الأصنام التي لا تهتدي إلا أن تهدى. ا ه «خازن». والمعنى: 
قل لهم يا محمد: هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلامء ويدعو الناس 


۲۲٤ 


ےر 


إلى الحق؛ فإذا قالوا: لا فقل لهم: الله يهدي للحق دون غيره. وقوله: #أفمن 
یئ إلى اَلحَي...4 الخ» سؤال امنء لم يذكر جوابه لوضوحه» والاستفهام 
للتقریر والتوبيخ» كما أشرنا إليه أولاً» والفاء لترتيب الاستفهام على ما سبق» من 
تحقيق هدايته تعالى صريحاً. وعدم هداية شركائهم المفهوم من القصرء والهمزة 
متأخرة في الاعتبار وإنما تقديمها في الذكر لإظهار عراقتها في الاستفهام» 
واقتضاء الصدارة كما هو رأي الجمهور. ا ه «أبو السعود». 


فالهمزة في قوله: #أفمن يهدي* داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على 
ذلك المحذوف» تقدیرہ: أعميتم عن إبصار الحق» أم عاندتم» فمن يهدي ويرشد 
من يشاء إلى الحق والصلاح.. #أحق» وأولى من غيره ب #أن» يطاع و ي4 
فيما شرعه ويعبد دون غيره لأسن لا یی“ غيره ولا يهتدي بنفسه» فضلاً عن 
هداية غيره إلا أن يهدى؛ أي لا يهتدي في حال من الأحوال إلا في حال هدايته 
تال ل ا غاد قيرف وهنا حال امراف ر اہ الملاكة وا 
وعزیر عليهم السلام» أو من لا ينتقل من مكان إلى مکانء إلا أن ينقل إليه؛ لأن 
الأصنام خالية عن الحياة والقدرة؛ أي: أهذا الأخير أحقء أن يتبع» أم الأول 
فالجواب الأول أحق أن تا وترك ذكر الجواب لوضوحه كما مر. 


والاستفهامان في قوله : ٢ا‏ لك کیت كوت) للتعجيب من حالهم وسوء 
صنيعهم وقبيح فعلهم» وللتقريع والتوبيخ خ لما لگ أي: فأي شيء ثبت لكم في 
اتخاذكم هؤلاء شركاء لله تعالى» فإنهم عاجزون عن هداية أنفسهم» فكيف يمكن 
أن يهدوا غيرهم» أو أي شيء أصابکم؛ وماذا حل بكم حتى اتخذتم هؤلاء 
شركاء وجعلتموهم وسطاء بينكم وبين ربکم» الذي لا خالق ولا رازق ولا هادي 
لكم سواه « كيف )€ بالباطل وتجعلون لله شركاءء أو كيف تحكمون بجواز 
عبادتهم وشفاعتهم عنده تعالى بدون إذنه. 


وھاتان''' جملتانء أنكر في الأولى» وتعجب من اتباعهم من لا يهدي ولا 


)١(‏ البحر المحيط. 


يهتدى» وأنكر في الثانية حكمهم بالباطل» وتسوية الأصنام برب العالمين. 


وقد اختلف"'' القراء في لا يهدى» فقرأ أهل المدينة إلا ورشاًء أم لا 
يهدي» بفتح الياء» وسكون الهاء وتشديد الدالء فجمعوا بين ساكنين. قال 
النحاس: لا يقدر أحد أن ينطق به. وقال المبرد: من رام هذا لا بد أن يحرك 
حركة خفيفة. وسيبويه: يسميه اختلاس الحركة. وقرأ أبو عمرو وقالون: في 
رواية كذلك. إلا أنه اختلس الحركة؛ ,أي: بين الفتح والإسكان. وقرأ ابن عامر 
وابن كثير وورش وابن محيصن: كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء؛ أي: قرءوا بفتح 
الياء والهاء وتشديد الدال. قال النحاس: هذه القراءة بينة في العربیةء والأصل 
فيها يهتدي فنقلت حركة التاء إلى الهاءء وأدغمت التاء في الدال. وقرأ حفص 
ویعقوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثيرء إلا أنهم کسروا الهاءء 
قالوا؛ لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. قال أبو حاتم: هي لغة سفلى 
مضر. وقرأ أبو بكر عن عاصم في رواية يحيى بن آدم #يهدى* بكسر الياء 
والهاء وتشديد الدال للاتباعء ونقل عن سيبويه أنه لا يجيز #يهدى* ويجيز تِھدی 
وننهدى وإهدى قال: لأن الكسرة في الياء تثقل. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
ويحيى بن وثاب: #يهدى» بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدالء من هدى 
يهدي . قال النحاس» وهذه القراءة لها وجهان في العربية» وإن كانت بعيدة: 

الأول: أن الكسائي والفراءء قالا: إن يهدي بمعنى يهتدي. 

الثاني: أن أبا العباس قال: إن التقدير: أم لا يهدي غيره ثم تم الكلام. 
وقال بعد ذلك: #إلا أن يهدى»#؛ أي : لكنه يحتاج أن يهدي فهو استثناء منقطع» 
كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمعء أي : لكنه يحتاج أن يسمع. 

والمعنى على القراءات المتقدمة: أفمن بهدي الناس إلى الحقء وهو الله 
سبحانه» أحق أن يتبع ويقتدى بهء أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به من لا يهتدي 
بنفسه إلا أن يهديه غيره» فضلاً عن أن يهدي غيره» والاستثناء على هذا استثناء 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. (۲) الشوكاني. 


لھا 


مفرغ من أعم الأحوال. 

وبعد أن أقام الحجج على توحيد الريوية والألوهية» بین حال المشرکین 
الاعتقادیةء فقال: وما بيع أكارشر د إلا كنا » ؛ أي: وما يتبع أكثر المنشركين في 
لس رای ا »> فيقفون على بطلان 
الشركء لکن لا يقبلون العلم عناداء وفي ذلك دليل على أن تحصيل العلم في 
الأصول واجب» والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. ۱ 

والمعنی'': أي إن أكثرهم لا يتبعون في شركهم وعبادتهم لغير اللہ ولا 
0 للبعث وتكذيبهم للرسولء ية إلا ضرباً من ضروب الظن» قد 
الآباء اہ و1 ل سا ولا ضلال في 
أعمالهم» وقليل منهم كان یعلم أن ما جاء به الرسول گلا هو الحق والھدی 
وأن أصنامهم وسائر معبوداتهم لا تضر ولا تنفعء ولكنهم یجحدون بآيات الله 
تعالى» ویکذبون رسولء کل عناداً واستکبارء توف على زعامتهم أن تضيع 
سدى فيصبحون تابعين بعد أن كانوا متبوعين. 

٠‏ یو یی فقال: 3 0 لا ين سم أي : عن 
وت تكن آي إن الشك لا يقوم مقام اليقين فی شيء» ہے ریہ 
إلى اليقين . 

وخلاصة ذلك: أن الظن لا يجعل صاحبه غنياً بعلم اليقين فيما يطلب فيه 
ذلك» كالعقائد الدینیةء وبهذ تعلم أن إيمان المقلد غير صحيح» أ إن مجرد 
الظن لا يغنى فی معرفة الحق شيئاً؛ لأن أمر الدين» إنما يبنى على العلمء وبه 
یتضح الحق من الباطل» والظن لا يقوم مقام العلمء ولا يدرك به الحقء ولا 
يغني من العلم والاعتقاد الحق شيئاً . 


)١(‏ المراغي.. 


ظا اک الله » سبحانه وتعالى عَم يما عوك من الاتباع للظنون الفاسدة» 
والإعراض عن البراهين القاطعة؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى علیم بما کانوا 
يعملون بمقتضى اعتقاداتهم الظنية والقطعية» فهو يحاسبهم ويجازيهم على كل 
عمل منهاء كتكذيبهم للرسول: ُء مع قيام الأدلة القطعية على صدقهء واتباعهم 
للظن» كالتقليد باتباع الآباء والأجداد. 

وفي الآية إيماءء إلى أن أصول الإيمان تبنى على اليقين دون الظن فالعلم 
المفيد للحق ما كان قطعياً من كتاب أو سنةء وهو الدين الذي لا يجوز للمسلمين 
التفرق» والاختلاف فيه» وما دونه مما لا يفيد إلا الظن» فلا يؤخذ به في 
الاعتقاد» وهو متروك للاجتهاد في الأعمالء اجتهاد الأفراد في الأعمال 
الشخصية؛ واجتهاد أولي الأمر في القضاءء مع سلوك طريق الشورى» حتى 
يتحقق العدل والمساواة في المصالح العامة. وفي هذه الجملة تهديد لهم» على 
ما وقع منهم» من الأفعال الشنيعة والأحوال القبيحة. وقرأ عبد الله #تفعلون» 
بالتاء على الخطاب التفاتا . 


الإعراب 


2l op 
1 


#إِنَما مكل الْحيزة الديا کا أله من اللہ پاختلط بي تبات اض نَا ي 
لاش الاد . 

٢كا‏ 4: أداة حصرء ولكنها مجردة هنا عن معنى الحصر؛ لأنه تعالى 
ضرب للحياة الدنيا أمثالاً غير هذاء كما مر في مبحث التفسیر مكل الْحَيّرة» : 
مبتدأء ومضاف إليه #الدَيا): صفة للحياة کاو 4: جار ومجرور خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة #أَنرَلتَهُ4: فعل زفاعل ومفعول ين السا 4: متعلق به» 
والجملة الفعلية في محل الجرء صفة ل ماء» #فاخاط4: الفاء: عاطفة 
«#اختلط» فعل ماض . فا پیہ4 متعلق به ##بّاتُ الْأيّسٍ» : فاعل» ومضاف إليهء 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #أنَلنَهُ» ولكنها صفة سببية ليما : 
جار ومجرور حال من نبات الأرض اک ألأش#: فعل وفاعل وا4 : 
معطوف على الاش والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 


د۲۸ 


محذوف» تقديره : مما يأكله الناس والأنعام . 


طحق إن دت الاش مها وريت وت هلا آم کیرک ملا أتنهآ 
اتا تا كلا از ا . 
۷ی ٭: حرف جر وغاية #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان ٥لَعَدت‏ . 
که ۋر 


رض خرقهًا): فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
0 على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. 
لوَآييّتَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على «الْأَيْنُ4 والجملة معطوفة على 
جملة طلَْدَتِ»4. ہا ورک أهَلهاً): فعل رفاعل معطوف على طأنَدّقِ». أ4 : 
ناصب واسمه لاقَدِرُوت»: خبره. فِا متعلق ب رزوت وجملة #أن» 
في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ظنْء تقديره: وظن أهلها قدرتهم عليها #أتنهآ 
أا : فعل ومفعول وفاعل. ليلا أو ارا : منصوبان على الظرفية الزمانيةء 
متعلقان ب #أتلهاً# وجملة #أتى» جواب إا لا و لها من الإعراب» 
وجملة #إدَا» من فعل شرطها وجوابها مجرور بحتی؛ بمعنى إلى و #حوَّ» 

متعلقة ب#اختلط# تقديره: فاختلط به نبات الأرض؛ إلى إتيان أمرنا إياهاء وقت 
أخذها زخرفهاء وتزينها به. 

(ئیککھا کیک کا لم نے بآلائیں كلك نل ایت قر گنک . 

#فَجََلْئَهَا حَصِيدًا4 فعل وفاعل ومفعولانء معطوف على جملة 27“ هآ 
أا ٭ڑ کان ٭: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء تقديره: كأنها؛ أي 
كأن ثمار يلت الأرض وزروعھا لک : حرف نفي وجزم #تف): فعل 0 
مجزوم ب € وعلامة جزمه حذف حرف العلةء وهي الألف؛ لأنه من غني 
يغنى» كرضي يرضى» وفاعله ضمير يعود على الأرض» أي: على ثمارها 
وزروعها. #اإِلْأمين4: متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع خبر کأن: 
ی كانه عاد الغو وال جره :الا وجيالة ا في محل النصب» 
8 من هاء #جعلناها» تقديره: فجعلناها حصيداًء حالة كونها مشبهة بعدم 
الغناء بالأمس؛ أي: مشبهاً حالها بحال الشيء الذي لم یوجد بالأمس. 


۹ 


كُدِكَ» صفة لمصدر محذوفء تقديره: تفصیلاً مثل التفصیل السابق فصل 


لاب4 : فعل ومفعول› وفاعله ضمير يعود على اش والجملة مستأنفة. 
فلوم : متعلق بنفصل. وجملة «سشتكروكة€: صفة ٭ انور . 
ا کنا إن عر لشت کرت سی کا رن يقل امسن »: 

ر : مبتدأ . وجملة © ید عو اج : خبره والجملة الاسمية مستأنفة ولل دار 
اَلمَلَي 4 جار ومجرور ومضاف متعلق ب ف یدوچ # وى من٭: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمیر یعود على أل والجملة معطوفة على جملة ٭یدغوا4 لمكا : 
فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على ف الہ ٭. #إل کل مُسْتَقِيرٍ#: جار 
ومجرورء وصفة متعلق ب يهي وجملة #دمَاهُ#: صلة من الموصولةء والعائد 
محذوف» تقديره : من يشاءه. 

2 چە كولم ہے 7 ہس ما مير رر ہہ رعو یل کل م 4ر 
© لابين أحسنوا سى وزيادة ولا بھی وجوكهم قر ولا ذِلة اوليك اتب 
ر 

للِنَ> : جار ومجرور» خبر مقدم الما فعل وفاعل» صلة الموصول 
لی : مبتدأ مؤخر #وَزِيَادَة#: معطوف عليه والجملة یا #ولا هق 
وجَوهَھُم قر : فعل ومفعول وفاعل» وا > لجملة مستأنفة ولا دل > معطوف على 
«تت «أتيك4: مبتدأ طاسب الْجَنّة4 خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة 
«هُم»: مبتدأ (فها): متعلق ب حَِدُنَ©. #خَِدُونَ4: خبر المبتدأء والجملة 
في محل النصب حال من اسب الْجَنّة4. . 


4 


ایی کا الات جر سیم بتلا وسم وا کا کم ین لله ن عاي . 
لويك: مبتدأ أول. كبوا ألَياتِ4: فعل وفاعل ومفعول» صلة 
الموصول لجرا من مبتدأ ثانرء ومضاف إليه ٭بِيثْلهَا 4 خبر للمبتدأ الثاني» 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والرابط محذوف تقديره؛ جزاء 
سيئة منهم بمثلهاء والجملة من الأول وخبره معطوفة على جملة قوله: «الِلَذِنَ 
أحْسَنُوا4 وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب» أعرضنا عنها صفحاً خوف الإطالة 


۳۰ 


وو كي ا 1 1 ور اد رس ا کھے ۱ 
لوهم ول : فعل ومفعول وفاعل والجملة مستأنفة ما 4: نافية لَه 4: خبر 
مقدم يى آمو : متعلق ب «عايتر4 ين عَای 4 : مبتدأ مؤخر و طإمن»: زائدة» 


والجملة مستائقة, 
سے 4 م 54 م مه . € 4 ¢ ر رط َ‫ 
تا نی وهر مک يَنَ ال مظلما آوکیک اتب الثار هم فا 
خَِلِدُونَ 4۴ . 


|: كأنّ: حرف تشبيه ونصب» ما: كافة لكفها ما قبلھا عن العمل 
فيما بعدها ظأْقْشِيتْ مُبُوْمْهُرَ4: فعل ونائب فاعل» والجملة مستأنفة ظقَِطعًا» : 
مرل ان ا ين اّ4 صفة ل 3ه «مظيمًاً4: حال من الليل 
«أزكيلكت4 : مبتدأ. #«أضحب اار4 : حبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة ه4 : 

مبتدأ #فها»#: متعلق ب #خَِدُونَ4 9خَِدُونَ©: خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب حال من #أضَب اتارک . 

ج۔ 00 ما 0 قول لن انرک مک نز ماوق رتا ينبم وال 

ES 

22 #الواو): استئنافية #يوم# منصوب على الظرفية الزمانية» 
والظرف متعلق بمحذوف» تقديره : واذكر عدم نحشرهمء والجملة مستأنفة 
«خَشُرَهُمَ4: نعل ونتعول 269 کال من ضير المفعولة"وقاعلة مين 
يعود على الله والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل #يوم» م : 
حرف عطف #إنقوأ ول : فعل مضارع › وفاعله ضمير» يعود على اللہ والجملة في 
محل الجرء مغطوفة على جملة 9كشُرَهُمَ4 ٭ لن : متعلق ب #تقول» 
«أَشْرك4: فعل وفاعل» صلة الموصول #مكانكم أنتم وشركاؤكم»: مقول 
محکی ل #إنقوأ تول وإن شئت قلت : : مفعول لفعل محذوف» تقديره : 
الزموا مكانكم اش تأكيد لضمير الفاعل؛ في الفعل المحذوف «شراؤش) 
بالرفع» معطوف على ضمير الفاعل» في الفعل اا والب موت 
على كونه مفعولا معهء والجملة الفعلية المحذوفة في محل النصب» مقول 
ل #تقولُ» زيا الفاء عاطفة #زيلنا» فعل وفاعل لا بْتَهَم: متعلق به 

۳۱ 


0 معطوفة على جملة «نقول)؛ لأنه في تأويل» فنزايل بينهم طوَثَالَ 
شُراوكُم 4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة نقول؛ لأنه في تأويل فنزايل 
بینهم» ویقول شركاؤهم: ا کم إِيَانا نْبْدُونَ4: مقول محكي» وإن شئت قلت : 
#إمَا» نافية # کرک : فعل ناقص واسمه ءا نان : مفعول مقدم سبدو فعل 
وفاعلء والجملة في محل النصب خبر ۹66۴ وجملة كه في محل النصب 
:اقول 
(تكق لہ کریتا ينا نکر إن كا عن ادیک شیرت @4. 


#فَّكَسّ*: الفاء: عاطفةق 000 باه4: فعل وفاعل. «شيدًا): تمييز 
لفاعل #كفى» والجملة في محل النصب؛ معطوف على جملة قوله: لاما كم 
ِيَأنا بود يننا ظرف ومضاف إليه» متعلق ب فقَہیًاچ ینک 4: معطوف 
على نم4 «اإِنْ4: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. ط4 فعل 
ناقص واسمه هإعنْ ا 2 متعلق ب لإغافلين» لَسَفا ر4 خبر 4558# وجملة 
732 في محل الرفع خبر إن المخففة وجملة إن المخففة في محل 
5ب .+۰ 
مكلك تبلا کل قن کا لدت وتوا إل کو مود ال ول عنم کا كنا 
0 ۱ 
ھال 4 : هنا: اسم إشارة للمكان البعیدء في محل النصب على الظرفية 
المكانية» أو هو مستعار للزمان» 270 لبعد المشار إليه. والكاف: حرف دال 
على الخطاب» والظرف متعلق ب تيلوا توا كل تقي€: فعل وفاعل ومضاف 
إليه» والجملة مستأنفة #مَا# موصولة أو موصوفة» في محل النصب على 
المفعولية «أسَلَدَت): فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على «كُلّ كني والجملة 
صلة ل «مًا# أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: ما أسلفته. 
وندواک : فعل ونائب فاعل» معطوف على «زيلنا)» كما في «الشوكاني؛ ولک 
أن متعلق ب #ردوا) طمَرْلَهُةُ4: بدل أول من الجلالة لال4 صفة 
ل فإمَوَلَهُمُء أو بدل ثان من الجلالة لوسر4 فعل ماض فاعَتَہُم4: متعلق به 


۲۳۲ 


: موصولة أو موصوفة في محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
#ردوا) ہل کان ٭: فعل ناقص واسمه «يفروك): فعل وفاعل خبر #كن» 
وجملة # 6د صلة ل #مَا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: 
ما كانوا يفترونه: 

«قل من يَرْدْفُكُم بن الکمل والأرض أ ينيك لسن وَالْأبصر ون مج ال ین 
لَب َج المت یت الي ون يدر الاس تَیَثراَ أله ثل ألا کن . 

«قَلْ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة ہی 
يرذقكم من الک إلى قوله: فتََیَق“ مقول محكيء وإن شئت؛ قلت 
طمَن»: اسم استفهام» في محل الرفع #يَرْرُفَكُم»: فعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على من والجملة في محل الرفعء خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول القول ہین اَلسَمَةِ4: متعلق ب #يَرَرْفُكُم 4 «والارضٍ»: 
معطوف على ف اتآ . لأ ينلك) أم: عاطفة منقطعة؛ لأنها لم يتقدمها همزة 
استفهام ولا تسوية» ولكن إنما تقدر هناء ببل وحدهاء دون الهمزة؛ لأنها وقع 
بعدها اسم استفهام صريح امن اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ مك 
ك4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على فلمن4. «وَالْأبْصرٌ»: معطوف على 
السمع» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة «مَّن) الأولى. ومن الواو عاطفة #من#: اسم 
استفهام مبتدأ. يج ألىً: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على مَن» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #مَّن) الاستفهامية» والجملة معطوفة على 
جملة #مّن4 الأولى ليت البَيّتِ»: متعلق ب لغج فرح الْمَيتَ4: نعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #مَن». اين الْحيّ» : متعلق ب ویر 
والجملة معطوفة على جملة لغج الأول ومن بی الک 4: الواو: عاطفة 
«مَن): اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ يي الأترّ: فعل ومفعولء وفاعله 
ضمير يعود على #مّن» والجملة في محل الرفع خبر من( الاستفهامية» 
والجملة معطوفة على جملة #مّن4 الأولى قيفرو : الفاء: حرف عطف 


۳ 


وتفریع #سيقولون»: فعل وفاعل والجملة معطوفة على جملة قوله فل مفرعة 
عليها #أنَّةُ#: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: ذلك الرازق المالك المخرج»› 
المدبر. . الله والجملة في محل النصب مقول القول طقْقَلُ4: الفاء: حرف 
عطف وتفريع #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على جملة #سيقولون» «أفلا كفو : مقول محكي» وإن شئت قلت: الهمزة: 
للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف» تقديره: أتعلمون ذلك. الفاء: عاطفة 
کو المحذوف #لا»: نافية ٭ائنٹون 4 : فعل وفاعل» ومفعوله محذوف» 
: أفلا تتقون عقابه وسخطه»ء والجملة معطوفة على ذلك المحذوف؛ على 
9 0 القول. ظ 
وکلک له ریک لله کان بد انی ِل الصَكلٌّ اد شرورت>. 
لیگ : الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان ما هو الحق الواجب فأقول لكم 
ذلكم اللہ دع : مبتدأ ال حبر أول ري4 حبر ثان. ظالَلَق»: صفة 
للرب» والجملة الاسمية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. #ْمَادَا#: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
. مقدرء تقديره: إذا عرفتم» فذلكم الله ربكم» وأردتم بيان حقیقة الأمرء ار 
لكم: ماذا بعد الحق #ماذا»#: اسم استفھام مركب في محل الرفع مبتداً بعد 
لْحَيّ4: ظرف ومضاف إليه خبر المبتدأ #إِلَّا»: أداة استثناء مفرغ «الصَّللٌ» : 
بدل من الضمير المستکن في الخبرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وإن شئت قلت: «ما): اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ 
#ذا»: اسم موصولء بمعنى: الذيء في محل الرفع خبر بعد أَلْحَيّْ4: ظرف 
ومضاف إليه» صلة الموصول» تقديره: فما الذي استقر بعد الحق إلا): أداة 
استثناء مفرغ #الصَّكَلُ»: بدل من الضمير المستكن في الصلة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة «كَأقَّ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقد : إذا عرفتم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال» وأردتم بيان ما يقال: لكم في 
ےر حالكم.. فأقول لكم: #أنى تصرفون4. #أنى»: اسم استفهام. 


۲۳٤ 


بمعنى : كيف» في محل النصب على التشبيه بالمفعول به لما بعده ٭ ضرفورے4 : 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة. 
ظ كَدلِكَ > : صفة لمصدر محذوفء تقديره: حقاً مثل حق صرفهم عن الحق 
حَقّتْ كلمت رَيِك4: إلخ؛ أي: ثبوتاً مثل ثبوت صرفهم عن الحق» ثبتت كلمة 
ربك على الذين فسقواء والإشارة راجعة إلى قوله: فان تفہ كما ذكره 
الزمخشري حَقّتْ كِمَتْ رَيِك4: فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة كَل 
لّنَ4: جار ومجرور متعلق ب #حَقّتَ» 9صََفْوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول 
أ4 ناصب واسمه. وجملة فلا يُؤُمبوت4: خبره وجملة «أن4 في تأويل 
مصدر مرفوع على كونه بدلاً من # مت ریک بدل كل من کلء تقديره: حقت ‏ 
عليهم كلمة ربك» عدم إيمانهم» أو مجرور بلام التعليل المقدرة» أي: حقّت 
عليهم كلمة ربكء لأملأن جهنم لعدم إيمانهم. 


4 5 
7 تر مومهل ر لي ۶ ہے ا مر رر ہآ 


#قل هل من شُرَكيكرٌ من بدو للق ثم سدم قل الله يبدا الخاق ثم بعيدم پان 
©4. 

قل : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة #هل 
4543 إلى ترله “لاقل 4 مقول سی یرہ مل لات ارہ رف 


استفهام #ين شراب ٭: جار ومجرور خبر مقدم #مَن#: اسم موصول في محل 


amr 


الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول القول ©بِبْدوًا لَلأقَ4: نعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على من والجملة صلة الموصول لثم یٹ4 : 
فعل ومفعول معطوف على بدا وفاعله ضمير يعود على امَن». #قُلِ»: 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة اله يسْدَدا» :. إلى 
آخر الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: اله مبتدأ يبدا ال4 نعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على أله والجملة خبر عن الجلالة» والجملة 
الاسمية في محل النصبء مقول ل ف٭إفُلگ و جملة لثم يد معطوفة على 


وص ۳ 


ر4 أن » الفاء: عاطفة #أنى»: اسم استفهام» بمعنى: كيف في محل 


یدوا 


Yo 


النصب على التشبيه بالمفعول به» والعامل فيه ما بعده. #اتُوْفَكْن4: فعل ونائب 
فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: اله يبدأ على كونها مقولاً 
ل «قل». 


TENS 
. سی أك یتب امن لا زی إلا أن دی نا لک کف کرت4‎ 
«قُلٌ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة هَل‎ 
من شُركيكرٌ4 إلى قوله #قُلٌ4 مقول محكي» وإن شئت قلت: هَلُ4 حرف‎ 
استفهام ین شُرَكيكٌ#: جار ومجرور خبر مقدم من 4: اسم موصول في محل‎ 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول لف 4. «يبيى: فعل‎ 
مضارع إل الْحَقّ4: متعلق به» وفاعله ضمير يعود على من والجملة صلة‎ 
الموصول #قلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة‎ 
: الہ ہیی لی €؛ إلى آخر الآيةء مقول محكيء وإن شثت قلت: وا‎ 
: مبتدأ . وجملة يهى خبره» والجملة في محل النصب مقول فل . لحني‎ 
متعلق ب #يبدى). أف الهمزة: للاستفهام» التقريري» مقدمة على الفاء‎ 
العاطفة» لعراقتها في التصدير. #الفاء#»: حرف عطف وترتيب #من#: اسم‎ 
موصول في محل الرفع مبتدأ. وجملة «يبيك4 صلته إل ال : متعلق به‎ 
«أَحَنّ4: خبر لمن الموصولة والجملة معطوفة على جملة قوله: اله يَبيى»‎ 
على كونها مقول ظقل». «أن: مصدرية #بَْبمَ#: فعل مضارع مغير الصيغة»‎ 
منصوب ب $ ونائب فاعله ضمير يعود على من وجملة آ4 المصدرية‎ 
في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة» تقديره: أحق بالاتباع «أش) «أم»:‎ 
متصلة لسبقها بهمزة» يطلب بها وبأم التعيين لمن اسم موصول مبتدأ. وجملة‎ - 
هل زی 4 ؛ صلته والخبر محذوف› تقديره: أمن لايهدي أحق بالاتباع‎ 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ئن إلا): أداة استثناء‎ 
مفرغ من أعم الأحوال «أن4: حرف نصب ومصدر. دى فعل مضارع‎ 
منصوب بأن» ونائب فاعله ضمیرء يعود على من الموصولة» والجملة الفعلية‎ 


طرف 


في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» نقديره: أم لا يهدى إلا إهداءء» أي: 
إلا إهداء الغير إياه؛ أي: لا يهتدي في حال من الأحوال؛ إلا في حال إهدائه؛ 
أي: إهداء الغير إياه. والجواب الأول أحق بالاتباع. مما ل4 الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أن الأول 
أحق بالاتباع» وأردتم بيان ما يقال: لكم في التعجب من حالكم.. فأقول: ما 
لكم #إما» : اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. «لكد»: جار ومجرور خبره» أي 
فأي شيء ثابت لكم في اتباعكم الباطل» والجملة الاسمية في محل النصب؛ 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ل ظثُلٌ» 
«كَيْكَ4: اسم استفهام في محل النصب مفعول مقدم ل کے 
فا ہوک : فعل وفاعل» ومعموله محذوف» تقديره: كيف تحكمون بالباطل» 
وتجعلون لله أنداداً وشركاء» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل #قُلَ». 

ارما نیع ْم إلا طن ط٤‏ القن لا بی یں ال ياه آله عم يما فعاو . 

#وما» : الواو: استئنافية. «ما»: نافية يي اہر ؛ U‏ 
والجملة مستأنفة «إلا): أداة استثناء مفرغ 7 مفعول به إن أَلطَنَّ4 : 
ناصب واسمه لا یق : فعل مضارع»› وفاعله ضمير يعود على #الَّنَّ4 «اينَ 
اَی 4: متعلق به يا4 : مفعول #يغني) وجملة لا يغني) في محل الرفع 
خبر إنء وجملة إن مستأنفة #إك اللہ : ناصب واسمه ع : خبرہ وجملة إن 
مستأنفة «يما4: جار ومجرور متعلق ب عي ليتمَنة4: فعل وفاعل» صلة 
ل ما4 أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: بما يفعلونه. 


التصريف ومفردات اللغة 
کح ل اعت أل كي بض يُحرفَهَا» قال في «الصحاح» الزخرف: الذهب» ثم 
يشبه به كل مموه مزور؛ انتهى. والمعنى: أن الأرض أخذت لونها الحسن» 
المشابه بعضه للون الذهب» وبعضه للون الفضةء وبعضه للون الياقوت» وبعضه 


۲۲۷ 


#وَأرّيِّتتَ» وأصل ازینت تزينت» أدغمت التاء فی الزاي» وجيء بألف 
الوصل؛ لأن الحرف المدغم فيه قائم مقام حرفين» أولهما ساكن» والساكن لا 
يمكن الابتداء به» ثم حذفت همزة الوصل لما دخل العاطف عليه. گان لم تک 
آلْأَميس4؛ أي: کان لم يكن زرعها موجوداً فيه بالأمس» مخضراً طريًاً من غني 
بالمكان بالكسر يغنى بالفتحء من باب رضي إذا أقام به» والمراد بالأمس الوقت 
القريب. والمغاني في اللغة: المنازل. 

يدعو إل دار ألسَلرِ 4 دار السلام: هي الجنة. والسلام: السلامة من 
جميع الشوائب والنقائص والأكدار. وقال الزجاج: والمعنی: والله يدعو إلى دار 
السلامة. ومعنى السلام والسلامة واحدء كالرضاع والرضاعة» ومنه قول الشاعر: 
نُحَيِئْبِآَلسَلآمَةأْممَكْرٍ وَمَلْلَكبَعْدقَوْيِكَمِنْسَلام 


وقد مر في تفسيره أقوال. 

طلی٭ الحسنى: مؤنث الأحسن. قال ابن الأنباري: العرب توقع هذه 
اللفظة على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء ولذلك ترك موصوفها. والمراد بها 
هناء الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم كما مر ##ولا رهق وجوههم کر 
کر وی بره کو مکل ما م می ناس بارال 
والرهق: الغشيانء يقال: رهقه يرهقه رهقاء من باب طرب إذا غشيه بسرعة ومنه 
#ولا توق بن آتری عتا ؛ أي: لا تكلفني ما يشق عليّ ويعسر. لفلا حاف 
سا ولا رَعَقًا 4 يقال: رهقته وأرهقته» مثل ردفته وأردفته» ففعل وأفعل بمعنى. 
وده أرهقت الضلاة إذا ارتا خی شی وفك الأخرى: ای؟ دخل ‏ رقال 
بعضهم: أصل الرهق: المقاربةء ومنه غلام مراهق» أي: قارب الحلم. 
«والقتر» والقترة؛ الغبار معه سوادء يقال: قترء كفرح ونصر وضرب. وقيل: 
القتر: الدخان الساطع من الشواء والحطبء ومنه غبار القدر. وقيل: القتر: 
التقليل» ومنه لم رفا ولم يقرو ويقال: قترت الشيء وأقترته وقترته؛ أي: 
قللته: ومنه #وعل الْمقترٍ فدرم ١‏ ه «سمين». والذلة: ما يظهر على الوجه من 
الخضوع والانکسار والھوانء والعاصم: المانع. 


۲۳۲۸ 


#قِطعا» جمع قطعة» كسدرة وسدر وكسرة وكسرء والقطعة الجزء من الشيء 
وم نحْشْرَهُمَ» الحشر: الجمع من كل جانب إلى موقف واحدء كما مر. 
0 ومكانكم: كلمة يراد بها التهديد والوعيد؛ أي: الزموا مكانكم. 
ينا بيت ؛ أي: فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء يقال: 
زيلته فتزيل؛ أي: فرقته فتفرق» والمزايلة الستارقةة. يفال ا را فار 
والتزايل التباين. واختلف في زيل» هل وزنه فعل» أو فيعل» والظاهر الأول» 
والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية؛ لأن ثلاثيه متعد بنفسه. حكى الفراء: زلت 
الضأن من المعزء ويقال: زلت الشيء عن مكانهء أزيله» وهو على هذا من 
ذوات الياءء والثاني أنه فيعل» كبيطر وهو من زال يزول» والأصل زيولنا 
فاجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون فأعلت الإعلال المشھورء وهو 
قلب الواو ياء وإدغام الياء فيهاء كميت وسید في ميوت وسيود» وعلى هذاء 
فهو من مادة الواوء ا هذا ذهب ابن قتيبة وتبعه أبو البقاءء | ه «سمين». 
إهتالك تبلا کل فين » وفي «المختار» البلية والبلاء والبلوى واحدء 
والجمع البلاياء | ه. ومعنى الكل: الاختبار وفي «السمين»: وفي هنالك _ 
وجهان: الظاهر منهما بقاؤه على أصلهء من دلالته على ظرف المكان»-أي” قي 
2 2 9 “هو اهنا طرف ومان على سا 
الاستعارة» ومثله #هتالِك أل الْمؤْبدت4؛ أي: في ذلك الوقت. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمنها: التشبیہ''“ المركب في قوله: نَا مك لحيو ایا 4 حيث شبهت 
حال الدنيا في سرعة زوالهاء وانقراض نعيمها بعد الإقبال» بحال نبات الأرض 
یی جفافه وذهانة خطاماء .بعد ما العف وتكائف وزين الأرض بخضرتة ورقيفة» 
قاله الزمخشري . 


. البحر المحیط‎ )١( 


۲۲۹ 


م یر خر صم۔م۔ 


ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: حى إا لذت الاش زَحْرفَهَا حيث 
جعلت الأرض فى زینتھاء ہما عليها من أصناف النبات» كالعروس التي أخذت 
من أنواع الثياب والزينة» فتزينت بهاء ذكره أبو السعود. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #حَصِيدًا4؛ أي: كالمحصود وهو ما حذف 
فيه الأداة» ووجه الشبه. 

ومنها: الكناية في قوله: اتا مركا ؛ ؛ لأن الأمر هنا كناية عن العذاب 
والدمار. 

ومنها: إطلاق الخاص بمعنى العام في قوله: کن لم تش بالأميل»؛ لأن 
المراد بالأمس الزمن الماضی؛ لا خصوص - الذي قبل يومك. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: لين أَحْسَئْا سى وفي قوله: لين 
سا تہ بت 

ومنھا: التشبيه المرسل المجمل في قوله: 22 GE‏ وجرشهرر قَِطعا من 
اَل . 

ومنها: الطباق بين كلمني العي والحيت في قوله: ومن برج ای ین 1 
کسیڈ وبين كلمتي يبدأ ویعید في قوله : من درا لق آ کے الخلق ثم ید وبين كلمتي 
الحق والضلال في قوله: قَمَادًا بعد ألْسَنَ إل کلک . 

' ومنها: التكرار في قوله: مَل ین شُرَكيكرٌ4. وفي قوله: من ددا لتاق ثم 

لچ وفي قوله: سن بيه إل الْحقٌّ» . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: دار أَلسَلَِ4 إن قلنا: إن السلام من 
أسماء الله تعالى. 

۰ .- سے سے کہ م ورو 

ومنها: الوعيد والتهديد في قوله: #مكاتكم اشر وَمُرَاؤَنرہ؛ لان المراد من 
هذا الأمر وعيدهم وتهديدهم وإهانتهم» وإلا فالمؤمنون يلزمون بالوقوف أيضاً 
حتى يسألوا ويحاسبوا. 


3 


ومنها: التأكيد بقوله: #أَسْرٌ4؛ لأنه تأكيد للضمير المستتر في الفعل 
اترك 


ومنها: الإضافة لأدنى ملابسة في قوله: #وقال شركاؤهم#؛ لأنه جعل 
الأصنام شركاءهم» من حيث إنهم اتخذوها شرکاء لله في استحقاق العبادة. 


ومنها: التفنن في قوله: #سن چیک إِل الحَق فل ال بی للحن حيث عدی 
أولاً بإلى وثانیاً باللام. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عاد عند 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


4 ما كن هدا ا أن اکا من دوت آله وا 2 0-7 ألزى پان يديه وَتَفْصِيلٌ أ لپ 
ہ سوسا و رر ll‏ 28 ہے سے 
لا رب فيه ین رب ا َ Ê‏ 1 ر کا یئ رز لد واد 2 . 7ہ" من 


جه رر ےم 2 عام 2 0 
زیڈ از کت کا ع اليك © مقر ت و کا کو لاٹ 
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بو وَرَيْكَ ملم بالمنييت ©) ون دو مَل لي تی ولم ملک أ شد ری ئا عل 
ا روڈ کا کن 2ہ وٹ کی ال شع تن اش وأو کا ا میں 9© 
وَيتہُم ئن ظز الک اقات ينيف الثنى وکو کا لا يردت @ ل أنه لا شيم 
الاس ا ولک تر لت کر م ييه كل ف ينوا إلا سام شس 
ار بينم کذ حير الین کا بلقل آله وما كوأ مُمَتَِتَ © EO‏ تد الى وم و 
21 ك اتا تر ام عه م1 لد کہیڈ عل ما ما یتعلورے لگا @ ریز أن ولا یٹ 
كن بر ہ سنہ یہ اق به نر صن © م 
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و 
می > به 2 را مو سے م قد رر شر ف ميس سے کی ےک 
يمَعيرينَ 92 و 9 لکل نفوں فى الأرض لافتدت بهء وَأسریا الندامة لما رأوأ 
2< + مور 215 رت 1 2 2 ىم کے اي 2 .ْ7 97 مر تد دیج 
نات ےھ يشل وشم لا بظلمون لیا ألا ان لله ما فى السمنوبِ والأرض ألا 


0 رو 


إن وعد أله حى وک کرم لا بعلمو 6 هو ی وَيمِيتُ وله زوت 469 . 


المناسبة 


۰ 


قوله تعالى: ##ومَا کن هذا اسان أن یَقتریٰ ین دوب الو . . .4 الآيةء مناسبة 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالی لما قدم قولهم: ظأَنْت بشْیانِ عر 


)١(‏ البحر المحيط. 


Y۲ 


ےر ہے 


دآ ا ب4۵ وکان من قولهم: إنه افتراء. . قال تعالى: ربا کہ مدا الان أن 
يفْرَّ4؛ أي: ما صح ولا استقام» أن يكون هذا القرآن المعجز مفترى. 

وعبارة «المراغي»: مناسبتها لما قبلها : أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة 
على أن القرآن من عندہء وأن محمداً يل عاجز كغيره عن الإتيان بمثله» ثم أتى 
بالحجج على بطلان شركهم» واتباع أكثرهم لأدنى الظن» وأضعفه في عقائدهم. . 
عاد إلى الكلام في تفنيد رأيهم في الطعن على القرآن» بمقتضى هذا الظن الضعيف› 
لدى الأكثرين منهم» والجحود والعناد من الأقلين کالزعماء والمستكبرين . 

قوله تعالى: ويم گن بوي يد ونم گن لا یٹ بب . . .€ الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالی لما" بيّن في الآية السالفة» 
أنهم كذبوا بالقرآن قبل أن يأتيهم تأويله» وقبل أن يحيطوا بعلمه. . أردف ذلك 
بذكر حالهم بعد أن يأتيهم التأويل المتوقع» وبين أنهم حينئذٍ يكونون فريقين» 
فريق يؤمن به» وفريق يستمر على كفره وعناده. 

قوله تعالى: #ومئهم کن يعون ِلك ...۴ الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما أنبأ رسوله گل بان من قومه من لا يؤمن به لا 
حالاً ولا استقبالاً» بل يصرون على التكذيب بعدما جاءتهم البينات» وكان من 
شأنه ال أن يطيل الحزن والأسف إن لم يؤمنوا بهذا الحديث.. ذكر سبب هذاء 
وهو أنهم قوم طبع الله على قلوبھم: وفقدوا الاستعداد للإيمان» فلا وسيلة له گلا 
في إصلاح حالھم؛ ولا قدرة له على هدايتهم. ش 

قوله تعالى: اورم حشرم گن لر يَْبموًا إل سَاعَة مِنَّ الار . . .) الآية؛ مناسبة 
هذه الآية لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما وصف هؤلاء المشركين بترك التدبر 
والإصغاءء وتكذيبهم للرسول» يل والقرآنء قبل أن يأتيهم تأويله. . قفى على ذلك 
بالوعيد» بما سيكون لهم من الجزاء على هذا يوم القيامة. 

قوله تعالى : وتا ك بعس الى کیٹ أو تنک ولا فهر . . . #الآية» 


2 


)١(‏ المراغي. 


€ 


مناسبة هذه الآية لما قبلھا : لما بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السالفة أن هؤلاء 
المشركين الذين كذبوا بلقاء الله تعالى» قد خسرواء وما كانوا مهتدين». وهذا يتضمن 
تهديداً ووعيداً بالعذاب الذي سيلقونه فى الدنيا والآخرة. . أردف ذلك ببیان أن بعض 
هذا العذاب ستراه أيها الرسول الكريم» وتقر عينك برؤيته» وبعض آخر سيكون لهم 
يوم الجزاءء وهو عليم بما فعلوه. فيجازيهم به قدر ما يستحقون . 

قوله كمالك :ولل ا رق .]کا کر اون الكيةه ساد 
الآية لما قبلها: أنه لما بين الله سبحانه وتعالى حال الرسول يك فى قومه. . 
بين حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهمء تسلية له وتطمیناً لقلبهء 
ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة. بل بعث إليها رسولاًء كما قال تعالى: 
«وإن من أْمّةِ إلا خلا فما نر4 . 

قوله تعالى: ہلولو أن لکل تقِين ظَلَمَتْ ما فی الْأَرْضٍ ادت به.. . .€ الایت 
تایت ۳ دی اله لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر العذاب» وأقسم 
على حقيقته» وأنهم لا يفلتون منه. . ذكر بعض أحوال الظالمين فی الآخرة. 


ےمم مم گے 


قوله تعالى: آلا إا یل کا فى الكموت وَالْأَْضٍ آلآ إ٥‏ وعد اکر حَنٌ. . . » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما سألوا عما وعدوا به من العذاب» أحق 
هوء وأجيبوا بأنه» حق لا محالة» وكان ذلك جواباً كافياً لمن وفقه الله تعالى 
للإيمان كما كان جواباً للأعرابي» حين سال الرسول ككل: الله أرسلك؟ وقوله 
عليه السلام له: «اللهم نعم» فقنع بإخباره بي إذ علم أنه لا يقول إلا الحق 
والصدقء كما قال هرقل: لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. . 
انتقل من هذا الجواب إلى ذكر البرهان القاطع على حجته؛ وتقريره بأن القول 
بالنبوة والمعاد يتفرعان على إثبات الإله القادر الحكيم» وأن ما سواه فهو مِلگُ 
ومُلكهُ فعبر عن هذا بهذه الآية» وكان قد استقصى الدلائل على ذلك في هذه 


. المراغي. (۳) البحر المحبط‎ )١( 
. (؟) البحر المحیط‎ 


اراسي 


السورة في قوله: #إنَّ 2 اَل َلار ...44 الایةء وقوله: هو ای جََلَ 
لئس پ4 فاكتفى هنا عن ذكرها . وإذا كان جميع ما في العالم مله وملك 
كان قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات غنياً عن جميع الحاجات 
منزهاً عن النقائص والآفات» وبكونه قادراً على الممكنات» كان قادراً على إنزال 
العذاب على الكفار في التنیا والآخرة» وقادراً على تأبيد رسوله بالدلاتل؛ 
وإعلاء دينه» فبطل الاستهزاء والتعجیز؛ وبتنزيهه عن النقائص كان منزهاً عن 
التغلت والکذب؛: فثبت أن د الا إ٤‏ یل کا فى السَموَتٍ وَالأيضٍ» مقدمة 


رصم 7 


أسباب النزول 


وأما أسباب النزول فليست في هذه الآيات ولم نر من ذکر شيئاً منها في 
هذه الآيات المذكورة. 


التفسير وأوجه القراءة 

کا كان دا ألما ؛ أي: وما صح أن يكون هذا القرآن المشحون بفنون 
الحجج الناطقة» ببطلان الشرك وحقية التوحيد #أن یکر ین ذونٍ أَّمِ»؛ أي: 
مفترى من الخلق #وَلكن» كان القرآن تسد الى بي یلوا أي: مصدق 
الذي قبله وأمامه» من الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء قبله» كالتوراة 

والإنجيل؛ أي: مصدقاً لها وموافقاً لهاء في العقائد وبعض الفروع. 
ووقعت''' لکن هناء أحسن موقع إذ 7 بين نقيضين» وهما الكذب» 
والصدق المضمن للتصديق وَتَفْصِيلٌ الپ ٭؛ أي: وتبيين ما كتب وفرض من 
الأحكام والشرائع؛ في اللوح المحفوظ من قوله: كب ال م عن کہ ؛ أي : 
رسلا E A‏ فلح U PASÊ‏ أي لا شك في ٴ 
كونه ين ريت أَلْمَكِيتَ4؛ أي: منزلاً من مالك العالمین؛ جل جلاله. 


)١(‏ الفتوحات. 


Y0 


أي: وما كان ينبغي لهذا القرآن. أن يختلق ويفتعل؛ لأن معنی الافتراء: 
الاختلاق» والمعنى ليس وصف القرآن: وصف شيء يمكن أن يفترى به على 
الله؛ لأن المفترى هو الذي يأتي به البشرء وذلك أن كفار مكة» زعموا أن 
محمداًء بي أتى بهذا القرآن من عند نفسه. على سبيل الافتعال والاختلاق» 
فأخبر الله تعالى أن هذا القرآن وحيء أنزله الله عليهء وأنه مبرأ عن الافتراء 
والكذب. وأنه لا يقدر عليه أحد إلا ال ثم ذكر ما يؤكد ذلك بقوله: #ولكن 
صي الى بن يديو من الكتب المنزلة» ونفس هذا التصديق» معجزة مستقلة؛ 
لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمةء مع أن النبي؛ يك لم يطلع على 
ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه» ولا اتصل بمن له علم بذلك. وقيل”'' المعنى: 
ولكن القرآن فتَسْدِقَ الى ب يديه من الکتب؛ أي: إنها قد بشرت به قبل 
نزوله» فجاء سنا تا وقيل المعنى: ولكن تصديق النبي الذي بين يدي 
القرآنء وهو محمد كك لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. 


والخلاصة9؟: أ ي لا يصح ولا يعقل أن يفتريه أحد على الله من دونه 
وينسبه إليهء إذ لا يقدر على ذلك غيره عر وجل؛ فإن ما فيه من علوم عالية» 
وحكم سامية» وتشريع عادل» وآداب اجتماعية» وإنباء بالغيوب الماضیة 
والمستقبلة» ليس في طوق البشر» ولا هو داخل تحت قدرته» وفي حيّز مكنته» 
ولئن سلم أن بشراً في مكنته ذلك» فلن يكون إلا أرقى الحكماء والأنبياء 
وس ومثل هذا لن يفترى على الله شيئاً . 


ودا ا اس التي کات وهر أب جيل د ل: إن محمداً لم 
يكذب على بشر قطء أفيكذب على الله؟! طولين صي ای بن 37 أي : 
ولكن كان تصديق الذي تقدمه من الوحي» لرسل الله تعالى بالإجمال» كنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم وسلامه» بدعوته إلى أصول الدين 
الحقء من الإيمان بالله واليوم الآخرء وصالح الأعمال» بعد أن نسي بعض بقية 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


٢ 


أتباعهم» وضلوا عن بعض » ولم يكن محمد النبي الأمي» بام شيا من ذلك» 
لولا الوحي عن ربه. 


سک عم و 
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#وَتَفْصِيلٌ التب ٭ہ؛ أي: وتفصيل ما كتب وأثبت من الشرائع والأحكام 
والعبر والمواعظ وشؤون الاجتماع للا ريب فِهِ»؛ أي: لا ينبغي لعاقل أن 
يرتاب فيه» لوضوح برهانه؛ لأنه الحق والهدى فان رت الْمَلَيِيتَ4؛ أي: من 
وحیه» لا افتراء من عند غيرهء ولا اختلاقاً كما قال: طول کن مِنْ ند عبر ال 
وَجَدُوأ فيه انیا ڪا . 


وبعد أن أبان سبحانه وتعالى» أنه أجل وأعظم من أن يفترى» لعجز الخلق 
عن الإتيان بمثله. . انتقل إلى حكاية زعم هؤلاء الجاهلين والمعاندين» الذين 
قالوا: إن محمداً» كَل قد افتراه» وفتّد مزاعمهم» وتعجب من حالهم» وشنيع 
مقالهم» وتحداهم أن يأتوا بمثله» فقال: آم يقولون أفترّةُ2'”4 وأم فيه إما 
منقطعةء تقدرء ببل» والهمزة التي للإنكار عند سيبويه وأتباعه» وعليه فهو انتقال 
عن الكلام الأول» وأخذ في إنكار قول آخرء والمعنى عليه: بل أيقولون افتری 
هذا القرآن واختلقه محمد يلوه من عند نفسه» وإما متصلة» ولا بد حینئلِ من 
حذف جملة» ليصح التعادل» والتقدير: أيقرون بحقية القرآنء أم يقولون: افتراه؛ 
أي: بل يقول كفار مكة: اختلق محمدہ بي القرآن من تلقاء نفسه؛ أي: ما 
كان ينبغي أن تقولوا: إن محمداًء إا افتراه من عند نفسهء واختلقه. #قل»: 
لهم» يا محمدء إظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة: إن كان الأمر كما تقولون من 
أني اختلقته وافتريته. . مأو بسُورؤ مَْلِد4؛ أي: بسورة واحدة مماثلة لهذا 
القرآن» في الفصاحة والبلاغة» وحسن تركيبه وأسلوبه» ورزانة معانيه وعلمه» 
مفتراة من عند أنفسکم؛ فإن لساني لسانکم؛ وكلامي کلامکم؛ وأنتم أشد مني 
ترا وتفرساً للقن والنظم منه #وَآدَعُوأ» للمعاونة والمساعدة #من استطعثر 4 
وقدرتم دعاءه وطلبه این دُونِ ألم سبحانه وتعالی؛ أي: من أصنامكم وآلهتكم 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. 
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التي تزعمون أنها ممدة لكم في المهمات والملمات» أو من سائر خلق الله تعالى 
وقوله: #يّن دُونِ أل متعلق ب #ادعوا» #ودون» جار مجرى أداة الاستثناء؛ 
أي: ادعوا سواه تعالى» ممن استطعتم من خلقه ذكره: أبو السعود #إن سر 
صَدِوِنَ4 في أني افتريته؛ أي: واطلبوا من يعينكم على ذلك من دون الله» ولن 
تستطيعوا أن تفعلوا شيئاً من ذلكء فإن جميع الخلق عاجزون عن هذا #ثل لن 
اعت الاش وَآلْجنٌ علق أن يأ يمل هدا الْشّنِ ل یاون يميه ولو أت بنش 
نض لها (4©9. وإذ قد عجزتم عن ذلك» مع شدة تمرسکم» ولم يوجد في 
كلام أولئك» الذين نصبت لهم المنابر في سوق عكاظء وبهم دارت رحى النظم 
والنثرء وتقضت أعمارهم في الإنشاء والإنشادء مثله فهو ليس من كلام البشرء 
بل هو من كلام خالق القوى والقدر. 


ومن البيّن أنه ما كان لعاقل مثلهء بي أن يتحداهم هذا التحديء لو لم 
يكن موقناء أن الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن في جملته» 
ولا بسورة مثلهء إذ لو كان هو الذي أنشأه وألفه لمصلحة الناس برأيه لكان عقله 
وذكاؤه» يمنعانه من الجزم بعجز عقلاء الخلقء من العوالم الظاهرة والباطنة عن 
الإتيان بسورة مثل ما أتى هو به. إذ العاقل الفطن يعلم أن ما يمكنه من الأمر 
قد يمكن غيرهء بل ربما وجد من هو أقدر منه عليه. 

والخلاصة: أن محمداً هة كان على يقين بأنه من عند ربهء وأنه به كغيره 
لا يقدر على الإتيان بمثله. 


وقرأ”) الجمهور #تصديق» #وتفصيل) بالنصب على أنه خبر لكان 
المحذوفة كما قدرناه فى الحل. وقيل : انتصب على أنه مفعول لأجله والعامل 
محذوف تقديره: ولكن أنول للتصديق. وقرأ عيسى بن عمر #تفصيل»# 
و#تصديق» بالرفع هناء وفي يوسف على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: ولكن 
هو تصديق. وزعم الفراء ومن تابعه: أن العرب إذا قالت: ولكن بالواوء آثرت 


)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحيط. 


۰۸ 


تشديد النون» وإذا لم تكن الواوء آثرت التخفیف. وقد جاء في السبعة مع الواو 
التشديد والتخفيف. وقرأ عمرو بن فائد: ##بسْورَة يلي على الإضافة؛ أي : 
بسورة کتاب أو کلام مثله؛ أ مثل القرآن. 

ثم انتقل من إظهار بطلان ما قالوه في القرآنء بتحديه لهم إلى إظهار 
بطلانه ببيان أن عم نمی من عدم علمهم بحقيقة أمر واختبار حاله» 
فقال: بل كیا يمَا کر نحبطُوأ يليو وبل» فيه للإضراب الانتقالي أضرب بها 
عن الكلام الأولء وانتقل إلى بيان أنھمء سارعوا إلى تكذيب القرآن؛ أي: بل 
هم سارعوا إلى تكذيب القرآن. من غير أن يتدبروا ما فیەء ويقفوا على ما احتوى 
عليه من الأدلة والبراهين الدالة على حقيقته. 


و معناه: بل كذبوا بما في القرآن من ذكر الجنة والنار والحشر 
والقیامة والثواب والعقاب وغيرهاء مما لم يحيطوا بعلمه؛ لأنهم كانوا ینکرون 
ذلك كله. وقيل: إنهم لما سمعوا ما في القرآن من القصص» وأخبار الأمم 
الخالية» ولم يكونوا سمعوها قبل ذلك.. أنكروها لجھلھم؛ فرد الله سبحانه 
وتعالى عليهم بقوله: #بل كوا يما گر بيطو پیلیو۔4؛ لأن القرآن العظيم مشتمل 
على علوم کر لا يقلن على اما رتس يلها رتا ا ارا معطرف 
على فلز بط ِلّيد.4؛ أي: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وبما لم يأتهم 
تأويله» أو هذه الجملة في محل نصب على الحال؛ أي: كذبوا به» حال كونهم 
لم يفهموا تأويل ما کذبوا به» ولا بلغته عقولھم. 

والمعنى: أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه» وقيل: أن يعرفوا ما 
يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه» من حكاية ما سلف من أخبار الرسل 
المتقدمين» والأمم السابقين» ومن حكايات ما سيحدث» من الأمور المستقبلة 
التي أخبر عنها قبل كونهاء أو قبل أن يفهموه حق الفهم. 

وخلاصة ذلك: أنهم على إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى والإخبار 


)١(‏ الخازن. 
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بالغيب» قد أسرعوا في تكذيبه قبل أن يتدبروا أمره» أو ينتظروا وقوع ما أخبر 
به» وفي تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع حصوله» شناعة وقصر نظرء لا تخفى 
على عاقل» وفيه دليل على أنهم مقلدون. 

« كَدَلِكَ»؛ أي: مثل ذلك التكذيب من غير تدبر گرب ليت ین 
ْلِهِمَ# ما كذبوا من المعجزات» التي ظهرت على أيدي أنبيائهم» عندما جاءتهم 


رسلهم بحجج الله وبراهينه» فإنهم کذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه» وقبل أن يأتيهم 
تأويله من عذاب الله الذي أوعدهم به. 


اظ يا محمد كيك کات عَقِبَةٌ ایی لأنفسهم بتكذيب رسلهمء 
من الأمم السالفة من سوء العاقبة» بالخسف والمسخ؛ ونحو ذلك من العقوبات» 
التي حلت بهم» لتعلم مصير من ظلموا أنفسهم من بعدھمء وهذه العاقبة هي التي 
. بينها الله تعالى في قوله: فلا دا ذب مِنْهُم من أَرَسَنَا يه حَاصِبًا وَينھُم من 
دنه الصَنِْحهُ وينه من حَسَفكا بو الأتض ينهم مُن عقا وما كات ال 
لَظَْهُرْ ولكن اا أَنشَهُمْ بظيئورت 469. وقد أنذر الله سبحانه وتعالى قوم 
محمدہ يله بمثل ما نزل بالأمم قبلهم في الدنياء بهذه الآية وغيرهاء من هذه 
السورة» كما أنذرهم عذاب الآخرة» وكذبه المعاندون المقلدون في كل ذلك» 
ظناً منهم أنه لا يقع. 

«وَيئبم 4؛ أي: ومن هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن ئن يُوْمِنُ بو في نفسهء 
ويعلم أنه صدق وحقء ولكنه كذب به مكابرةٌ وعناداً . وقيل المراد: ومنهم من 
يؤمن به في المستقبل» وإن كذب به في الحال؛ أي: ومن هؤلاء المكذبين من 
يؤمن به حين إتيان تأويله» وظهور حقيقته» بعد أن سعوا في معارضتهء ورازوا 
قواهم فيهاء فتضاءلت دونها فوَینہُم گن لا یک یئ ولا يصدقه في نفسه» بل 
- كذب به جهلاًء أو ومنهم من لا يؤمن به في المستقبل» بل يبقى على جحوده 
وإصراره على الكفر. وقيل: الضمير في الموضعين للنبي؛ للا وقد قيل: إن 
هذا التقسيم خاص بأهل مكةء وقيل: عام في جميع الكفار لوَرَبّْكَ» يا محمد 
عكر الْمنْيِيِيَ4؛ أي: بمن يفسدون في الأرضء بالشرك والظلم والبغي» 


٥٣٥ 


لفقدهم الاستعداد للإيمانء وهؤلاء سيعذبهم في الدنیاء ويخزيهم وینص رکم 
عليهم» ويجزيهم في الآخرة بأعمالهم» لفسادهم وسوء معتقداتهم. 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله ية بأن يقول لهم بالبراءة بينه وبينهم إن 
أصروا على تكذيبه واستمروا عليه فقال: #وإن كَدَبوْكَ»؛ أي: وإن أصروا على 
تكذيبك يا محمد طفَتَلٌ> لهم لل عمل » ؛ أي : جزاء عملي 3 وهو البلاغ 

2 وعلط 

یھ و 0 أنا e‏ ید ول برا أي : 7 عملكم 
أمرت بإبلاغه» وليس علي غير ذلك» والمعنى: وإن تمادوا على تكذيبك». فتبرأ 
منهم › فقد أعذرت وبلغت. ٠‏ ثم أكد هذا بقوله ؛ أنتو ثم ريون هنآ أَعْمَلُ 4 ؟ ائ لا 
تؤاخذوا بعملي ر ٤‏ سملو نج أي: 7 اخ ری ا مثل 
مشوخ باب السياتة ل ا وي ص٣‏ ا 
ا ىتېم 4 ؛ ا ومن هؤلاء المشركين المكذبين ہکن د استمعون 
لک ؛ ای ناس يصيخون إليك بأسماعهم الظاهرة إذا قرأت القرآن ا 
ما فيه من أصول الشرائع والأحكام» ولكنهم لا يسمعون في الحقيقةء 
فهم لا يتدبرون القول» ولا يتفقهون ما یراد منه» بل جل همهم أن يتسمعوا غرابة 
نظمه وجرس صوته» بترتيله کمن يستمع إلى الطائر يغرد على غصن الشجرة 
ليتلذذ بصوتهء لا ليفهم ما يغرد به. بی سو ال يانه سی می ني أ 
أخرى فقال: ا باهم تن ڪر ين نيهم دب إل Ez‏ َه © 


4 


لام اوک 7 ال : وتم 7ج کن یتم ليك وَجَعَلََا عل توم ات أن 7011 7 


هيه 


اام و 


والآن نرى من المسلمين» من يستمع إلى قراءة القرآن من قاریء حسن 
الصوت» أو من آلات اللهو العصرية» للتلذذ بترتيله» وتوقيع صوتهء لا لينتفع 
بعظاته وعبرهء ولا ليفهم عقائده وأحكامه. وجمع الضمير في 9 یعون حلا 


56١ 


على معنى من وأفرده في رينم تن ينظرٌ» حملا على لفظه. والهمزة في قوله: 
ات سيم لص ولو کاو ا للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف» 
والفاء 0-8 على ذلك المحذوف» تقديره: أأنت تطمع إسماع الصمء فأنت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقيل التقدير: أيستمعون إليك فأنت تسمعهم 
كما في «الشوكاني». والمعنى: أنت لا تقدر أن تسمع من سلبه الله السمع. 
ومعنى قوله: و ٤ا‏ لا يعَقلوت)؛ أي: ولو كان مع الصمم عدم العقل» 
وجواب الشرط محذوف» دل عليه ما قبله» وجملة الشرط معطوفة على محذوف 
تقديره: أأنت تسمع الصم إن عقلواء بل ولو كانوا لا يعقلون فأنت لا تسمعهمء 
فيكون المعنى أنت لا تسمع الصمء عقلوا أو لم يعقلواء فهم كالأنعام» بل هم 
أضل؛ أي : إن السماع النافع للمستمع» هو الذي يعقل به ما يسمعه» ويفقهه. 
ويعمل به» ومن فقد هذا كان کالاأصمء الذي لا يسمعء وإنك أيها الرسول 
الكريم» لم تؤت القدرة على إسماع الصمء الذين فقدوا حاسة السمع حقيقة 
فكذلك لا تستطيع أن تسمع إسماعاً نافعاً من في حكمهمء او مہ 
ما یسمعون؛ ولا يفقهون معناه» فيهتدوا به وينتفعوا بعظاته . 


لرَيئَبْم4؛ أي: ومن هؤلاء المشركين هّن ير إِلَلَكْ4؛ أي: من يتجه 
نظره إليك» ويبصرك بعينه الظاهرة» حين تقرأ القرآن» ولكنه لا يبصر ما آتاك الله 
من نور الإيمان والخلق العظيم» وأمارات الهدى» والتزام الصدق» والهمزة في 
قوله: أت تيف لمن للاستفهام الإنكاري أيضاًء داخله على محذوف» 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: أأنت تطمع أنك تقدر على إبصار 
العمي» فأنت تهدي العمي. وقيل: التقدير: أينظرون إليك» فأنت تهديهم» كما 
في «الشوكاني». ولو کانوا لا يبهرُوت4؛ أي: أتحسب أنك تقدر على هداية 
العمى» ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة؛ لأن الأعمى الذي له في قلبه 
بصيرة» قد يحدس؛ وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء وقوله؛ #وَلَوٌ کانوا لا 
يروت ٭؛ أي: لا يتأملون ولا يفكرون بقلوبهم فيما جئت به من الدلائل 
العظيمة والشمائل الفخيمة» معطوف على محذوف» تقديره: أأنت تهدي العمي 
إن أبصرواء بل ولو كانوا لا يبصرون» والمعنى: أنت لا تهدي عمي القلوب» 


YoY 
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أبصروا أو لم يبصروا. 

وخلاصة ما تقدم: أن هداية الدين كهداية الحس» لا تكون إلا للمستعد 
بهداية العقل وأن هداية العقل لا تحصل إلا بتوجيه النفس وصحة القصدء 
وهؤلاء قد انصرفت نفوسهم عن استعمال عقولهم استعمالاً نافعاً في الدلائل 
البصرية والسمعية» لإدراك» أي مطلب من المطالب الشريفة التي وراء شهواتهم 
وتقاليدهم. والمقصود من هذا الكلام» تسلية رسول اللهء بء فإن الطبيب إذا 
رای مريضا لا يقبل العلاج أصلاًء أعرض عنه واستراح من الاشتغال به إك 
لله سبحانه وتعالی لا يلِم الاس سَنْتَا4 بسلب حواسهم وعقولهم ولك 
الاس أاَشْسہُم طلم بإفساد الحواس والعقول» وتفويت منافعها عليهاء فإن 
الفعل منسوب إليهم» بسبب الكسب وإن كان قد سبق قضاء الله وقدره فيهمء 
وتقدير الشقاوة عليهم لا يكون منه تعالى ظلماً؛ لأنه يتصرف في ملكه كيف 
یشاءء والخلق كلهم عبیده» وکل من تصرف في ملكه لا يكون ظالماً . 


والمعنى: أنه تعالى لم يكن في سننه في خلقه أن ينقصهم شيئاً من 
الأسباب» التي يهتدون باستعمالها إلى ما فيه خيرهم» من إدراکات وإرشادات 
إلى الحق بإرسال الرسل ونصب الأدلة التي توصلهم إلى سعادتهم في الدنيا 
والآخرة» ولكن الناس يظلمون أنفهسم وحدها دون غيرها؛ لأن عقاب ظلمهم 
واقع عليها فهم يجنون عليها بكفرهم» بما أنعم الله عليهم من هدايات المشاعر 
والعقل والدين بعدم استعمالها فيما خلقت لأجله» من اتباع الحق في الاعتقاد 
والهدى في الأعمال» وذلك هو الصراط المستقيم الموصل لسعادة الدارين. 

وقال الشوكاني: ذكر هذا عقب ما تقدم من عدم الاهتداء بالأسماع 
والأبصارء لبيان أن ذلك لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله لهم» من السمع 
والعقل والبصر والبصيرة» بل لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة 
للحق» والمجادلة بالباطل والإصرار على الكفرء فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك؛ 
ولم يظلمهم الله شيئا من الأشياء» بل خلقهم وجعل لهم من المشاعرء ما يدركون 
به أكمل إدراك» وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون» ووفر 

Yor 


مصالحهم الدنيوية عليهم » وخلى بينهم وبين مصالحھم الدینیة . 


وقرأ؟ حمزة والکسائی : ولك الاس بتخفيف النون وكسرهاء لالتقاء 
الساكنين ورفع الناس . وقرأ الباقون: بتشديدها ونصب الناس. 


فو اذكرء يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث قصة #يوم 
نحشرهم#4؛ أي: يوم نحشر المشركين وسائر الخلائق» ونجمعهم لموقف 
الحساب. وأصل الحشرء إخراج الجماعة وإزعاجهم من مكانهم. وقرأ الأعمش 
وحفص: #يحشرهم4 بالياء مسنداًإلى ضمير الغيبة العائد على الله. إذ تقدم أن 
الله لا يظلم الناس شيئاً حالة كونهم گن ار يثرا ولم يمكثوا في الدنيا إل 
سَاعَةٌ مَنَ ألنّبَارٍ#؛ أي: كأنهم لم يلبثوا في الدنياء إلا قدر ساعة من النھارء لهول 
ما يرون من الشدائدء حالة كونهم يتَعَارفُونَ 4 ؛ أي: يعرف" بعضهم بعضاً 
إذا خرجوا من قبورهم» كما كانوا يتعارفون في الدنياء ثم تنقطع المعرفة بينهم إذا 
عاينوا أهوال يوم القيامة» يعني: يعرف بعضهم بعضاً في بعض المواطن؛ ويوبخ 
بعضهم بعضاًء فیقولء كل فريق للآخر: أنت أضللتني يوم كذاء وكذاء وأغويتني 
وزينت لي الفعل الفلاني» لا تعارف:شفقة ورائقہ كما قال تعالى: وول كل 
يم یسا 4*2 وقوله: کنا ْم في اور کل ااب تهر ولا يعرف بعضهم 
سيا في بعض 0 ند حَيِرَ» وغبن الد کا بلقل الو 4 تعالى بالبعث 
وما كانوا مهتر إلى طريق النجاة؛ أي: قد هلكوا بتكذيبهم بالبعث بعد 
الموت» و جو النجاة» وما كانوا عارفين لطريقه. وهذه شهادة من الله 
تعالى على خسرانهم وتعجيب منه. 

وخلاصة ذلك: أن هذه الدنيا التي غرتهم بمتاعها الحقير الزائل» قصيرة 
الآمد ستزول بموتهم» وسيقدرون يوم القيامة قصرها بساعة من النهار» لا تسع 
لأكثر من التعارف. وإن هؤلاء آثروا الحياة القصيرة الْمَنَقّصَة بالأقدارء السريعة 
الزوال على الحياة الأبدية» بما فيها من النعيم المقيم» فلم يستعدوا لها ويعملوا 
)١(‏ الشوكاني. (0) الخازن. 


Yo 


الأعمال الصالحة» التي تزكي نفوسهم وتهذب أرواحهم فخسروا السعادة فيهاء 
وما كانوا مهتدين فيما اختاروه لأنفسھم؛ من إيثار الخسيس الزائل على النفيس 
الخالد. 


#وَمًا زُمتَكَ4؛ أي: وإن أريناك» يا محمد بسک العذاب #الذين 
نعدهم # به في الدنياء فذاك الذي يستحقونه» وهم له أهل» وقد أراه ما نزل بهم 
من القحط والمجاعة؛ بدعالہء كَل ونصرہ عليهم نصراً مؤزراًء في أول معركة 
هاجمه بها رؤساؤهم» وصناديدهم» وهي غزوة بدر فقتلهم وشردهم شر تقتيل 
وتشريد. وكذلك فعل بھم 2 في غيرها من الغزوات» حتی فتح عاصمتهم» 
أم القرى» ودخل الناس في الدين أفواجا. 


ll 


مأو وفك قبل أن نريك ذلك فيهم ففَكِنًا ہچ لا إلى غيرنا جير 
ومصيرهم في الآخرة € بعد رجوعهم إلى الله سبحانه س2 لال سبحانة 
وتعالى لمَهِيُ4؟ أي: مشهد أعضاءهم وجوارحهم ظعَلَ ما اي في الدنيا 
من الشرك والمعاصي؛ فمجازيهم عليهء ففعيل هناء بمعنی: 0 ان ای 
ثم بعد رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى شهيد؛ رھ ل عاق ہو 
في الدنيا. وعبارة «الفتوحات» هنا قوله: #ثم أله سيد عل ما ینعوے> ثم 
هنا" ليست للترتيب الزماني» بل هي لترتيب الأخبار» لا لترتيب لصيس في 
نفسها. قال أبو البقاء: كقولك: زيد عالم» ثم هو كريم. وقال الزمخشري”": 
فإن قلت الله شهيد على ما يفعلون في الدارين» فما معنى ثم؟ 

قلثٌ: ذكرت الشهادة» والمراد مقتضاهاء ونتيجتها وهو العقاب» كأنه قيل: 
ثم الله معاقب لهم على ما یفعلون: | ه «سمين» وإلا فهو تعالى شهيد على 
أفعالهم في الدنيا والآخرة. وفي «البحر»: ويجوز”” أن يكون المعنى: أن الله 
تعالى مؤڈ شهادته على أفعالهم يوم القيامة» حتى تنطق جلودهم وألسنتھم وأيديهم 


N الفتوحات. ( ار‎ )١( 
الكشاف.‎ )٢( 


۲٥٥ 


وأرجلهم شاهدة عليهم» ا ه. وقرأ ابن أبي عبلة: ط٣‏ ال بفتح الثاء؛ أي : 
هنالك. وقد جا بمغنى هذه الآية» قوله فاضي إِنَّ ود أله حى وقوله: 
طون ا نک بنش ایی نین آز ونیک لا يك الک مکنا لعاث4. 

لوَلكُلٍ ئ4 من الأمم الماضية رسو بعث إليهم بشريعة خاصةء مناسبة 
لأحوالهم» ليدعوهم إلى الحق والتوحيد إا بجا رَشولدَ 4 فبلغهم ما أرسل به 
إلیھم؛ فکذبہ بعضهم وصدقه بعضهمء هإوَثُیوے بَدِنَهُم4؛ أي: بين الرسول وأمته 
«#بِالْقِسَطٍ» ؛ أي : بالعدل؛ أي : فصل بينهم وحكم بهلاك المكذبين له» وينجاة 
الرسول ومن صدقه وهم لا يُظَليُوَ4؛ أي: والحال أنهم لا يظلمون في ذلك 
القضاء بتعذيبهم؛ لأنه بجرمهم. وقيل» معناه: لكل أمة يوم القيام رسول» 
تنسب إليه» فإذا جاء رسولهم الموقف» ليشهد عليهم بالكفر والإيمان» قضي 
بينهم بإنجاء المؤمنين» وعقاب الكافرين لقوله: وبأ يكين شهدا وَفنَىَ 

وحاصل المعنى : أنه تعالى رحمة بعباده» وإزالة للحجة» جعل لكل أمة من 
الأمم الخالية رسولاًء بعثه فيها وقت الحاجة إليه» ليبين لهم ما يجب عليهم من 
الإيمان به وباليوم الآخرء وما ينجيهم من العقاب في ذلك اليوم» وهو العمل 
الصالحء الذي يكون سبباً في سعادتهم في الدارين. 

وفي الآية: دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إلى كل جماعة 
من الأمم السالفة رسولاًء وما أهمل أمةٌ قطء ويدل على ذلك قوله: #وَإن مَنْ 
ئة لا حلا فا ير وقوله: وما كا وین عق بسك لاہ وقوله: رشلا 


2 ومع سوم يبر 


4ے ما سی e‏ سے 2 رص دم وو 
شري وَمُنْذِرِنَ للا يون لِلنّاس عل الو حجة بعد الرسل». 


فإذا جاء رسولهم وبلغهم ما يجب عليهم معرفته من أمور دينه» لم يبق لهم 
حینئلٍ عذر في مخالفته» فهنالك في يوم الحساب يقضي الله تعالى بينهم بالعدل» 
ولا يظلمون في قضائه شيئاً مما سيحل بهم من عذابء لا يكون ظلماً لهم؛ لأنه 


اوت کان 


)١(‏ البيضاوي. (۲) المراغي. 


ا 


من قبل أنفسھم؛ وهم الذين دنسوها بسيء الأعمالء فاستحقوا على ذلك شديد 
العقاب. 


لوَيَفُولن4؛ أي: ويقول کفار قريش للرسول: ككل ومن اتبعه من 
0 مكذبين له فيما أخبرهم به» من نزول العذاب بالأعداء» والنصرة 
للأولياء #مقّ» يقع مدا الْوَعَدُ»#؛ أي: هذا العذاب الموعود الذي تعدوننا به 
إن كُسْرَ صقن في قولكم: إن الله ا وينصركم علينا ؛ 
آي: في نحو ما جاء في قوله: س ٤‏ إا PB‏ اوت ير 
لج عَدَدًا ۵> رہ قل 2 ایت أرب کا عون ام بل لم رق أَمَدا 
9 سخ الیب كلا ظهرٌ کل ہی کت 2> . 


وقد لقن الله رسوله يله الجواب عن هذا السؤال بقوله: ئل ٭: أيها 
الرسول لمن يستعجل الوعيد» ويقول لك متى هذا الوعدء إني بشر رسول لآ 
أَنِْكُ لِتَنِيو» فضلاً عن غيري ص ول تَنَما4؛ أي؛ شيئاً من التصرف في 
الضرء فأدفعه عنهاء ولا شيئاً من النفعء فأجلبه لهاء من غير طريق الأسباب» 
التي يقدر عليها غيري» وليس منها إنزال العذاب بالكفار المعاندين» ولا بذل 
النصر والمعونة للمؤمنین إلا ما کہ أذ سبحانه وتعالی؛ أي: لکن ما شاء الله 
تعالى من ذلك العذاب الموعود يكون متى شاءء ولا شأن لي فيه؛ لأنه خاص 
بمقام الربوبية دون الرسالةء التي من وظيفتها التبليغ لا التكوين وقد جاء في معنى 
الآية تی «قل ل لآ ان لنقیی تنما ولا سرا إل ما کا ال ولو کت املع 
لمَيتَ لانتڪات ین الْكَيْرِ وما مسن السو إن آنا إل نير وشي قوم لیک أو 
ہی قل لهم يا محمد: لا أملك ضراً؛ أي: دفع ضر عنھاء من مرض 
وف ولا نفعاً؛ أي: ولا جلب نفع لهاء من صحة أو غنى› سر جو تس 
من ذلك کائن؛ فكيف أملك لكم الضر وجلب العذاب؟. 


2 


)١(‏ السفي. 


ر۸ 


لعذابهم» يحل بهم عند حلولهء لا يتعداهم إلى أمة أخرى إا جاه أُبَلْهْرَ) ؛ 
أي: وقت هلاكهم؛ أي: إذ جاء ذلك الأجل قلا سرون غين. ذلك الأجل 
سَاعَةُ4؛ أي: شیئاً قليلاً من الزمان ألا َفيك عليه؛ أتي: فلا يملك 
رسولهم من دون الله تعالى» أن يقدمه ولا أن يؤخره ساعة عن الزمان المقدر لهء 
وإن قَلّت. وقرأ ابن سيرين: #آجالهم» على الجمع. 

لقُلَّ4يا محمدء لهؤلاء الذين يستعجلون منك العذاب: «أيْمَيْرٌ4؛ أي : 
أخبروني عن حالکم» وما يمكنكم أن تفعلوه إن تنگ وجاءكم طعَدَايم» 
سبحانه وتعالى» الذي تستعجلون منه طإیَیننًاہ۹؛ أي: وقت اشتغالكم بالنوم ليلا 
از أتاكم #تبَار4؛ أي: وقت اشتغالكم بلهوكم ولعبكم» أو بأمور معاشكم 
نهاراً.' وجواب الشرط جملة قوله: مادا مَمْتَمْمِلُ مه الْمُجْرِمُون» ولكن بتقدیر: 
۔الفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ أي إن أتاكم عذابه. ..فأيَّ نوع من العذاب يستعجل 
منه المجرمون الكذابونء أعذاب الدنياء أم عذاب الآخرة؟ وأيَاً ما استعجلوا فهو 
حماقة وجهالة والاستفهام''' فيه للإنكار المضمن معنى النهي» ووجه الإنكار 
عليهم في استعجالهم أن العذاب مكروه» تنفر منه القلوب:: وتأباه الطبائع» فما 
المقتضي لاستعجالهم له. وقيل: إن جواب الشرط محذوفء تقديره: إن أتاكم 
عذابه. . تندموا على الاستعجال» أو تعرفوا الخطأ منكم فيه. وقيل: إن الجواب 
جيلة و ال إا ما وح ؛ أي: بعد ما وقع العذاب بكم حقيقةء آمنتم به 
حين لا ينفعكم الإيمان» وتكون جملة هم5 يبَسْتَمَچل مِنْهُ الْمُجْرِمُون» معترضة. 
والمعنى» على هذا القيل: إن أتاكم عذابه.. آمنتم به بعد وقوعه» حين لا 
ينفعكم الإيمان. ولكن الأول» أولى. وقرأ طلحة بن مصرف أن بفتح الثاء». 
وهذا. يناسبه تفسير الطبري» أهنالك. ودخول همزة الاستفهام الإنكاري على ثم ' 
في قوله: #أَثمّ إا ما وقح امم بو كدخولها على الواو والفاء» وهي: لإنكار 
إيمانهم» حيث لا ينفع الإیمانء وذلك بعد نزول العذاب» وهو يتضمن معنى 
التهويل عليهم» وتفظيع ما فعلوه في غير وقته» مع تركهم له في وقته الذي يحصل 


)١(‏ الشوكاني. 


۲٥۸ 


به النفع والدفع. والتقدير": أأخرتم الإیمانء ثم إذا ما وقع العذاب؛ آمنتم به؛ 
أي: أأخرتم الإيمان بالله» أو بالعذاب إلى حين وقوع العذاب؛ أي: لا ينبغي 
هذا التأخير ولا يصح ولا يليق؛ لأن الإیمان في هذه الحالة» غير نافع وغير 
مقبول. وهذه الجملة داخلة تحت القول المأمور بهء الذي أمر الله رسولهء ي 
أن يقوله لهم» وجيء بكلمة #ثم4 التي للتراخي؛ دلالة على الاستبعاد. وجيء: 
ب (إذا) مع زيادة ما4 للتأكيدء دلالة على تحقق وقوع الإيمان منهم» في غير 
قتەء ليكون في ذلك زيادة استجهال لهم» والمعنى: أبعد ما وقع عذاب الله 
. علیکم» وحل بكم سخطه وانتقامه» آمنتم حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئاء ولا 
یس 

والخلاصة: أي أيستعجل مجرموكم بالعذاب الذي هو أحق بالخوف منهء 
بدل الإيمان الذي يدفعه عنهم» ثم إذا وقع بالفعل» آمنتم به حين لا ينفع الإيمان 
إذ هو قد صار ضرورياً بالمشاهدة والعیان لا تصديقاً للرسولء عليه السلام. 


وقوله: #الآن»#؛ أي: هل بعد وقوع العذاب تؤمنون #و# الحال أنكم 
#قد كنتم بە4؛ أي: بوقوع العذاب جلو تكذيباً به واستكباراء كلام 
مسقا نف بتقدير: القول غير داخل تحت القول الذي 8 اللہ رسوله. کلت أن 
يقوله لهم. والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع» أي: وقيل لهم: الآن حين وقوع 
العذاب» تؤمنون به» وقد كنتم به تستعجلون تكذيباً واستھزا٤.‏ وقرأ طلحة 
والأعرج بهمزة مین بغير مد. وقرأ الجمهور؛ #الآن» على الاستفهام 
بالمد وكذا #مَالَْنَ وقد عَصَيْتَ 


وقوله: ثم تي من جهة الله لأ ما4 أنفسهم بالكفر وعدم 
الإيمان: إن هذا الذي تطلبونه» ضرر محضء. عار عن النقع من كل وجهء 
والعاقل لا يطلب ذلك؛ ويقال لهم على سبيل الإهانة لهم: #ذوقوا عذَاب 
كلتار»؛ أي : العذاب الدائم الذي لا ینقطعء والقائل لهم هذه المقالة» والتي 


)١( .‏ الفتوحات. 


قبلهاء قيل: هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم» ولا يبعد أن يكون القائل لذلك 
هم الأنبياء على الخصوص» أو المؤمنون على العموم؛ أي: ثم قيل للذين ظلموا 
أنفسهم» بالكفر بالرسالة والوعد والوعيدء تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبداًء 
بحيث لا فناءَ له ولا زوال. والاستفهام في قوله: لهل رون إل يما يما کہ 
تيبو في الدنيا من الكفر والمعاصي للإنكار» بمعنى: النفي؛ أي: لا 
تجزوة الابما كنتم تكسبون» باختياركم 5 الظلم والكفر والفساد 9 الأرض 
والعزم» على الثبات عليهء وعدم التحول عنه» وليس في هذا الجزاء شيء من 
الظلم؛ لأنه أثر لازم لما عملواء فلم يعودوا أهلاً للكرامة وجوار المولى في جنة 
الخلد. وكأنه يقال لهم ذلك القول عند استغاثتھم من العذاب» وحلول النقمة. 


ثم حكى الله سبحانه وتعالى عنهم بعد هذه البيانات البالغة» والجوابات عن 
أقوالهم الباطلةء أنهم استفهموا تارة أخرى عن تحقق العذاب» فقال؛ ##وسَسَيْعْويكَ 
اح هر ؛ أي : ويستخبرونك يا محمد أحق ما تعدنا به من نزول العذاب وقيام 
الساعة لفل لهم يا محمد #إى وَرَن#؛ نعمء وأقسم لكم بربي #إنه لحق»؛ 
آي إن العذاب الذي أعدكم به حقء لا شك فيه وما انثم مجن ٭؛ أي ؛ 
بفائتين من العذاب؛ لأن من عجز عن شيء فقد فاته» ويقال: أعجزه الأمر: إذا 
فاته . 


والمعنى”'': أي ويسألونك أيها الرسول أن تنبئهم عن هذا العذاب الذي 
تعدهم به في الدنيا والآخرة» أحق أنه سيقع جزاء على ما كنا نكسبه من 
المعاصي في الدنياء أم هو إرهاب وتخويف فحسب. قل لهم يا محمد: نعم 
أقسم لكم بربي» إنه لحق واقع ماله من دافعء وما أنتم بواجدي من يوقع العذاب 
بكم» عاجزاً عن إدراككم وإيقاعه بكم: وإي بكسر الهمزة وسكون الياءء كلمة 
يجاب بها عن كلام سبق بمعنى نعم» وإي تستعمل في القسم خاصة» كما 
تستعمل» هل بمعنى» قد فيه خاصة. 


)١(‏ المراغي. 


الحا 


وخلاصة ذلك: أنه إن ينزل بكم عذابه» لستم بفائتيه سبحانه بهرب أو 
امتناعء بل أنتم في قبضته وسلطانه إذا أراد فعل ذلك بكمء فاتقوه في أنفسكم أن 
يحل بكم غضبه. وقرأ”' الأعمش: #إنه الحق4. قال الزمخشري: وهو أدخل 
في الاستھزاء لتضمنه معنى التعريض. بأنه باطلء وذلك أن اللام للجنس؛ فكأنه 
قيل: أهو الحق لا الباطلء أو أهو الذي سميتموه الحق» انتهى. 


ثم ذكر ما في هذا اليوم من الأهوال فقال: فولوگ ثبت أن لگ نقیں 
لت وكفرت بالله ًا في الْأَرْشِ»؛ أي: جميع ما في الأرض من أنواع 
الملك» وصنوف النعمء وأمكنها أن تجعله فداء لها من ذلك العذاب الأليم الذي 
تعانيه ادت بهِ.4؛ أي لعادت وأنقذت بما فی الأرض نفسهاء من عذاب الله 
تعالى» ولم تدخر منه شيئاً وسا آلتّدَامَة4؛ أي: وأسر أولئك الذين ظلموا 
غمهم وأسفهم على ما فعلوا من الظلم للَمًا رَأََا الْمَرَابٌ»# بأبصارهم؛ أي: حين 
معاينة العذاب بأبصارهم إذا برزت لهم نار جھنم؛ وأيقنوا أنهم مواقعوها لا 
الخطب الجلل ویغلب عليه الحزن الفادح فیخرسە؛ ولا يستطيع أن ينطق ببنت 
شفة» ويبقى جامداً متا لا حراك به. 
وغيرهم بلقتي أي: بالعدل #ر4؛ أي: والحال أن الظالمين طلا بر4 
فيما فعل بهم من العذاب؛ أي: وقضى الله سبحانه وتعالی» وحکم بین الظالمين 
وبين خصومهم بالحق والعدل» وخصومهم همء الرسل والمؤمنون بهم» وكذلك 
من أضلوهم وظلموهم» من المرؤوسين» والضعفاء الذين كانوا يغرونهم بالكفرء 
ويصدونهم عن الإيمان. 

کو التَدَائَدٌ لا ہا 

داب تا الل ن انان ان کنا هَل نر إلا ما کا يتا 
)١(‏ البحر المحیط . 


۱ 


۲ 4 


وقوله: #يوم بک الم ما قکمت يداه ويقول لكا مکی كت ربا وقوله: ووم 


ہ6 ہھ ۶ 4 


ص الظالم عل يَدَيْهِ يفول يبس اتحذث مع الرسول سيلا لت بويك لت کر آئنذ 
فلانًا خياد )4 . 


ثم أتبع ما تقدم بالدليل على قدرته» على إنفاذ حكمه وإنجاز وعده. وكون 
الظالمين لا يعجزونه ولا يستطيعون منه مهرباًء فقال: «آلآ4؛ أي: انتبهوا #إنَّ 
ل لا لغیرہ ما في السموات والأرض#؛ أي: جميع ما في السموات 
والأرض ملكا وخلقاً وعبيداً؛ أي: إنه تعالى مالك السموات والأرض وکل من 
فيهما من العقلاء وغيرهم فليس للكافرين به شيء یملکونە؛ فيفتدون به أنفسهم من 
ذلك العذاب» بل الأشياء كلها لله» الذي إليه عقابهم جزاء ما كسبت أيديهم. 
وفی تصدير الجملة بحرف التنبيه» تنبيه للغافلين وإيقاظ للذاهلين. 


والخلاصة: فليتذكر من نسي؛ وليتنبه من غفل» وليعلم من جهلء أن لله 
وحده جميع ما في العوالم العلوية والعوالم الأرضیةء يتصرف فيها كيف يشاءء 
ولا يملك أحد من دونه شيئا من التصرف والفداء في يوم البعث والجزاء. 

ثم أكد ما سلف بقوله «آلآ#؛ أي: انبهوا #إنَّ وَمَدَ أشّو4؛ أي: إن جميع 
ما وعد الله به لحَنٌّ4؛ أي: ثابت لا بد أن يقع .- تال مطاق ہے لا 
شك فيه «وَلكنّ أَكَرّهَ4؛ أي: أكثر الناس لا يَنْلمُوت4 إلا ظاهراً من 
الحياة الدنياء فهم غافلون عن حقيقة ذلك؛ أي: لا يعلمون ما فيه صلاحهم 
فيعملون به» وما فيه فسادهم فيجتنبونه؛ أي: إن كل ما وعد به على ألسنة رسله 
حق لا ريب فيه؛ لأنه وعد المالك القادر على كل شيء» ولا يعجزه شيء 
ولكن أكثر الكفار منكري البعث والجزاءء لا يعلمون أمر الآخرة» لغفلتهم عنهاء 
وقصور أنظارهم عن الوصول إلى ما يكون فيها. 

ثم أقام الدليل على قدرته على ذلك فقال: هو سبحانه وتعالى ی 

ويي في الدنيا وليه تُيَحَعُون4 بعد الموت للجزاء» فترون ما وعد به؛ أي: إنه 
تعالی هو المحيي المميت» لا يتعذر عليه فعل ما أراد من الإحياء» والإماتة ثم 
إليه سبحانه وتعالی لا إلى غيره ترجعون؛ حين يحييكم بعد موتکم؛ ويحشركم إليه 


۲۲ 


للحساب والجزاء بأعمالكم» فيجازي كلا بما یستحقهء ويتفضل على من يشاء من 
عاده. 


. الحسن بخلاف عنه وعیسی بن عمر: : #يرجعون» بالياء. على الغیبة‎ E 
. وقرأ يي بالتاء علی الخطاب‎ 


الإعراب 
رما کی هدا الفا أن یری ین دوب الہ ولک تَصْدِيقَ آلڑی بن بک نیل 
لكت لا رب نيد ين َب اللہ 46. 
«وماً»: (الواو): استئنافية» (ما) نافية كات هَدًا): فعل ناقص واسمه 
«الْمَيْمَانُ#: بدل من هذا أن يِفْرَئ©: أن حرف نصب. بر : فعل ان 
مغير الصیغةء منصوب ب ن4 ونائب فاعله ضمير يعود على الماد ين دون 
ألم : جار ومجرور متعلق به» والجملة في تأويل مصدر منصوب على كونه خبراً 
ل كد تقديره: وما كان هذا القرآن افتراءً من دون الله؛ أي: مفترى من دونهء 
وجملة #كانَ» مستأنفة. #وككن». (الواو) عاطفة. (لكن): حرف استدراك. 
#صَيِينَ 4 معطوف على خبر كان أو خبرل 466 المحذوفة» تقديره: ولكن 
كان تصديق الذي» وجملة كان المحذوفة معطوفة على جملة ۴ الأولىء 
وهو مضاف الى : مضاف إليه. لبت یکیو 4: ظرف ومضاف إليه» صلة 
الموصول نيل الیک 4: معطوف على يى طلا ر «لا: نافية 
رَيْبَ#: في محل النصب اسمها #فيو#: جار ومجرور» متعلق بمحذوف خبر 
«لا» وجملة لاچ في محل النصب حال من الكتاب» تقديره: حالة کون 
الكتاب منتفياً عنه الريب» وصح مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأنه مفعول في 
المعنی؛ أو جملة #لا» مستأنفة لا محل لها من الإعراب. #يّن رَّبَ 
لْمَليِيَ*: جار ومجرورء حال ثانية من الكتاب» تقديره: حالة کون الكتاب» 
كائناً من رب العالمين. 


. البحر المحيط‎ )١( 


1 


اہ ررر افتربلۃ 5 


i}‏ یقولٰونَ 


31 
مت ری 
رور 


ام : منقطعة بمعنى بل الإضرابیة وهمزة الإنكار #يقولود4: فعل وفاعل» 
وَالِجلة سٹائنۂ ان4 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة في محل النصب مقول القول #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة موا سُورَر4: إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن 
شثت؛ قلت: الفاء: رابطة الجواب بالشرط المحذوف؛ تقديره؛ إن كان الأمر 
كما تقولون.. أ4 فعل وفاعل في محل الجزم على كونه جواباً للشرط 
المحذوف #ايشورق»: متعلق به لب4 : صفة ل #سورة# ولكنه في تأويل 
مشتق» تقديره: بسورة مماثلة إياه» ومثل من الأسماء المتوغلة فصح كونه صفة 
لنكرة اعا م4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف على اۋا «اشتطنثر 4 
فعل وفاعل «يّن دُون أللّوِ4: متعلق بهء والجملة صلة من الموصولة» تقديره: 
من استطعتم دعاءه إإِنْ#: حرف شرط « كث4 فعل ناقص واسمه» في محل 
الجزم بإن الشرطية #صَدِقِنَ4 خبره» وجواب الشرط معلوم مما قبله» تقديره: إن 
كنتم صادقين في أني افتريته فأتوا بسورة مثله؛ لأنكم عربيون فصحاء مثلي» 
وجملة ۰ مستأنفة . 

بل کاو نّا ا ےط أ علمهء و وم 2-0 ۾ بلک 


0 حرف للإضراب الانتقالي كلا فعل وفاعل. 9يما4 جار 
ومجرور» متعلق به والجملة مستأنفة و يبِطُوأ» فعل وفاعل› مجزوم بلم 
#يلَيهء4 متعلق به» والجملة صلة ل طما4 أو صفة لها #الواو»: عاطفة #لما 
یأتھم4: فعل ومفعول لاتَأُوبرْةُ#: فاعل ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة . 
الصلة. 
« كلك كدب الین ين یله تأنظر کیک کات عة بت4 . 
«كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوف» تقديره: تكذيباً مثل تكذيب قومك إياك 


كدب الیک ٭: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة لين قَْلِهِم4: جار ومجرور 


4 


فل فاا يشورق يلي ودعو من اطم من د ون ان إد کم 


اص 


صلة الموصول. #فأنظر» الفاءء عاطفة #انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود 
على محمد والجملة معطوفة على جملة #كذب)؛ لأنها في قوة #كذلك كذب 
الذين من قبلهم فأهلكناهم» #كينَ4: اسم استفهام» في محل النصب خبر 
563 مقدم عليها. كرت عَيِبَةٌ الظَلییك4؛ فعل ناقص واسمه ومضاف إليه 
وجملة 4559 في محل النصب 35 ل«إانظر» معلق عنها باسم الاستفهام . 


لونم من ومن به وهنم ن لا يوك يد ورك نک شيرت 4©9. 


وينم 4: جار ومجرور خبر مقدم من 4: اسم وو در ہو وت 
مبتدأ مؤخرء والجملة مستانفة #يُؤْينُ4: فعل مضارع #ايدِ-»: متعلق بهء وفاعله 
ضمير يعود على #مَّن) والجملة صلة «مَّن) الموصولة #وينم): خبر مقدم 
لن لا یگ ب4 مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة مَن» الأولى 
لوك أَعْكَمُ4: مبتدأ وخبر إالشيرك): متعلق ب «أمَكَمُ والجملة مستأنفة. 

زین کک ئل لی عت وَل عَمَنكُم کشر بیش یکا أعمَلُ وکا برع نا 
تملوة». 

#وإن): (الواو): استئنافية (إن): حرف شرط 8 كَذَبوْك4؛ فعل وفاعل 
ومفعول في محل الجزم ب إن الشرطية على كونه فعل شرط لها لاثَقَل»: 
الفاء: رابطة لجواب إإن» الشرطية. «قل€ فعل أمر في محل الجزم على كونه 
جواب شرط لهاء وفاعله ضمیر يعود على محمد وجملة #إن# الشرطية مستأنفة 
طلی عَمَلِ4» إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن شئتء قلت: لي خبر مقدم 
لعَمَل# مبتدأ و والجملة في محل النصب مقول محكي «وَلُ4. خبر 
مقدم . #عمَلكُم کا مبتدا مؤخر؛ والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لي 
۶۳ اشر یت : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول القول 
ل #قل». لیا 4: جار ومجرور متعلق ب #بريئون» #أَعَمَلُ4 ؛ فعل مضارع › 
وفاعله ضمیر يعود على محمد؛ والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» تقديره: مما أعمله. ھوآنا برِى*»: مبتدأ وخبر معطوف على 
#أنتم بريئون» #يمًا» متعلق ب #برئ*). وجملة مون صلة ل #إما» أو 


۲٣ 


صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره : مما تعملونه. 
یٹم کی تيمو لك اَكَ شی ألم ولو کا لا نيلوت 40 . 


فوَیتہُم٭: خبر مقدم فؤمَن4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَمتهُم گن يون یوہ4 #يسْتَمْعونَ4: فعل وفاعل 
صلة الموصول ك4 : متعلق بەء والعائد ضمیر الفاعل وجمعه نظا لمعنى من 
أت الهمزة للاستفهام الإنكاريء داخلة على محذوف. والفاء: عاطفة 
ذلك المحذوفء تقديره: أيستمعون إليك #أنت»: مبتدأ. شيم ألضّمّ» : 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة في محل الرفع خبر 2 
والجملة الاسمیة معطوفة على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة مستأنفة 
لوو الواو: عاطفة #لو» حرف شرط. ف٭ ناڑا چ۹: فعل ناقص واسمه. وجملة 
للا يعقلوت#: خبر #كن» وجملة «#كن# فعل شرط ل «لو# وجوابها 
محذوف» تقديره: ولو كانوا لا يعقلون» فأنت لا تسمعهم» وجملة لو معطوفة 
على محذوف» تقديره: أأنت تسمع الصم إن عقلواء بل ولو كانوا لا يعقلون» 
دا 

لویتہم سن بطر یلک الات جيف المي وکو كنا لا يرت . 


0 خبر مقدم #مَن»: مبتدأ مؤخر. «يَظرٌ إِلِلک4: صلته» وأفرد 
العائد هناء نظراً إلى لفظ امَن» والجملة معطوفة على جملة» قوله: ومهم تن 
بسک . #أَنَتَ4 الهمزة: داخلة على محذوف. والفاء: عاطفة على ذلك 
المحذوف: تقديره: أينظرون إليك فأنت #أنت#: مبتدأ. وجملة #تبيهف 
َلْعْنَىَّ# : خبرہ والجملة الاسمية معطوفة على المحذوفة» والجملة المحذوفة 
مستأنفة #وَلَوٌ#: الواو: عاطفة #لو#: حرف شرط 8 كارأ : فعل ناقص واسمه. 
وجملة پل يرود : خبر ط456 وجملة «466 فعل شرط ل #لو) وجواب 
#لو# معلوم مما قبله؛ تقديره: ولو كانوا لا يبصرون» فأنت تهدي العمی؛ 
وجملة #لو» معطوفة على محذوف» تقديره: أأنت تهدي العمي إن أبصرواء بل» 
ولو كانوا لا يبصرون. 

٦ 


لإنَ اه لا يقم الگا سيا ولك الاس شم شير @4. 

ط اک الہ : ناصب واسمه ل يَظلِمُ الاس سَيًا): فعل ومفعولان؛ أي: 
لا يتقيض الاس شيعا من أعمالهمء أو شيئاً منصوب على المصدرية؛ أي: شيئاً 
من الظلم قليلاً أو كثيراًء وفاعله ضمير يعود على ال4 وجملة لا يلم في 
محل الرفع خبر فک وجملة #إنَّ» مستأنفة #وَلكِنَّ ألنّاسَ»: ناصب واسمه 
طاَشْسہُم 4 منعول مقدم ل يلم قدم عليه لرعاية الفاصلة. وجملة #ايِظلِمُونَ» 
في محل الرفع خبر #لكنّ» وجملة #لكنّ» معطوفة على جملة #إركت*. 


رم م ےھ 20 ر یو گی سار صم بی“ lr‏ مر پر ص۔ ہر 3 ےو مي سر ےپ 
لويم شر کن پر مرا ر سَاعَةٌ من التہار يعارو يتنم قد حير لين كيا 
بلق الو وما كوا مفتيَ 469 . 


وو : (الواو): استئنافية. يوم منصوب باذكر محذوفاً. والجملة 
المحذوفة مستأنفة #عشرهة€: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل #يوم*#. فا کان ٭: مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن محذوفاًء تقديره: كأنهم لر يبْيْرا4: فعل وفاعل 
مجزوم ب آم4 إلا : أداة استثناء مفرغ سام منصوب على الظرفية متعلق 
ب يبرا ين الا 4: صفة لساعة وجملة «إكأن4 في محل النصب حال من 
مفعول #حَشْره » تقديره: واذكر يوم يحشرهم. حال كونهم مشبهين من لم يلبث 
إلا ساعة من النهار #يِتَعَارَْنَ#: فعل وفاعل به ): متعلق بهء والجملة في 
محل النصب» حال ثانية من ضمير شرفم أو مستأنفة «تَدَ حَيِرَ الین : فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة کہا چ۹: فعل وفاعل صلة الموصول بم الو 4 : 
متعلق ب #كَدَوأ4. وما كانوأ»: فعل ناقص واسمه طمُهْتَينَ4: خبره والجملة 
معطوفة على جملة خسر. 

نكا یک بق الى تینک . 


وما : #الواو»: استئنافية #إن»#؛ حرف شرط «ما»؛ زائدة #نرين» 
فعل مضارع في محل الجزم ب#«إِنْ» الشرطیةء على كونها فعل شرط لهاء مبني 


لکھ 


على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقیلةء وفاعله ضمير يعود على #اللَّه». 
والكاف مفعول أول لأرى بعص ای کہ : مفعول ثاضشي ومضاف إليه؛ لأن رأى 
هنا بصرية» تعدت بالهمزة إلى مفعولين تود #: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #الله» والجملة صلة الموصول. 


از نك : فعل مضارع متصل بنون التوكيد في محل الجزم معطوف على 
#نرين». والكاف: مفعول به يتا الفاء: رابطة لجواب ##إن*» الشرطية 
وجوباً. إلينا): خبر مقدم #اتَرْجِمْهُر» مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
الجزم #إبإن» الشرطية على كونها جواباً لها وجملة #إن» الشرطية مستأنفة م 
اله شید ؛ مبتدأ وخبر. لعل ما یقعلوںے *: متعلق ب يد4 والجملة الاسمیة 
في محل الجزم» معطوفة على جملة قوله: فنا رجعهر) . 

ريڪل أو رسو يدا بجحة شولم يى بتر بلقني م لا بطد . 

ولحل کوک : جار ومجرورء ومضاف إليه خبر قدم لرش4 : مبتدأ مؤخر 
والجملة مستأنفة #فَإِدَا» الفاء: عاطفة #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق 
بالجواب الآتي لجا رَسُولْهْرْ» فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه ل«إإذا» 
على كونه فعل شرط لها طفنِىَ4: فعل ماض مغير الصيغة بهم 4: نائب 
فاعل» والجملة جواب #إذا» وجملة #إذا» معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. 
ط )سط : متعلق ب #قضي4 9وُم4: مبتداء وجملة لا یلو خبرهء 

يت کی كذا اوعد إن ك دفي @). 

#وَيفُولوْنَ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة مى هدا الْوَمْدُ. . .€ إلى آخر 
الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: مق ٭: اسم استفهام» في محل النصب 
على الظرفية الزمانية خبر مقدم. #هَدًَا الْوَمَدُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
النصب مقول القول. إإن كُتُمْ4 طإن 4 حرف شرط كنم صيقت4 نعل 


YA 


ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب #إن# الشرطیة على كونه فعل شرط لهاء 
وجواب «إن» معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم صادقين متى هذا الوعدء 
والجملة الشرطية في محل النصب مقول القول. 


ع 2 


مھ کے کے 57 ا و د 0 ب یح به كر چا ار رس ورو ہہ 
لفل لا املك یی ما ولا نَنَمًا الا ما کا اک لکل کو أجل )کا جام لیر قلا 
عه 0 
سم ھ ہے ہے ہے یی ل EN‏ 
یرون ساعة ولا سيون 46 . 


ول 28 قعل اس وفاعلة اق يرد عل سور الا اة ولا 
لِك لتفيى ...€ إلى آخر الآية» مقول محكيء وإن شئت قلت: فلا 4: نافية 
مك کہ : فعل مضارع» وفاعله شر يعو على مخ انی 4 + متلق يه 
صَرَا: مفعول به ولا ًَا»: معطوف عليهء والجملة الفعلية في محل 
النصب» مقول القول. طإلا٭: أداة استثناء. #ما#: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب على الاستثناء المنقطع سا أللّهُ4: فعل وفاعل صلة ل إمَا» أو 
صفة لهاء_والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: إلا ما شاءه الله لكل اک 4: خبر 
مقدم #أْبَلُّ4 مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب مقول القول «إ415: ظرف 
لما يستقبل من الزمانء متعلق بالجواب الآتي ہج أُبَلُّهُمْ4: فعل وفاعل في محل 
الخفض بإضافة #إدَا» إليها على كونها فعل شرط لها #إفلا» الفاء: رابطة لا : 
نافية # تون : فعل وفاعل ل#أسَاعَةٌ# ظرف متعلق بهء والجملة جواب ء4 
لا محل لها من الإعراب» وجملة 48 في محل النصب مقول فل ولا 
ِسْتَفَمُونَ4: فعل وفاعل معطوف على نجرد4 . 


اص 20 7 e‏ کے e‏ 2 22 5 هه وى مومس 1 4 


ول6 لاس وقاعله: سر يدوه علي فين وال اة 
زیر إلى قولہ: #الآن» مقول محكي ل فل وإن شئت قلت ارش4 : 
فعل وفاعل: بمعنى: أخبروني» تتعدی إلى مفعولينء الأول منهما: محذوف 
تقديره: عن عذاب الله» والمفعول الثاني : الجملة الاستفهامية الآتية» والجملة في 
محل النصب مقول القول إن تنكم «إِنْ» حرف شرط «أتدكم عَدَايُُ4: فعل 


۲۹ 


ومفعول وفاعل في محل الجزم ب #إن» الشرطیة على كونها فعل شرط لها. 
با : : منصوب على الظرفية متعلق بأتی او اڑا چ4 معطوف عليه ما45 : اسم 
استفهام مركب في محل الرفع مبتدأ فا يَسْتتچل٭: فعل مضارع. ية جار 
ومجرور حال من مفعول سمجل المحذوف» تقديره أيّ شيء يستعجله 
المجرمون حالة كونه كائناً من عذاب الله الجر : فاعل وجملة سج4 
في محل الرفع خبر المبتدأ والرابط الضمير المحذوف في #ايسْتَمْجِلُ» والجملة 
الاسمية في محل الجزم بإن الشرطية على كونها جواباً لهاء ولكنها على تقدير: 
الفاء الرابطة؛ لان الجملة اسمية» وجملة #إِنْ» الشرطیة في محل النصب» سادة 
مسد المفعول الثاني ل#أرأيتم» وقيل: إن جواب الشرط محذوف» تقديره: إن 
أتاكم عذابه» تندمواء وجملة 9«إِنْ»# معترضة كما مر في مبحث التفسير. 


أ2 إن ما ویم ماسم ہے عفن وقد کلم پوه مَنْتسجلوة» 


3 کک : الهمزة : للاستفهام الإنكاري»؛ داخلة على محذوف» تقديره: 
أأخرتم الإیمانء والجملة المحذوفة مستأنفة #ثم#: حرف عطف وترتيب وتراخ 
٭: ظرف لما يستقبل. 46# زائدة #وَقم#: فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود 
على العذاب» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذا) على كونها فعل شرط 
لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. طدَامَنَمُ» فعل وفاعل جواب #إذا». 
«به» متعلق ب لاءَامَنَ4 وجملة 468 معطوفة على الجملة المحذوفة. ل 
الهمزة: للاستفهام التوبيخي. #الآن# ظرف للزمان الحاضر في محل النصب 
على الظرفية» مبني على الفتح» والظرف متعلق بمحذوف» تقديره: الآن تؤمنون» 
والجملة المحذوفة مقول لقول محذوف» تقديره: وقيل لهم: الآن تؤمنون: 
والقول المحذوف مستأنف وقد كُمْ» فعل ناقص واسمه. «ايكِء4 متعلق 
ب نون وجملة «شتعاوك) خبر ط406 وجملة 0 في محل النصب 
على الحال من فاعل ريو المحذوف. 


م قل ليبن ظَلموا ذوثوأ عَدَابَ شلد هل مرو الا يما كم کی یں . 


۲۷۰ 


«م4: حرف عطف يلً): فعل ماض مغیر الصيغة (لِنين4: متعلق به. 
وجملة لٹا لموأ ¢ صلة الموصول #دُوقُواً. . .) إلى آخر الآية» نائب فاعل محكي 
ل #قِيلَ» وجملة القول معطوفة على جملة القول المقدر عند قوله: الآنء وإن 
شثت قلت: #ذوفوأ»: فعل وفاعل» #عَدَابَ للْداّري: مفعول به» والجملة في 
محل الرفع نائب فاعل ل قي . «كَل): حرف للاستفهام الإنكاري رود : 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل [إلا): أداة استثناء مفرغ 
با : جار ومجرور متعلق ب #تَرَوْنَ4. #كُثْرٌ»: فعل ناقص واسمه. وجملة 
#تَكِْبُونَ4 خبره وجملة ن4 صلة ل #إما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» ور ا تكسبونه . 

ریوک عن ہو كل إى ور اگ لحن رما شر بِمْْجِرِتَ». 

#وِسَئَيْئكَ4 : فعل وفاعل ومفعول أول؛ لأن استنبأ هناء بمعنى: سأل» 
يتعدى إلى مفعولين #أحقٌ4 الهمزة للاستفهام التقريري. #حق» مبتدأً. هر4 : 
فاعل سد مسد الخبرء أو ہُو مبتدأ مؤخرء و #حق): خبر مقدم» والجملة 
في محل النصب مفعول ثانر لاستنبأ معلق عنه بالاستفهام» والجملة الفعلية 
مستأنفة فل فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة 9إِى» 
حرف جواب بمعنى: نعم» خاصة بالقسم #ورَقَ4 الواو: حرف جر وقسم 
#ربي» : : مقسم به مجرور بواو القسمء الجار والمجرور؛ متعلق بفعل قسم 
محذوف» تقديره: أقسم بربي © إِنّم4 : ناصب واسمه الک : : خبرهء واللام: 
حرف ابتداء وجملة #إك*# جواب القسمء؛ لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم في محل النصب مقول ل «قَل). لاوما الواو: عاطفة. ما4 حجازیة 
اثر : في محل الرفع اسمها 8بِمُعْجِرِنَ4: خبرها وجملة «ما» الحجازیة في 
محل النصب معطوفة على جملة القسم على كونها مقولا ل قل . 


کہ >> ےر شر وھ ص ‏ ےم ہے> ہے ی 7 ط 
ولو أن لكل َي ظَلَمَتَ ما فى الا لدت به وما الندامة لما راو العذاب 
وو سو مر بل ا وش 4 لا ل 4 


۲۷۱ 


وو : (الواو): استثنافیة ہل وچ حرف شرط غير جازم لأن4: حرف 
نصب ومصدر لحل نتیں) : جار ومجرورء ومضاف إليه خبر مقدم #لأن». 
وجملة فظلث٭: صفة ل #نقي) ما موصولة في محل النصب اسم «أنْ» 
مؤخر. فى الا جار ومجرور صلة الموصولء وجملة ان4 من اسمها 
وخبرها في تأويل مصدر مرفوع على کونه» فاعل فعل محذوفء تقديره: ولو ثبت 
کون ما في الأرض لكل نفس ظلمت #الَأفتَدَتْ» اللام: رابطة لجواب #لو» 
الشرطية #افتدت): فعل ماض؛ وفاعله ضمير يعود على النفس. #ابه» متعلق 
به» والجملة الفعلية جواب لو» الشرطية لا محل لها من الإعراب وجملة 
#لو) الشرطية مستأنفة» لسرا آلتَدَامَة4: فعل وفاعل ومفعول والجملة مستأنفة 
«لَمّا4: ظرف بمعنى حين في محل النصب على الظرفیةء مبني على السكون» 
الظرف متعلق ب «أسروا» راو الْمَدَابَّ4: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأى هنا 
بصرية» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل فلَنًا . «وَفْضَِحَ»: فعل 
ماض مغير الصيغة لبَْتَهُمَ4 ظرف متعلق به یلوا 4: جار ومجرور نائب 
فاعل فيو( والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة رازا . رخ مبتدأ . 
وجملة لا بظلمونَ 4 : خبره والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير 
ا بینم . 


۹ كك س‫ 5 0 رمم ة kK:‏ کے موس 4 7 سے رصم ے 
00 ا لے ما فی الکموتِ لاض الا إنَّ وعد اکور حق و انم ل 


کک سے 


«ل): حرف استفتاح وتنبيه #إك): حرف نصب. لو“ خبر مقدم 
دإ «ا4: اسم موصول في محل النصب اسم «إك» مؤخر طف التَکَوَنِ4 
جار ومجرور صلة ل فا4 لرَالارْضٍ»: معطوف على «السموات) والتقدیر: ألا 
إن ما في السموات والأرض مملوك لله سبحانه وتعالى» وجملة «إِرَكَ» مستأنفة 
لاگ حرف تنبيه إ0 وعد الو ٭: ناصب واسمه ومضاف إليه. #حَقٌّ4: خبرهء 
والجملة مستأنفة ہل وی4 : حرف نصب واستدراك اَم اسمها. وجملة لله 
يَتْلَمُوت4: خبر «لكنَّ4 وجملة «الكنَّ» معطوفة على جملة ٭ إک4٭. 


V۲ 


ھر 4 مبتدأ . وجملة یی : خبره والجملة مستأنفة وَيْمِيثٌ 4 : معطوف 
على يق 4 رو4 : متعلق ب وت4 وت : فعل ونائب فاعل» 
والجملة الفعلية معطوف على الجملة الاسمية أعني : جملة #هو کی 4 . 


التصريف ومفردات اللغة 


“وما کان هذا ارعان أن بر ين دون الو يُفترى: فعل مبني للمجهول من 
افترى الخماسي» من باب افتعل» والقائم مقام الفاعل ضمير عائد إلى القرآن» 
والافتراءء مصدره» وهو اختلاق الکذب من عند نفسه. ۱ 


ات تی لم4 : جمع أصمء کالحمر جمع الأحمرء وهو من به 


يوم يحَشُرهّم4: حقيقة''' الحشرء جمع الناس في الموقف» وحقيقة 
البعث إحياؤهم من القبورء والتعارف يقع في الحشر الذي هو الاجتماع؛ أي:: 
في ابتدائه» وينقطع في أثنائه» لشدة الأهوالء ويشغل كل بنفسهء وأما البعث فلا 
تعارف فيه» لعدم الاجتماع الذي هو لازمه. 
می هذًا الْوَعْدُ4 مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: متى هذا العذاب 
الموعود الذي تعدنا به يا محمد يقولون ذلك استعجالاً للعذاب. «لكل أُمز 
الا اف-طق ا د ا 
الثاني» كما في التفاسيرء | ه شيخنا. وفي «أبي السعود»: إن جعل الأجل 
عبارة عن حد معين من الزمان.. فمعنى مجيئه ظاهرء وإن أريد به ما امتد 
إليه من الزمان.. فمجيئه عبارة عن انقضائهء إذ هناك يتحقق مجيئه بتمامه. 


| ھ. 


)١(‏ الفتوحات ۔ (۲) الفتوحات. 


۲۷۴ 


#الآن# بھمزتین الأولى: همزة الاستفهام» والثانية: همزة أل المعرفة 
وإذا اجتمع هاتان الهمزتان.. وجب في الثانية أحد أمرين: تسهيلها من غير ألف 
بينها وبين الأولى» وإبدالها مدا بقدر ثلاث ألفات على حد قول ابن مالك: 
اھت IRE SE‏ الات اذ LEL‏ 

وقد وقع في القرآن من هذا القبيل ستة مواضعء اثنان فی اننام وهما 
ط انكر » مرتين» ےت في هذه السورةء لفظ ءآ هناء وفيما سيأتي» 
ولفظ الله ابت ک۶ وواحد في النمل ءال َر فلا يجوز في هذه 
المواضع الستة تحقيق الهمزتين» بل يجب أحد الأمرين اللذين قد عرفتهماء | ه 


و 2 6ر 


سوك وأصل يستنبئونك"" : أن يتعدى إلى واحد بنفسه» وإلى الآخر 
بحرف الب تقول: شبات زيدا عن رو أي : طلبت منه أن يخبرني عن 
عمروء فاستفعل هنا للطلب» والمفعول الأول كاف الخطاب» والمفعول الثاني» 
الجملة من قوله: فلح هر4 على سبيل التعليق» كما مر في مبحث الإعراب. 
فل إى وريه و ای من حروف الجواب بمعنى: نعم» لکن لا يجاب بها إلا 
مع القسم خاصةء ذكره: أبو السعود. 

فوآَمَرُوا النَدَامَة٭ وإسرار الحديث؛ خفض الصوت بە؛ وإسرار الشىء: 
إخفاؤه وكتمانه. وفي (السمین) : لوسرو أللَدَامَةَ قيل: أسر من الأضدادء 
سحا على ھت و بمعنى : أخفى» وهو المشهور في اللغة كقوله: 
یَلَع ما يروت وما بعلن وهو في الآية يحتمل الوجهين» وقيل: إنه ماض 
۵000 وقيل: بل هو بمعنى: المستقيل | ه. 

والندم والندامة'': ما یجدہ الإنسان في نفسه من الألم والحسرة؛ 
كل فعل يظهر له ضررهء وقد يجهر به بالكلام» كما قال تعالی: --- 
فرب أو يخفيه ويكتمه حين لا يجد فائدةً من إعلانه» أو اتقا٤‏ للشماتة أو 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ المراغي. 


۲۷٤ 


الإهانة. وقيل: معنى أسروا الندامة: وجدوا ألم الحسرة :في تلريهم؟ لأن الندامة 
کم ومنه 7" 


رر مھ 


ذکرہ «الشوكاني». EA)‏ 46 رالات پت الت اسم مصدرء 
كالسلام بمعنى التسليم» وهو منتصب على الظرفية» وكذلك نهيارا ؟ أئ: وقت 
الاشتغال بطلب المعاش والكسب» اه منه ط اتیک القسط العدل. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمنها : الاستعارة اللطيفة فى قوله: #بيّت يَدَيْهِ4؛ لأنه كناية عما سبقه من 
التوراة والإنجيل» فإنهما بشرتا به. 


ومٹھا: إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل في قوله: #اوَتَفْصِيلَ الكتبٍ». 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «أفأت تی ألم وقوله: #أنَنتَ 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأنه شبه الكافرين بمن ليس له حاسة 
السمع. ولا حاسة البصر» بجامع عدم الاهتداء في كل إلى المقصود. 


ومنها: طباق السلب في قوله: لمن بین ب4 و لا بویٹ يد . 


ومنھا: المقابلة في قوله: هلي عمل وک یک ك وی 2 ا أَعَمَلُ ونأ 


بر يما تَتْمَلوْنَ4 وفيه أيضاً جناس الاشتقاق بين: #عَمَلِ» و لأَعَمَلُ4» وکنا 
فما بعذله. 


00 دص ہے 


ومنها: الطباق بين #ضرا» #ونفعا» في قوله: «#صّرًا ولا لعا وبين 
«#بينمًا» واا وبين ی وَيْمِيتُ * وبين 9 سَنَفَيمونَ4 و خرو . 


Vo 


یہ 


ومنها: التشبيه في قوله: كن لر یلٹا إل سَا من لار والمقصود م“ 
هذا التشبيهء كما قاله أبو السعود: بيان كمال سهولة الحشر بالنسبة إليه تعالى» 
ولو بعد دهن طودل + وإظهار بطلان استبعادهم وإنكارهم له بقولهم: «أَدًا تَا 
حكن دابا ويا آي نا لبق ونحو ذلكء أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين 
ل والصورء فإن اللبث اليسير يلزمه عدم التبدل والتغير فيكون قوله: 
# بتعارثون س2 انا وا له؛ لأن التعارف يبعد مع طول العهدء والمراد 
بالساعة: الزمن القليل» فإنها مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنهار؛ لأن ساعاته 
أعرف حالا من ساعات الليل. 
ومنها: الكناية في قوله: لو كم بد تَسْتََجِلُوت4؛ لأن الاستعجال كناية 
عن التكذيب. قال الزمخشري: #وَمَدْ كم پو تَنْتجلوٰن 4 يعني: تكذبون؛ لأن 
استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار. 
قلثُ: فجعله من باب الكناية؛ لأنها دلالة الشيء بلازمه» نحو هو طويل 
النجاد كنى به عن طول قامته؛ لأن طول نجاده لازم لطول قامته» وهو باب 
بليغ» | ه «سمين». 
ومنها : الإطناب في قوله: لاش یتم معا عمل وکا بَرى* ينا ممن . 
ومنها : الحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالیٰ أعلم 


پوپ 


)۱( الفتوحات . 
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قوله تعالى: ييا الئاس قد جَاَنکم ين ريك . . .€ الآية» مناسبة 
هذه الآية'2 لما قبلها: أنه تعالى 0 0 الأدلة على الألوهية والوحدانية 
والقدرة.. ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريق المؤدي إليهاء وهو 
القرآن المتصف بهذه الأوصاف الشريفة. 


. البحر المحيط‎ )١( 


۲۷۷ 


وعبارة المراغي هنا: لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة على أسس الدین 
الثلاثةء وهي الوحدانية والرسالة والبعث. . أردف ذلك بذكر التشريع العملي» 
وهو القرآن الكريم» وقد أجمل مقاصد هذا التشريع في أمور أربعة. 

قوله تعالى: قل اريثم گا أنَرَلَ ال لك ين زرَرْقٍ. . .€ الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوله: يابا الاس َد 
اکم تَوْعِظَةٌ ین رَيَكي. . .€ الآية» وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل علم 
التحليل والتحریم. . بین فساد شرائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام من غير 
مستند في ذلك إلى وحي. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
أقام الأدلة العقلية ع إثبات الوحي والرسالة. . أردف ذلك بذكر فعل من 
: أفعالهم» لا ينكرونه ولا يجادلون في وجوده» وهو يثبت صحة وجودهماء ذاك 
أن التشريع بالتحليل والتحريم هو حق الله تعالى وحدهء وأن الأصل في الأرزاق» 
وسائر الأشياء التي ينتفع بها الإباحة فتحريم بعض الأشياء وتحليل بعضهاء إما 
بأمره تعالى بوساطة رسله» وأنتم تنكرونه وتزعمون أنه محال» وإما بالافتراء على 
الله تعالى» وهو يلزمكم بإنكار الأولء إذ لا واسطة بينهما. 

قوله تعالى: 9رمًا تن في کان وما تلوأ مِنَدُ ین قُيَءَانِ. . .€ الآيةء مناسة“ 
هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر جملة من أحوال الكفار 5-0 
عليهم ومحاورة الرسول ييه لهم وذكر فضله تعالى على الناس» وأن أكثرهم لا 
يشكره على فضله. . ذكر تعالى اطلاعه على أحوالهم» وحال الرسول معهم في 
مجاهدته لھم؛ وتلاوة القرآن عليهم» وأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم» واستطرد 
من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى» 900ص فريق الشيطان» 
وفريق الرحمن. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 


. البحر المحيط . )۲( البحر المحيط‎ (0١) 


۷۸ 


بين في سابق الآيات» أن فضله على عباده كثير» وأن الواجب عليهم أن يشكروه 
بدوام طاعته وترك معصيتهء وأن القلیل منهم هم الشاكرون.. أردف ذلك 
بتذكيرهم بإحاطة علمه بشؤونهم وأعمالھم؛ ما دق منهم وما عظم؛ في جميع 
ملكوت السموات والأرض» حتى يحاسبوا أنفسهم على تقصيرهم في ذكره 
وشکرہ وعبادته . 

قوله تعالى: ألا اہک أَرَليَة الہ لا حو عليه ولا هم يحخرنوت. . . 4 
الآيق» مناسبة”'2 هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين لعبادہ سعة 
علمه ومراقبته لعباده وإحصاء أعمالهم وجزاءهم عليها وذكرهم بما يجب عليهم» 
من شكره على تفضله عليهم.. ذكر هنا حال الشاكرين المتقين» الذين لهم حسن 
الجزاء يوم القيامة. 

قوله تعالى: ولا يزنك فَرلْهُرٌ إن ليره الہ جَميمًاً . . . #الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين لرسوله ية صفة أوليائه» وما 
بشرهم به» ووعدهم في الدنيا والآخرة» وفي هذا إيماء إلى الوعد بنصره ونصر 
من آمن بهء من أوليائه وأنصار دينه على ضعفهم وفقرهم»› وكان أعداؤهم يغترون 
بقوتهم في مكة بكثرتهم» وكانوا لغرورهم بها يكذبون بوعد اللہ وكان ذلك مما 
يحزنه كما قال: ق تل تر لرک الى شوو م لا بكرتت ولك الین 
ات أنه يجْحَدُونَ4. . أردف ذلك بتسليته له ية على ما يلقاه من أذى أعدائه 
وتبشيره بالنصر والعزة والوعيد لأوليائه. 

قوله تعالى: #قالوا اتد اله وَلَدَا کت ...€ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حكى أن من المشركين من اتخذوا 
الأوثان والأصنام شفعاء عنده تعالى.. أردف ذلك بذكر ضرب آخر من 
أباطيلهم» وهو زعمهم أنه تعالى جده اتخذ ولداًء وتلك مقالة اشترك فيها 
المشركون واليهود والنصارى على السواء. 


)١(‏ المراغي. 


۲۷ 


أسباب النزول 
تارايت 9 ۶۷یب ا اود 
«البحر»: قوله تعالى: يأب الاس کد جءَنکم ا ریگ متا وی 
ألصَّدُورٍ. . .4 الآية» نزل في قريش الذين سألوا الرسول كلِ: أحق هو؟ فالناس 


التفسير وأوجه القراءة 

يتأي النَاسُ4 قيل: أراد بالناس قريشأًء وقيل: هو على العموم وهو 
الأصحء وهو اختيار الطبري؛ أي: قل يا محمد؛ لكفار قريش» أو لجميع 
الكفار: يا أيها الناس كد جايكم تَوَعِظَةُ يَن رَيكخ4؛ أي: قد جاءكم كتاب 
جامع لكل ما تحتاجون إليه من المواعظ الحسنة التي تصلح أخلاقكم وأعمالكمء 
كالطبيب الذي ينهى المريض عما يضره. ومن في قوله: ين رَيَكُمْ» متعلقة 
بالفعل» أي : قد جاءتكم من ربكم موعظة فتكون ابتدائية أو متعلقة بمحذوف صفة 
ل لاتَوْعِظَةُ4 والوعظ”": الزجر المقترن بتخويف» وقال الخليل: هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب. وقيل: الموعظة: ما يدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة 
والرهبة» والقرآن؛ داع إلى كل خير وصلاح بهذا الطريق #و» جاءكم #شفاء» 
ودواء لا فى الصُدُورٍ» ؛ أي: وجاءكم كتاب شاف لما في القلوب» من أمراض 
الجهل؛ وذلك لأن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن وأمراض القلب 
هي الأخلاق الذميمة والعقائد الفاسدة والجهالات المهلكةء فالقرآن مزيل لهذه 
الأمراض كلها؛ لأن فيه الوعظ والزجر والتخويف والترغيب والترهيب والتحذير 
والتذکیر فهو الدواء والشفاء لهذه الأمراض القلبية وإنما خص الصدر بالذكر؛ 
لأنه موضع القلب وغلافه وهو أعز موضع في بدن الإنسان لمكان القلب فيهء 
ذكره في «الخازن». 


#و» جاءكم کتاب «هدى)؛ أي: هاد من الضلالة إلى الضراظ المستقيم 


)١(‏ الخازن. 


۸۰ 


لو کتاب هو #رحمة للمؤمنین4 به؛ أي: نعمة من الله على المؤمنین خصوا 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون به دون غيرهم. 

والمعنى: قد“ جاءكم كتاب جامع للحكمة العملیةء الكاشفة عن محاسن 
الأعمال ومقابحهاء والمرغبة في المحاسن, والزاجرة عن المقابح» والحكمة 
النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشکوك؛ وسوء الاعتقادء وهدى إلى 
الخ وا و فی کت الع فی فا سو الال 
إلى نور الإیمانء وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات 
الجنان» والتنكير فيها للتعظيم. 

والخلاصة" : أن الآية الکریمةء أجملت إصلاح القرآن الكريم لأنفس 
البشر في أربعة أمور: 

الأول: الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب بذكر ما يرق له القلب فیبعثہ 
على الفعل أو الترك وقد جاء في معنى الآية قوله: دكا يشمت أله عَلکخ وا 
اَل عَم يَنَ الک والْحِكنة بَیظگر بی وقوله: هدا بيان یں وَمُدَى وَمَوْعِكلةُ 
یت 409. 

الثاني: الشفاء لما في القلوب» من أدواء الشرك والنفاق» وسائر الأمراض 
التي يشعر من أحبها بضيق الصدرء كالشك في الإيمان» والبغي والعدوان وحب 
الظلم وبغض الحق والخير. 

الثالث: الهدى إلى طريق الحق واليقين» والبعد من الضلال في الاعتقاد 
والعمل . 

الرابع : الرحمة للمؤمنين» وهي ما تثمر لهم هداية القرآن وتفيضه على 
قلوبھم؛ ومن آثارها بذل المعروف» وإغاثة الملھوف؛ وكف الظلم ومنع التعدي 
والبغي . 

وحاصل ذلك: أن موعظة القرآن وشفاءه لما في الصدورء من أمراض 


)١(‏ البيضاوي . )٢(‏ المراغي. 


۲۱۷ 


الكفر والنفاق» وجمیع الرذائل» وهداه إلى الحق والفضائل. . موجهات إلى أمة 
الدعوة» وهم جميع الناس» والمؤمنون قد اختصوا ہما تثمره هذه الصفات الثلاث» 
من الرحمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهاء ثم أمر الله تعالى رسوله ية أن يبلغ 
المؤمنين» بأنه يحق لهم أن يفرحوا بفضل الله عليهم بنعمة الإيمان» 0 
کی یی الجامعة لكل ما ذكر قبلها من مقاصد الشريعة فقال: لفل بِتَضْلٍ 3 
وََتمَدِ 4 والباء''' فی يل آلو متعلقة بمحذوف» استغنى عن ذكره» لدلالة ما 
تقدم عليه وهو قوله: قد جا د عاتم وة من ريک 24 والفضل هنا بمعنى : الإفضال» 
ويكون معنى الآية على هذا : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» وشفاء لما 
في الصدورء وهو القرآن بإفضال الله عليكم وإحسانه لکم» ورحمته بكم وإرادته 
دو ہس میں جس ترعور یت يَفْرْحُوأ» لا ہما جمعوا من حطام الدنياء 
وقيل: الباء في لبنَضّلِ اک4 متعلقة بفعل يفسره قوله: #يِّدَّلِكَ فيفرحوأ# والتقدیر: 
بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحواء والتكرير للتأكيد والتقرير وإيجاب 
اختصاص الفضل» والرحمة بالفرح ۾ دونما عداهما من فوائد الدنيا . 

قال الراخدي: الفاء في قوله تعالى : # روا زائدة» كقول الشاعر: 

ذا ملكت فَعِنْد ذَّلِكَ فَأَجْرَعِئيْ ظ ۱ 

فالفاء في قوله: فاجزعي زائدة. وقيل: الفاء داخلة لمعنی الشرط كأنه قیل: 2 
فرحوا بشيء. . فليخصوهما بالفرح» فإنه لا مفروح به أحق منهما. والفرح: 
في القلب بإدراك المحبوب والمشتهي› يقال: فرحت بكذاء إذا أدركت 80 
ولذلك أكثر ما يستعمل الفرح في اللذات البدنية الدنيوية» واستعمل هناء فیما 
برقت اف من الحرات: ١‏ 

ومعنى الآية: لیفرخ المؤمنون بفضل الله زک م أي: بما آتاهم الله من 
المواعظ وشفاء الصدور وثلج اليقين بالإيمان وسكون النفس الس كرو الشافن: 


ا قر ٩۳‏ لهم لیفرخوا بفضل الله وبرحمته؛ أي: إن كان شيء في الدنيا 
)١(‏ الخازن. )٢( ٠‏ المراغي. 


YAY 


يستحق أن يفرح به.. فهر فضل الله ورحمته. روى ابن مردويه وأبو الشيخ› 
أنس مرفوعاً: «فضل الله القرآنء ورحمته أن جعلكم من أهله». وعن الحسن 
والضحاك وقتادة ومجاهد: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. 


اس 


«هر»؛ أي: المذكور من فضل الله ورحمته خر يما جمعوت» من 
الدنيا؛ لأن الآخرة أبقى؛ أي: أن الفرح بھما أفضل وأنفع من تو 
يجمعونه من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل المسومة وسائر خيرات 
الدنيا؛ لأنه هو سبب السعادة في الدارين» وتلك سبب السعادة في الدنيا الزائلة 
فحسبء فقد نال المسلمون في العصور الأولى بسببه الملك الواسع؛ والمال 
الكثيرء مع الصلاح والإصلاح مما لم يتسن لغيرهم من قبل» ولا من بعد. وبعد 
أن جعلوا ديدنهم جمع المال ومتاع الدنياء ووجهوا همتهم إليه وتركوا هداية 
القرآن في إنفاقه والشكر عليه» ذهبت دنياهم من أيديهم إلى أيدي أعدائهم. 

فإن قلت: سال ور قرول «ظَفْرْحُوأ» ينافي النهي عنه في قوله: 
3آ 1 تفر لل اللہ كا بث ب رج 

قلت: لا منافاة بينهماء لاختلاف المتعلق؛ فالمأمور به هنا الفرح بفضل 
الله وبرحمته» والمنهي هناك الفرح بجمع اون لرئاسة الدنيا وإرادة العلر بها 
ا والأشرء ولذلك جاء بعده لوبت فيا اتدل الہ اللَار لیڈ ولا 


رر 


کے کی يب ت4 وفبلہ 3 ق سکاب ين قزر موی قب عَلتهم4. 

5 0 السبعة والجمهور: 3 فليفرحواً» بالياء التحتية أمراً للغائب. وقرأ 
و وأبي ویزید ب بن التمقاع وا عن وعترر بن كائذ وكين من 
السلف: #فلتفرحوا» بالتاء الفوقیة خطاباً لأصحاب محمدء والمعنى على هذا 
#فبذلك فافرحوا» وهذه هي اللغة الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطب؛ وأما 
فليفرحوا بالياء» فهي لغة قليلة. وقرأ أبؤ:التياح والحسن. #فليفرحوا» بکسر 


(0: الجر الط والمرکارتی ہے نك 1ن 


YAY 


اللام» وقد تقرر في العربية أن لام الأمر تحذف مع الخطاب إلا في لغة قليلة 
جاءت هذه القراءة عليها. وقرأ الجمهور بالمثناة التحتية في موك كما قرؤوا 
في #فليفرحواأً» بالياء. وروي عن ابن عامر أنه قرأ: بالفوقية في #يجمعون» 
وبالتحتية في یتم فل يا محمد لهؤلاء المشركين: طأَرميثْرَ4؛ أي : 
أخبروني أيها الجاحدون للوحي والرسالة امآ أَنرَّلَ أله لكم)؛ أي: أهذا الذي 
أفاضه الله عليكم من فضله وإحسانه #من رَُرْقِ4 تعيشون به من نبات وحيوان 
ففجملثر يلد ؛ اع : من ذلك الرزق #حرامًا وسللا4 ؛ أي فجعلتم بعضه افا 
وبعضه حلالاً وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة الأنعام بقوله: #وَجَمَلُوا يہ هكا 
درا سے الْحَسَرْثِ ولاسر صا تقالو هنذا به ہم وعدا ارت4 
اخ وبقوله في سورة 7 من بیرق ولا سَّبَةَ ولا یلو ولا حار 

٤ 3‏ لذن کو میں ے کی ا لکوت واک 0 عقون @4. ویز قرف سا 
في اتا رَد لَه موصولة بمعنی الذي» اا محذوف؛ أي: ما أنزله الله 
وهي في محل نصب مفعول أول: نار ایتم4؛ لأنه بمعنى أخبروني» والثاني: 
هو الجملة من قوله: ءَآلَه أن 45 راق فلت ل اتی 2907 
محذوفء تقديره: آله أذن لكم فيه» واعترض على هذاء بأن قوله: قل» يمنع من 
وقوع الجملة بعده مفعولاً ثانياً وأجيب بأنه كرر توكيداً للأمر بالاستخبار . وقیل : 
إن ما استفهامية في مل الرفع بالابتداء وخبرها آل أت 4 وقل في 
قوله: كل ماله ارت ل4 تكرير للتوكيد» والرابط محذوف ومجموع المبتدأ 
والخبر في محل النصب ب لأأرمَيشْر4 والمعنی: أخبرونيء أهذا الذي أنزل الله 
إليكم من رزق» فجعلتم منه حراماً كالبحيرة» وحلالاً کالمیتةق لله أذن لكم في 
تحليله وتحريمه ام عل الله تفوت » وتكذبون في نسبة ذلك إليه؛ أي: أخبروني 
آلله أمركم بذلك الحکمء فأنتم ممتثلون بأمره تعالىء أم لم يأذن لكم في ذلك» 
بل أنتم كاذبون على الله في ادعائكم أن الله أمرنا بذلك الحكم. 


900 - - ؟ الرزق: کون المطر ينزل من جهة العلوء وكذلك يقضي 


() الشوكاني. 


٤ 


الأمر في أرزاق العباد في السماء على ما قد ثبت في اللوح المحفوظ: من ذكره 
سبحانه وتعالى لكل شىء فيه. 


والظاه ٠‏ “: أن أم هنا متصلةء كما قال السفاقسئ؛ أي: آل أذن لک ٠‏ أم 
تكذبون عليه في نسبة الإذن إليه» ويجوز أن تكون قلي بمعنى» بل وهمزة 
التقرير لافترائھم بمعنى» بل أتفترون على الله ذلك وإظهار الاسم الشريف 
وتقديمه على الفعل للدلالة على كمال الافتراء. 


وفي هذه الآية الشريفة : ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في 
شريعتهء بالتحليل والتحريم» والجواز وعدمه مع كونهم من المقلدين الذين لا 
يعقلون حجج الله تعالى» ولا يفهمونهاء ولا يدرون ما هي. ومبلغهم من العلم 
الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهمء وجعلوه شارعاً مستقلاً ما 
عمل به من الكتاب والسنة» فهو المعمول به عندھمء وما لم يبلغه ولم يفهمه حق 
فهمه أو فهمه وأخطأً الصواب في اجتهاده وترجيحه» فهو في حكم المنسوخ 
عندھمء المرفوع حكمه عن العباد» مع کون من قلدوه متعبداً بهذه الشريعة» كما 
هم متعبدون بها ومحکوماً عليه بأحكامهاء كما هم محكوم عليهم بهاء وقد 
اجتهد رأيه» وأدى ما عليه» وفاز بأجرين مع الإصابة وأجراً واحداً مع الخطأ. 
إنما الشأن في جعلهم لرأيه» الذي أخطأ فيه شريعةً مستقلة ودلیلاً معمولاً به 
وقد أخطؤوا في هذا خطاً بيناً» وغلطوا غلطاً فاحشاً فإن الترخيص للمجتهد في 
اجتهاد رأيه يخصه وحده» ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم إنه يجوز 
لغيره أن يعمل به تقليداً له واقتداءً بهء وما جاء به المقلدة في تقوم هذا الباطل 
فهو من الجهل العاطل؛ اللهم ارزقنا من العلم ما نميز به بين الحق والباطل» 
وارزقنا من الإنصاف ما نظفر به بما هو الحق عندكء يا واهب الخير والعطاياء 
. ومانح التوفيق والهدايا. 


)١( .‏ الفتوحات. 
)١(‏ الشوكاني. 


YAO 


وحاصل المعنی: أي" قل لهم: إن حق التحريم والتحلیل لا يكون إلا 
لله؛ فهل الله هو الذي أذن لكم بذلك» بوحي من عندہ؟ أم أنتم على الله تفترون 
بزعمكم أنه حرم ما حرمتم وحلل ما حللتم. 


والخلاصة: أنه لا مندوحة لكم من الاعتراف بأحد الأمرين: 


وأنتم تنكرونه وتزعمون أنه محال. 

وإما الافتراء على الله. وهو الذي يلزمكم إذا أنكرتم الأول. 

وبعد أن سجل سبحانه وتعالى عليهم جريمة افتراء الكذب على الله. . قفى 
علية بالوعية بع ابا إلى ما يكون من سوء حالهم وشدة عقابهم يوم القيامة» 
فقال: لوم 25 كن ایس يفون # ویختلقون لا لی أو لْكَذِبَ 4 عند لقائهم ربهم 3 
المي # الذي تجزى فيه كل نفس ما عملت؛ ہو أي شيء ظنهم في ذلك 
الیومء أيظنون أنهم يتركون بلا عقاب على جريمة افتراء الكذب على الله» وتعمده 
فيما هو خاص بربوبيته» رھ رد وت وشرك به كما قال: 0 

ع ذأ سرغو لهم ين أَلذِيِنِ ما لع ياد تم #ولا ولوا لِمَا تی 
| الكَذِبَ هدا سل وها حرام روا عل کو الْكَِبٌ» . 
أي: آي“ شيءِ ظنُهم يوم عرض الأفعال والأقوال» أيحسبون أنهم لا 
يسألون عن افترائهم» أو لا يجازون عليه» ولأجل ذلك يفعلون ما يفعلونء كلا 
إنهم لفى أشد العذاب؛ لأن معصيتهم أشد المعاصى» والاستفهام فيه للتوبيخ 
والتقريع المضمن بمعنی الإنكار؛ أي: لا ينبغي هذا ہیی را سام و 
من الوجوه. وقرأ عيسى بن عمر: #وما ظن) جعله فعلا ماضيا؛ أي: أي ظن 
ظن الذين یفترونء ف لا ٭: في موضع نصب على المصدر و #ما» 
الاستفهامية» قد تنوب عن المصدرء تقول: ما تضرب زيداًء تريد: أيّ ضرب 


)١(‏ المراغي. 7 (۳) المراح. 
(۲) المراغي. ١‏ 


اليل 


تضرب زيداًء ذكره في «البحر». إِک لہچ سبحانه وتعالى #لذو فَضْلٍ» ومن 
لعل الاس بإعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإمهالهم على سوء 
أفعالهم . ّْ 
أو المعنی'': أن الله سبحانه وتعالى لذو فضل على الناس؛ في كل ما 
خلقه لهم من الرزق» وفي کل ما شرع لهم من الدين» ومن ذلك أن جعل الأصل 
فيما أنزله إليهم من الرزق الإباحةء وأن جعل حق التحريم والتحليل له وحده» 
كيلا يتحكم فيهم أمثالهم من عباده» کمن اتخذوه من أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» تعالى» وهو سبحانه لم يحرم عليهم إلا ما كان ضاراً بهم» وحصر 
محرمات الطعام في أمور معينة. ولك أكَررهم»؛ أي: أكثر الناس فلا 
يَشْكْرُونَ4 تلك النعم كما يجب» فلا يستعملون العقل في التأمل في دلائل الله 
تعالى» ولا يقبلون دعوة أنبياء الله تعالى» ولا ينتفعون باستماع كتب الله تعالى. 
كما قال تعالى: وبل من عَِايِفَ اکور ومن ثم تراهم يحرمون ما لم 
يحرمه الله تعالى» ويكفرون نعمه فيغالون في الزهد» وترك الزينة والطيبات من 
الرزق» أو يسرفون في الأكل والشرب والزینةء ابتغاء الشهرة والتكبر علن لاس 
مع أن الإسلام يأمر بالاعتدال» كما قال تعالى: لفق ذو سعتر من سعيّةء ومن 
فر عله ررقم ففق ئا ءانه لک . ۱ 
أخرج احمد؛ عن أبي الأحوص؛ عن أبيه قال: أتيت رسول ال لاء 
وأنا رٹ الهيئة» فقال: «هل لك مال»؟ قلت: نعمء قال: «من أي المال»؟ 
ا : من كل المال؛ من الإبل والرقيق والخيل والغنم» فقال: «إذا آتاك الله 
. فلير أثر نعمته عليك وكرامته». 


وأخرج البخاري والطبراني عن زهير بن أبي علقمة مرفوعا: «إذا آتاك الله 
فالآ تیر عل .5 اق بجی أن دی أكره عل وده تا ولا يحب البؤس 
ولا التباؤس». ۱ 


)١(‏ المراغي. 


۲۷ 


رمَا تكد أيها الرسول الكريم «في مأو أي في أمر من أمورك الهامةء 
خاصة كانت أو عامة مما تعالج بها شؤون الأمة بدعوتها إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنف إنذاراً لھا وشا E‏ وعملاً وا تلوأ و ا من 
أجل ذلك الشأن #ين فَرَءَانِ#؛ أي: قرآنا أنزل عليك تعبداً بهء أو تبليغاً له. 
فالضمير”'' في ي4 إما عائد إلى الشأن» وعلى هذا فمن تعليلية؛ أي: وما 
تتلو قرآناً من أجل الشأن الذي نزل بك وحدث لكون الذي تقرؤه نزل في شأنه» 
أو عائد إلى الله وعلى هذا فمن ابتدائية؛ أي: وما تعلو قرآناً مبتداً من الل 
تعالى» نال من عندہ و #من» في قوله : ين يمان زائدة على كلا الوجهين» 
فالحاصل أن الثانية زائدة ولا بد والأولى إما تعليلية» أو ابتدائية على حسب 
الوجهين اللذين ذكرنا. وفی التعبیر''' بالشأن وهو الأمر ذو البالء دلالة على أن 
جميع أموره. 4چ کانت عظيمة حتى ما كان منها من مجری العادات لأنه. 
ال كان فيها قدوةً صالحة. 


وبعد أن خاطب رسوله ب انتقل إلى خطاب الأمة كلها في شؤونها 
وأعمالهاء فقال: ول تَمَمَلْونَ4 أيها الرسول وأيتها الأمة ين عَمَلِ»#؛ أي: أي 
عمل خيراً كان أو شر شکراً كان أو كفراًء وإن كان كمثقال ذرة. والاستثناء 
في قوله: إلا حكن مب شْبُورًا4ك استثناء مفرغ من أعم أحوال المخاطبین 
بالأفعال الثلاثة أعني: تكون تتلو تعملون؛ أي: ما تتلبسون بشيء من الأفعال 
الثلاثة في حال من الأحوال إلا في حال كوننا شهوداً عليكم. أي: رقباء مطلعين 
عليه حافظين له إِذْ تُقِيِصُونَ فِيهِ4؛ أي: تشرعون في ذلك المذكور من الأفعال 
الثلاثة السابقة وتخوضون فيه فنحفظه عليكم ونجازيكم به فإذ ظرف لشهودا. وفي 
التعبير بالأمكنة دليل على أن ما يفيض الإنسان مهتماً به مندفعاً فيه جدير بأن لا 
يغفل عن مراقبة ربه فيه واطلاعه عليه #وما سرب يَعْرْبُ ڪن ريك يا محمد أي وما يبعد 
عن علم ربك ولا يخفى عليه اين يقال َر أي: وزن نملة صغيرة «في الْأَرْضٍ 


)١(‏ الفترجات. 
(۲) المراغي 


۲۸ 


ولا في ال کو4 ف #ين4 زائدة؛ أي: ولا يغيب عن علم ربك ما يساوي في الثقل 
نملة صغيرة» أو هباء فى دائرة الوجود والإمكان السفلى والعلوي. 


وقرأ الكسائي وابن وثاب والأعمش وابن مصرف” : #إيعزب» بکسر 
الزاي وكذا في سبأ. وقرأ باقي السبعة: بالضم»ء وهما لغتان فصيحتان. 


وفي التعبير بيعزب الدال على الخفاء والبعدء دليل على أن ما شأنه أن 
عيبا ويبعذ عا من أعمالنا» لا يعيب عن علمه تعالى»: وقدم ذكز الأرض» لال“ 
الكلام مع أهلها. 

ثم أكد سبحانه ما سبق وبين إحاطة علمه بكل شيء فقال: #ولا » يعزب 
عن علمه من #أَسَمَرٌ من ذَلِكَ»؛ اي شيء أصغر من الذرة مما لا تبصرونه من 
دقائق الكون وخفایاہ ول اكب من ذلك وإن عظم مقداره كعرشه تعالى. 
فأصغر وأكبر معطوفان على لفظ مثقالء وانتصبا لكونهما ممنوعين من الصرف» 
وسيأتي في مبحث الإعراب إيضاح ما في المقام من أوجه الإعراب وبيان الراجح 
منهاء فانظره إلا في كك تی ؛ أي: في لوح محفوظ؛ أي: إلا وهو معلوم له 
تعالى» ومحصى عنده في كتاب عظيم الشأن» فكيف يغيب عن علمه وهو الكتاب 
الذي كتب فيه مقادير الموجودات كلهاء إكمالا للنظام» وبيانا لضبط جميع 
الأعمال وفي معنى الآية قوله: 56 تیم بنا ثيد © وها لا مہ ©4 . 

وفي ذلك”": إشارة إلى أن في الوجود أشياء لا تدركها الأبصارء وقد 
أثبت العلم الحديث بوساطة الآلات التي تكبر الأشياء أضعافاً مضاعفة أن هتاك 
أشياء لا يمكن رؤيتهاء إلا إذا كبرت عن حقيقتها آلاف المرات كالجرائثيم ‏ 
المكروبات ‏ ولم تكن تخطر على البال في عصر التنزيل وقد ظهرت للناس الآنء 
فهي من روائع الإعجاز العظيمة الدالة على أنه من كلام العليم الخبير. 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 
(؟) المراغي. 


۲۶۹ 


وقرأ”'2 الجمهور: «ولَآ أَصَمَرٌ ين ذلك ول" ارک بفتح الراء فيهماء ووجه 
على أنه عطف على ذرة أو على مثقال على اللفظ. وقرأ حمزة ويعقوب من 
العشرة برفع الراء فيهما ووجه على أنه عطف على موضع مثقال لأن من زائدة 
فهو مرفوع بیعزب . 


ثم لما بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياء وكان في ذلك تقوية لقلوب 
المطيعين وكرٌ لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين فقال: آلآ ارک آزلک 
ألَِّ. . .4 إلخ؛ وكلمة ألا في قوله: «ألا إرك آزاكک أل حرف تنبيه؛ أي : 
انتبهوا أيها المخاطبون إن أولياء الله الذين يتولونه بإخلاص العبادة له وحدهء 
والتوكل عليهء ولا يتخذون له أنداداً يحبونهم کحبه» ولا يتخذون من دونه ولياً 
ولا شفیعاً يقربهم إليه زلفى لا حرف عَلَبِهمَ4 في الدارين من لحوق مكروه وَل 
ہُم يرنه من فوات مطلوب. والمراد" ب «أرلياة الو 4 خلص المؤمنين» كأنهم 
قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معاصيه؛ أي: لا خوف عليهم في الآخرة: 
مما يخاف منه الكفار والفساق والظالمون» من أهوال الموقف؛ وعذاب الآخرةء 
كما قال تعالى: الا يرهم الفَرَمُ لب4 ولا هم يحزنون من لحوق مكروه 
أو ذهاب محبوب» ولا يعتريهم ذلك فيها؛ لأن مقصدهم نيل رضوان الله 
المستتبع للكرامة والزلفی؛ ولا ريب في حصول ذلك ولا خوف من فواته بموجب 
الوعد الإلهي. وكذلك في الدنيا لا يخافون مما يخاف منه غيرهم من الكفارء 
وضعفاء الإیمانء وعبيد الدنياء من مكروه یتوقعء كما قال تعالى: ملا اوم 
حاون إن کم مرم 

وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: «آلَدِنَ اموا بكل ما جاء من عند 
الله تعالى #وَكاواً يَتّقُْوت4 الله. سبحانه وتعالى» بامتثال المأمورات» واجتناب 
المنهيات. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الشوكاني. 


۹۰۴ 


التقوى”"2: هي اتقاء كل ما لا يرضي اللء من ترك واجب وفعل محرمء 
واتقاء مخالفة سنن اش تعالى» فی خلقه» من امات الصحة والقوة والنصر 
والعزة وسيادة الأمة. 


أي : أولياء الله تعالى هم الذين را بين الإيمان الصحيح بالله وملائكته 
رک ماگ التقوى' له ع وجل رباص نو عمل الاد مشش 
الخوف عنهم: : أنهم لا يخافون أبداً كما يخاف غيرهم؛ لأنهم قد قاموا بما 
أوجب الله عليهم» وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنهاء فهم على ثقة من 
أنفسهم وحسن ظن بربهم» وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من الات 
لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره» فيسلمون للقضاء والقدرء 
ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر» فصدورهم منشرحة» وجوارحهم نشطة؛ 
وقلوبهم رور روف الوه الا فى ال اناوت لْآَخِرّةِ تفسیر 
لمعنى» كونهم أولياء الله تعالى؛ أي: لهم البشارة والمسرة من الله تعالی؛ ما 
داموا في الحياة الدنيا بالنصرء وحسن العاقبة في كل أمرء وباستخلافهم في 
الأرض» ما أقاموا شرع الله وسننه» ونصروا دينه وأعلوا كلمته» وبما يوحيه إلى 
أنبيائه وينزله في كتبه من کون حال المؤمنين عنده» هو إدخالهم الجنة ورضوانه 
عنهم» كما وقع كثير من البشارات للمؤمنين في القرآن الكريم» وكذلك ما يحصل 
لهم من الرؤى الصالحة؛ وما يتفصل الله به عليهم» من إجابة دعائھم؛ وما 
يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم» بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم: 
«لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة©. 


ولهم البشرى في الآخرة» بتلقي الملائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعم» 
والسلامة من العذاب» كما أشارت إليه الآية الكريمة لإ الح كلو رتا الله 
كم انٹکٹرا كر بهم النکیکۂ ألا تاوا ولا را وا ہا بلک الى شر 
)١(‏ المراغي. 

)٢(‏ الشوكاني. 


ودود چا کی أرَيائَم فى المي لديا وف الْآخْرةَ ولک مھا تَا کنتی 
0 7 ےج 7 3272 
َك َك یکا تا غ @ ٹل نت کشر كيم 469 : 

وعبارة المراح هنا: فالبشری''' في الدنيا محبة الناس لهمء وذكرهم إياهم 
بالثناء الحسي والرؤى الصالحةء وبشرى الملائكة لهم عند الموت» وفي الآخرة 
تلقى الملائكة إياهم مبشرين بالفوز. والكرامة› وبیاض الوجوه وإعطاء الصحف 
بأيمانهم» وما يقرؤون منها وغير ذلك من البشارات» انتهت. 

فصل في الأحاديث المناسبة للایة 

ا قال: سألت ا الله گلا عن قوله تعالی: و 
لبر فی الحيزة لديا 7 رد4 قال: لهي الرؤیا الصالحة يراها المؤمن أ أو 
ترى له». أخرجه الترمذي. 

وله: عن رجل من أهل مصر » قال: سألت ابا الدرداء عن هذه الآية پھر 
لش فى الْحَيَرِةَ لیا قال: ما سألني عنها أحدٌ منذ سألت رسول الله يل عنهاء 
وقال: «ما سألنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلمء 
أو ترى له». قال الترمذي: حديث حسن۔ 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لم يبق بعدي من النبوة إلا 
المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». أخرجه البخاري. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «إذا اقترب الزمانء لم تكد رؤيا 
المؤمن تكذب» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». متفق عليه 

وهذا لفظ البخاري؛ ولمسلم: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم 
تكذب» وأصدقكم رؤیا أصدقكم عد رخا ورؤيا المسلم جڑء من خمسة وأربعين 
جزءاً من النبوة». 


)١(‏ المراح. 


TAY 


ا الرؤيا الصالحة: بشرى من ال ؛ ورؤيا تحزين من 
الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. قال بعض العلماء: ووجه هذا القول أنا 
إذا حملنا قوله تعالى: ##لَهمٌ الشىئ على الرؤيا الصالحة الصادقة فظاهر هذا 
النص يقتضي أن لا تحمل هذه الحالة إلا لهم. وذلك؛ لان ولي الله تعالى هو 
الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله عر وجل؛ ومن كان كذلك. . فإنه 
عند النوم لا يبقى في قلبه غير ذكر الله ومعرفته» ومن المعلوم» أن معرفة الله في 
القلب لا تفيد إلا الحق والصدقء. فإذا رأى الولي رؤيا أو رُؤيت له كانت تلك 
الرؤيا بشرى من الله عرّ وجل لهذا الولي. قال الخطابي: وفي هذه الأحاديث» 
توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها . 


«لا بَدِيلَ لكت ال4 سبحانه وتعالى؛ أي: لا تغيير لأقواله على 
العموم» ولا إخلاف لمواعيده التي وعد بها أولياءه وأهل طاعته في كتابه وعلى 
ألسنة رسله #دَلِلَت4 المذكور من البشرى بسعادة الدارین هو الْمَوْرُ»4 والظفر 
امہ الذي لا فوز وراءه» ولا يقادر قدره ولا يماثله غيره؛ لأنه ثمرة 
الإيمان الحق» والتقوى في حقوق الله وحقوق الخلقء والجملتان"» أعني لا 
ِب ليت آل و دَلِكَ خُر امد التي اعتراض في آخر الكلام عند من 
يجوزه» وفائدتهما تحقيق المبشر به وتعظيم شأنه» أو الأولى اعتراضية» والثانية 

طول بث يا محمد طقَرلْمُرٌ4؛ أي: قول هؤلاء المشرکین؛ أي: 
إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم إياك» ولا يغمك تخويفهم لك؛ أي: لا تحزن 
لقولهم ولا تبال بما يتفوهون به في شأنك مما لا خير فيه» ولا بتكذيبهم 
وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك. وقرأ”" نافع بضم الياء وكسر الزاي» 
من : أحزنه يحزنه» وكلاهما بمعنى. وهذا نهي للنبي گا عن الحزن من قول 


)١(‏ الخازن. (۳) المراح والبيضاوي. 
(۲) الشوكاني. 


۹۳ 


الکفارں المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح فی دینه» والمقصود: التسلية له 
تالتش 


ثم استأنف سبحانه الکلام مع الرسولء بي معللاً لما ذكره من النهي 
لرسول الله كك وكأن قائلاًء قال: لم لا يحزنه قولهم وهو مما يحزن؟ فقال: 
إن العزة لله جميعا) لیس لهم منها شيء؛ أي وإنما نهيتك عن الحزن لقولهم؛ 
لأن العزة والغلبة والقدرة والقهر جميعاً لله» سبحانه وتعالى» هو المنفرد بها دون 
غيره» لا يملك أحد من دونه شيئاً منهاء فهو يهبها لمن يشاءء ويحرمها من 
يشاءء وهو ناصرك عليهم والمنتقم لك منهمء ولا منافاة”'' بين هذه الآية وبين 
قوله تعالى: فوَللہ الْعِرَّهُ وِرَسُولِه- وَلِْمُوِْننَ4؛ لأن عزة الرسول إل وعزة 
المؤمنین بإعزاز الله إياهم» فثبت بذلك أن العزة لله جميعاً وهو الذي يعز من يشاء 
ويذل من يشاء. وقيل: إن المشركين كانوا يتعززون بكثرة أموالهم وأولادهم 
وعبیدھمء فأخبر الله سبحانه وتعالى أن جميع ذلك لله تعالى وفي ملکە؛ فهو قادر 
على أن يسلبهم جميع ذلك؛ ويذلهم بعد العزة. وقرأ”' أبو حيوة: أن العزة» 
بفتح الهمزة» وليس معمولاً لقولهم؛ لأن ذلك لا يحزن الرسولء كل إذ هو 
قول حق» وخرجت هذه القراءة على التعليل؛ أي: لا يقع منك حزن لما 
يقولون؛ لأجل أن العزة لله جميعاً. وقال القاضي فتحها شاذ يقارب الكفرء وإذا 
كسرت كان استئنافاًء وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب. 


هر سبحانه وتعالى #أَلسّمِيعُ4 يسمع ما يقولون في حقك وفي تكذيبهم 
بالحق» وادعائهم للشرك فيكافؤهم على ذلك وهو #الْمَلِيمٌ» بما يفعلون من إيذاء 
وكيد لا تخفى عليه خافیةء فهو مذلهم ومحبط أعمالهم. ثم أقام الدليل على کون 
العزة لله جميعاً وكون الجزاء بيده فقال: «ألاً إِنَّ بّ؛ أي: انتبهوا أيها 
المخاطبون» واعلموا أن لله سبحانه وتعالى لا لغيره #من في السموات ومن في 
الأرض#؛ أي : جميع من فيهما له سبحانه وتعالى لا لغیره» ومن جملتهم هؤلاء 


. الخازن. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


4٤ 


المشركون المعاصرون للنبي؛ ب وإذا كانوا ملكه يتصرف فيهم كيف يشاءء 
فکیف يستطيعون أن يؤذوا رسول اشء يللد بما لم يأذن به الله تعالى؟ 
والمعنى”'2: ألا إن لله كل من في السموات ومن في الأرض عبیداً مملوكين له 
لا مالك لشيء ء من ذلك سواہ فكيف يكون إلهاً معبوداً ما يعبده هؤلاء المشركون 
من الأوثان والأصنام» والعبادة للمالك دون المملوكء وللرب دون المربوب. 
فإن قلت" : قد قال تعالى في الآية التي قبل هذه آلآ إِنَّ یہ ما فى 
ألسَسْوْتِ» بلفظة ما4 وقال في هذه الآية بلفظة ##مّن» فما فائدة ذلك؟ 


قلثُ: إن لفظة #ما» تدل على ما لا يعقل ولفظة #من*» تدل على من 
يعقل» فمجموع الآيتين يدل على أن الله عر وجل يملك جميع من في السموات 
ومن الأرض من العقلاء وغيرهم» وهم عبيده وفي ملكه. وقيل: إن لفظة #مَن» 
لمن يعقل» فيكون المراد ب#مّن» في السموات الملائكة العقلاء وب«مّن) في 
الأرض الإنس والجنء وهم العقلاء أيضاًء وإنما خصهم بالذكر لشرفهمء وإذا 
كان هؤلاء العقلاء المميزون في ملكه وتحت قدرته. . فغير العقلاء من الحيوانات 
والجمادات بطريق الأولى» أن يكونوا في ملكهء إذا ثبت هذا فتكون الأصنام 
التي يعبدها المشركون أيضاً في ملكه وتحت قبضته وقدرته» ويكون ذلك قدحاً 
في جعل الأصنام شركاء لله معبودة دونه. 


وفي الآية: نعي على عباد البشر والملائكة والجمادات؛ لأنهم عبدوا 
المملوك وتركوا المالك. وذلك مخالف لما يوجبه العقل» ولهذا أردفه بقوله: 
9وا بيع المشركون ال یش ويعبدون ين دُونٍ ألو تعالى آلهة 
1ه له تعالى حقيقة؛ لأن ذلك محالء» إنما هى أسماء لا مسميات لھا 
وما نافية؛ أي: إن هؤلاء المشركين الذين يعبدون 5 الله تعالى بدعائهم في 
الشدائد واستغاثتهم في النوازل والتقريب إليهم بالقرابين والنذورء لا يتبعون 
شركاء له في الحقيقة يدبرون أمور العبادء ويكشفون الضر عنھم؛ إذ لا شريك له 


)١(‏ المراغي. (۲) الخازن. 


40 


تعالى. وقرأ السلمي: #تدعون) بالتاء على الخطاب. قال ابن عطية: وهي قراءة 
غير متجهة. وقال الزمخشري: وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
#تدعون4 بالتاء. ووجهه أن يحمل لوا يي على الاستفهام؛ أي: وأي شيء 
يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين» يعني إنهم يتبعون الله تعالى 
ويطيعونه» فمالكم لا تفعلون مثل فعلهمء كقوله تعالی : طأبلَيِكَ أن يدرت 
يفوت إل َيَهِمٌ الْوَسِيلة4 انتهى. ومن قرأ: «تدعون# بالتاء كان قوله: إن 
يتبعون» التفاتاً إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة» ذكره أبو حيان. 


1 أكد ما سلف وزاده ہہ سانا قال طز يعون ؛ أي : ما يتبعون في 
عنده» فهم يقيسونه على ملوكهم الظالمين» المتكبرين» الذين لا يصل إليهم أحد 


من رعاياهم إلا بوسائل حجابه ووزرائه ووسائطه. 


ثم زاد ذلك توكيداً بقوله: امد ود أي: وما هم في اتباع هذا الظن 
الذي لا يغني من الحق شيئاً «إِلَا ير صُوکےہ4 ويكذبون؛ أي: إلا متخرصون 
قائلون بغير علم بما يقولون؛ أي: ما يتبعون يقيناً إنما يتبعون ظا والظن لا يغنى 
من الحق شيئاً إن هم إلا يخرصون)؛ أي: يقدرون أنهم شركاء تقدیراً باطلاً 
وكذبا بحتا. 


والخلاصة 3 : أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الفاسدة وأوهامهم الباطلة 


فقاسوا الرب في تدبير أمور عباده على الملوك» وجھلوا أن أفعاله تعالى إنما 
تجري بمقتضى مشيئته تعالى الأزلية» وفق علمه الذاتي وحكمته البالغة» العادلة» 
وأن جميع أوليائه وأنبيائه وملائكته عبيد مملوكون له اليك الب بدغوے 

ينوت إلى ريه الوسِيلة أ م اقرب وروت رحمتم وسات عابت إن عاب ريك 


7 ممع كر 


7 محذورا 46 ؛ أي : إن أولئك الذين يدعونهم ویتوسلون إليهم بھ 
كالمسيح والملائكة ومن دونهم يتوسلون إليه راجين خائفين» لا كأعوان الملوك 


)١(‏ المراغي. 


۲۹۵| 


الذين لا ينتظم أمر ملكهم إلا بهمء ثم أقام البرهان على مضمون ما قبله» من 
نفي الشركاء له في الخلق والتقدير والشفعاء عنده حين التصرف والتدبير» فقال: 

ہو4 سبحانه وتعالى الإله اى جَمَلَ ل25» الوقت قسمين بمقتضى علمه 
ومشيئته بدون مساعد ولا شفيع فجعل الب لک مظلماً نک فیوہ؛ أي: 
لأجل أن تسكنوا فيه» وتستريحوا بعد طول التعب والنصب والحركة للمعاش 
«و» جعل ڈالٹھار مبصرا)؛ أي: مضيئاً ذا إبصارء لتنتشروا في الأرض» 
وتقوموا بجميع أعمال العمران والكسب والشكر للرب؛ وقد جاء بمعنی الآية 
وله فعالى :را كَل والهار يكين افا ايه الل يعملا غاد الان ہی ؟ 


للد نی دَللک 4 الجعل «الآيتِ»4؛ أي: لعبرات الَو بَنْمثوت4 مواعظ 
القرآنء فيعلمون بذلك أن الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الله المنفرد بالوحدانية 
في الوجود؛ أي: إن في اختلاف الليل والنهار وحال أهلهما فيهماء لدلائل 
وآيات على أن المعبود بحق هو الذي خلق الليل والنهار» وخالف بینھما لقوم 
يسمعون ما يتلى عليهم من التذكير بحكمته تعالى» ووجه النعمة في ذلك سماع 


4 
ہے شر 
۔ 


2# رص‎ 4 7 2 “< - “fe 
تدبر وعظة لما يسمع وقد جاء بمعنى الایة قوله تعالی : قل آنەیتم إن جعل الله‎ 
دج کے‎ e2 يذ ہے‎ ۹ ۶ r وو 6 و ہہ ہی لے لس لد کی وي‎ 
©3 میم آل سردا لک بور الیلنو من إل عر لله يڪم پیل آنا سمرت‎ 
یم سے درم ہےر ر میو ہہ 2 2 کہ ت مه ےےل مھ ق بر مه‎ 
قل اريثم إن جس ال كم النَّهَارَ سیکا إل يوم القيدمة من الله عير ال‎ 
لو میکے  ے ےے سے‎ r رر‎ e ہم ےر ورور عا کے سے و جھے ۔‎ ۶ 57 
یکم پلیل كنوت فيه افلا روت ( ومن رميو جل لكر الل والتهار‎ 


گلا ید کٹا ب نکی کنا تنک (©4. 


وذكر"'' علة خلق الليلء وهي قوله: «لِتَنَكُا فی4 وحذفها من النهارء 
وذكر وصف النهار وحذفه من الليل» وكل من المحذوف يدل عليه مقابله» 
والتقدير: جعل الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتتحركوا فيه في مكاسبكم 
وما تحتاجون إليه بالحركة» ففيه شبه احتباك. 


. البحر المحیط‎ )١( 


14۷ 


«مَالُوا4؛ أي: قال المشركون كفار مكة وغيرهم اد الا ودا حیث 
قالوا: الملائكة بئات الله «سْبَْحََمٌ4؛ أي: تنزيهاً له تعالى عما لا يليق به» قال 
تعالى ذلك تنزيهاً لنفسه عما نسبوه إليه وتعجیباً من كلمتهم الحمقاء. ويصح أن 
يكون المعنى على العموم؛ أي: وقال المشركون: الملائكة بنات الله» وقالت 
اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله سَبَحََمٌ)؛ أي: تنزه 
ربنا عما لا يليق بربوبيته وألوهيته» ويمكن أن يكون المعنى: عجيب أن تصدر 
منهم تلك المقالة الحمقاء. ثم أكد هذا التنزيه بقوله: #هوٌ» سبحانه وتعالی 
#الغني» غنىٗ مطلقاً عن جميع خلقهء فإن كل ما في الوجود من العالم العلوي 
والسفلي ملك له تعالى» ولا حاجة له إلى شيء منهء وجميعه في حاجة إليهء ولا 
يجانسه شيء منه» فالإنسان يحتاج إلى الولدء إما للنصرة والمعونة» وإما للاعتزاز 
به لدى الأهل والعشيرة» وإما لأنه زينة يلهو به في صغرهء ويفخر به في كبره» 
وإما للحاجة إليه في قضاء مصالحهء أو لانتظار رفده وبره حين عجزهء وإما لبقاء 
کی مت مرتة راف على .عن كل كلقا ولا جاک له إلى کے م هله الات 
فهو مستغن أزلاًء وأبداًء ثم بالغ في الرد عليهم بما هو کالبرھانء فقال: َم ما 
فى أَلسَّمْوَتِ رض ملكاً وخلقاً وعبيداً من ناطق وصامت» يعني: أنه مالك ما 
في السموات وما في الأرض» وكلهم عبيده» وفي قبضته وتصرفه» وهو محدثهم 
وخالقهم» وإذا كان الكل له وفي ملکه» فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولداً 
له؛ للمنافاة بين الملك والبنوة والأبوة. ثم زيف دعواهم الباطلة» وبين أنها بلا 
دليلء فقال: إن عَندَكُم4؛ أي: ما عندكم وین سُلطدنٰ4؛ أي: من حجة 
وبرهان ط(ہتا> القول الذي تقولونه بلا علم ولا وحي إلهي› و #من# زائدة 
والباء في (ہا4 إما متعلقة ب 5 ؛ لأنه بمعنى الحجة والبرهان» أو 
متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الظرف 


ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاءء فقال: 
اَنتولونَ عل الہ ما كا سَنَكَمُوت4؛ أي: أتقولون على الله قولاً لا تعلمون حقيقته» 
وتنسبون إليه تعالى ما لا يجوز نسبته إليه تعالى جهلاً منکم ولا سيما بعد مجيء 
ما ينقضه من الأدلة العقلية» والوحي الإلهي» والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري 


۲۹۰۸ 


التوبیخي؛ أي: لا تقولوا على الله ذلك. وفي الآية دليل على أن كل قول لا 
دلیل عليه فهو جھالةء وإن العقائد الدینیة لا بد فيها من دليل قاطع› وأن التقليد 
فيه غير سائغ . 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله يك أن يقول لهم قولاً يدل على أنَّ ما 
قالوه كذب» وأن من كذب على الله لا یفلحء فقال؛ قل لهم يا محمد ليتبين 
لهم سوء عاقبتهم إت أن يفتروت) ويختلقون عل أله الْكَذِبَ4 بنسبة 
الشركاء إليه أو باتخاذه ولداً لنفسهء أو بدعوى أن الأولياء يطلعون على أسرار 
خلقه» ويتصرفون في ملكه لا يقلحرت)؛ أي: لا يفوزون بالتمتع بالنعيم 
بشفاعة الولد» أو الشركاء الذين اتخذوهم له تعالى ولا ينجون من عذاب 
الآخرة. والمعنى: إن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم» لا يفوزون بمطلب من 
المطالب» ولا یسعدون: وإن اغتروا بطول السلامة» والبقاء من النعمة 
والمعنى: إن قائل هذا القول لا ينجح في سعيه» ولا يفوز بمطلوبه» بل خاب 
وخسر. 


ثم بين سبحانه: أن هذا الافتراء وإن فاز صاحبه بشيء من المطالب 
العاجلةء فهو متاع قليل في الدنياء ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الله» فيعذب 
المفتري عذاباً مؤبّداًء فقال: طمَتَمٌ في ألأيا)؛ أي: حياتهم متاع قليل في 
الدنياء ثم لا بد من الموت ف٭لثٌ4 بعد الموت لتا مهم ؛ أي: رجوعهم 
إلينا بالبعث لا إلى غيرنا لت بعد الرجوع إلينا #نذِيمّهُمٌ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ يما 
کاو يكترون کو ؛ أي : بسبب كونهم كافرين فأين هم من الفلاح. 


' والمعنى: أي هؤلاء لهم متاع في الدنيا حقير يتلهون به في حياة قصيرة 

هي: الحياة الدنيا إذ مهما يبلغ هذا المتاع من العظمة ككثرة مال أو عظم جاه 

فهو قليل بالنسبة إلى ما أعد الله تعالى في الآخرة للصادقين المتقين» ثم يرجعون 

إلى ربهم بالبعث بعد الموت وما فيه من أهوال الحشر والحساب» فيذيقهم 

العذاب الشديد» بسبب كفرهم بآياته» وبالافتراء عليه وتكذيب رسله» بعد أن 

قامت عليهم الحجة. وفي الآية إيماء إلى أن ما يظن أنه فلاح بالحصول على 
۲۹ 


منافع الدنيا المادية والمعنوية» فهو لا یعتد به بالنسبة إلى ما عند الله من حظ 
عظیم ونعيم مقيم . 


الإعراب 


2 کے سر م 2 < ور 7 2 2 1 1 58 7ى ھ مر صر خ رکم رر ر 
لتاس فد جاەتکم مَوْعِظة ین ريم وشقاءُ لما فی الصدور وهدى ورمة 


يتا : يا: حرف نداء #أي#: منادى نكرة مقصودة. #ها»#: حرف 
تنبيه زائد «ألتًاش): صفة ل «أي) تابع للفظه وجملة النداء مستأنفة. #قَدَ 
جنك مَوْعِظَةٌ4: فعل ومفعول وفاعلء والجملة الفعلية جواب النداء. لين 
نيكم » : جار ومجرور متعلق ب بک أو صفة ل #تَوَْعِظَةُ» #وشقاة 
معطوف على وة » #لِمَا»: جار ومجرور متعلق ب #شفاء» أو صفة لف 
أَلصّدُورٍ» جار ومجرور صلة لما أو صفة لها. ##وَهْدى وَرََة ہہ : معطوفان على 
وة «لِْلْمْؤْمِنِينَ#: جار ومجرور صفة. 


مب م مسحل fe BSL N‏ ہس EON AlN‏ 
#قل قصل اک وروی ذلك قرا هْرَ حب نَا عون (4)©2. 


لق ٭: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة بتَضل 
آل . . .4 إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: 9يضْلٍ اّ4 جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف دل عليه المذكور بعده ے4 معطوف 
عليه» تقديره: بفضل الله وبرحمته ليفرحواء والجملة المحذوفة مقول طف“ 
فِْدَيِكَ4 الفاء: عاطفة لفعل محذوف على المحذوف السابق» تقديره: فليعجبوا 
#بذلك» جار ومجرور متعلق بهذا الفعل المقدرء أعني: يعجبوا #لِفْرحوأ» 
الفاء: عاطفة ما بعدها على يعجبوا المحذوف. واللام: لام الأمر #يفرحوا»: 
مجزوم بهاء والجملة معطوفة على يعجبوا ظهُرَ حب مبتدأ وخبر ايئًا4: متعلق 
ب#حَيْرُ4 وجملة #يمَعَونَ4: صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
كد رركي دراه مسر 


ئل اشر 1 2 72 5 0 نٹ ا وَعَلَلا - 211 مک قل 7 


وا اک أ عل أله سروت 409 . 


ظَل فعل أمرء وفاعله قر یعود على محمد والجملة مسحائفة 
رمث . . .€ إلى قوله: لقُلْ» مقول محكي» وإن شئت قلت: اي4 فعل 
وفاعل بمعنى أخبروني. ا( اسم موصول في محل النصب مفعول أول 
ل«أرأيتم». فإلَرَل اله نعل وفاعل. ل4 متعلق بە؛ والجملة صلة د ما) 
الموصولة والعائد محذوفء تقديره: ما أنزله اللہ لكم ##يّن زُزْقٍ4 : جار 
ومجرور حال من #ا) أو من الضمير المحذوف. نَجَعَلٹرہ٭ فعل وفاعل 
معطوف على ظأَنْرَلَ» #مِّْهُ#: جار ومجرور في محل المفعول الأول ل #جعل»* 
حرم مفعول ثانر ل طاجَمَلّ4 لرَعَكلا4 معطوف عليه؛ لأن المعنى: فجعلتم 
بعضه حراماًء وبعضه حلالاً. لقُلّ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء 
والجملة الفعلية مؤكدة لجملة َل الأولى معترضة بين 0 ومفعوله» أعني : 
أرأيتم ومفعوله الثاني ءال الهمزة للاستفهام الإنكاري» بمعنى: النفي اللہ“ 
مبتدأ. «أِرت» فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على 45 . «لٌ4: متعلق 
به» والجملة الفعلیة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مفعول ثان ل#أرأيتم» 73 : متصلة معادلة للهمزة #عَلَ اّ4 صا 
ب تفوت وجملة #تقرّوت» معطوفة على جملة لاله ایت 4 
والمعنى: أخبروني أحصل إذن من الله لكم أم ذلك افتراء منكم وكذب» وهو 
استفهام لطلب التعيين» وهو الأول. 


و 


اونا كن الت يفون على ) پر ہت کت ذو فلي على 
الاس کن اکم لا نکر © 

«ومآ»: (الواو): استثنافیة #ما»: اسم استفهام إنكاري في محل الرفع 
مبتدأ . #طنُ# خبرہ ات4 مضاف إليهء والجملة مستأنفة «يقروت4 فعل 
وفاعل عل أشَّو6: متعلق به #الكَذِبَ#: مفعول به» والجملة صلة الموصول 
يم ألْتيمَةِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب غ «إك الله ناصب واسمه 


۳۰۱ 


ودر جرد خبره واللام حرف ابتداء. عل لاس4 : متعلق ب تل 
وجملة YF‏ بشکروںک> خبره» وجملة الاستدراك معطوفة على جملة #إرك # . 


لوا تک في کان وکا لوا يئه ین رمان ولا تمن ين علي إِلا ڪا ڪي 
شا 


وا : الواو استئنافية. #ما: نافية تن ۹: فعل مضارع ناقص؛ 
واسمها ضمیر يعود على محمد #في ان4 : جار ومجرور خبر تكون والجملة 
مستأنفة. #وما تا الواو: عاطفة #ما) نافية ظتتلواأ» فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على محمد. 8يِنْهُ#: جار ومجرور متعلق ب تلوأ ف اين» تعليلية 
والضمير يعود على الشأن #ين قُرَانِ» «ين» زائدة لفان : مفعول تاپ 
والجملة معطوفة على جملة ونم ولا تلود فعل وفاعل ين عَمَلِ» ین“ 
زائدة. طعَمَلٍِ4: مفعول «تعملوة) «إل): أداة استثناء مفرغ من أعم آغرق 
المخاطبين بالأفعال الثلاثة # 45 فعل ناقص واسمه #عَيحكُم#4 متعلق 
ب #شيووًا» د شهودا» خبر 46 وجملة 456 في محل النصب على الاستثناء 
من أعم الأحوال والتقدير وما تتلبسون بشيء من الأفعال المذكورة في حال من 
الأحوال إلا في حال كوننا رقباء مطلعين عليه. ْ 


«إذ فيصو فی وما يرب عن ريك من قال دنز ف الا ولا في اك و 
صَمَرٌ من ذلك علا لک ل ف كنب مین 


7٭: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب طشْبُودًا» تُقِيصُونَ4 : فعل 

وفاعل #فيو» : متعلق به» والجملة في محل الجر بإضافة #إذْ» إليها وما يحْرْبُ» 

الواو: استئنافية. ما( نافية «يَتَرْبُ»: فعل مضارع عن رَيْكَ4؛ متعلق به 

لين): زائدة ينمال 75 4: فاعل ومضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة طف 

لْأَرْضِ»: جار ومجرور حال من ذرة» أو صفة لها أو حال من #يَنْمَالِ» #ولَا فى 

الک : معطوف على الأرض وزيدت «الا4 لتأكيد نفي ما قبلها. وقوله: ٭وَلاً 
۲ 


أَصْکَر من ذَلِكَ4: کلام مستقل برأسه مقرر لما قبلهء الواو استئنافية. لا : نافية 
للجنس تعمل عمل إن لَسْمرَ٭: بالنصب اسمها منصوب؛ لأنه شبيه بالمضاف 
لعمله في الجار والمجرور بعده ين دَلِكَ4 متعلق به. وبالرفع إما على الابتداء» أو 
على أن (لا) عاملة عمل ليس #وَلة أَكْيرٌ4: معطوف على لأْصْمَّرَ» والخبر على 
كلا القراءتین النصب والرفع بوجهيه. قوله: إلا في ككل تن ف لطإلَّا4: أداة 
استثناء مفرغ نی کپ 4: جار ومجرور خبر #لا» أو خبر المبتداً #مبين4 : صفة 
لهء وجملة (لا) النافیة أو جملة المبتدأ مستأنفةء منقطعة عما قبلها. وإنما”'“ جاز 
إعراب أْصَْمَرٌ» و أ5 بالنصب على أن «لا) عاملة عمل إن؛ لأن «أْصْمَرٌ» 
و آَكِرَ شبيهان بالمضاف تعلق بهما شيء من تمام معناهماء وهو العمل في 
الجار والمجرورء وهاتان القراءتان هنا فقطء وأما في سبأ فبالرفع» باتفاق السبعة. 
وقوله: إلا في كِب تو : الاستثناء منقطعء والمعنى”" لکن جميع الأشياء في 
کتاب مبين» فهو استدراك على ما يتوهم نفيه؛ لأن قوله: لا يعزب عن ربك. . . » 
إلخ» ربما يتوهم أنه لم يحط بها غير علم الله» فدفع ذلك بقوله: إلا في كتاب مبین ؛ 
أي : لکن جمیع الأشياء مثبتة في كتاب مبين أيضاً. ولا يصح أن يكون متصلاً؛ لأنه 
يصير المعنى : لا يغيب عن علمه شيء في حال من الأحوال» إلا في حال كونه مثبتا في 
كتاب مبين فيغيب» فيفيد أن ما في الكتاب غائب عن علم الله » وذلك باطل» وهذا 
الإشكال لا یرد إلا على جعل قوله : 5 أَسََر 4 طول اکر معطوفاً على طيَنْمَالٍ4 
وأما إن جعل مستأنفاً ‏ كما تقرر ۔ فلا یرد الإشكال فتأمل . ۱ 

ال اک آویة اہ کا حرف یھ ولا هم بحرت 4©9. 

طالا٭: حرف تنبيه واستفتاح إت ارلا اك و4: ناصب واسمه ومضاف 
إليه ول حَرَكُ4 «لا): نافية تعمل عمل ليس #حَرْفٌ» اسمها. هر4 
خبرهاء وجملة لَا» في محل الرفع خبر إنء وجملة إن مستأنفة لا هُمْ»: 
مبتدأء وجملة روت( خبره» وجملة الابتداء في محل الرفع معطوفة على 


. الصاوي . زفق الصاوي‎ ("١) 


۰۳ 


جملة ل4 على كونها خبرا ل 9إن». 


طالِْت4: اسم موصول في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: هم 
الذين» والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً بيانياء كأنه قيل: من أولئك الأولياء؟ 
فأجاب: هم الذينء إلخ #دَامئوَا4: فعلء وفاعل صلة الموصول ##وَكاوا» : 
فعل ناقص واسمه. وجملة #يَتَّتُوت»: خبره وجملة 46 معطوفة على جملة 
الصلة لالہ : حبر مقدم «الْشَرِ4: مبتدأ مؤخر طف الْحَمَوْةِ4 متعلق به؛ أي: 
البشرى تقع في الدنياء وفسرت بالرؤيا الصالحة؛ أو حال من #االْشَرَئِ»#؛ متعلق 
بمحذوفء والعامل في الحال الاستقرار في لَه لوقوعه خبرأء | ه «سمين». 
لديا : صفة لأَلَحَيَرة والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استثنافاً بيانياًء 
كأنه قيل: ماذا أعد لهم في الدارين. 
لو اَخرَر لا يي كت ا للك هو التو العليم > . 


لوف الْأِرَةِ4: معطوف على الجار والمجرور قبله. لا يَرِيلَ»4 «/ا»: 
نافية تعمل عمل إن بَرِيل4 اسمها. الِكلِمَتٍ ای4 جار ومجرور خبر «لا» 
والجملة رید في أغر الكلاي لآ محل لھا من الإعراب» كما سياتي في 
مبحث البلاغة بيان وجه اعتراضها. #دَلِلكت» مبتدأ #هوٌ»: ضمير فصل #االْمَوْرُ» 
خبر «الْمَظِيءٌ4: صفة له والجملة معترضة أيضاًء لا محل لها من الإعراب. 

طول يزنك رلم إن الب يله جا هو ایی اميد @4. 

#ولا»: (الواو): استثنافیة لا يحزنك قولهم»: فعل وفاعل مجزوم 
ب «الا» الناهية» والجملة مستأنفة فلا الْهِرَّة4: ناصب واسمه لو خبره 
لجِيمًا4 حال من ایز أو توكيد لهاء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها لهو ألسّمِيعٌ4: مبتدأ وخبر «الْمَلِيِمُ» خبر ثان ؛ أو صفة ل#اآلسّمِيعْ» 
والجملة مستأنفة . 


نس 


ساسم ھ۶ 


3 نک اون ف اش کرت ون فک ال وما َي م الب يَدُعوت من 
فب اق شا إن یشرت إلا آلو مَِنْ هم إلا مسرت 46. 


«آلآ: حرف تنبيه إن حرف نصب لو : خبر مقدم لها مّن): 
اسم موصول اسمها مؤخر وجملة إ4 مستأنفة في المَمَوَتِگ: جار ومجرور 
صلة الموصول ر4 معطوف على لكن4 الأولى. لف الائیں4: صلتها. 

وما #الواو»: استئنافية. «ما» نافية يسيع أل فعل وفاعل والجملة 
مستأنفة #يَدْعُوت4؛ فعل وفاعل صلة الموصول #يّن ون ألَّو4: متعلق به 
ومفعول ليَدْعُُت» محذوف تقدیرہ: آلهة #شْرَكة» منعول يسيم أي: وما 
يتبعون شركاء حقیقة وإن كانوا يسمونها شرکاء؛ لآن شركة الله في الربوبية محالة. 
إِنْ» : نافية يبوت فعل وفاعل #إلا#: أداة استثناء مفرغ الع کہ ؛ 
مفعول به والجملة مستأنفة وإ هُم#: #الواو» عاطفة إن»: نافية ظهُمَ» 
مبتدأ. «إلا): أداة استثناء مفرغ. وجملة #يْرصُوتَ# خبره والجملة معطوفة 
على جملة النفي قبلها. 

مر ای جم لغ اَل دنا فيو واماد ٹا إن ف کیک ليت 

لور تنمغرت 469 . 

ہُو اَی 4: مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة #جَلَ4: فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على الموصول لگ متعلق به #الّْلّ4: مفعول أولء والثاني 
محذوف» تقديره: مظلماء والجملة صلة الموصول. «التََكُنوا4 فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي فيه متعلق به» والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر» مجرور ا الجار والمجرور متعلق ب #جَمَل» 9وَآلنَّهَار4: معطوف 
على ال4 مب رًا): مفعول ثانر «إنّ4: حرف نصب لف 5لك4: حبر 
مقدم سیت (ی4: اسمها مؤخر لور 4؛ جار ومجرور صفة # لات4 
وجملة يمعو SONOS ES‏ مسوقة لتعليل ما قبلها . 


5 1 سا عا 


طقال الد اله ود بک هو الین کو ما في السموتِ وما فی 
¢ 


انا 4: نعل وفاعلء والجملة مستانفة آقَسَّدٌ أله ولأ فعل وفاعل 
ومفعول به؛ لأن «أتَحَدَ» هنا بمعنی تبنى» والجملة في محل النصب مقول» 
«مَالوا4 «سْبَحَدةُ» منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف» والجملة 
مستأنفة من كلامه تعالى. #هوّ ال 4> مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل جملة التنزيه #لَمُ خبر مقدم #ما4: اسم موصول مبتدأ مؤخر لف 
َلسَّسَوّتِ4 صلة الموصول ريا في لأر معطوف على #ما في السموات» 
والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتعليل جملة هو لم4 . 


(إن ينتسم ين لانن ينذأ ل کل لله كا ل تک @4. 
إ4 نافية «عنرَكُم 4 خبر مقدم لين سُلْطدن4: مبتدأ مؤخرء و لاين» 


زائدة» والجملة فستأنفة «ينكا»: متعلق ب #سلطن) «أتقورت* الهمزة 
للاستفهام الإنكاري. #تقولون»: فعل وفاعل عل 39 متعلق به به 49 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #تقولون» #الا مَلموے٭؛ فعل 

وفاعل صلة ل ما4 أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوفء تقديره: ما 0 


تعلمونه» وجملة #تقولون» مستأنفة. 


2 


قل لنک لين ٠‏ تر يفْتروت عل أ اک الْكَزِبٌ لا لوت ®“ 


فل فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستانفة ٭ ہک 
اين يروت( إلى آخر الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: و إک٭: حرف 
نصب ايت اسمها . «يفروت4؛ فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول عل 
ک4 : متعلق به #الْكَذِبَ»: منصوب على المفعولية المطلقة» مؤكد لعامله. 
وجملة لا بُقشوت ہ4 : خبر ہل اکپ وجملة ٭ اک4 في محل النصب مقول 
القول. 


«متخ» خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: حياتهم متاع في ألدَّئيَا4: متعلق بهء 
والجملة مستأنفة مسوقة لبيان أن ما يتراءى فيهم بحسب الظاهر من نيل المطالب» 
والحظوظ الدنيوية بمعزل من أن يكون من جنس الفلاح؛ كأنه قيل: كيف لا 
يفلحون وهم في نعیمء فقيل: هو متاع قليل في الدنياء وليس بنافع في الآخرة» 
| ه «أبو السعودا. طخ حرف عطف اك 4: خبر مقدم مه مبتدأ 
مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: مع ث4 حرف عطف. نيهم 
لْعَدَابَ4: فعل ومفعولان #الشَّدِيد4 صفة للعذاب» وفاعله ضمير يعود على 
ال والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها #يمَا» الباء حرف جر #ما» 
مصدرية كأ : فعل ناقص واسمه وجملة #يكثروت»: خبر 46 وجملة 
6ة صلة ما المصدرية «إمَا» مع صلتها في تأويل مصدرء مجرور بالباءء 
تقديره: بسبب كونهم كافرين» الجار والمجرور متعلق ب #نذيق4 والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


قد جَكَتَكْ مَوْعِظَةُ» الموعظة: هي التذكير بالعواقب» سواء كان بالزجر 
والترهيب» أو بالاستمالة والترغيب» وفی «زاده» الموعظة: مصدر بمعنى : 


الوعظء وهو إرشاد المكلف ببيان ما ينفعه من محاسن الأعمال؛ وما يضره من 
القبائح والترغيب في المحاسن؛ والزجر عن القبائح | ه. 


وشا والشفاء: الدواءء وهو في الأصل مصدرء جعل وصفاًء مبالغة 
أو اسم لما يشفى به أو يتداوى به» فهو کالدواء اسم لما يتداوى به 
#والهدى»: بيان الحق المنقذ من الضلال» ويكون في الاعتقاد بالحجة 
والبرهان» وفي العمل ببيان المصالح والحكم #وَيَْمَةُ4 والرحمة: الإحسان فل 
قصل أل وفضل لله: هو توفيقهم لتزكية أنفسهم» بالموعظة والهدى ٭ ود4 
والرحمة هي: الثمرة التي نتجت من ذلك وبها فضلوا جميع الناس روا 
والفرح: لذة في القلب» بإدراك المحبوب والمشتهى» يقال: فرحت بكذا إذا 
أدركت المأمول؛ ولذلك أكثر ما يستعمل الفرح» في اللذات البدنية الدنيوية» 


¥ 


واستعمل هنا فيما یرغب فيه من الخیرات لف أن والشأن: الخطب» والحالء 
والأمر الذي يتفق ویصلح؛ ولا يقال إلا فيما یعظم من الأحوال والأمور يجمع 
علق کرد ل العرب: ما شأن فلان؛ أي : ما حاله والشأن: اسم إذا كان 
بمعنی الخطب» ويكون مصدراً إذا كان بمعنی القصدء يقال: شأنت شأنه؛ أي : 
قصدت قصده» فهو مصدر بمعنى اسم المفعول؛ | ه «أبو السعود». وشأن من 
باب نفعء كما في «القاموس». والشأن أصله الهمزء وقد تبدل ألفاً: اه 
«شهاب». والذي في هذه الآية» يجوز أن يكون المراد به الاسمء ويجوز أن 
يكون المراد منه المصدرء يعني: قصد الشيء #سْبُودًا» وفي «المصباح»: وشهدت 
على الشيء: اطلعت عليه؛ فأنا شاهد وشهيد» والجمع أشهاد وشهود» مثل 


شريف وأشراف» وقاعد وقعود. 


#إِذْ تیعون فيد» يقال: أفاض في الشيءء أو من المكان إذا اندفع فيه 
بقوة أو بكثرة ##ومًا ما سوب عن رَبك بضم الزاي وكسرهاء قراءتان سبعيتان» وفي 
«المصباح» عزب الشيء؛ من باب قتل وضرب» إذا غاب وخفي؛ فهو عازب» 
ومنه قولهم: عزبت النية؛ أي: غاب عنه ذكرهاء | ه. وفي «المختار» أنه من 
باب دخل» وعزب الرجل بإبله یعزب؛ أي: بعد وغاب في طلب الكلاً اين 
يقال دَرَّوٍ#؛ أي : موازن نملة صغيرة أو هباءء والمثقال: الوزن» والذرة: النملة 
الصغيرة الحمراءء وهي خفيفة الوزن جداًء وبها يضرب المثل في الصغر والخفة» 
وتطلق على الدقيقة من الغبارء الذي يرى في ضوء الشمس الداخل من الكوى 
إلى البيوت في كب مين والكتاب: هو اللوح المحفوظ ألا إت ري 
آله الأولیاء: جمع ولي؛ من الولي» وهو القرب» يقال: تباعد بعد ولي» أي : 
بعد قرب . وفي «البيضاوي»: أولياء الله: هم الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم 
بالكرامة» ١‏ ه. والولي: ضد العدوء فهو المحب» ومحبة العباد لله: طاعتهم 
له» ومحبته لهم إكرامه إياهم» كما في «شرح الكشاف»» می الأول: يكون 
فعيل: بمعنى فاعل: وعلى الثاني: بمعنى مفعول» فهو مشترك بينهماء ا ه 
«شهاب». واعلم أن تركيب الواو واللام والياء» يدل على معنى القرب». فولي 
كل شيء» هو الذي يكون قریباً منه» والقرب من الله بالمكان والجهة محال» 


۳۰۸ 


فالقرب منه إنما يكون إذا کان القلب مستغرقاً في نور معرفة الله . وفي «الخازن»: 
وأصل الولي؛ من الولاءء وهو القرب والنصرة» فولي الله» هو الذي يتقرب إلى 
الله بكل ما افترض الله عليه» ويكون مشتغلاً بالله» مستغرق القلب في نور معرفة 
جلال الله تعالى #لهم الشىئ البشرى: مصدر كالرجعى» الخبر السار الذي 
تنبسط به بشرة الوجه» فتتهلل وتبرق أساريره» وأريد به هنا المبشر بەء #إنَّ 
َلْيِرَّةَ یلو جی ابچ العزة: الغلبة والقوة والقدرة» فعزة الله هي العزة الكاملة التي 
تندرج فيها عزة الإلهية والإحياء والإماتةء وعزة البقاء الدائم» ونحو ذلك. 

ّيا توكيد للعزة» ولم يؤنث بالتاء: لأن فعیلاً يستوى فيه المذكر 
والمؤنث» لشبهه بالمصادر. طوَإِنْ هُمْ إلا عسوت( والخرص: الحزر بتقديم 
الزاي على الراءء والتقدير والتخمين للشيء: الذي لا يجري على قياس من وزن 
أو كيل» أو ذرع» كخرص الثمر على الشجر؛ والحب في الزرع» ويستعمل 
بمعنى الكذب أيضاً؛ لأنه يغلب فيه الحزر والتخمين. وفي «المصباح»: خرصت 
النخل خرصاً ‏ من باب قتل ۔ حزرت ثمره» والاسم الخرص بالکسر وخرص 
الات خرف يو خارطن إذا قدت اع اد اؤہ کا ولد سمل 
مفرداً وجمعاًء وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة» بالكسر فيهما. #وسبحان» 
كلمة تنزيه وتقديس» وتستعمل للتعجب. ين سَلْطنٍ) والسلطان: الحجة 
والبرهان. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغةء وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: المجاز المرسل في قوله: #وشقاء لْمَا فى اَلسٌّدُور المراد بها 
القلوب» من باب تسمية الحال #القلوب» باسم المحل «الصٌّدُورٍ» أي: شفاء 
لما فى القلوب من الحقد والحسد والبغض والعقائد الفاسدة. 

ومنها: التكرار فى قوله: #8هِدَلِكَ فَِْتَرمُوا 8 عطفت الجملة الثانية على 


۳۰۹ 


الأولى» للتقریر والتأكيد. 


ومنها: الطباق في قوله: حَرامًا وََكَلَا# وفي قوله: ف ا 
َلسَمَل 4 وفي قوله: و 


1 

ولا أسَهَرٌ من ذلك و اکر وفي قوله: فى الَحَيَرٰهِ الدنيا 
e,‏ ر4 وبين الليل والنهار في قوله: طهر ای جعل لہ ال4 إلخ . 

ومنها: عطف ما للشيء ہی سو مود جس اس ج رہ 
ند اتم نریڈ ین ریک رٹنا لما فى الشُدرر وهدى وة تنزيلاً لتغاير 
الصفات منزلة تغاير الذات. 

ومنها: القصر في قوله: ديك فيقرحوأي؛ لأن تقديم الجار والمجرور 
على الفعل يفيد الحصر. 

ومنها: إظهار الاسم الجليل وتقديمه على الفعل في قوله: فا عل أله 
مودے4 دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيداً للتبکیت . 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: «آلَآ إت اويا ألو حيث أتى بحرف 
التنبيه»ء وب إت المؤكدة» وبالجملة الاسمية لزيادة تقرير مضمونها. 

ومنها: الاعتراض في قوله: فلا ييل ڪامت الو دلت ہو انور 
لْعَظِيمٌ # فهاتان الجملتان اعتراض لتحقيق البشارة وتعظيم شأنهاء وليس من شأن 
الاعتراض أن يقع في أثناء الكلام» | ه «أبو السعود». وعبارة «التلخيص»: ومنه 
الاعتراض» وهو أن يؤتى في أثناء کلام اوخ كلامين متصلين معنى» بجملة 
أو اش لا محل لها من الإعراب. لنكتة» سوى دفع الإيهام» انتهت. 

ومنها: الاحتباك في قوله: فو ای جَمَلَ لك ايل لتا فيو وهار 
مُبّصِرًا4 حيث حذف من کل نظير ما أثبته فى الآخرء فحذف من الأول وصف 
الليل وهو مظلماًء وذكر حكمته وحذف من الثانى لحكمه وذكر وصفه مبصراًء 
والأصل هو الذي جعل لكم الليل مظلماًء لتسكنوا فيه» والنهار مبصراً لتبتغوا 
وتتحركوا فيه. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ولتار مُبَصِرا» فإن إسناد الإبصار إلى 


۳1۰ 


النهار مجاز عقلي؛ لأنه یبصر فيه» فهو من الإسناد إلى الظرف. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قالواً إن هلدا لحر میں لوا ال موی آتقولو للح لما ةكم أي 
© کا انت تا ع کت عكر 6/6 سے ن لھا الک 
ا ال رَو ان یکل سج علي للا ملا جا لحر کال لمر وی الا ا 

تو رپ و نہ وا 
عم یہ © ونی آله ال كمه ود حر الْمُتْرئو (©) کا ءامن مى إلا 
دو کے من فرعو وَمَإِاتھۃ '" فرعوت ہم رض ولم لمن 
OT‏ سک امن بأد تيو اہ يكوأ إن كم شیب لگا 
کو توا رتا لا معلا تة الو امن 29 2 تك 3 ا الکن @ 
اوتا إل موس 0 بوا یکا يوضر موا وَلَجْموا وت ا ألو 


المناسبة 
قوله تعالى: #إوأئْلٌ عَلتِمَ بَا ج. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلھا: 
أن الله سبحانه وتعالى ل ذكر الدلائل على وحدانيته» وذكر ما جرى بين 
الرسول وبين الكفار.. ذكر قصصاً من قصص الأنبياء» وما جرى لهم مع قومهم 
)١(‏ البحر المحيط. 


۳1۲ 


من الخلاف» وذلك تسلية للرسولء بء وليتأسى بمن قبله من الأنبياءء فيخف 
عليه ما يلقى منهم من التكذيب» وقلة الأتباع» وليعلم المتلو عليهم هذا القصص 
عاقبة من كذب الأنبياء» وما منح الله تعالى» نبيه من العلم بهذا القصص» وهو 
لم يطالع كتاباً ولا صحب عالماًء وإنها طبق ما أخبر بەء فدل ذلك على أن الله 
أوحاه إليه وأعلمه به وأنه نبي لا شك فيه. 


وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما“ ذكر عناد المشركين لرسوله ية وتكذيبهم لهء بعد أن قامت البراهين على 
صدقه.. أردف ذلك بذكر أقوام الرسل قبله تسلية لهء بء وبیاناً بأن قومه لم 
يكونوا بدعاً في عنادهم وتكذيبهم له» بل سبقهم في مثل فعلهم كثير من سالفي 
الأمم» وكانت العاقبة فوز الرسل عليهمء وأتم الله لهم النصرء فلعل أولئك القوم 
يتدبرون حالهم» فينزجروا ہما فيه مزدجر لھم؛ ويعترفوا بصدقهء گل ويؤمنوا به 
قبل أن تفوت الفرصة السانحة» فيندمون» ولات ساعة مندم. 

قوله تعالى: لاثم بعتا مِنْ بعلو مُثُلا. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" ذكر قصص نوح مع قومه» وبين عاقبة أمرهم 
حين كذبوه ونصر الله له عليهم.. بين هنا عبرة أخرى من عبر مكذبي الرسل» 
وسنةٌ من سننه فيهم» عسى أن يعتبر بها أهل مكة» فيعلموا أن لله سنناً لا تبديل 
فيهاء ولا تحويل» فيتقوا مثل تلك العاقبة التي حلت بمن قبلهم» من المكذبين 
من قوم نوح وغيرهمء» واتقاؤه في مكنتهم» وهو بأيديهم يمكنهم أن يجتنبوه 
ويبتعدوا عن أسبابه كالكفر والاعتداء والظلم ونحوها. 


قوله تعالى: لث بعتا مِنْ بَتَدِهِم مُومئ وَمَرُورت. . .€ الآية» أفردت قصة 
موسى وهارون مع فرعون وملئه» وفصلت تفصيلاً وافياً» لما لها من شديد الخطر 
وعظيم الأثر إذ فيها من العبرة أن قوة الحق تثل العروش وتهد أركان الباطل 
وإن علا أصحابه فقد كان المَلْج والظفر لموسى على ذلك الطاغية» الذي قال: 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


1۳ 


أنا ربكم الأعلى» وانتهى أمره بالغرق وصار مثلا للآخرین . 

قوله تعالى: ##وَقَالَ فِرَعَونُ اشن يكل سَّحرٍ عَلِيمٍ ...€ الآيات» مناسبتها 
لما قبلها: لما كانت الآيات الماضية فى ذكر الحوار بين موسى وفرعون. . ذكر 
هنا ما فعل فرعون فى مقاومة دعوة موسی؛ لصد الناس عن اتباعهء باعتبار أنه 
ساس اکر ا ة ا ووا ممه 

قوله تعالى: #وقال موی يرم إن کم َاسَمْ لَه لی وکوا إن کم 
مسَلِمِينَ. . . € الآية» مناسبة هذه الآيات لما قبلهاء لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما 
فعله فرعون لمقاومة دعوة موسى.. أردف ذلك بذكر ما كان من بني إسرائيل مع 
موسی؛ توطئة لإخراجهم من أرض مصر. 


التفسير وأوجه القراءة 

«وَأتلٌ عَم4؛ أي: واقرأ أيها الرسول على المشركين من أهل مكة 
وغيرهم» فيما أوعدتهم به من عقاب الله لهم» على مقتضى سننه في المكذبين 
أشباه قومك فى العنادء ليصير داعياً إلى مفارقة الإنكار للتوحيد والنبوة #اإِدْ ال4 
نوح؛ أي: حين قال طلَِويق يفوم إن كن كر عيكر4؛ أي: شق عليكم وثقل 
#مقاى# فيكم؛ أي: قيامي فيكم بالدعوة إلى عبادة ربكم» أو مكثي فيكم مدة 
طويلة ونذکبری٭؛ أي: مع وعظي إياكم #بآيات الله4 التكوينية والتنزيلية الدالة 
على وحدانيته» ووجوب عبادته» فالواو بمعنی : مع والمعنى: إن كان عظم 
عليكم مكثي بينكم مع تذكيري بآيات الله نَمل اله سبحانه وتعالی لا على غيره 
و ڪلت ه واعتمدت ووثشقت به وفوضت أمري إليه» وهذه الجملة جواب 
الشرطء والمعنى: إني لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على اللء فإن ذلك دأبي 
الذي أنا عليه قدیماً وحدیثاً. ويجوز أن يكون جواب الشرط جوا 4 وجملة 

لعل آله وَكَلْتُ4 اعتراض كقولك: إن كنت أنكرت علي شيئاً فالله حسبي . 
والمعنى عليه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي فيكم.. فإنني قد وكلت 
أمري إلى ا الذي شتی واعتمدت عليه وحده» بعد أن أديت رسالته بقدر 


۳1٤ 


طاقتي اجيموأ آن نک ٭؛ أي: فأعدوا أمركم» واعزموا على ما تقدمون عليه في 
أمري وإهلاكي و4 ادعوا #شركاءكم) وأصنامكم الذين تعبدونهم من دون الله 
لنصرتكمء كما أنا أدعو ربي» وأتوكل عليه. وإنما"“ حثهم على الاستعانة 
بالأصنام بناءً على مذهبهم واعتقادهم أنها تضر وتنفع مع اعتقاده أنها جماد لا 
تضر ولا تنفعء فهو كالتبكيت والتوبيخ لهم. أو ادعوا من يشاركونكم في الدين 
والقول» ليساعدوكم فيما تريدون بي؛ من السعي في إهلاكي «ثرّ لا يكن اک4 
الذي تعتزمونه في إهلاكي كك عْنَهُ4؛ أي: غماً وهماً ومبهماًء وخفياً عليكم 
فيه حيرة ولبس» بل كونوا على بصيرة كيلا تتحولوا عنه» والغم والغمةء كالكرب 
والكربة» والمعنى: ولا يكن قصدكم إلى هلاكي مستوراً عليكم» ولكن مكشوفاً 
مشهوراً تجاهرونني به «ثُرَّ أَقَضُوَأ |۹4؛ أي: ثم أدوا إلى ذلك الأمر بعد إجماعه 
واعتزامه» وبعد استبانته التي لا غمة فيها ولا التباس بأن تنفذوه بالفعل بعد 
استيفاء مقدماته كلها ولا تُظِرُونِ4؛ أي: ولا تمهلوني بتأخير هذا القضاء عني 
بعد إعلامكم إياي ما اتفقتم عليه 


والخلاصة”": أن نوحاً طلب إلى قومه على كثرتهم وقوتهم أن يفعلوا ما 
استطاعوا من الإيقاع به مطالبۃً المدل الواثق ببأسه وقوته» المعتصم بإيمانه بوعد 
ربه وتوكله عليه» فأمرهم بإجماع أمرهم بصادق العزيمة» وقوة الإرادة» وأن 
یضموا إلى هذه القوة النفسية قوة الإيمان بشركائهم وآلھتھم؛ وأن لا يكون في 
أمرهم الذي أجمعوا عليه شيء من الغمة والخفاءء الذي قد يوجب الوهن والتردد 


وقرأ الجمهور”": اى بفتح الميم؛ أي: قيامي بالتذكير والدعوة إلى 


التوحيد. وقرأ أبو مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء #مقامي# بضمها؛ أي: إقامتي 
ومكثي بين أظهركم. وقرأ الجمهور: #فأجمعوا» بقطع الهمزة من أجمع الرجل 


)١(‏ الخازن. (۳) البحر المحيط بتصرف وتلخيص. 
0 المراغي.. 
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الشيء إذا عزم عليه ونواه. قال الشاعر: 
ا فرع يكبل فلا أَصْبَحُوا أضبَحث لَهُمْ ضَوْضَاءً 

وقال أبو فيد السدوسي أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه. وقال أبو 
الھیٹم: أجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً. وعلى هذه القراءة يكون 
#وشركاءكم» معطوفاً على أمركم على حذف مضاف؛ أي: وأمر شركائكم أو 
منصوباً بإضمار فعل؛ أي: وادعوا #وشركاءكم». وقال أبو علي: وقد ينصب 
الشركاء بواو المعية. وقرأ الزهري والأعمش والجحدري وأبو رجاء والأعرج 
والأصمعي» عن نافع ويعقوب بخلاف عنه: إفاجمعوا»# بوصل الألف وفتح 
الميم من جمع الثلاثي يجمع جمعاء #وشركاءكم» عطف على أمركم؛ لأنه 
يقال: جمعت شركائي أو على أنه مفعول معهء أو على حذف مضاف أي: ذوي 
الأمر منكم فجرى على المضاف إليه ما جرى على المضاف لو ثبت» قاله أبو 
علي. وفي كتاب «اللوامح»: أجمعت؛ أي: جعلته جميعاً وجعلت الأموال 
جميعاً» فكان الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان وقد يستعمل كل واحد 
مكان الآخرء وفي التنزيل فجمع كيده. انتهى . 

وقرأ”'' أبو عبد الرحمن والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وسلام 
ويعقوب فيما روي عنه: #وشركاؤكم» بالرفع ووجه بأنه عطفه على الضمير في 
#فأجمعوا» وقد حصل الفصل بالمفعول فحسن» أو على أنه مبتدأ محذوف 
الخبرء لدلالة ما قبله عليه؛ أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم. وقرأت فرقة: 
#وشركائكم» بالخفض عطفاً على الضمير في أمركم؛ أي: وأمر شركائكم 


فحذف كقول الآخر: 


1 ده e‏ 2 02 جو له م و 4 4 گن ٌ 2 
ال اَی مو ارا وثار فوفد بالليل نار 


أي: وكل نار فحذف کل لدلالة ما قبله عليه. وقرأ السري بن ينعم؛ ثم 
أفضوا بالفاء وقطع الهمزة؛ أي: انتهوا إلىّ بشركم من أفضى بكذا: انتهى إليه. 


)١(‏ البحر المحيط. 


کو 


وقيل معناه: أسرعواء وقيل: من أفضى إذا خرج إلى الفضاء؛ أي: فأصحروا به 
إلي وأبرزوه. 


وهذا الکلام''' من نوح عليه السلام على طريق التعجيز لھمء أخبر الله عز 
وجل عن نوح عليه السلام: أنه كان قد بلغ الغاية في التوكل على اللہ وأنه كان 
واثقاً بنصره إياه» غير خائف من كيدهم» علماً منه بأنهم وآلهتهم ليس لهم نفع 
ولا ضرء وأن مكرهم لا يصل إليه. 


ثم بين لهم أن كل ما أتى به إليهم» من الإعذارء والإنذار وتبليغ الشريعة 
عن اللهء ليس هو لطمع دنيوي» ولا لغرض خسيسء فقال: ہکان وََيَتمَ4؛ أي: 
فإن أعر ضتم عن العمل بنصحي لکم وتذكيري إیاکم أي : إن حم على 
إعراضكم بعد دعائي إياكم» وتبليغ رسالة ربي إليكم لما سات ين لَجْرِ»؛ أي : 
فلن يضرني ذلك؛ لاني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه أجراً ولا جزاءً تؤدونه 
إل حتى تتهموني فيما جئت به» فجواب الشرط محذوف» كما في «الشهاب» 
والفاء في لين رس4 لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والفاء في هما سالد 4 
جزائية #إن أاَجَریَ الا عل ارک سبحانه وتعالى» أي: ما جزاء عملي وثواب 
دعوتي» إلا على ربي الذي أرسلني إليكم» فهو يوفيني إياه» آمنتم أو توليتم 
رَْمِرَتُ» من جهة ربي أن أذ بالفعل يرت السلیین4؛ أي: من المنقادين 
لما أدعوكم إليه» الذين يجعلون أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى» لا يأخذون 
عليها أجراًء ولا يطمعون في عاجلء أو من”" المسلمين لکل ما یصعب من 
البلاء؛ أي: من المستسلمين لأمر اللہ ولكل مكروه يصل إلى منکم؛ لأجل هذه 
الدعوة. قرا" أعُل المذينة وأبو غمرو وابن عامر وحقص: يتحريك الیاء من 
أجري. وقرأ الباقون» بالسكون. 


فَكَنَوهُ4؛ أي: فكذب نوحاً قومه؛ أي: استمروا على تكذيبه وأصروا 
)١(‏ الخازن. (۳) الشوكاني. 


۲( أيو السعود. 


TV 


عليه» ولیس المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن لم یکن؛ أي: فأصروا على 
تكذيية تعد أن اقام ہیں وہہ بقوله وعمله على حقيقة دعوته قله ومن 
تَعَمُ فی الْدُلْكقِ4؛ أي: فنجينا نوحاً ومن آمن معه» وأجاب دعوته وصار على دينه 
في السفينة التي كان صنعها بأمرنا؛ أي: أعقبنا تكذيبه النجاة له ولمن معهء 
وكانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة. يجله حَلتِيكَ»؛ أي وجعلنا الذين 
نجيناهم مع نوح في السفينة خلائف في الأرضء التي كانت للمهلكين بالغرق من 
قومه» الذين كذبوه بعد أن أنذرناهم فأغرقناهم» وحقت عليهم كلمة ربك 
يسكنوديا- ویون تھا . والخلائف» جمع خليفة» كصحائف جمع صحيفة. 
رما الْينَ كَذَّوا انا ؛ أي : بدلائل قدرتنا التكوينية والتنزيلية» من الكفار 
00 لنوح عليه السلام» الذين لم یؤمنوا به أغرقهم الله تعالى» بالطوفان» 
وإنما أخر ذكره وقدم الإنجاءء إشارة إلى أن الرحمة سابقة على الغضب» لتعجيل 
المسرة لمن يمتثل الأمر ذكره «الصاوي». وفي هذا" الإخبار توعد للكفار 
بمحمد يك وضرب مثال لھم؛ في أنهم بحال هؤلاء من التکذیب؛ فسيكون 
حالهم كحالهم في التعذيب ظر4 أيها الرسولء بعين بصيرتك وعقلك 9 کت 
کن عَلبَة لن ؛ أي على أي حالةٍ كانت عاقبة الذين أنذرهم رسولهم وقوع 
عذاب الله بهم» وأصروا على تكذيبه» وكيف صار آخر أمرهم» وهكذا عاقبة من 
يصرون على تكذيبك من قومك؛ وعاقبة المؤمنين المتقين لك. 

وقيل: الخطاب في ظر4 للسامع لهذه القصةء وفي ذلك تعظيم لما 
جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم الرسول؛ وتسلية لەء يلاء وتهديد للمشركين 
وتهويل عليهم لثم بعثتا مِنْ بَعَدو#؛ أي: ثم أرسلنا من بعد نوح عليه السلام 
رسلا مثله كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب إل مَرْمِهِمَ»؛ أي: إلى 
أقوامهم الذين كانوا مثل قومه» في تكذيب رسلهمء فقد أرسل هود إلى عاد 
وصالح إلى ثمود؛ ولم يرسل رسول منهم إلى كل الأقوامء الذين كانوا في 
زمانه» إلا شعيباًء فإنه أرسل إلى قومه» أهل مدين وإلى جيرانهمء أصحاب 


(© الس المخيط: 


۳1۸ 


ر 


المؤتفكة» فقد کانوا متحدين معه لغة ووطناً م ےا وم 7 أي: فجاء كل 
فهمهء من الأدلة العقلية والحسية؛ أي: فجاء كل رسول منهم قومه المخصوصين 
به بالمعجزات الدالة على صدق ما قالهء وہما أرسله الله به من الشرائع التي 
شرعها الله لقوم کل نبي لضا کاو مرا با کہا بو ين ك4 ؛ أي : سای نوا 
ليصدقوا بما کذبوا به من اضول الشرائع التي امو فقاو قاطبةًء 
من أولئك الأقوام أن يؤمن المتأخر منهم بما كذب به المتقدم من قبلء ممن كان 
مثله في سبب کفرہ وهو استكبار الرؤساء وتقليد الدهماء. 

وعبارة «الشوكاني» هنا: #مَّمَا اأ ليوأ ؛ أي : فما أحدثوا الإيمان بل 
استمروا على الکفر وأصروا عليه» والمعنى: أنه ما صح ولا استقام لقوم من أولئك 
تر الذين ہر 0 جح سم ہت 7 

والمعنى: أن كل قوم من العالم لم يؤمنوا زمن أن 0 الله إليهم الرسول 
المبعوث إليهم على الخصوص ہما کانوا مكذبين به من قبل مجيئه إليهم؛ لأنهم 
كانوا غير مؤمنين بل مكذبين بالدين» ولو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولاً 
وهذا مبني على أن الضمير في قوله: تَا ڪاو لبُؤْيِئوا4 وفي قوله: يما 
ہن را جع إلى القوم سو ریت اگ سی وقيل : : ضمير 
نوحء من قبل أن اتی 7 الأقوام: الذين جاورا من 3 02 28 
بالبينات. وقيل: إن الباء في #يمَا كديا ب ا ا ا أي: فما كانوا 
ليؤمنوا عند مجيء الرسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب من قبل مجيئهم وفيه نظر. 
وقيل المعنى: بما كذبوا به من قبل؛ أي: في عالم الذرء فإن فيهم من كذب 


)١(‏ المراح. (؟) الشوكاني. 


۳14 


بقلبه وإن آمنوا ظاهراً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل: إنه لقوم بأعیانھم؛: 
انتهت. « كَدَلِكَ4؛ أي: مثل ذلك الطبع العظيم الذي طبعناه على قوم نوح» 
ومن بعدهم من الأمم #تطبَعٌ» ونختم لعل فلوس الْمَمْتَينَ4؛ أي: على قلوب 
المتجاوزين الحد في الكفر والتكذيب والعنادء المتجافين عن قبول الحق وسلوك 
طريق الرشادء وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم» لانهماكهم في الغي والضلال: 
أمثالهم في كل قوم كقومك إذ كانوا مثلهم في اللجاج والعتو والاستكبار في 
الأرض ون هد لِشتّو أله تبديلا4 وقرأ الجمهور”": لطع بالنونء 
والعباس بن الفضلء بالياء والكاف للتشبيه؛ أي: مثل ذلك الطبع المحكم الذي 
يمتنع زواله» نطبع على قلوب المعتدين المجاوزين طورهم والمبالغين في الكفر 
والتكذيب والعناد والعتو. 


م متا ِا بمَدِهِم4 هذا عطف قصة على قصةء وخاص على عامء لمزيد 
الغرابة في وقائع موسى مع فرعونء كل هذا تسلية للنبيء كَل أي: ثم أرسلنا 
من بعد أولئك الرسلء صلوات الله وسلامه عليهم» مى بن عمران وہ 
أخاه #هارون» معه إل عون وميه ؛ أي : إلى فرعون مصر وأشراف قومهء 
وخصهم بالذكر؛ لأن قومهم القبط كانوا تبعاً لهم يكفرون بكفرهم ویؤمنون 
بإيمانهم إن آمنواء ويرجعون إليهم في إقامة المصالح والمهمات حالة كونهما 
مؤيدين # ياتا التسع المبينة في سورة الأعراف» وخص موسى وهارون بالذكر 
مع دخولهما تحت الرسل؛ لمزيد شرفهما وخطر شأن ما جرى بينهما وبين فرعون 
كرأ عن قبولها ولم يتواضعوا لها؛ أي: أعرضوا عن الإيمان بها كبراً 
وعلواء مع علمهم بأن ما جاءا به هو الحق لما كانوا عليه من العلم بصناعة 
السحر #و# لما لكانوا قوما مجرمين#؛ أي: راسخين في الإجرام والظلم 
والفساد في الأرض» فبسبب ذلك اجترؤوا على ردها؛ لان الذنوب تحول بين 
صاحبها وبين إدراك الحق وإبصار الصواب. قيل: وهذه الجملة معترضة مقررة 
لمضمون ما قبلهاء والاستکبار'”'': ادعاء الكبر من غير استحقاق» والفاء فيه فاء 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) الفتوحات. 
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الفصيحة؛ أي: فأتياهم فبلغاهم الرسالةء فاستكبروا عن اتباعهاء | ه «أبو 
السعود». وأعظم الكبر أن يتعاظم العبيد عن قبول رسالة ربهم بعد تبيينها 
واستيضاحها. لقن جاءَهُم لْسَنّ 4 ؛ أي : فلما جاء فرعون وقومه الحق؛ الذي 
جاء به موسى من عند الله تعالى» من الحجج والمعجزات الدالة على الربوبية 
والألوهية الوأ من فرط عتوهم وعنادهم #إنَّ هدا الذي جاء به موسى 
ليحر مين واضح لمن رآه وعاينه يعرفه كل أحد قالوا": - لحبهم الشهوات - 
إن هذا لسحر مبين» وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء من السحرہ الذي ليس إلا 
تمويهاً وباطلاًء ولم يقولوا: إن هذا لسحر مبين إلا عند معاينة العصا وانقلابهاء 
واليد وخروجها بيضاءء ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصاء وهي معجزة موسى التي 
وقع فيها عجز المعارض. وقرأ''' مجاهد وابن جبير والأعمش: #لساحر مبين» 
جعل خبر إن اسم فاعل» لا مصدراً. لقراءة الجماعة. 


ط41 لهم موسى على وجه الإنكار والتوبيخ تولو لق الواضح 
الظاهر وهو أبعد الأشياء عن السحرء الذي هو باطل #لمًا ةكم ہ٭؛ أي: حين 
جاءكم إنه سحرء من غير أن تتروواء وتتدبروا فيه» وما ترونه بأعينكم من آيات 
الله وترجف له قلوبكم من عظمته» لا يمكن أن يكون سحراً من جنس ما 
تعرفونه وتصنعونه بأيديكم» ومقولهم محذوف» كما قدرناه في الحل آنفاًء بقولنا : 
إنه سحر. والاستفهام هنا وفيما بعده للإنكارء كما أشرنا إليه. ثم استأنف إنكار 
ما قالوه فقال؛ #أَبِِحَرٌ هلا خبر ومبتدأ؛ أي: أسحر هذا الحق الذي جئت به 
الذي أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهد معروف» لا يعني إنه لیس بسحر. 
وجملة قوله: ول مح أَلسََحِرُونَ 4 في محل نصب على الحال من واو أتقولون» 
والرابط هو الواو بلا ضميرء كما في قول من قال: جاء الشتاء ولست أملك 
عدة؛ أي: أتقولون للحق إنه سحرء والحال أنه؛ أي: أن الشأن والحال لا يفلح 
الساحرونء أي: لا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير ولا ينجون من مكروه» 
فكيف يقع في هذا من هو مرسل من عند رب العالمين؟ وقد أيده بالمعجزات 


. البحر المحيط‎ . )٢( . البحر المحيط‎ )١( 
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والبراهين الواضحة» وقد مضت سنة اللہ بأن السحرة لا یموزون في الأمور 
الهامة» كالدعوة لدين» والتأسيس لملك» وذلك ما تتهموننى به على ضعفى 
وقوتكمء فإن السحر خيال وشعوذة» لا تلبث أن تفتضح وتزول. 


وجملة قوله: «قالوأً أَحِمْتَنَاك مستأنفة استئنافاً بيانياًء واقعاً في جواب سؤال 
مقدر تقديره: فماذا قالوا بعد أن قال لهم موسى ما قال؛ أي: قالوا لموسى 
منكرين «أجنتا لِلََِْا4؛ أي : لتصرفنا عا ودا علو ماما4 من عبادة الأصنام 
نون لھا الكرياء ہہ ؛ أي: الملك والعز لف رض ؛ أي : في أرض مصر 
ووا كن لكا ِمُؤْمِِينَ4؛ أي: بمصدقين والهمزة في «أحِئتما» للاستفهام 
الإنكاري بمعنى النفي؛ أي : قالوا له منكرين: ما جئتنا إلا لتصرفنا عما وجدنا 
عليه آباءنا وأجدادنا من دينناء لنتبع دينك وتكون لك ولأخيك كبرياء الرياسة 
الدينية وما يتبعهاء من كبرياء الملك والعظمة الدنيوية التابعة لها في أرض مصر 
كلهاء وما نحن بمتبعين لكما اتباع إيمان وإذعان» فيما یخرجنا من دين آبائناء 
الذي تدين به عامتنا وتتمتع بكبريائه خاصتناء وهم الملك وأشراف قومه. 


والخلاصة: أنه لا غرض لك من تلك الدعوة إلا هذاء وإن لم تعترف به 
وقد وجهوا الخطاب أولاً لموسى؛ لأنه هو الداعي لهمء وأشركوا معه أخاه في 
فائدة الدعوى» والغرض منهاء وهي الكبرياء في الأرض؛ لأنهما سيشتركان فيها . 
وقرأ'”'' ابن مسعود وإسماعيل والحسن فيما زعم خارجة وأبو عمرو وعاصمء 
بخلاف عنهما ويكون بالياء التحتانية لمجاز تأنيث الكبرياء. وقرأ الجمهور: بالتاء 
الفوقانية لمراعاة تأنيث اللفظ. ##وَكَالَ فِرَعَوْنُ» لملئه بعد أن يئس من إلزامه 
بالقول: اعملوا على دفع حجته بالفعل و انث يكل سج علي بفنون السحر 
حاذق ماهر فيه» قال: هكذاء لما رأى اليد البيضاء والعصا؛ لأنه اعتقد أنهما من 
السحر فأمر قومه بأن يأتوه بكل ساحر عليم. والمخاطب بقوله: ف اث4 خدمة 
فرعون» والمتصرفون بين يديه. وقرأ”" ابن مصرف وابن وثاب وعيسى وحمزة 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ البحر المحيط. (۳) البحر المحيط. 
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والكسائي: #بكل سحار» بصيغة المبالغة. وقرأ الباقون: #سحر# بصیغة اسم 
الفاعل. وقد تقدم الكلام على هذا في الأعراف. 

قوله: نّا جاه امہ معطوف على محذوفء تقديره: فأتوا بالسحرةء 
فلما جاء السحرة #ثَالٌ هر ُومَؾ الٹوا مآ أنثر مقو ؛ أي: اطرحوا على 
الأرض ما معكم من الحبال والعصى؛ أي: قال 5 هذه المقالة بعد أن خيروه 

بين أن يلقي ما عنده أولاً. أو يلقوا ما عندهم» كما جاء ذلك في سورتي 
الأعراف وطه» ليظهر الحق ويبطل الباطل مقَلَمّا الَأ حبالھم وعصيهم ہی 
وامترعيوا الناس 8ثَالَ» لهم #تُوسَى» غير مبالر بھم؛ ولا بما صنعوا ما ِنَم 
پو أليَحْرٌ4؛ أي: إن هذا الذي فعلتم وألقيتموه أمام النظارة هو السحر؛ أي: 
التمويه الذي يظهر بطلانه» لا ما جئت به من الآيات البينات من عند الله 
تعالى. وقد سماه فرعون وملؤه سحراً. وقرأ أبو عمرو ومجاهد وأصحابه 
وابن القعقاع وأبو جعفر بهمزة الاستفهام في قوله: #السحر» بإبدال"" الهمزة 
الغاتية القاء ومدها مذ لازماء أو يتسهيلها من غير بقلب .وغل كليهها تحب 
الإمالة في موسى والمعنى: والذي جئتم به» أهو السحر أم لا؟ وهو استفهام 
على وجه التحقير والتوبیخ. وقرأ باقي السبعة والجمھور؛ بهمزة الوصل» والتقدير 
علو الاستفھام أهو السحر أم لا؟ وتكون ما استفهامية منصوبة ب #ئثر 4 
و تت2“ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أي شيء جئتم به» أهو السحر أم لا؟ 
وعلى قراءة همزة الوصل» تکون ما“ موصولة مبتدأة والخبر #آليِحرٌ4. وقرأ 
عبد الله والأعمش ظاما جنتم به سحر». وقرأ أبي لما أتيتم به سحر»#. اک 
لله سبحانه وتعالى سبط ؛ أي: سيظهر بطلان ما جئتم به ويمحقه به بما 
يظهره على يدي» من الآيات المعجزة حتى يظهر للناس أنه صناعة لا آية خارقة 
للعادة» وحجة واضحة على بطلان حجتي . 


ثم علل ما قال» ببيان سنن الله في تنازع الحق والباطل والصلاح والفساد 


)١(‏ المراح. 
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فقال: #9إرك ال4 سبحانه وتعالى لا يلم عَمَلَ الْمْْسِدِينَ4؛ أي: إن الله تعالى 
لا يجعل عمل المفسدين صالحاً للبقاء فيقويه بالتأييد الإلهي ويديمه بل يزيله 
ويمحقه ويدخل فيه السحر والسحرة دخولاً أولیا طرَيِنٌ ال ألْحَنَّ4؛ أي: ويثبت 
الله الحق الذي فيه صلاح الخلق»ء وينصره على ما يعارضه من الباطل ويبينه 
ويوضحه يلمي التنزيلية التي أنزلها في كتبه على أنبيائه» لاشتمالها على 
الحجج والبراهين» ويكلماته التكوينية وقضاياه السابقة في وعذه. وقال ابن سلام» 
بكلماته بقوله: للا صف لبك أت الأمل » وهي مقتضى إرادته التشريعية التي 
يوحيها إلى رسله» ومن ثم سينصر موسى على فرعون» وينقذ قومه من عبودیتهء 
والواو في قوله: وق ال ألْحنّ4 للعطف على سيبطله. وقرىء #بكلمته» على 
التوحيد؛ أي: بأمره ومشيئته #وَلْوْ كره الْمُجَرِمتَ» من آل فرعون» أو المجرمون 
على العموم؛ ويدخل تحتهم آل فرعون دخولاً أولياً. والإجرام: الآثام؛ أي: 
ويظهر الله الحق وينصره» ولو كره من اتصف بالإجرام والآثام» إظهاره كفرعون 
وملئه. وقوله: ما ءامن لوی إلا ذرَيّةُ ِن مَرو» لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما 
أتى به موسى» عليه السلام» من المعجزات العظيمة الباهرة» أخبر الله سبحانه 
وتعالى» أنه مع مشاهدة هذه المعجزات» ما آمن لموسى إلا ذرية من قومهء وإنما 
ذكر الله عر وجل هذا تسلية لنبيه محمد يَكلِِ؛ِ لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان 
قومهء وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به واستمرارهم على الكفرء 
والتكذيب» فبين الله سبحانه وتعالی؛ أن له أسوة بالأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأن الذي جاء به موسى» عليه السلام» كان أمراً عظیماًء ومع ذلك فما 
آمن معه إلا ذرية من قومه. 


والفاء في قوله: مآ َم عاطفة على مقدر فصل في مواضع أخر؛ أي : 
فألقى عصاہ. فإذا هي تلقف ما يأفكون» فمع ظهور تلك المعجزات الباهرة ما 
آمن لموسى؛ أي: فما انقاد واستسلم لموسى إلا ذرية قلائل من قومه؛ أي: فما 
آمن من قوم موسى إلا قليل منهمء وهم بنو إسرائيل» الذين كانوا بمصر من أولاد 
يعقوب» وذلك أن موسی دعا الآباء إلى دينه» فلم يجيبوا خوفاً من فرعونء 
وأجابته طائفة من شبانهم مع الخوف ع حَوٍْ ين وََعَوْنَ وَمَلَائْهئ 4 ؛ أي : آمنوا 


YE 


مع خوف من فرعون؛ لأنه كان شديد البطش» ومع خوف من ملأ فرعون» 
وأشراف قومه» وهم رؤساء الذرية» فإن أشراف بني إسرائيل كانوا يمنعون 
أولادهم من إجابة موسى» خوفاً من فرعون عليهم» وعلى أنفسهمء وإنما جمع 
الضمير في #ماإيهم) مع أنه عائد إلى فرعون وهو واحدء تفخیماً له على حسب 
اعتقادهم» أو الضمير عائد على الذرية؛ أي: ملأ الذرية» وقد عرفت أن آباء 
الذرية كانوا من جملة ملأ فرعون ورؤسائه وعرفائه عليهم أن يَنْيتَهُرٌ4؛ أي: من 
أن يصرفهم ويصدهم عن الإيمان بتسليط أنواع العذاب عليهم» وإنما قال: أن 
يفتنهم» ولم يقل: أن يفتنوهم؛ لأن قوم فرعون کانوا على مراده وتابعين لأمرہ 
وهو بدل اشتمال من فرعون؛ أي: على خوف من فتنة فرعون. والمعنى: إن 
إصرار فرعون وقومه على الكفر بموسی؛ بعد خيبة السحرة وظهور حقه على 
باطلهم» ثم عزمه على قتلهء كما جاء في قوله: وال وروت درون امل موی 
ولغ ريه إن عاف كن بل وتم أو آن يُظهر في الس التسَاده. ورا 
الحسن وجراح ونبيح #يفتنهم» بضم الياء من أفتن الرباعي. كل هذا أوقع 
الرعب والخوف في قلوب بني إسرائيلء قوم موسى» تما ءامن لئ إلا دري 
من و4 وهم الأحداث والشبان» وكانوا خائفين من فرعون وأشراف قومهم 
الجبناء المرائين» الذين هم عرفاؤهم عند فرعون فيما يطلب منهم أن يضطهدوهم 
ويعذبوهم» ليرتدوا عن دينهم. 9وَإِنَّ وِرَعَوَتَ لَمَالِ في الْأرٍِْ4؛ أي؛ لشديد العتو 
قوي القهر في أرض مصرہ فهو جدير بأن يخاف منهء كما حكى الله عنه بقوله؛ 
رال اَل ين كوم وعو أَتَدَرُ مومئ ووم لپیا في الا وبدرك وَءالمَتََکَ َال 


4 


ےھ رو e‏ .كر رم سا A‏ 71 
0 ناکم وستی۔ فِسَاءھم وإنا فوقهم هروت € . 


لوَإِنَمُ لَمِنَ الْمِْفَ4؛ أي: لمن المجاوزين الحد في الظلم والفساد» بكثرة 
القتل والتعذيب» لمن يخالفه في أمر من الأمور وبالكبر وغمص الحق واحتقار 
الخلق» ومن ثم ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء» #وَثَالَ موس لمن آمن 
من قومه وقد رأى خوفهم من الفتنة والاضطهاد طيِمَوم إن كم َامَنمُ اوھ حق 
الإيمان فو سبحانه وتعالى لا على غيره #تَوكُوا» ؛ أي: اعتمدوا وبوعده 
فثقوا #إن 71 مسلييك»؛ أي : مذعنين مستسلمين منقادين لأمره تعالى» إذ لا 


Yo 


يكون الإيمان يقيناً إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلام» وخطاب موسى لمن آمن 
بقوله: #يْمَوَرٍ4 دليل على أن المؤمنين من الذرية كانوا من قومه. ولیس''' في 
الآية دلالة على إيمان جميع قومهء إذ الإيمان بالله غير الإيمان لموسى» المتضمن 
معنى الإسلامء والاتباع» الذي أشير إليه بقوله: #إن کم سيين ملين فهم قد طلبوا ' 
منه بعد ما نجاهم من الغرق» أن بس لهم آلهة من الأضنامء ثم اتخذوا العجل 
المصنوع وعبدوه. وقيل: إنما أعيد قوله: «إن کم تین ملين بعد قوله: #إإن 
كد ءَامَنثم ياء لإرادة إن كنتم موصوفين بالإيمان القلبي وبالإسلام الظاهري» 
ودلت الآية على أن التوكل على الله والتفويض لأمره من كمال الإيمان» وإن من 
كان يؤمن بالله فلا يتوكل إلا على الله لا على غيره. 


لابا ؛ أي: فقال: قوم موسى مجيبين له َل اله سبحانه وتعالى لا 
على غيره رگا ؛ 0 اعتمدنا في أمورنا كلها ثم دعوا ربهم فقالوا: #رَينَا» 
ويا مالك أمرنا ہلا معلا َة لو الظَدِلِمِينَ» ؛ أي: لا تجعلنا موضع فتنة لهم؛ 
ا مفتونين لهم ؛ ای ": لا تمكنهم من أن يحملونا بالقهر على أن ننصرف عن 
هذا الدين الحقء الذي قبلناه أو المعنى”": لا تظهرهم عليناء ولا تهلكنا 
بذنوبهم فيظنوا أنا لم نكن على الحق فيزد.دوا طغياناً وكفراً. وقال مجاهد لا 
تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق لما عذبواء 
ويظنوا أنهم خير منا فيفتتنوا بذلك. وقيل معناه: لا تسلطهم علینا فیعذبوناء حتى 
يفتنونا عن ديننا. ولما قدموا التضرع إلى الله سبحانه في أن يصون دينهم عن 
الفساد.. أتبعوه بسؤال عصمة أنفهسم فقالوا: #وًتا»؛ أي: خلصنا 
ميك وحفظك وغوثك وإحسانك وإنعامك «ين) أيدي امور ألكزن4؛ 
أي: من أيدي فرعون وقومه» ومن سوء جوارهم وشؤم مصاحبتهم؛ لأنهم کانوا 
یستعبدونھم ويستعملونهم في الأعمال الشاقة. وفي هذا دليل على أنه كان لهم 
اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. 


)١(‏ المراغي. (۳) الخازن. 
(۲) المراح. 


او 


وخلاصة”'' ما قالوا: ربنا لا تسلطهم علینا فيفتنوناء ولاتفتنا بهم فنتولى 
عن اتباع نبيناء أو نضعف فيه» فراراً من شدة ظلمهم لناء ولا تفتنهم بنا فیزدادوا 
كفراً وعناداً وظلماً بظهورهم عليناء ويظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل» 
وقد دلت التجارب على أن سوء حال المؤمنين» من ضعف أو فقر تجعلهم 
.0 لافتتان کت کت باعتقاد أنهم خير منهم» كما جاء في قوله: #وَجَمَلْنَا 

20 کت ]ےا اگ 5 ا لبه لها ارل!'' مرس أمتر 
فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلهاء ومنعوا من الصلاة فأمروا أن يتخذوا 
مساجد في بيوتهم ويصلون فيها خوفاً من فرعون» فذلك قوله: #أن بَا 
لقوريكًا)؛ أي: وقلنا لموسى وأخيه هارون اتخذا واجعلا لقومكما يوضر 
و4 ؛ أي: بیوتاً في مصر تكون مساكن وملاجیء» تعتصمون بها ومرجعاً 
ترجعون إليها للعبادة. 

ہہ أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه أن يتخذا لقومهما 
مساكن» بأرض مصرہ یتوطنون بهاء ويعبدون الله فيها رغماً عن أنف 6 
فرعونء وهذا طمأنينة للقومء فإنهم کانوا خائفين من فرعون. وقيل: مصر” في 
هذه الآية هي الإسكندرية» وقيل: هي مصر المعروفة لا الإسكندرية» ومصر من 
البحر إلى أسوان والإسكندرية من أرض مصر. وقرأ حفص في رواية هبيرة 
#تبويا» بالياء وهذا تسهيل غير قياسي» ولو جرى على القياس» لكان بين الهمزة 
والألف» ذكره أبو حيان. 

َلَجْمَنوا یکم وَْلَهُ4؛ أي : اجعلوها مستقبلة للقبلة لتصلوا فيها سرآء 

لئلا يصيبكم من الكفار معرة بسبب الصلاة» كما كان المؤمنون في أول الإسلام 
بمكة على هذه الحالةء والمراد بالقبلة جهة بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهود إلى 
اليوم. وقيل: جهة الكعبة» وأنها قبلة موسى ومن معه #وَأْقِيمُوا أَلصَّلَة» التي 


)١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 
(؟) تفسير الواحدي. 


¥ 


أمركم الله بإقامتها في تلك البيوت» متجهين إلى جهة واحدة؛ لأن الاتحاد في 
الاتجاه يساعد على اتحاد القلوب؛ أي: أتموها بشروطها وأركانها المعلومة 
عندهم. وكير يا موسى طاالْمُوْينَ4؛ أي: بشر قومك الذين آمنوا بك بحفظ 
الله إياهم من فتنة فرعون وملئه الظالمين لھم؛ وتنجيتهم من ظلمهم أو بشرهمء 
بالنصر في الدنياء وبالجنة في العقبى. 

7 جعل الخطاب في أول مع موسی وهارون» ثم جعله لهما 
ولقومهما في قوله: #وأجعلوا بوتكم فة ايمرا ایی ثم أفرد موسى 
بالخطاب بعد ذلك في قولہ: ویر از ؛ ؛ لأن اختيار المكان مفوض إلى 
الأنبیاءء ثم جعل عاماً في استقبال القبلة وإقامة الصلاة؛ لأن ذلك واجب على 
الجميع لا يختص بالأنبياء» ثم جعل خاصاً بموسى؛ لأنه الأصل في الرسالةء 
وهارون تابع له» فكان ذلك تعظیماً للبشارة وللمبشر بها. وقيل: إن الخطاب في 
یبر اریت لنبينا محمد بي على طريقة الالتفات والاعتراض والأول 
أولى. 

وعبارة المراغي هنا: وإنما خص موسی بالتبشيرء لان بشارة الأمة وظيفة 
ناف الشترفحة را فرآہ مغ ارون ی ایس ترما مارو اه یا کل 
الرؤساء بتشاور بينهم» فهو تدبير عملي يقوم به هو ووزيره المساعد على تنفیذہ 
انتھت . 


الإعراب 
#راتل عَم ا وج لذ قال لِقَومِدء». 


لوان ل4 (الواو): استثنافیة #اتل»: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على 
محمد. هر4 متعلق به بَا وج#» مفعول به ومضاف إليهء والجملة 
ما طرف لما من من الزات "0 
ماض» وفاعله ضمير يعود على وج والجملة في محل الجر مضاف إليه 


:)١(‏ الشوكاني. 


۲۸ 


ل #إذ» #الِقوِينه»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب ففَال . 


نیکم روفاک هر لا یک رخ کیک من تر افضوا إك ولا تُطِرُونو» . 


یتور : إلى قوله: #«افَكَدْبوهُ4 مقول محكي» وإن شئت قلت يا: حرف 
نداء #قوم#: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قال»©. 
«إِنْ»: حرف شرط. 40۴ في محل الجزم ب إن على كونها شأنية واسمها 
ضمير مستت فيهاء تقديرة: :هوه يعوذ إلى الشأنء أو زائدة لزيادتها بين آذاة 
الشرط وفعله. #كَيرّ4: فعل ماض في محل الجزم ب #إِنْ» على كونه فعل شرط 
لها. یک متعلق به فئَتَای٭ فاعل #كُر4. لا وتذکبری٭ معطوف عليه 
لكات الو جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#تذكيري4 مل الگ الفاء: 
رابطة لجواب #إِنْ» الشرطية #عَلَ الّو٭ جار ومجرور متعلق ب لث 
رلت : فعل وفاعل في محل الجزم ب #إِنْ» على كونه جواب الشرط: 
ويجوز أن تكون جملة ّث معترضةء فيكون الجواب جملة #أجمعوا» 
وهذا أولى؛ لأنه لا يصح أن يكون توكلت جواباً؛ لأنه لا يحسن ترتبه على 
الشرطء إذ هو متوکل على الله دائماًء وجملة ٭ٛإن 4 الشرطية في محل النصب 
مقول: قال» على كونها جواب النداء ايمرا الفاء: رابطة أو عاطفة #أجمعوا 
أمركم#: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الجزم معطوفة على الجواب» 
أو هي جواب الشرط #وَسْءكح»: منصوب على كونه مفعولاً معه ولا يصح كونه 
معطوفاً على #أترَةُ4؛ لأن الشركاء ذوات لا يتسلط عليه #أجمعوا» إلا بقلة 
ویصح نصبه بإضمار فعل لائق» نحو: واستعینوا شركاءكم أو طاتَآَجِموا ا)4 
واجمعوا شرکاءکم؛ بهمزة الوصل على حد علفتها تبناًء وماءً بارداء أو يقدر 
مضاف في المعطوف: والتقدير: فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم «ث#: حرف 
عطف. لا : ناهية لیک 4: فعل مضارع ناقص معطوف على #أجمعوا»: 
على كونه جواب الشرط فآ کہ : اسم ایک4 . 4 متعلق ب ظعْنَهُ4 
شک خبر يكن منصوب ل سوأ فعل وفاعل في محل الجزم بإنْ4 


۳4 


الشوطية معطوف على رل ول 46 ن الط كان سا بعرف مرف 
لے جار ومجرور متعلق ب طسوا 4 ولا ظژونچ ٭الواو٭: عاطفة 
لا : ناهية #تُظِرونِ»: فعل وفاعل مجزوم ب فلا ٭: الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النونء والنون نون الوقاية؛ لأنها تقي الكسرة عن الفعل» وياء المتكلم 
المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية» في محل النصب مفعول به» وجملة 


روس ىج ھ ےم 


8لا تُظِرُوو4 في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: ر افوأ على كونها 


جواب الشرط. 
إن f‏ 77 : فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 


تقديره: إذا عرفتم ما قلته م وأردتم بيان شأني فيما إذا توليتم. . فأقول لكم 
«إن»: حرف شرط. لود 4: فعل وفاعل في محل الجزم ب #إن» على كونه 
فعل شرط لها. قا الفاء رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباًء لكون الجواب 
مقروناً ب #ما) النافية #ما» نافية «سألتَد4 فعل وفاعل ومفعول أول في محل 
الجزم ب إن على كونه جواباً لها. لين أَجْرٍ4: مفعول ثان ل فآسال“ 
و #ين»: زائدة» أو يقال: جواب إن الشرطیة محذوف» تقديره: فإن توليتم» 
فلا ضير عليَ؛ لأني ما سألتكم عليه من أجرء والفاء في «سأثد4 تعليل 
للجواب المحذوف وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول لجواب «إا) 
المقدرة وجملة إا المقدرة مستأنفة على كونها مقولء قال. طإإن رى 
إن نافية #أجري#: مبتدأ ومضاف إليه. #إلّا» أداة استثناء مفرغ. عل 

لَه : جار ومجرور خبر المييدا والجملة في محل النصب مقول قال وَأْمِرتُ» 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول قال أن أكون آن4: حرف 
نصب اون ٭: منصوب بها واسمها ضمير يعود على ثْح4. «يرت الین“ 
جار ومجرور خبر # ک4 وجملة آ4 المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: وأمرت بكوني من المسلمین؛ والجار 


کرس 


المحذوف متعلق ب #أوْن». 
دوه م Sei‏ کم ار : فى التق وَجِعلتَهَم Ei‏ وا فا آلب ,8ھ اسا 


ف 


ار کک 56 ع اترک . 


کاب : الفاء: عاطفة #كذبوه» فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة الفعلية 
في محل الجر 1 على جملة ل4 على كونها مضافاً ل ور تی 
الفاء عاطفة إنجيناه»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على )اوس مم 
الواو: عاطفة #مَنْ#: اسم موصول في محل النصب» معطوف على مفعول 
إنجيناه4 فإتَعَةُ: ظرف ومضاف إليه صلة من الموصولة طف املك جار 
ومجرور متعلق ب #نجيناه» #«#وَبَمَلْتَهُرْ حَلِيِكَ4 فعل وفاعل ومفعولان معطوف 
على #انجيناه» «وأغرقتا از : فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة انشا 
على جملة تین « دوأ فعل وفاعل صلة الموصول 48 جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق به #تأنظر» الفاء عاطفة #انظر»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمد» والجملة معطوفة على جملة «أغرقنا» ھا کب اسم 
استفهام في محل النصب خبر #كأن» مقدم عليهاء معلق للنظر عن العمل فيما 
بعده كن عة درن : فعل ناقص واسمه» ومضاف إليه» وجملة 456 في 
محل النصب سادة مسد مفعول انظر علقت عنها باسم الاستفهام . 


مه امم يليت کا كنأ ينوا يما كديأ 


س“ 


خسم ر 


ام با یں بعلي رسلا لل من ھم 
07+“ بل كَدَلِكَ طبع عل قاوس قلوب الْممَئَدِنَ ۹ . 


448 خرف مكلت و قعل اس مرف على وا و کت 
َعَم ين بَعَدِ4: جار ومجرور متعلق ب #بعتا) رسلا مفعول به إل 
هر جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق ب لبت امم > : فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على ابچ «ايآلِيتقِ»: متعلق ب اج ہا كاو الفاء: 
عاطفة #ما»: نافية. #كانوأ»: فعل ناقص واسمه #اليُؤْمِئوا© اللام: حرف جر 
وجحود #إيؤمنوا»: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحود. 


۳1 


#يمَا#: جار ومجرور متعلق ب فا ئڑو نا ٭ کا فعل وفاعل صلة ل #مَا4 أو 
صن لیا ره متمق ب 6 وشو العائك على ۴ المرميولة ان 
بل : جار ومجرور متعلق ب « كوأ أيضاً وجملة ريثأ صلة أن المضمرة 
أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» على مذهب البصريين» الجار 
. والمجرور متعلق بمحذوف خبر 06 تقديره: فما كانوا مريدين للإيمان بما 
كذبوا به من قبل» وجملة 4۴ معطوفة على جملة #جاؤوا» وأما على مذهب 
الكوفيين فلام الجحود زائدة» والتقدير: فما كانوا مؤمنین ہما كذبوا به من قبل 
« کذلك4 : جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. #تطَبَعٌ# فعل مضارع وفاعله 
ضمير يعود على الله لعل قوي الْمْمََينَ4 متعلق به والتقدير: نطبع على قلب كل 
معتد طبعاً مثل طبعنا على هؤلاء» والجملة الفعلية مستأنفة. 


وی رص ےم 


لث بعتا ین بعدھم تُوسئ وروت إل وروت ولیہ الین ایروا کا کیا 

ثم با4 : فعل وفاعل يِن بَنْدهمچ جار ومجرور متعلق به #مُومئ 
هتروت ) مفعول به ومعطوف عليه إل رْعَوْهِ4 : متعلق به أيضاً. وَمَلَإندء» : 
معطوف على فا یَعَوْنَ #بآياتنا#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
حال من موس ورور )؛ أي: حالة كونهما مؤيدين بآياتناء وجملة بنا 4: 
معطوفة على #بِعئْنا© الأول عطف قصة على قصةء وهذا من قبيل ذكر الخاص 
بعد العام» لما في الخاص من الغرابة» كما ذكره «أبو السعود» «اتَسْتَكْرُوأ» نعل 
وفاعل معطوف على محذوف مرتب عليه» تقديره: فأتياهم فبلغاهم الرسالة 
فاستکبروا عن اتباعهاء فالجملة المحذوفة معطوفة على جملة بعتا 
وا4 : فعل ناقص واسمه معطوف على #استكبروا» #قَيَمًا#: خبرها 
رمك صفة له. 

نما جَآءَهُم الق يِن ند الوا ل هدا حر میں 09> . 

لاچ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنھا أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنهم استکبروا عن آیاتناء وأردت بيان كيفية استكبارهم. . 


TTY 


فأقول لك #لما»: حرف شرط غير جازم لبَآَھُمُ أَلْحَقّ€: فعل ومفعول وفاعل 
ين نی 4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #جاء» أو حال من طالٰیٌه 
«مَالُوا4: فعل وفاعل جواب #لما» وجملة #لما» مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة #إنَّ مدا مقول محكي ل فالا وإن شئت» قلت 
إن هذا» ناصب واسمه الِحرٌ4؛ خبره. #مُِينُ4: صفة سحر وجملة 9إركت» 
في محل النصب مقول قالوا. 


عد 
1 2 ک دہ کی سے کی مجر ےم 1 ےھ ہےر سی A‏ کے شش 


ال موی 4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. ٭انتوار4 إلى آخر الآيةء 
مقول محكيء وإن شثت. قلت #أتقولورت 4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري 
تقولون»: فعل وفاعل فللحَلٌ 4 جار ومجرور متعلق به؛ أي: في شأن الحق 
ولأجله لماك ظرف بمعنى حينٍ متعلق ب #تقولون» 9ب کم 4: فعل ومفعول 
وفاعله» ضمير يعود على لالح والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه 
ل #لمّا»# ومقول #تقولون# محذوف: تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر. 
وقوله: #أِِحَرٌ هَنَا4؛ من كلام موسىء والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري. 
#سحر# خبر مقدم لمَدَا4: مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة من جهة موسی؛ عليه 
السلام تکذیباً لقولهم وتوبيخاً إثر توبیخء وتجهيلاً بعد تجھیل؛ كما ذكره «أبو 
السعود» ليلا يلح سوہ 4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
ل قال موسى4 . ْ 
او أجنتنًا انتک . 


«مَالُوا4»: فعل وفاعل والجملة مستأنفة #أَجِمْتنًا. . .4 إلى آخر الآية مقول 
محكي» وإن شئت قلت: الهمزة للاستفهام الإنكاري. #جئتنا#: فعل وفاعل 
ومفعول والجملة في محل النصب مقول طتَالوا4 «الَِلْفِئَنا4: اللام حرف جر 
وتعليل #تلفت) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير 
يعود على #امُوَى#. نا): ضمير المتكلمين في محل النصب مفعول به 
والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: للفتك وصرفك إيانا عن الحق 


۳ 


الجار والمجرور متعلق ب #جثتنا# . 


31 وص صصح رس ص ارصم مء سو , کے 4 ره . 
لعا ودا علي ءابَەَنا وین لکا الكريه في الْأَرْضٍ وما كن لھا بِمُوينن4 . 


#عمًا#: جار ومجرور متعلق ب #تلفتنا» ودا فعل وفاعل فَ4 
متعلق به وهو في محل المفعول الثاني. 9إءَابآةنا© مفعول أول» أو وجد هنا 
بمعنی أصاب يتعدى لمفعول واحد #9وَبَكوْنَ4: فعل مضارع ناقص معطوف على 
«تلفت» #لكا4: جار ومجرور خبر #تَكوْن» مقدم على اسمها. #الكيرياة# اسم 
تكون مؤخر. #ف الْأَرْضٍِ»: جار ومجرور متعلق ب ف الیل" 4 أو ب #تكون». 
وما #الواو»: عاطفة «إما» حجازية ظكَنُ4: في محل الرفع اسمها لك 
متعلق يمين «مؤمنين# خبر #ما» الحجازية والباء: زائدة» والجملة في 
محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً ل قارا . 


لوقا ورود الژن يكل سجر کر ©». 


لوال فِرَعَوْنُ4 فعل وفاعل والجملة مستأنفة «أثْتوني ...44 إلى آخر الآية: 
مقول محكيء وإن شئت قلت: فاَثثُي٭: فعل وفاعل ومفعول به. ویک 
سلحرٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به. #عَلِير#: صفة #سحِر» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول ل ففَال. ۱ 


ےس ےہم 


ما الفاء: عاطفة على محذوف» تقديره: فأتوا بالسحرة الما جاه 
اسه #لما»#: حرف شرط غير جازم لجا السَّحَرَةُ#: فعل وفاعل فعل شرط 
ل لما) #تَالَ»©: فعل ماض . لَهُمْ» متعلق به #تُوَئ» فاعل» والجملة جواب 
#لما» وجملة لما من فعل شرطها وجوابها معطوفة على تلك الجملة 
المحذوفة فاقوا ما أنثر مُلْقُورت» مقول محکيء وإن شئت قلت: فآلٹوا م5» نعل 
وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول ط40 «أشر مُلقُورت» مبتدأ 
وخبرء والجملة صلة مَا# الموصولة والعائد محذوف» تقديره: ما أنتم ملقونه. 

T٤ 


اس 


تلا لّوا کن موی کا نشم یو ليحر ل لله الله لا يضح عمل 
1 


رم ےر گے ہےر 27 01411117 دم #م ره وال کہہے 
امنيب 9 مد الح يِعَلِميوء ولو حكره الْمحَرمُونَ © 


#لّمًا»: الفاء: عاطفة على محذوف؛ تقديره: فألقى السحرة ما عندهم 
#لما»: حرف شرط . امو : فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل #لما» #قَالَ 
موس فعل وفاعل والجملة جواب #إلما» وجملة #لما» معطوفة على تلك 
الجملة المحذوفة هاما ثم يه أَليَحْر إلى آخر الآيتين مقول محكيء وإن 
شئت» قلت: #مّا#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ #مثر»: فعل وفاعل 
«بيِ4: متعلق به» والجملة صلة الموصول طآليِحَةُ4: خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #قال) وفي المقام أوجه آخر من الإعراب» 
تركناها خوف الإطالة #إك ال4 . ناصب واسمه #سَيْبْطِلَهُة4 فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على ا4 والجملة في محل الرفع خبر ک۴ وجملة 
اک في محل النصب مقول #تَالَ4. «إرت ال ناصب واسمه. لا یی 
عمَلَ الْمُنْيِدِنَ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #أنَّه» وجملة #إِركَ» في 
محل النصب مقول 40۱ مسوقة لتعليل ما قبلها. #وَيِنٌ اله ألْحَنّ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب مقول #تَال4 على كونها معطوفة على قوله 
كتلك 4 و كيو جار ورور رتاف اي تعلق نحت 239 
کر“ ڈالواو4 عاطفة على محذوف» تقديره: ويحق الله الحق لو لم يكره 
المجرمون وار كر الثرثک «لو): حرف شرط گر المُخئوت4: فعل 
وفاعل فعل شرط ل #لو# وجوابها محذوف» تقديره: ولو كره المجرمون يحق 
الله الحق بكلماته» وجملة #لو# الشرطية معطوفة على تلك الجملة المحذوفة. 


0 
2 


ا رمم وى کی ريك رز ہے مه سے بس صیوہ ‏ ےی سج مھ 
فلکم امن موسق إلا دوک تن ومو عى حوفي ين عون وَمَلِايَھمۃ أن بيهر 
َك وروت لمال في لاض وک لی الْمترون» . 
فا ءَامَنَ4 الفاء: عاطفة على محذوف» تقديره: فألقى عصاہ فإذا هي 
تلقف ما يأفكون» كما ذكره في «الفتوحات» #ما»: نافية لام4 : فعل ماض 
نوسح : متعلق به طإلّا4: أداة استثناء مفرغ ريد فاعل ين قَويدء: جار 
ro‏ 


ومجرور صفة ل ط#ادَرَيّة4 والجملة مستانفة عى حوْي٭: على حرف جرء بمعنى 
اللام التعليلية #خوفي» مجرور بها الجار والمجرور متعلق ب ءا لين 
زم متعلق بخوف. اهت معطوف على م4 أذ بهد : ناصب 
وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على فرعون» والجملة في تأويل مصدر مجرور 
على كونه بدل اشتمال من فرعون؛ أي: من فتنتهم وَل فِرَعَوْتَ4: ناصب 
واسمه مال اللام: حرف ابتداء #عال#: خبر #إركت# مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفةء للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأن أصله لعاليء 
استثقلت الضمة على الياء ثم حذفت» فالتقى ساكنان» وهما الياء والتنوين» ثم 
حذفت الياء لبقاء دالها فصار لعال. لف الْأَرْضٍِ»: متعلق ب #عال» وجملة 
ط(إک4: معطوفة على جملة قوله: لثم ٤ای4‏ عطف علة على معلول رر : 
ناصب واسمه. لِمِنَ4 اللام: حرف ابتداء لين الْمُسْرِذِنَ4: جار ومجرور خبر 
«اإرك4 والجملة معطوفة على جملة «إرت» الأولى . 


وال مومیٰ قوم إن 33 مانم 0 4 ممه كوا إن کم مما لمت 4€ . 


٭وقَل٭: الواو: استثنافیة قال موسى) فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
موم . ..# إلى آخر الآية: مقول محکي؛ وإن شئت قلت : یلوم 4 : منادی 
مضاف وجملة النداء في محل النصب مقول #قال» «#إِنْ»: حرف شرط . 
«كُثْرٌ4 فعل ناقص واسمه في محل الجزم على كونه فعل شرط لها. ٭ءامَۂ پ4 
فعل وفاعل الہ : متعلق بەء والجملة الفعلية في محل النصب خبر 406 
طسو «الفاء»: رابطة لجواب «إِنْ» الشرطية مو4 متعلق ب ٭ ولوپ 
رر فعل وفاعل في محل الجزم ب إن على كونه جواباً لھاء وجملة 
ِ4 الشرطية في محل النصب مقول #قال» على كونها جواب النداء. إن 
کپچ إ4 : حرف شرط فلکت : فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب إ4 
على كونه فعل شرط لها سلوي خبر 466 وجواب إن الشرطية معلوم 
مما قبلهاء تقديره: إن كنتم مسلمين» فعليه توکلواء وجملة إن الشرطیة في 
محل النصب مقول #قال# . 

۳٦ 


رو مر ے2 04 


قفالا عل الو توا رتا لا لتا تة الثیر اللي 49 . 
تَمَائوأ»: الفاء: حرف عطف وتفریع #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة 


معطوفة على جملة قوله: وال مُوى» عل أو توكلا . . .€ إلى آخر الآيتين : 
مقول محكيء وإن شثت؛ قلت: على الله متعلق ب فتوگتا4 «تركنا» فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قالوا» #إرَيًّا4: منادى مضاف» وجملة 
النداء مقول #قالوا» لا يََمَكَا ًَ4 فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على 
ا ترک متعلق ب طتنة> #«الطيلييت» صفة قزري وجملة طج۷ 
في محل النصب مقول #قالوا) على كونها جواب النداء. 

پت اک من الق بر اَلْكَفِتَ 40 . 

وت : فعل ومفعول» وفاعله ضمیر یعود على ال 4 والجملة معطوفة 
على جملة الا مع ٭ تل1 ٭: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #نجنا» 
وكذا يتعلق به الجار والمجرور في قوله: لين اتی «الْكفريَ»: صفة 
الور . 

واوا ہہ ہو بی یکا پیضر بوا واہماوا کم ق 
7 اتوه ود شر الْمَؤْمِننَ4 . 

0 فعل وفاعل» والجملة مستأنفة إل مُوّ»: متعلق به يد4 
معطوف على موسى «أنّ6: إما مفسرة لوجود ضابطهاء وهو أن يتقدمها جملة 
فيها معنى القول دون حروفه» وإما مصدرية #تيَّا#: فعل أمر وفاعل مبني على 
حذف النون أمر من تفعل مثل قوله تعالى: #أن اصنع الفلك) أو فعل أمر في 
محل النصب بأن المصدرية مبني على حذف النون «الِمَرِيكٌ)4 متعلق ب #اتبوءا» 
وهو في محل المفعول الأول والأقرب کون اللام زائدة في المفعول ٭ بیصر٭ : 
متعلق ب با أو حال من ضمير #تبوءا» أو حال من «يو4. سوا مفعول 
ثاثر ل #تبوءا» وجملة #تبوءا# صلة #أنّ» المصدرية #أنْ» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية #لأوحينا# تقديره: وأوحينا إلى موسى وأخيه 
التبوؤ لقومهما بمصر بيوتا «واجَعلوا بوتكم قِبْلَهُ4: فعل وفاعل ومفعولان 


TY 


والجملة معطوفة على جملة #تبوءا» #وَأَقِيمُاْ المَلرۃ: فعل وفاعل ومفعول 
على #موسى4 والجملة معطوفة على جملة #تبوءا». 


التصريف ومفردات اللغة 

تآ مج ؛ أي: بعض نبأه مع قومه» إذ المذكور ليس جميع خبره» بل 
بعضه وتقدم أن اسمه عبد الغفارء وأن نوحاً لقبه. والنباً: هو الخبر الذي له خطر 
رشان #مَقَابى4 والمقام: بفتح الميم» مكان القيام» وبضمها مكان الإقامةء أو 
الإقامة نفسهاء والأول : من قام الثلاثي» والثاني : من أقام الرباعي» وفي «زاده» 
والمقام إما اسم لمكان القيام» أو مصدر لە؛ فعلى الأول يكون كناية عن النفس؛ 
لأن المكان من لوازمه» وعلى كونه مصدراًء إما أن يراد به طول قيامه بينهمء أو 
قيامه على الدعوة والتذكير؛ لأنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء | ه 
اجيموأ أن أمر من الإجماع والإجماع: العزيمة على الأمر عزماً لا تردد فيه 
كما قال شاعرهم: 
أَجَمَعُوا أَنْرَمُم بِلَيْل فَنَمًا أَصْبَحُوا أضبَحَث لَهُمْ ضَوْضَهءً 

فأجمع الرباعي يتعدى بنفسه وبعلى» فیقال: أجمع أمره وأجمع عليه؛ 
والمعنى على كلا الوجهين: العزم والتصميم؛ أي: عزم أمره وصمم عليه. وفي 
«السمين» قرأ العامة: فأجمعوا أمراً. من أجمع؛ بقطع الهمزة» يقال: أجمع في 
المعاني» وجمع في الأعيان» فيقال: أجمعت أمري» وجمعت الجيش هذا هو 
الأكثر #ثرّ أَقَضُوأ إ41؛ أي: أدوا إلى ذلك الأمر الذي تريدون بی؛ فالقضاء 
هناء من قولهم: قضى دينهء إذا أداه. وقيل معناه: أسرعوا به إلى وأبرزوه» 
ولام القضاء واو؛ لأنه من قضا يقضوء | ه «سمين». 

#غبّد» والغمة: الستر واللبس» يقال: إنه لفي غمة من أمره إذا لم يهتد 
له» والإنظار: التأخير والإمهال. فى الْفقِ» تقدم أن الفلك يستعمل مفرداً 
وجمعاًء والمراد هنا المفرد #سَلَيكَ# يخلفون الذين هلكوا بالغرق» جمع 
خلیفةء كصحائف وصحيفة #تطَبَعُ عَل فلو الْتتَي َ4 الطبع على القلوب هو عدم 


A 


قبولها شيئا غير ما رسخ فيهاء واستحوذ عليها. والمعتدين جمع معتد» 
والمعتدي: المتجاوز حدود الحق والعدل» اتباعا لهوى النفس وشهواتها. 


إل وْعَوْنَ وم4 تقدم أن الملأ أشراف الناس الذين يملؤون العيون 
بالمهابة» والمجالس بأجرامهم والاقتصار عليهم؛ لأنهم المتبوعون» وغيرهم من 
بقية قوم فرعون تبع لهم» هكذا قرره بعض المفسرين» وقرر بعضهم أن المراد 
بالملأ هناء مطلق القومء من استعمال الخاص في العام. لفَأسْتَكُبوا» من باب 
استفعل والاستكبار ادعاء الکبر من غير استحقاق اَِلِفلنًا ۹ اللفت والفتل أخوان» 
| ه «أبو السعوداء وكلاهما من باب ضرب» ففي «المصباح» لفته لفتأء من باب 
ضرب» صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال؛ ومنه يقال: لفته عن رأيه إذا صرفته 
ا ه وفي «السمين» اللفت: اللي والصرف» لفته عن كذا؛ أي: صرفه ولواه عنه. 
وقال الأزهري: لفت الشيء وفتله: لواه» وهذا من المقلوب» قلت: ولا يدعى 
فيه قلب حتى يرجح أحد اللفظين في الاستعمال على الآخر. وکن لھا 
الْكيرِية» والکبریاء مصدر على وزن فعلياء» ومعناها: العظمة» وسمى الملك 
كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنياء قاله الزجاجء وقيل: سمي بذلك؛ 
لأن الملك يتكبر. 


ت 


كثير السحر كثير العلم بعمله وأنواعهء إلا دري الذرية في اللغة» صغار 
الأولاد وتستعمل في الصغار والكبار عرفاء والذرية اسم يقع على القليل من 
القوم. قال ابن عباس: الذرية القليلء وقیلء المراد به: التصغير وقلة العدد 

فِنَئَدٌّ للْقَوَر اليك الفتنة والفتون: الابتلاء والاختبار الشدیدء للحمل على 
الفعل أو الترك والمراد به هنا: الاضطهاد والتعذيب #أن تبوءا4؛ أي: أن اتخذا 
لقومكما بيوتاً بمصرء يقال: تبوأ الدارء اتخذها مباءة ومسكناء يبوء ويزجع إليها 
علما قارا لاج وکال جرات ندا مكايا » رات لزید مكانا رالھرا: 
المنزل الملزوم ومنه بوأه الله منزلاً؛ أي ألزمه إياه وأسكنه فيه» ومنها الحديث 
امن کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». ومنه قول الراجز: 


۳۳۹ 


این يکل سر عَلِي و » ورش سحار» والسحار» صيغة مبالغة؛ أي : 


LE ES‏ کا الج ةك لك 
تة والقبلة ما يقابل الإنسان ويكون تلقاء وجهه» ومنه قبلة الصلاة؛ 
لأن المصلي يقابلهاء وهي تقابله. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروياً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإسناد المجازي في قوله: إن كن كر علد تَقَاهىي4؛ لأن حق 
الإسناد أن يكون للذات نظير ثقل علي ظلهء كما في «الصاوي». 

ومنها: تقديم المعمول على عامله لإفادة الحصر في قوله: تل الہ 
ڪلت . 

ومنها: الاعتراض بی بين الشرط وجوابه بقوله: طَل له دكت » إن قلنا 
الجرات ج ا كنا قاله الأكثرون. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: نر أَنَضُوأ إِ4 إذا كان من قضی دينه 
إذا أداى فالهلاك مشبه بالدين على طريقة الاستعارة المكنية والقضاء تخييل» أ 
فيه تضمين واستعارة مكنية إذا كان من قضى › بمعنی حكمء والتقدير: 2 
بما تؤدونه إلىّ. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ألا تُظِرُونِ4؛ لأن الإنظار 
حقيقة في إمهال دين المعسرء مجاز في تأخير الإهلاك. 

ومنها : تأخير الإغراق عن ذكر الإنتجاء والاستخلاف في قوله : «#فَجَيَنهُ ومن 
نَعَمُ في الْثْك رلته حتف وََمْہَقا الدِنَ كدب بََاَینا4 لإظهار كمال الا 
نان المقدم 22 ات للسامعين وللإيذان بسبق الرحمة التي هي من 
مقتضيات الربوبية على الغضب» الذي هو من مستتبعات جرائم المجرمين» ذكره 
«أبو السعود». 


کس 


ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: 0ل با مِنْ دهم موب 
وَهَرُورت* لما فى الخاص من الغرابة. 

ومنها: الإبهام في قوله: ه لٹا مآ شر مُلْقُوت4 إفادة لتحقيره وعدم 
المبالاة به. ۱ 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: إن الہ لا يِضَيِمَ عمل 
لْمُنْيِدِنَ» للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة الحكم وحق العبارة أن الله لا 
يصلح عملكم كما في «الكرخي». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: وق الہ لحنّ4. 

7 5 2 مر سرعم ۳ 5 مہرم 

ومٹھا: الطباق بين قوله: #إنَّ الہ سَبْبِْله:» وقوله: وی الہ الْحَنَّ4 فكأنه 
قال إن الله يبطل الباطل ويحق الحق. 

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: لمال في الْأَرِْ4؛ لأن المراد 

ومنها : الحذف في عذة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


جا چا ہا 


٠‏ ل ت 
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یا وت رکا کان سیل الیک لا بتک @ 5 


2 ہی ات 0 ا 8 00 ک رتا 6 2 أدركة الم 


1 


یہ 


اھ 


2 3 و ا وقد ےم ہے یھ 


5 م مجر» 55 لم رور E‏ گی ت سه 
ےت 000 
عن ينا ليرت © َلَقَدَ بوأتا ب سيل مُبوَا صِدْقٍ وَرَدْفْتَهُم ين الطیبلتِ كما اخنلوا حى 


7 2 مه سوسوم ا رو 2 ت اھ ہے ص 74 
َم ایل إن رك يقيى يتم يم مز نكا کا د جره © ود كت فى کے ده 
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ارت نٹ تی کلمت ريك لا يوون لیا ولو جا تيه 3 فطل ای حى روا اعاب 
لير © اوا کات َر کات تما یکم إلا هم ول کنا 6 منوا کشفتا عنم عَلَاب 


ہہت وك إل مین © تار سے ور وت م في الا کلہم جين 
7 ری ر ر 


21 70 مسا سم ہے ر وہ رس ر 
اك تک لاس عق یکا مينرت @ رکا کے نیں أن زورب ا و ول 


الت عل الذيست لا یعقاو € قل اروا مادا فى السکوتِ والارض وما تعن ليت 
ولد من و ۷ ۲ م ہے ہہ سی ےہ کے 37 مب صھ سے AC‏ 
در عن قور لا يَوْمِنونَ © مهل ينظِرُونَ إلا یئل ايا لذت خلا من قبلھم قل 


1ب7 ب ےھ ى 001 58 رر ور 520 ع ہے“ سا وہ 00 e‏ و 
فاننظِروا اق معكم بے المنتظرين ڑا تر نی رسلا والذرت ءامنوأ كلك عستا نج 


المناسبة 
قوله تعالى: وات موی رتا إت ءافت فعوت وملام . . .4 الایات 
مناسبة هذه الآيات لما قبلھا : أن الله سبحانه وتعالى لما أبان جبروت فرعون 


)١(‏ المراغي. 


دين 


وملئه وخوف بني إسرائيل من بطشھم؛ وأنهم امتنعوا لأجل ذلك عن الإيمان إلا 
قليلا من شبانهم. . استجابوا لدعوة موسى بعد حث لهم وتحريض على الإيمان» 
وطلب موسى من بني إسرائيل أن يتخذوا بيوتاً لهم بمصرء. يقيمون فيها مراسم 
دينهم» ثم بشرهم بالفوز والغلبة والنصر.. قفى على ذلك بدعوة موسى على 
فرعون وقومه مع ذكر السبب الذي دعاه إلى ذلك» وهو: الجحودوالعناد لدعوته 
لما أوتوه» من بسطة النعمة التي أبطرتهم» فتركوا الدين وراءهم ظهرياً . 


وعبارة أبي حيان: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما بالغ“ موسى عليه 
السلام في إظهار المعجزات؛ وهم مصرون على العناد واشتد أذاهم عليه؛ 
وعلى من آمن معهء وهم لا يزيدون على عرض الآيات إلا كفرا وعلى الإنذار إلا 
استكباراًء وعلم بالتجربة وطول الصحبةء أنه لا يجيء منهم إلا الغي والضلال» 
أو علم ذلك بوحي من الله تعالى. . دعا الله تعالى عليهم بما علم أنه لا يكون 
غيره» كما تقول: لعن الله إبليس وأخزى الكفرة» كما دعا نوح على قومه حين 
أوحى إليهء أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وقدم بين يدي الدعاء ما 
آتاهم الله تعالى» من النعمة في الدنیاء وكان ذلك شيا للإيمان به» ولشكر نعمه؛ 


فجعلوا ذلك ا لجحودہ ولکفر نعمه انتھت. 


قولے تعالى: جوا بين إِسْكیل الخر فَاَبُعھُر فرعون وجنودم بَمَیا 

را4 الا اع متاشية مده الآنات لا فلا أن ال سكا رکعالی لما 
زفق 

ذكر ما دار من الحوار بين موسى وفرعون». وذكر ما أتى به موسى من الحجج 
والبينات الدالة على صدقهء وغلبه لسحرة فرعون» ولم يزده ذلك إلا كبراً وعتواً 
فدعا عليه بالطمس على الأموال» والشد على القلوب؛ وذكر استجابة الله دعوته. . 
قفى على ذلك بذكر خاتمة القصة: وهو ما كان من تأييد الله لموسى وأخيه» على 
ضعفهما وقوة فرعون وقومه»ء إذ كانت دولته أقوى دول العالم في عصره. 

قوله تعالى: #ولقد بوتا , 


کیا 


بی ليل ڑا صِذْقٍ ورزدتهم من نالطبب . ...€ 


)١(‏ البحر المحیط . )٢(‏ المراغي. 


رس 


الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذکر“'' ما جرى 
لفرعون وأتباعه من الھلاك ذكر ما أحسن به لبني إسرائيل» وما امتن به عليهم» 
إذ كان بنو إسرائيل قد أخبرجوا من مساكنهم خائفين من فرعون» فذكر تعالى أنه 
اختار لهم من الأماكن أحسنهاء والظاهر أن بني إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا 
بموسى» ونجوا من الغرق» وسياق الآيات يشهد لهم. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
ذكر خاتمة فرعون”'' وجنوده. . قفى على ذلك بذكر عاقبة بني إسرائيل» وفي هذا 
عبرة لمكذبي محمد. و والجاحدين من قومه المغترين بقوتهم وكثرتهم 
وٹروتھمء فقد كان فرعون وقومه أكثر منهم عدداًء وأشد قوة» وأوفر ثروة» وقد 
جعل الله سننه في المكذبين واحدةء ففكروا أيها المكذبون في عاقبة أمركم. 
وتدبروا ملياً خوف أن يحل بكم مثل ما حل بهم» وها هو ذا أهلك أكثر 
زعمائهم» وجعل العاقبة لأتباعه المؤمنين» وأعطاهم أعظم ملك في العالمين. 


قوله تعالى: لد کت فى س يما ارلا ال مَل الدب يريو لصحتب 
و کرت یگ الات سا هذه الارات لما للا أن اق شاه وال :لا 
قص"" قصص الأنبياء السالفين» وما لا قوه من أقوامهم» من العناد والجحود 
والاستكبار والعتو» وفي كل حال كان النصر حليف المؤمنين» والخذلان نصيب 
الظالمين.. أردف ذلك بذكر صدقه فيما قال: ووعد وأوعدء وكون ذلك سنّة الله 
في المكذبين قبل» وسيكون ذلك فيهم من بعد وليس في هذا سبيل للافتراء 
والشك» وقد ساق ذلك بطريق التلطف في الأسلوب» فوجه الكلام إلى 
الرسول. كلوه والمراد قومه» فجاء على نحو قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة» وقد جاء مثل هذا في قوله تعالى: لين أت لطن عك وقوله: 


3 


لیا اك أي الہ ولا یلع الْكَفين وَالْمتَفِقين» . 


)١(‏ البحر المحیط . (۳) المراغي. 
(۲) المراغي. 


t٤ 


قوله تعالی: اول کات ريه منت فَنَفَمهآ )يشا إلا قرم بوش . . .€ الآيات 
الثلاثء مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين أن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا یؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. . أتبعه بذکر هذه 
الآيات للدلالة على أن قوم يونس آمنوا بعد كفرهم» وانتفعوا بذلك الإيمان. 
وهذه الآيات الثلاث تكملة لما قبلهاء وبيان لسنن الله تعالى في الأمم مع 
رسلهم» وفي خلق البشر مستعدين للإيمان والكفر والخير والشرء وفي تعلق مشيئة 
الله وحكمته بأفعاله» وأفعال عباده ووقوعها وفقهما. 

قوله تعالى: #قلٍ أنظروأ مادا في اَلمَمَوَتِ وَالْأَيْضْ. . . € الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين أن سننه في نوع الإنسانء أن 
خلقه مستعتاً للإيمان والكفرء الخير والشرء ولم يشأ أن يجعله على طريقة 
واحدةء إما الکفر وحدہ وإما الإيمان وحدهء وأنك أيها الرسول لا تقدر على 
جعله على غير ذلك. . بين هنا أن مدار سعادته على استعمال عقلهء في التمييز 
بين الخير والشرء وما على الرسول إلا التبشير والإنذارء وبيان الطريق المستقيم 
الذي يوصل إلى السعادة» وما الدين إلا مساعد للعقل على حسن الاختيار» إذا 
أحسن النظر والتفكر اللذين أمر الله تعالى بهما. فليحذر أولئك القوم أن يحل بهم 
مثل ما حل بمن قبلهم من المكذبين فإن سنتنا لا تغيير فيها ولا تبديل فننجي 
رسلنا والذين آمنوا معهم» ونهلك من كذبهم وندخله سواء الجحيم. 

وقال أبو حيان: قوله تعالى: ر نی رسكنا ولیت كا > الاک 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما تقدم قوله: اَهَل ينطو إلا یکل بَا الت کاو 
ين قَبْلِهِمَ . . .4 وكان ذلك مشعراً بما حل بالأمم الماضية المكذبة ومصرحاً بهلاكهم 
في غير ما آیة. . أخبر تعالى عن حكاية حالهم الماضیةء فقال: ثم ننجي رسلناء 
والمعنى: أن الذين خلوا أهلكناهم لما كذبوا الرسل» ثم نجينا الرسل والمؤمنين. 

التفسير وأوجه القراءة 

لوال مُوسى* بعد أن أعد قومه بني إسرائيل للخروج من مصر على قدر 

ما يستطيع من الإعداد الديني والدنيوي» وغرس في قلوبهم الإيمان وحب العزة 
t0‏ 


والكرامة ونحو ذلك وتوجه إلى الله أن يتم أمرہ ربا ويا مالك أمرنا إنلک 
ایت فرعو وَمَآوُ4؛ أي: أعطيت فرعون وأشراف قومه وكبراءهم لزِيَةٌ) ؛ 
أي : ما يتزين به من حلي وحلل» وآنية وماعون» وأثاث ورياش #وَأموْلا4» كثيرة 
من صامت وناطق» أي: من ذهب وفضة وزروع وأنعام» يتمتعون بهاء وينفقون 
منها في حظوظهم وشهواتهم. فالمراد”'' بالزینة: ما يتزين به من ملبوس ومركوب 
وغلمان وحلية وفراش وسلاح» وأثاث البيت الفاخر والأشياء الجميلة» والمال ما 


م بم رط 


زاد على هذه الأشياء» من الصامت ونحوہ فى الْحَيَؤةَ ألذيا» ثم كرر النداء 
تأكيداً للدعاء والاستغاثة فقال: ربًا» ويا مالك أمرناء آتيت فرعون وملأه زينة 
وأموالاً ٭ لئآرا 4 غيرهم لاعن سَبِلِكَ4؛ أي: لتكون عاقبة ذلك إضلال عبادك» 
عن السبيل الموصلة إلى مرضاتكء باتباع الحق والعدل وصالح العمل . 
والمعنی''': إنك آنيتهم النعم المذكورة ليشكروهاء ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة 
أمرهم أنهم كفروهاء وضلوا عن سبيلك» وأضلوا غيرهم. وقد جرت" سنّة الله 
بأن كثرة الأموال تورث الكبرياء والخيلاء والبطر والطغيان» وتخضع رقاب الناس 
لأربابهاء كما قال تعالى: ل لانن لطي © أن ا٠‏ لی 4©2. وقد أثبت 
البحث والتنقيب في نواويس قبور المصريين التي كشفت حديثاء وفيما حفظ في 
دور الآثار المصرية» وغيرها من العواصم الأوروبية» ما يشهد بكثرة تلك 
الأموالء ووجود أنواع من الزينة والحلي» لم تكن لتخطر على البال» ويدل على 
أرقى أنواع المدنية والحضارة التي لاتضارعها مدنية العصر الحاضرء مع ما بلغه 
العلم والرقي العقلي في الإنسان. 

قوله: إلا عن سيلك وقد اختلف في هذه اللام الداخلة على 
الفعلء فقال: الخليل وسيبويه: إنها لام العاقبة والصيرورة» والمعنى: أنه لما 
كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه» أعطاهم ما أعطاهم من النعم 
ليضلواء فتكون اللام على هذاء متعلقة ب #دَاتِيتَ#. وقيل إنها لام كي؛ أي: 


)١(‏ الخازن. (۴) المراغي. 
(۲) الفتوحات. (4) الشوكاني: 
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أعطيتهم لكي يضلوا. وقال قوم: إن المعنی : أعطيتهم ذلك لتلا يضلواء فحذفت 
لاء كما قال سبحانه: يي أله كم أن تَضِنُواأ4. قال النحاس: ظاهر هذا 
الجواب حسن: إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع أنء فموه صاحب هذا التأويل 
بالاستدلال بقوله: بی الہ کڪ أن ضا4 > وقيل: اللام للدعاء عليهم» 
والمعنى: ابتلهم بالهلاك عن سبيلك» واستدل هذا القائل بقوله سبحانه بعد هذا: 
#اطمس* و#اشدد#. وقد أطال صاحب «الكشاف» في تقرير هذا بما لا طائل 
تحته» والقول الأول هو الأولىء كما اقتصرنا عليه في حل الآية. 


وقرأ”' أبو الفضل الرقاشي #أإنك آنیت4 علتى الاستفهام. وقرأ الكوفيون 
وقتادة والأعمش وعيسى والحسن والأعرج بخلاف عنهما: #ليضلوا» بضم الياء 
من أضل الرباعي. وقرأ الحرميان» نافع وابن كثير والعربیانء أبو عمرو وابن عامر 
ومجاهد وأبو رجاء والأعرج وشيبة وأبو جعفرء وأهل مکة؛ بفتحها من ضل 
الثلاثي. وقرأ الشعبي: بكسرها والى بين الكسرات الثلاث. 


ولما م ذكر الأموالء وهي أعز ما ادخرء دعا بالطموس عليهاء فقال: 
لرا اليس عل أَمَولِهِمَ 4 ؛ أي: ربنا امحق أموالھم؛ وأهلكها بالآفات التي 
تستأصل زروعهم» والجوائح التي تهلك أنعامهم» وتنقص مکاسبھمء فيذوقوا ذل 
الحاجة. وقرأ الشعبي وفرقة #اطمس* بضم الميم» وهي لغة مشهورة. قال 
ا عباس ومحمد بن کعب؛ صارت دراهمهم حجارة منقوشة صحاحاً وأثلاثاً 
وأنصافاً. ولم يبق لهم معدنء إلا طمس عليهء فلم ينتفع بها أحد بعد. وقال 
قتادة بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت حجارة. وقال مجاهد أهلكها حتی لا 
ترى وَأَشَدْدَ عل فُلُوبِهِرَ4؛ أي: اجعلها قاسية ومربوطة حتى لا تلين ولا تنشر 
للإيمان #قلا يُوُمئوَ4 جواب”" للدعاء أو دعاء بلفظ النهي» أو عطف کت 
ضارا 93 را الات الأ وإنما دعا موسى عليهم بهذا الدعاءء لما علم 


43 الر الك (۳) المراح. 
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أن سابق قضاء الله وقدره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسی ما قدر وقضی 

5 : )03 7 : 2 5 5 1 ر- ے‫ 
عليهم ؛ أي: واطبع"' على قلوبهم وزدها قسوة على فسوتهاء وإصرارا وعنادا 
فيستحقوا شديد عقابك؛ ولا يؤمنوا إلا إذا رأوا عذابك» ولا ينفعهم إيمانهم إذ 
ذاك. 


وسبب غضبة موسى: أنه عرض عليهم آيات الله وبيناته عرضاً مكرراًء وردد 
عليهم المواعظ والنصائح› ردحا من الزمن» وحذرهم عذاب الله وانتقامه» 
وأنذرهم عاقبة ما هم عليه من الكفر والضلال المبين» ثم لم يزدهم ذلك إلا كفرا 
وعتواً واستكباراً في الأرض» ولم يبق له مطمع فيهم» وعلم بالاختبار أنه لا 
يكون منهم إلا الضلال» وأن إيمانهم كالمحال» فاشتد عليهم ومقتهم ودعا عليهم 
بما علم أنه لا يكون غیرہ إذ لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلواء ويخلى بينهم وبين ضلالهم يتسكعون فیەء ويسيرون قُدُماً في طريق الغي 
والهلاك. 


وخلاصة ذلك: كأنه قيل: فليثبتوا على ضلالهم» وليطبع الله على قلوبھم 
فلا يؤمنوا وما علي منهم» هم أهل لذلك وأحق بهء وما مثله إلا مثل قول الأب 
المشفق على ولدهء الذي انحرف عن جادة الاستقامة» ولم يقبل منه نصيحة: 
فلتمض في غوايتك» ولتعث في الأرض فساداً وهو لا يريد غوايته بل حرداً 
وا 


وقد روي أن موسى دعا بهذا الدعاءء وهارون» عليه السلامء كان يؤمّن 
على دعاء أخيه ومن ثم قال تعالى: لال قد ایت دَعْرَنكُمَا؛؛ أي: قال الله 
سبحانه وتعالى لموسى وهارون: قد قبلت دعوتكما. في فرعون وملئه وأموالهم. 
فموسى كان يدعو وهارون كان يؤمن» والتأمين دعای وحصل المدعو به» بعد 
أربعين سنة؛ لأن فرعون لبث بعد هذا الدعاء أربعين سنة. وقرأ ابن السميقع: 
#قد أجبت دعوتکما4 2 عن الله تعالى» ونصب دعوة. وقرأ الربيع : #قد 


() المراغي. (؟) المراح. 
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أجبت دعوتیکما 4 وهذا يؤكد قول من قال: إن هارون دعا مع موسى. 


اَسْتَقیًاچ۹؛ أي: فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة» وإلزام الحجة ولا 
تستعجلا؛ أي: فامضيا لأمري» واثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الحق» 
ومن إعداد شعبكما للكفاح والجلاد والخروج من مصر فولا نیما سيل اليرت 
لا يمْلَمُونَ»؛ أي : ولا تسلكا سبيل الذين لا يعلمون سئّتي في خلقي» فيستعجلا 
الأمر قبل ميقاته» ويستبطئا وقوعه في حينه؛ أي: ولا تسلكا طريق الجاهلين 
الا سرت اا من ا العام انا كان المقصود حاصلاً في الحالء 
والاستعجال» وعدم الوثوق بوعد الله يصدران من الجهال. 


وفي سفر الخروج''' من التوراة ما يدل على استجابة دعاء موسى» فقد 
كانت تنزل النوازل على مصر وأهلهاء فيلجأ فرعون إلى موسى حين كل نازلة 
منها ليدعو ربه فيكشفها عنھم؛ فيؤمنوا به حتى إذا کشفھا قسى الرب تعالى قلب 
فرعونء فأصر على كفره. وقرأ الجمھور''': #تتبعان» بتشدید التاء والنون» 
وابن عباس وابن ذكوان» بتخفيف التاء والنون على النفي» لا على النهي. 
ان کرات انها ارد الك وف الدونة وو حت العاء سکوڈ 
النون. وروی ذلك الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامرء فأما شد النون 
فعلى أنها نون التوكيد الشديدة» لحقت فعل النهي المتصل به ضمير الاثنين» وأما 
تخفيفها مكسورة فقيل: هي نون التوكيد الخفيفة وكسرت كما كسرت الشديدة» 
لكون الكسر الأصل ولكونهما أشبهتا نون التثنية . 


ووز يِب إِسَرّدِيلَ أل أي : جعلناهم مجاوزين بحر السويس. وسمي 
بحر القلزم. بان جعلناه يبساء وحفظناهم حتی بلغوا الشط أي جاوز بنو 
إسرائيل البحر بمعونة الله» تعالى» وقدرته وحفظهء وكان آيةَ من آياته لنبيه موسى» 
عليه السلامء بفرقه تعالى بهم البحر. وقرأ الحسن: #وجوزنا» وهما لغتان. 


)١(‏ المراغي. 0 ال ال 
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قال أهل التفسير”: اجتمع يعقوب وبنوه على يوسفء وهم اثنان 
وتسعون» وخرج بنوه مع موسى من مصرء وهم ست مئة ألف» وذلك لما أجاب 
الله تعالى» دعاء موسى وهارون.. أمرهما بالخروج ببني إسرائيل من مصرء 
فخرجوا وقد كان فرعون غافلاً عن ذلك» فلما سمع بخروجهم» خرج بجنوده في 
طلبھم؛ فلما أدرکھم؛ قالوا لموسى: أين المخلص؛: والبحر أمامنا والعدو 
وراءناء فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فانفلق» فقطعه 
موسى وبنو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على حصان أدهم» وكان معه ثمانية 
آلاف حصان على لون حصانه» سوى سائر الألوان» وكان يقدمهم جبریل على 
فرس أنثى وميكائيل يسوقهم حتى لا يشذ منهم أحد فدنا جبريل بفرسه فلما وجد 
الحصان ريح الأنثى لم يتمالك فرعون من أمره شيئاًء فنزل البحر وتبعه جنوده» 
حتی إذا اكتملوا جميعاً في البحرء وهم أولهم بالخروج؛ انطبق البحر عليهم» 
ولا يخفى عليك ما في هذه القصة من الخيالات الإسرائيلية. 


ايهر 4 ؛ أي: فلحقهم وأدركهم في مجاوزة البحر #فِرعون وجنودم بَعْيًا 
وَعَْوَ4؛ أي: ظلماً وعدواناً» أو ظالمين عادين عليهم؛ أي: مفرطين في محبة 
قتلهم ومجاوزين الحدء ليفتكوا بهم أو يعيدوهم إلى مصرء ليسوموهم سوء 
العذاب ويجعلوهم عبیداً لهم . وقيل: إن البغي طلب الاستعلاء في القول بغير 
حق» والعدو في الفعل» وخاض البحر مع جنوده وراءهم لاحي إا أذركه 
لْمَرَقُ؛ أي: حتى إذا أشرف على الغرق وناله» ووصله وألجمه 59ل ءَامَث٭4 
وصدقت أَنَّمُ4؛ أي: بأن الشأن والحال ل إلة4؛ أي: لا معبود بحق إلا 
الرب ای مامت بو ؛ أي : صدقت بوحدانيته وانقادت لأمره لبوا إِس یل ہہ ؛ 
أي: جماعة بني إسرائيل بدعوة موسی؛ عليه السلام رأ الآن لين 
ألسلييك#؛ أي: من المنقادين لأوامره» كما انقادواء وأنا ممن أذعنوا لأمره 
بعد ما کان مني من جحود بآياته» وعنادٍ لرسوله موسی؛ عليه السلام» وقرأ 
مد وقتادة: #فاتبعهم» بتشدید التاء. وقرأ الجمهور إوجاوزنا فأتبعهم» 


)١(‏ المراح. (؟) البحر المحيط. 
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رباعياً . وقرأ الحسن: #وعدوا» بضم العين وتشديد الواوء بوزن علا يعلو علواًء 
وتقدم في الأنعام» وعدواً وعدواً. من العدوان. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم 
وأبو عمرو وابن عامر: أنه بفتح الألف» والمعنى آمنت بأنه على حذف الباءء 
فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى أن ففتح . وقرأ حمزة والكسائي : إن 
بكسر الهمزة على الاستثناف ابتداء كلام» أو بدلاً من آمنت» أو على إضمار 
القول؛ أي: قائلاً إنه. 


ولما لحقه من الدهش ما لحقه كرر”'' المعنى الواحد بثلاث عبارات» 
حرصاً منه على القبول المفضى إلى النجاة» ولكن هيهات» فقد فات الوقت» 
وجاء الإيمان حين اليأس» 7 يجدي فتيلاً ولا قطميراً» وهذا ما بينه سبحانه 
بقوله: لسن وقد عَصَيَتَ قَنَلُ4؛ أي؛ وقيل له: أتسلم الآن حين يئست من 
الحياة» وأيقنت بالممات» وقد عصيت وخالفت أمر ربك قبل ذلك» وضيعت 
التوبة في وقتهاء وآثرت دنياك الفانية على الآخرة الباقية» # وشت يِن الْمْنِيدِينَ4 
في الأرض الظالمين للعباد الغالين في الضلال والإضلال عن الإيمان» فدعواك 
الإسلام الآن لا تقبل» فقد صار إسلامك اضطراراء لا اختیاراًء ولم" يقبل 
ذلك من فرعون؛ لأنه إنما آمن عند نزول العذاب» وإنما أقر بعزة الربوبية 
ووحدانية الله تعالى» ولم يقر بنبوة موسی؛ ولأن ذلك الإقرار كان مبنياً على 
محض التقلیدء وهو كان دهرياً منكراً لوجود الصانع» وإنما ذكر هذه الكلمة 
ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة. 

وخلاصة المعنى”": آلآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له 
الألوهية» وقد عصيته قبل نزول نقمته بك» فأسخطته على نفسك» وكنت من 
المفسدين في الأرض الصادين عن سبيله» فهلا أقررت بما أقررت به الآن» 
وباب التوبة لك منفتح؛ والمقصود من الاستفهام في قوله: «الآن) التقريع 
والتوبيخ له. 


)١(‏ المراغي. (۲) المراح. (۳) المراغي. 


"0 


وقد اختلف''' في من القائل لفرعون بهذه المقالةء فقيل: هي من قول الله 
سبحانهء وقيل: من قول جبريل» وقيل: من قول میکائیل؛ وقيل: من قول 
فرعون» قال ذلك في نفسه لنفسه. والظاهر”" أن قوله: ٤آ‏ إلى آخره من 
7 الله تعالى» على لسان ملك» ويدل على هذا القول قوله سبحانه وتعالى: 
00 نيك ِبَدَنِك4؛ أي: فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك؛ 
0 على کا ا ينظر إليك من كذب بھلاکك ‏ لتكت لِمَن 
خَلَفْكَ لك ٤ا‏ ؛ أي : لتكون عبرة لمن بعدك من الناس» يعتبرون بك فينزجرون عن 
معصية الله والكفر به» والسعي في الأرض بالفسادء وهذا آخر مقول جبريل. 
ووجه”" العبرة في ذلك أنه يكون شاهداً على صدق وعد الله لرسله» ووعيده 
لأعدائھمء كطغاة مكة التي أنزلت هذه الآيات لإقامة حجج الله عليهم قبل 
غيرهم» والمعنی: ليعرفوا عبوديتك ويبطل دعوى ألوهيتك؛ لأن الإله لا يموت. 
قال اعل:القین : لها اغى الل خان وتال فزعون وكونه: واخ 
موسى قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون؛ وإنما قالوا 
ذلك لعظمته عندهم وما حصل في قلوبهم من الرعب لأجلهء فأمر الله عرٌ وجل 
البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً» كأنه ثورء فرآه بنو إسرائيل 
فعرفوه» فمن ذلك الوقت» لا يقبل الماء الميت أبداء ولكن تحديد هذه البداية لا 
أصل له. ومعنى قوله: بدنك€ يعني: نلقيك وأنت جسد لا روح فيه» وقيل: 
هذ الخطاب على سبيل التهكم والاستهزاءء كأنه قيل له: ننجيك» ولكن هذه 
النجاة» إنما تحصل لبدنك لا لروحك» وقيل : أراد بالبدن الدرع» وكان لفرعون 
درع من ذهب مرصع بالجواهر يعرف بهء فلما فلما رأوه في درعه ذلك عرفوه. 
قرأ الجمهور : «نجيك) بالتشديد من التنجية. وقرأ يعقوب: #ننجيك» 


3 الشوكاتي: «4) الخازن. 
(؟) البحر المحيط. )٥(‏ البحر المحيط. 
(۳) المراغي. 


المهملة من التنحية› وحكاها علقمة عن ابن مسعود. 


ومعنى نجي بالجيم» نلقيك على نجوة من الأرض؛ وذلك أن بني 
إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق» وقالوا هو أعظم شأناً من ذاك: 020 الله 
على نجوة من الأرض؛ أي: مكان مرتفع من الأرض حتى شاهدوه. وقيل» 
المعنى: نخرجك مما وقع فيه قومك من الرسوب في قعر البحرء ونجعلك طافياً 
ليشاهدوك ميتاً بالغرق. ومعنى: #ننحيك؟ بالحاء المهملة نطرحك على ناحية من 
الأرض ممايلي البحر. قال كعب: رماه البحر إلى الساحل كأنه ثور. وقرأ أبو 
حنيفة #بأبدانك*. ورويت عن ابن مسعود أيضاً؛ أي: بدروعك» أو جعل كل 
جزء من البدن بدناً كقولهم ثابت مفارقه. واختلف''' المفسرون في معنى 

يدنك فقيل معناه: بجسدك بعد سلب الروح؛ منه قاله مجاهد. وقيل معناه: 

بدرعك؛ قاله: صخر» والدرع یسمی بدناً ومنه قول کعب: 
ری E‏ ها E RE‏ عار الأنكلال: والجلت E‏ 

أراد بالأبدان الدروع. وقد ذكرنا أنه كان له درع من ذهب فعرف بدرعه. 
وقيل: نلقيك عريانا قاله: الزجاج. وقيل: ننجيك وحدك» قاله ابن قتيبة» ورجح 
القول بأن المراد بالبدن هناء الجسد. 

وقرأ ابن ير وابن السميقع #بندائك» مكان ببدنك؛ أي: بدعائك 
بقولك: آمنت إلى آخره» a‏ ات نانك اليا بن ا ا تی 
قومك كما حكاه عنه سبحانه #وبَادَئ فَرَعَوَنٌ فى ويد مو ٭فحشر فادی ا ® قال آتا 
رك الل 49 دبائ الما ما لث كم تن إلدو رى . رال © 
بالآية في قوله : من لمك اد4 العلامة؛ أي: لتکون لمن خلفك. وبعدك من 
الناس» علامة يعرفون بها هلاكك» وأنك لست كما تدعي» ويندفع عنهم الشك 


)١(‏ زاد المسیر والشوكاني. (۳) الشوكاني. 
499" البح اط 


or 


في كونك قد صرت ميتاً بالغرق. وقيل: المراد ليكون طرحك على الساحل 
وحدك دون المغرقين من قومك آية من آيات الله يعتبر بها الناس أو يعتبر بها من 
سأل من الأمم إذا سمعوا ذلك حتى يحذروا من التكبر والتجبر» والتمرد على الله 
سبحانهء فإن هذا الذي بلغ إلى ما بلغ إليه من دعوى الإلهية» واستمر على ذلك 
دهراً طويلاً» كانت له هذه العاقبة القبيحة. 


وقریء''': لمن خلفك» على صيغة الفعل الماضي بفتح اللام؛ أي: من 
الجبابرة والفراعنة» ليتعظوا بذلك ويحذروا أن يصيبهم ما أصابك إذا فعلوا 
فعلك. وقرأ ابن السميقع وأبو المتوكل وأبو الجوزاء #لمن خلقك4 بالقاف من 
الخلق وهو اللہ سبحانه وتعالى» أي: ليجعلك الله آية له في عباده. 

لول کیا ين الاس عَنْ ينا ودلائل قدرتنا التي توجب الاعتبار والتفكر 
في مصنوعاته» وتوقظ من سنة الغفلة «الْمَفِلوتَ»؛ أي لساهون عمًا توجبه 
الآيات من التيقظ وهذه الجملة تذييلية؛ أي: وإن كثيراً من الناس لفي غفلة عن 
حججنا وأدلتناء على أن الحاو له کر ال فهم يمرون عليها وهم عنها 
معرضون» فلا يتفكرون في أسبابها ونتائجها وحكم الله فيهاء وفي ذلك إيماءٌ إلى 
ذم الغفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث وعواقبهاء واستبانة سنن الله فيهاء 
للعظة والاعتبار وقد بَوأتا بى سکیل موا نہ4 هذا من جملة ما عدد الله 
خا ونا من النعم التي أنعم بها على بني إسرائیل؛ أي: وعزتي وجلالي 
و تا وأسكنا ر بني إسرائيل بعد ما أنجيناهم»› وأهلكنا أعداءهم منزلاً صالحاً 
مفرضياً » وهو منزلهم من بلاد الشام الجنوبية» وهي بلاد فلسطين والأردن. وقیل : 
أرض الشام ومصرء فالشام بلاد البركة والخصب» وأورثهم الله تعالى جميع ما 
كان تحت أيدي فرعون وقومه. وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: «وأورشا اَلَو 
الت كنا عو مرف الأرض رَمكربها الت بنڑگا فا . والمبوأاسم 
مكان أو مصدرء كما سيأتي في مبحث التصريف» وإضافته إلى الصدق على ما 


(١)‏ البحر المحيط وزاد المسير. 


جرت عليه عادة العرب» فإنهم کانوا إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق؛ كما مر 
في أول هذه السورة» والمراد به هنا المنزل المحمود المختار. 


وَرَدَفْكَهُم ين الَيبَتِ»4؛ أي: وأعطيناهم المستلذات من الرزق فيها وقد 
جاء وصفها في کتبھمء بأنها تفيض لبنأ وعسلاء وفيها كثير من الغلات والثمرات 


re 


والأنعام وصید البر والبحر. 6 أختلفوأ في أمر دينهم » وتشعبوا فيه سا بعل 
ما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة #حى جام لاد ؛ أي: لم يقع منهم 
الاختلاف في الدين إلا بعدما جاءهم العلم بقراءتهم التوراة و علمهم بأحكامهاء 
وما اشتملت عليه من الإخبار بنبوة محمد عي . 


وقيل المعنى: إنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم» وهو القرآن النازل على 
محمد كل فاختلفوا في نعته وصفتہء وآمن به من آمن منهم» وكفر به من كفرء 
فيكون المراد بالمختلفين على القول الأول: هم اليهودء بعد أن أنزلت عليهم 
التوراة» وعلموا بهاء وعلى القول الثاني : هم اليهود المعاصرون لمحمد: طلا 
وقیل”' العلم» بمعنى: المعلوم» وهو محمده ذل لأن رسالته كانت معلومة 
عندهمء مكتوبة في التوراة» وكانوا يستفتحون به؛ أي: يستنصرون به في 
الحروب» يقولون: اللهم بحرمة النبي المبعوث في آخر الزمان» انصرنا 
فينصرون. فلما جاء قالوا: النبي الموعود به من ولد يعقوب» وهذا من ولد 
إسماعيل» فليس هو ذاك» فآمن به بعضهمء كعبد لله بن سلام وأصحابه. وقيل: 
العلم القرآنء كما مر واختلافهم فيه قول بعضهم: هو من كلام محمد وقول 
بعضهم: من كلام الله وليس لنا إنما هو للعرب؛ وصدق به قوم فآمنوا؛ أي: 
فما اختلف بنو إسرائيل إلا بعد أن علموا بقراءة التوراة والوقوف على أحكامهاء 
ذلك أنهم کانوا قبل أن يبعث محمدء ب مجمعين على نبوته والإقرار به 
وبمبعثه غير مختلفين فيه» بالنعت الذي كانوا يجدونه مكتوبا عنده» فلما جاءهم 
ما عرفوا كفر به بعض وآمن به آخرون. 


. البحر المحيط‎ )١( 


Too 


إن ريك يا محمد سبحانه وتعالی فیتَینی4 ویحکم بيهم بم اد4 ؛ 

أي: بین بني إسرائيل المختلفين» أو بين سائر الناس على العموم 7 كانوأ فيه 
لفون من أمر الدين فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» والمحق 
بعمله بالحقء والمبطل بعمله بالباطل؛ أي: إن هذا النوع من الاختلاف لا سبيل 
لإزالته في دار الدنياء بل سيقضي الله بينهم في الآخرة» فيميز المحقين من 
المبطلينء ويدخل الأولين الجنة والآخرين النار» وبئس القرار إن كت يا 
محمد فى شَّكِ» وارتياب فیا أَرَلا إَِكَ4؛ أي: في حقيقة ما أنزلنا إليك» 
والشك في موضوع اللغة خلاف اليقين» والشك اعتدال النقيضين عند الإنسان 
لوجود أمارتين» أو لعدم الأمارة» والشك ضرب من الجھل؛ وهو أخص منهء 
فكل شك جهلء. ولیس کل جهل شكا. فإذا قيل: فلان شك في هذا الأمرء 
فمعناه: توقف فيه حتى يتبين له فيه الصواب أو خلافه. وظاهر هذا الخطاب في 
قوله : لان کت فى س أنه للنبي» يك والمعنى: فإن كنت يا محمد في شك 
مما أنزلنا إليك يعني من حقيقة ما أخبرناك بەء وأنزلناه يعني القرآن» أو المعنى: 
فإن كنت أيها الرسول في شك مما قلناه في تلك الشواهد؛ من قصة هود ونوح 
وموسى وغيرهم فرضاً وتقدیراً فتلي ايت يمرو لصحتب من َك ؛ أي 
الذين يقرؤون كتب الأنبياء من قبلك» كاليهود والنصارى» يخبروك أنك مکتوب 
عندهم في التوراة والإنجيل» وأنك نبي يعرفونك بصفتك عندھمء أو يعلمون أن 
ما أنزلناه إليك من القصص حق٠‏ لا يستطيعون إنكاره. وقرأ يحيى وإبراهيم: 
#يقرؤون الكتب*» على الجمع. وقد توجه”' ههنا سؤال واعتراض؛ وهو أن 
يقال: هل شك النبي» گل فيما أنزل عليه أو في نبوته حتى يسأل أهل الكتاب 
عن ذلك؟ وإذا كان شاكاً في نبوة نفسه كان غيره أولى بالشك منه. قلت: 
الجواب عن هذا السؤال» والاعتراضء ما قاله القاضى عياض: فى كتابه 
«الشفاء» فإنه أورد هذا السؤالء ثم قال: احذر ثبت الله قلبك» أن نظ نات 
ما ذكره فيه بعض المفسرين» یہ می اناي 7 


)١(‏ الخازن. 


فيما أوحى إليه فإنه من بشر. فمثل هذا لا يجوز عليهء ية جملة؛ بل قد قال 
ابن عباس: لم يشك النبي؛ ييي ولم يسأل» ونحوه عن سعيد بن جبير» 
والحسن البصري» وحكي عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي يي قال: «ما أشك 
ولا أسأل» وعامة المفسرين على هذاء تم كلام القاضي عياض رحمه الله. ثم 
اختلفوا في معنى الایةء ومن المخاطب بهذا الخطاب. على قولين: 

أحدهما: أن الخطاب للنبيء بيا في الظاهرء والمراد به غيره» فهو 
كقوله: لين آرت اتب َلك ومعلوم أن النبي» يي لم یشركء فثبت أن 
المراد به غيره» ومن أمثلة العرب إياك أعني واسمعي يا جارة. فعلى هذا يكون 
معنى الآية: قل يا محمد: يا أيها الإنسان الشاكء إن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك على لسان رسولنا محمد بي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب» يخبروك 
بصحته» ويدل على صحة هذا التأويل» قوله تعالى في آخر هذه السورة: قل 
كما لاس إن گج في سا ون يني الآية. فبين أنَّ المذكور في هذه الآية» على 
سبيل الرمزء هو المذكور في تلك الآية على سبيل التصریحء وأیضا لو كان 
النبي ية شاكاً في نبوته. . لكان غيره أولى بالشك في نبوته» وهذا يوجب سقوط 
الشريعة بالكلية» معاذ الله من ذلك. 

وقيل: إن الله سبحانه وتعالى علم أن النبيء يكوه لم يشك قط فيكون 
المراد بهذا التهييج» فإنه» ييي إذا سمع هذا الكلام يقول: لا أشك يا رب 
ولا أسأل أهل الكتاب» بل أكتفي ہما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة. 

وقالاليجاع ؟ الال سخا رقا تخاطب ايل كفن ٹرلا 
فان كت فی سك وهو شامل للخلق فهو كقوله: يام اَن إدا عََتتُ ال4 
وهذا وجه حسن» لکن فيه بعد وهو أن يقال: متى كان الرسولء بء دخلا في 
هذا الخطابء كان الاعتراض موجوداء والسؤال وارداً. وقيل: إن لفظة #إن» 
في قوله: إن کت فی َك للنفي» وما أنت في شك» مما أنزلنا إليك حتى 
تسأل» فلا تسأل» ولئن سألت لازددت يقيناً . 

والقول الثاني : أن هذا الخطاب ليس هو للنبي ككل ألبتة» ووجه هذا 


ov 


القول» أن الناس كانوا في زمنه على ثلاث فرق: فرقة له مصدقون وبه مؤمنون» 
وفرقة على الضد من ذلك» والفرقة الثالثة المتوقفون في أمرهء الشاكون فيهء 
فخاطبهم الله عرّ وجل» بهذا الخطاب» فقال: تبارك وتعالى» فإن كنت أيها 
الإنسان» فى شك مما أنزلنا إليك» من الهدى» على لسان محمدہ بء فاسأل 
أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وإنما وحد الله الضمير في قوله: إن كُنتَ» 
وهو يريد الجمع؛ لأنه خطاب لجنس الإنسانء كما في قوله تعالى: ليما لسن ما 
َه بيك لكر 469 لم يرد في الآية إنساناً بعينه» بل آراد الجمع . 

واختلفوا ذ في المسؤول عنه في قوله: سل اریت فرعو ألككّبَ من 
بلک من هم. قال المستفرن نة أهل التفسير: هم الذين آمنوا من أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه؛ لأنهم هم الموثوق بأخبارهم. وقيل» 
المراد: كل أهل الكتاب» سواء مؤمنهم وكافرهم؛ لأن المقصود من هذا السؤال 
الإخبار بصحة نبوة محمد يي وإنه مكتوب عندهم صفته ونعته فإذا أخبروا 
بذلك» فقد حصل المقصودہ والأول أصح. وقال الضحاك يعني أهل التقویء 

وأهل الإيمانء من آهل الكتاب» ممن أدرك النبي» بيا ذكره في «الخازن». 


يي ا ہے 


وعزتي وجلالي لد مك يا محمد #الحقٌ» واليقين من الخبر اين 
ريك بأنك رسول الله حقاًء وإن أهل الكتاب يعلمون صحة ذلك طمَلَا كوي یں 
لْمْمَبريَ؛ أي: من الشاكين في صحة ما أنزلنا إليك بالتزلزل» عما أنت عليه» 
من الجزم واليقين» والامتراء: الشك والتردد؛ أي: لقد جاءك الحق الواضح؛ 
بأنك رسول اللهء وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك» ويجدون نعتك 
في كتبهم» فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك. وهذا النهي وما بعد يدلان 
على أن فرض الشك والسؤال فيما قبلهما تعريض بالشاكين والمكذبين له من 
قومه» ممن لم تستنر بصيرتهم بنبوته كَل فأظهروا الإيمان بألسنتهم» ولم يثبت 
في قلوبهم» فهم في شك منه. 

«دلا کرت4 أيها الرسول ین ارت کا بات أَّ4؛ أي: ممن 
كذب بآيات الله وحججه في الأكوان» مما يدل على وحدانيته وقدرته على إرسال 


04 


الرسل؛ لهداية البشر تہ هِنّ الکَیرین4؛ أي: فتكون ممن خسروا أنفسهم 
بالحرمان من الإيمان» وما يتبعه من سعادة الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران 
المبين. فالشك والامتراء فيما أنزل إليك» كالتكذيب بآيات الله جحوداً بهاء 
وعناداًء كلاهما سواء في الخسران لحرمان الجميع من الهداية بها والوصول إلى 
السعادة في الدارين طإِذَّ أ حََتْ4 وثبتت ووجبت ڪيم ڪلم ريك ؛ 
أي: قضاؤه وحكمه الذي كتبه في اللوح المحفوظ؛ بأنهم يموتون على الكفر 
ويخلدون في النار بفقدهم الاستعداد للاهتداء لرسوخهم في الكفر والطغيان» 
وإحاطة خطاياهم بهم وإعراضهم عن آيات الله التي خلقها في الأكوان بما يرشد 
إلى وحدانيته» وكمال قدرته لا يُوُمِبُوت4 إذ لا يكذب كلامه» ولا ينتقض 
قضاؤه ٭وآز جاتيم ل ءاي من الآيات الكونية» كآيات موسى عليه السلا 
التي اقترحوا مثلها عليك» والآيات المنزلة عليك». كايات القرآن العقلية» الدالة 
بإعجازها على أنها من عند الله» وعلى حقية ما تدعوهم إليه وتنذرهم به #حى يروا 
انت الأ بأعينهم» ويذوقوه حين ينزل بهم» فيكون إيمانهم» اضطراراً لا 
اختیاراً منھم؛ كدأب آل فرعون وأشباههم» فلا يترتب عليه عمل منهم يطهرهم 
ويزكيهم» وحينئذٍ لا ينفعهم إيمانهم كما لا ينفع فرعونء ويقال لهم إذ ذاك 
ءا وقد کم بد. اون4 . 


۶ 


ولا کات قَرَيّة4؛ أي: فھلا كانت ووجدت قرية #ءامنت فنفعھا إيملنها © ؛ 
أي: فهلا كان أهل قرية من قرى أقوام أولئك الرسل» آمنوا بعد دعوتھم؛ وإقامة 
الحجة عليهم» فنفعهم إيمانهم قبل وقوع العذاب الذي أنذروا به. 

قال أبو مالك ۔ صاحب ابن عباس ۔: كل ما فى كتاب الله تعالى» من 
ذكر لولاء فمعناه: هلا إلا حرفين ولا كات ريه َامَنَتْ4 فمعناه: فما كانت 
قریة آمنت؛ کا کان من الٹونِ من یک4 فمعناہ: فما كان من القرون» 


)١(‏ المراح. 


وتقدير الآية: فما كان ووجد أهل قرية آمنواء فنفعهم إيمانهم في الدنيا إلا قوم 
يونس* عليه السلام #لَمَّآ ءَامَئْوَ» أول ما رأوا أمارة العذاب # كشفتا عنم عذَا 
لْحِرْي»؛ أي: صرفنا عنهم عذاب الذل لف الْحَيؤةِ» الدنيا کب ا 
الدنيا بعد صرف العذاب عنهم لإ جينٍ#؛ أي: إلى وقت انقضاء آجالهم. 
وعبارة «الفتوحات» هنا قوله: ظَلوْلا كات كَبَيَهُ4 «الوْلَة274 تحضيضية فيها معنى 
النفي والتوبیخء والتحضيض أن يريد الإنسان فعل الشيء الذي يحض عليه. 


والحاصل : أن الآية ضمت تفيضا ریخا ونفياًء فالنفي راجع لمن 
مضى» والتوبيخ والتحضيض راجعان لمن یسمع؛ فوبخ الله أهل القرى المهلكةء 
قبل يونس» قبل نزول العذاب بھمء إلا قوم يونس فإنهم آمنوا قبل نزوله بهم» 
وذلك حين رؤية أماراته فالفارق بين قوم يونس ومن قبلهم» أن قوم يونس آمنوا 
قبل نزوله» وذلك عند حضور أماراته وغيرهم لم يؤمن قبل نزوله» أعم من أن 
يكون آمن وقت نزوله» أو لم يؤمن أصلاًء فبهذا الاعتبار صار بين قوم يونس 
وغيرهم التباين باعتبار الوصف المذكورء فلم يندرج قوم يونس في غيرهم. 

روي“ أن يونس عليه السلامء بعث إلى نینوی من أرض الموصلء» وکانوا 
يعبدون الأصنام فكذبوه فذهب عنهم مغاضباًء فلما فقدوه» خافوا نزول العذاب 
فلبسوا المسوح وعسجوا أربعين ليلة» وكان يونس قال لهم: إن أجلكم أربعون 
ليلة» فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك. . آمنا بك» فلما مضت خمس وثلاثون 
ليلة» ظهر في السماء غيم أسود هائل» فظهر منه دخان شدیدء وهبط ذلك 
الدخان حتى وقع في المدينة» وسوّد سطوحهم فخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين 
النساء والصبیان؛ وبين الذواب وأولادھاء فحنّ بعضها إلى بعض وعلت 
الأصوات وكثرت التضرعات وأظهروا الإيمان والتوبة» وتضرعوا إلى الله تعالى» 
فرحمهم وكشف عنهم» وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» يوم الجمعة. 


وعن الفضل بن عباس» أنهم قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلّت؛ 


)١(‏ الفتوحات. ٠ے )٢(‏ المراح. 


۰ 


وأنت أعظم وأجلء افعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن أهله» وخرج 
يونس ينتظر العذاب فلم ير شيئاًء هكذا ذكرواء والل أعلم بحقيقة الحال. 

والخلاصة”''2: أن قوم يونس لما آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل» 
وكانوا علموا بقربه من خروج نبيهم. . صرفنا عنهم عذاب الذل والهوان في 
الدنياء بعد ما أظلهم» وكاد ينزل بهم» ومتعناهم بمتاعها إلى زمن معلوم» وهو 
الوقت الذي يعيش فيه كل منهم بحسب سنن الله في استعداد بنيته ومعيشته. وفي 
ذلك تعريض بأهل مكة وإنذار لهم» وحضٌ على أن يكونوا کقوم يونس الذين 
استحقوا العذاب بعنادهم» حتى إذا أنذرهم نبيهم بقرب وقوعه وخرج من بينهم» 
اعتبروا وآمنوا قبل اليأس» وقبل أن ينزل بهم البأس. 

وقرأ أبي وعبد الله" : : #فهلا#» وكذا في مصحفهماء وقال الزمخشري: _ 
وقرىء إلا قوم يونس بالرفع على البدل من قرية عن الحرمي والكسائي وتقدم 
الخلاف في قراءة يونس بضم النون وكسرهاء وذكر جواز فتحها. 

را کہ رك يا محمد إيمان أهل الأرض جميعاً «لَآمَنَ من في الْأرْضِ 
کلم۹ بحيث لا يخرج منهم أحدء حال كونهم "4 أي : مجتمعين على 
الإيمان لا يتفرقون فيه» ولا يختلفون بأن يلجئهم إلى الإيمان قسراء أو يخلقهم 
مؤمنين طائعين كالملائكة لا استعداد في فطرتھمء لغير الإيمان» ولكنه لم يشأ 
ذلك لكونه مخالفاً للمصحلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى» وجاء في معنى الآية 


77 کے 


قوله : ولو کا 1 4 نمی وقوله: ولو 49 ريك لعل 8 أ نُک . 

ولا 0 لو ارك أن ۷ا علق الاسان مسنتمذا بفطرته 
للخير والشرء والإيمان والكفر» و چا باختیارہ لحد الأمور الممكنة» على ما 
يقابله بإرادته ومشيئته . . لفعل ذلك» ولكن اقتضت حكمته أن يخلقه هكذاء يوازن 
باختياره بين الإيمان والكفرء فيؤمن بعض ويكفر آخرون. 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(؟) البحر المحیط . 


۳1 


ولما كان النبي كل حریصاً على إيمان جميع الناس» أخبره الله سبحانه 
وتعالى» بأن ذلك لا يكون؛ لأن مشيئته الجارية على الحكمة البالغة والمصالح 
الراجحة لا تقتضي ذلكء فقال: لأْفَاتَ ت نره الاس والهمزة”'" فيه للاستفهام 
التأديبي للنبي» يك داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف». 
والتقدير: أتحزن يا محمد على عدم إيمانهم وتتأسف عليهء فأنت تكره الناس؛ 
أي: تريد أن تجبرهم على الإيمان حى يَوْوا4 كلهم «مزینیت) طائعين لله 
سبحانه وتعالى» فإن ذلك يا محمد ليس في وسعك ولا داخل تحت قدرتك. 
والمعنى: ليس عليك إلا 0 لا خلق الإيمان في قلوبهم وإكراههم عليهء فإن 
الأمر كله لله لا خالق سواه؛ أي: إن هذا ليس بمستطاع لك» ولا من وظائف 
الرسالة التي بعثت بها أنت» وسائر الرسل الکرام. كما قال تعالى: إن عك 
ِل إلا اب4 وقال: وما أت عم ار وقال: لا إِاء في ایی . وفي هذا“ 
تسلية للنبيء گا ودفع لما يضيق به صدره» من طلب صلاح الكلء الذي لو 
کانء لم يكن صلاحاً محققاً. بل يكون إلى الفساد أقرب» ول الحكمة البالغة. 

ثم بين وعلل سبحانه ما تقدم فقال: ووا کات لْتَفِين أن یک الا بإڈن 
ا ؛ أي: ما ثبت وما استقام وما صح لنفس من الأنفس أن تؤمن في حال من 
الأحوال؛ إلا في حال إرادة الله تعالى الإيمان لهاء وتيسيره وتوفيقه ومشيتئه 
لذلك» فلا يقع غير ما يشاؤه كائناً ما كان؛ أي: وما كان لنفس بمقتضى ما 
أعطاها ال من الاختيار والاستقلال في الأفعال» أن تؤمن إلا بإرادة الله سبحانه 
وتعالى» ومقتضى سننه في الترجيح بين المتقابلين» فالنفس مختارة في دائرة 
الأسباب والمسببات» ولكنها غير مستقلة في اختيارها استقلالاً تاماً بل مقيدة 
بنظام السنن والأقدار الإلهية. وقوله: #وَيِجْمَلُ ايْتَے* معطوف'” على 
محذوف» تقديره: فيريد الله الإيمان للبعض» ویجعل الرجس؛ أي: العذاب أو 
الكفر أو الخذلان الذي هو سبب العذاب عل الت لا يَْقِنُِْ4؛ أي: على 


)0"( الصاوي. ۳( الصاوي. 
(۲) الشوكاني. 


1Y 


الكفار الذين لا يتعقلون حجج اللہ تعالى» ولا يتفكرون في آياته ولا يتدبرون فیما 
نصبه لهم من الأدلة؛ أي: وإذا"“ كان كل شيء بإذنه وتيسيره ومشيئته التي تجري 
بقدره» فهو يجعل الإذن وتيسير الإيمان للذين يعقلون آياته ويوازنون بين الأمورء 
فيختارون خير الأعمال» ويتقون شرها ويرجحون أنفعها على أضرها بإذنه 
وتيسيره» ويجعل الخذلان والخزي المرجح للكفر والفجور على الذين لا يعقلون 
ولا يتدبرون» إذ هم لخطل رأيهم وسلوك سبيل الهوى» يرجحون الکفر على 
الإيمان والفجور على التقوى. وقرأ”' الحسن وأبو بكر والمفضل وزيد بن علي: 
#ونجعل؟ بالنون. وقرأ الأعمش: «ويجعل الله الرجز» بالزاي وفي الرجس 
لختانء ضم الراء وكسرهاء والرجز بمعناه. 


ولما بين سبحانه وتعالى أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى.. أمر 
بالنظر والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية فقال: فل أنظروأ مادا نی أَلسَّمْوَتِ 
وَالأرضْ» ؛ أي : قل" أيها الرسول لمن تحرص على هدايتهم» من كفار قومك› 
انظروا بأبصاركم وفكروا وتأملوا ببصائرکم: ماذا في السموات والأرض؛ أي: 
فى المخلوق الذي فی السموات والأرض؛ من كواكب نيرات ثوابت وسيارات» 
وشمس وقمر؛ وليل ونهار» وسحاب ومطرء وهواء وماءء وليل ونهار. وإيلاج 
أحدهما فى الآخر حتى يطول هذا ويقصر ذاكء وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع؛ والأزاهير 
وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما 
فيها من جبال وسهول وقفار وعمران» وما في البحر من عجائب» وهو مسخر 
مذلل للسالكين» يحمل سفنهم ويجري بها برفق» بتسخیر القدير العليم» الذي لا 
إله غيره ولا رب سواه فو اأص َلك رقن وق فیک آفاد بن 29 
إنه يريكم كل هذه الآيات» ثم أنتم تشركون» وما أحسن قول الشاعر: 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) البحر المحيط والشوكاني. 


1T 


و ل ا ا ا اتا 
والخلاصۃ'': قل يا محمد للكفار: تفكروا واعتبروا واتعظوا بما في 
السموات والأرض» من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته» وكمال قدرته 
و «تَا4: مبعدأ وخبره اف لكوت ولأ أو المبتدأ «ما» فقط و «ذا» 
بمعنى الذي في السَّمْوتِ وَالْأَرْ4 صلته» والموصول وصلته خبر المبتدأ؛ أي : 
"أ شي الذي فى امراك والآرض #4 وعلى 94 ارين فالسا محل 
نصب بالفعل الذي قبلها وقرأ”'' الحرميان» نافع وابن كثير» والعربيان أبو عمرو 
وابن عامر والكسائي؛ #قلٍ أنظروأ» بضم اللام على نقل ضمة الهمزة إلى اللام. 
وقرأ باقي السبعة: بكسر اللام على أصل حركة التخلص من التقاء الساكنين. ثم 
ذكر سبحانه أن التفكر والتدبر في هذه الدلائل لا ينفع في حق من استحكمت 
شقاوته» فقال: ##وما نَعْن لْآَنتُ4؛ أي: وما تنفع الدلائل السماوية والأرضية 


رى معو 


المذكورة في قوله: #مادا فى السَّمْوتِ والارض». #والتذر»؛ أي: والرسل 
المنذرون عن فُوھ لا ويرك في علم لله تعالى وحكمه وقضائه. 

والمعنى: أن من كان هكذا.. لا يجدي فيه شىء ولا يدفعه عن الكفر 
دافع» و #ما»: نافية؛ أي : ما تنفع» ویجوز أن تکون اتا أي: أي شيء 
ينفع؟ وقرىء: #وما تغنی4 بالتاء وهي قراءة الجمهورء وبالياء. 

#تغني» تفہ وتفيد #وألندّرٌ4 واحدها نذير؛ أي: إن الآيات الكونية 
على ظهور دلالتهاء والرسل على بلاغة حجتهاء لا تجدي نفعاً لقوم لا يتوقع 
إيمانهم؛ لأنهم لم يوجهوا أنظارهم إلى الاعتبار بالآيات والاستدلال بھاء على 
ما تدل عليه من وحدانية الله تعالى» وقدرته» والاعتبار بسننه في خلقه والاستفادة 
منها فيما يزكي النفس ويرفعها عن الأرجاس والأدناس. 


قوله: #فهل یو مرتب''' على قوله: وما تحن اث4 إلخ 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
)٢(‏ البحر المحيط والصاوي. )٤(‏ الفتوحات. 


نس 


والاستفهام فيه إنكاري بمعنی: النفي؛ أي: فهل ينتظر هؤلاء المشرکون من 
قومك يا محمد إلا مل ابا اديت لزا ين قَيَلِهم4؛ أي: إلا يوماً يعاينون فيه 
العذاب» مثل أيام كفار الأمم الذين مضوا من قبلهم» التي عاينوا فيها العذاب 
حين كذبوا رسلهم» كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم؛ أي: ما ينتظرون بتكذيبك 
إلا عذاباً مثل عذاب الأمم الماضية المكذبة لرسلها أهلكناهم جميعاًء والعرب 
تسمّي العذاب أياماًء والنعمَ أياماً كقوله تعالى: ڪشم يأَبَلم أله 4 . 
والمعنی : یقول''' الله سبحانه وتعالى لنبيه» يل محذراً مشركي قومه» من حلول 
عاجل نقمة ربهم بهم» وقد حل بمن قبلهم من سائر الأمم الخالية التي سلكت 
في تكذيب رسله» وجحودهم مسلكهم هل ينتظر هؤلاء المشركون المکذبون؛ بما 
جئتهم به من عند الله تعالى» إلا يوماً يعاينون فيه من عذاب الله مثل أيام 
أسلافهم» الذين كانوا على مثل ما هم عليه من الشرك والتكذيب. 


والخلاصة: أنهم ما ينتظرون إلا مثل وقائعهم مع رسلهم» مما بلغهم مبدؤه 
وغايته» فإن كانوا ينتظرون ذلك العذاب ف ظقْلَ4 لهم يا محمد؛ أي: لهؤلاء 
الكفار المعاصرين لك #افَآنْتَظِروَا4؛ أي: تربصوا لوعد ربكم لي مَعَكُم يَنَ 
لْسْنَظرِنَ#؛ أي: من المتربصين لوعد ربي. وفي هذا تهديد شديد» ووعيد بالغ 
بأنه سينزل بهؤلاء» ما نزل بأولئك» من الإهلاك» إن لم يؤمنوا؛ أي: قل لهم 
منذراً مهدداً انتظروا عقاب اللء ونزول سخطه بكمء إني من المنتظرين هلاككم 
بالعقوبة التي تحل بكم وإني على بينة بما وعد الله به وصدق وعده للمرسلين» 
وإن الذين يصرون على الجحود والعناد سیکونون من الهالكين. 


2 


و <€ في قوله: لر تی رستا) للعطف على مقدر يدل عليه ما قبله» 
كأنه قيل: أهلكنا الأمم» ثم نجينا رسلنا المرسلین إليهم. وقوله: لدي ٤َامَثوا)‏ 
معطوف على رسلنا؛ أي: نجيناهم ونجينا الذين آمنوا. والتعبير بلفظ المضارع 
لاستحضار صورة الحال الماضية» تهويلاً لأمرها؛ أي: إن سنتنا في رسلنا 


)١(‏ المراغي. 


م5 


السابقين على محمد مع أقوامهم» الذين يبلغونهم الدعوة ويقيمون عليهم الحجة؛ 
وينذرونهم سوء عاقبة التكذيب» فيؤمن بعض؛ ويصرٌ آخرون على الكفرء 
نهلك المكذبين وننجي رسلنا والذين آمنوا بهم. 

وقوله: # كَدَلِكَ4 صفة“ لمصدر محذوف؛ أي: إنجاء مثل ذلك الانجاء 
فهو مفعول مطلق» والعامل فيه قوله: #ننج المؤمنين». وقوله: لعفا عَكا4 
اعتراض ؛ أي : وحق ذلك علينا حقاًء ای وجب وتحتم بمقتضى الفضل 
والكرم؛ أي: إنجاء مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين معك أيها الرسول» ونهلك 
المصرين على تكذيبك وعدنا ذلك وعداً حقاً علينا لا نخلفه» كما قال تعالى: 
لت من قد أرساتا نلك ين سينا ول مد لسا رد ٠6‏ . و 
يعقوب : ثم ننجي » مخففاً وقرأ الباقون لثم ننجي( بالتشديد وبثبوت الياء خطاً 
ولفظاً . وقرأ حفص والكسائي ويعقوب: #ننجي4 بالتخفيف والباقون بالتشديد» 
و وه اء خطا إتباعاً لرسم المصحف. قاله «السمين» وفي اللفظ». إن 
وصل بما بعده» فحذفها ظاهر لأجل التقاء الساكنين» وإن وقف عليه وجب 
حذفها في النطق أيضاًء تبعاً لرسم المصحف ١‏ ه «شيخنا». والتشديد والتخفیف 
في ننجي كلاهما لغتان فصيحتان أنجى ينجي إنجا٤ء‏ ونجى ينجي تنجية» 
بمعنى واحد. ومعنى الآية: أھلکنا''' المكذبين ثم نجينا رسلنا المرسلة إليهم 
والذين آمنوا بهم؛ لأن العذاب لا ينزل إلا على الكفار كذلك؛ أي: مثل ذلك 
الإنجاء الذي 0 الرسل» ومن آمن بهم» ننج المؤمنين بك يا محمد» من کل 
شدة وعذاب؛ وجب ذلك علينا ورا بحسب الوعد والحکم؛ لا بحسب 
الاستحقاق» لأن العبد لا يستحق على خالقه شيئاً . 


الإعراب 
لوقا موی ربا إتت مایت وتوت وملام زيه دامرلا فى كليوة ادا ربد 


)١(‏ الفتوحات. (۳) المراح. 
(۲) الشوكاني والفتوحات . 


u 


2ه 


رص کے 


وَقال موس #: الواو: استثنافیة . #قال موسى#: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة رپا الک ءَاتتَ4 إلى قوله: ٭فال کڈ يبت تَمَنسطما 4 مقول محكيء 
وإن شئت قلت: #رَيَنًا4 منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قال) «إتك) ناصب واسمه ايت تو4 فعل وفاعل ومفعول أول؛ لأن 
أتى هنا بمعنى: أعطى. وملام معطوف على فرعون ظزِيَةُ4 مفعول ثاذر 


ا بام رط 


ومر : معطوف عليه لف الْحَيَوةَ اليا متعلق ب طدَايَيَتَ4 وجملة طدَاتتَ4 
في محل الرفع خبر إن وجملة إن في محل النصب مقول القول على كونها 
جواب النداء. فلِ ار : اللام: حرف جر وعاقبة» #يضلوا»: فعل مضارع 
منصوب #بأن» مضمرة جوازاً بعد لام العاقبة #والواو» فاعله. عن سَيِيلِك»: 
متعلق به والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإضلالهم عن 
سبيلك» الجار والمجرور متعلق ب ٭ء ایت . 

لرا اتليس عل آنولھۃ وَآنْدد عل ایہم ككا يتوا حقّ برو العدات الام . 

را 4: منادى مضاف كرره للتأكيد» وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قال» «أظيش» فعل دعاء» وفاعله ضمير يعود على الله. اع مله متعلق 
به» والجملة في محل النصب مقول «قال» على كونها جواب النداء #وأسْدد» : 
فعل أمر معطوف على #أطيش* َل فلوبه): متعلق به ھللا يوأ الفاء: 
عاطفة سببية الا : نافية ريأ فعل وفاعل منصوب #بأن» مضمرة وجوباً 
بعد الفاء السببية» الواقعة في جواب الدعاء» سلوكاً مسلك الأدب مع الباري 
سبحانه» والجملة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي 
قبلهاء من غير سابك» لإصلاح المعنى» تقديره: وليكن شدك قلوبهم يا الله فعدم 
إيمانهم ويصح أن يكون قوله: نل يومئْأ4: معطوفاً على لأا وما بينهما 
دعاء معترض» ذكره «أبو السعود». «حى€: حرف جر وغاية #يروأ©: فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد € بمعنى إلى. ظآلْمَدَابٌّ4: مفعول به 
الأ : صفة له والجملة الفعلية صلة «آن) المضمرة #أَنْ» مع صلتها في 


۷ 


تأويل مصدر مجرور ب حى بمعنی إلى تقديره: إلى رؤيتهم العذاب الأليم 
الجار والمجرور متعلق بيؤمنوا. 


سے ہم 


ہے ےم 4 7 مھ 2ص ا ا یی کے رپ ص ےہ مک سے کی ہہ ہے مک 
قال قد أجييت دُعرتحكما ذا ولا لعن سیل الزبت لا يعلمون 2> 


«قا43: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة مستأنفة ق 
ب4 إلى آخر الآية مقول محكي: وإن شئت قلت: 46: حرف تحقيق. 
لب دََرَبْكُمَا4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب مقول ف0 4. 
#مَاسْتَقِيمَا» الفاء: عاطفة #استقيما»: فعل أمرء وفاعل» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة «أجيبت) ٭ولا تيّمآن4 الواو: عاطفة. لا 4: ناهية 
جازمة طنَيَمَن: فعل مضارع مجزوم ب «لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة والألف ضمير للمثنى المذكر المخاطب في 
محل الرفع فاعل» والنون المشددة نون التوكيد» حرف لا محل لها من الإعراب 
مبني على الکسر؛ وإنما كسرت مع أن الأصل في نون التوكيد البناء على الفتح 
تشبيهاً لها بنون المثنى» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة طافَأسْيَقِيِمَا4 
سيل ال ٭: مفعول به ومضاف إليه. وجملة لا يَنْلمُورت» صلة 
الو ضول 


سه ) 


ا 
7 002200 مر ہے rel‏ گر ہے fore,‏ ہہ ار ل سح عر سساح سے ہے کر یع سے ير 
#وَجَوريًا ببى إسويل البحر فابعھم فرعون وجتودم بعيا وعذوا حي إذا أدرحه 


وَجَوَرَْ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ببق إِسَرِّيلَ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب #جاوزنا) #«الْحْرَ#: منصوب على الظرفية ليهر 
َِعَوّنُ#: فعل ومفعول وفاعل والفاء: عاطفة ##وَجَنُودُه#: معطوف على ورون 
والجملة معطوفة على جملة #جاوزنا». يميا وَعَدْوًا4: مفعولان لأجله؛ أي : 
لأجل البغي والعدو وشروط النصب متوفرة» ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع 
الحال؛ أي: باغين وعادين. #حَيَّ4: حرف جر وغاية #إدا#: ظرف لما يستقبل 
اع ہہ 


من الزمان #أدركة اك : فعل ومفعول وفاعلء والجملة في محل الخفض 
۳۹۸ 


بإضافة إ4 إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. 


صمو ےہ 


لقال امنب انم لا إل ِا ایی مامت بوه بنا اویل وأا یں الشلین>. 


َال ٭: فعل ماض وفاعله ضمیر يعود على فرعون» والجملة جواب #إدًا» 
لا محل لها من الإعرابء وجملة 4 من فعل شرطها وجوابها في محل الجر 
ب #حيَّ» : تقديره #انَأَبْعَهُرْ فرعون وَجُنودُمُ» إلى قوله: آمنت وقت إدراك الغرق 
إياه الجار والمجرور متعلق طبأتبع4. ءَامَت4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن 
شثت قلت: فءَامَثُ٭: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ©. 
«أنم4: ناصب واسمه #لا»: نافية تعمل عمل «إركت». إ4 في محل 
النصب اسمها وخبر #لا» محذوف تقديره موجود. #إلَّا4: أداة استثناء مفرغ 
ای ٭: اسم موصول في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر إلا» 
المحذوف» وجملة © في محل الرفع خبر أن وجملة أن( المفتوحة في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: آمنت بعدم وجود إله؛ إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل» الجار والمجرور متعلق ب امنب وقراءة کسر همزة 
لاک4 على تقدير القول؛ أي: قائلاً. دمت بو با إِسَوِيلَ4: فعل وفاعل 
ومضاف إليه» والجملة صلة الموصول. #وأناً»: مبتدأ. ين الْمُمْلِينَ#: خبره 
والجملة الاسمية في محل النصب؛ معطوفة على جملة لءَامَنتُ» على كونها مقول 
¢3 . 


ای رکذ عَصَنْتَ َل وشت ون امنيب @). 


٤ا4‏ في محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق بمحذوف تقديره: 
أتؤمن الآن» والهمزة فيه للاستفهام التوبیخي؛ والجملة المحذوفة في محل الرفع 
نائب فاعل لقول محذوف» تقديره: قيل له: الآن تؤمنء والجملة سی 
مستانفة رد عَصَيْتَ» «الواو»: حالية «إقد»: حرف تحقيق طعَصَيْتَ4: فعل 
وفاعل لک : في محل النصب على الظرفية الزمانية مبني على الضم نہ 
عن الإضافة» والظرف متعلق ب #عَصَيَتَ4 والجملة الفعلية في محل النصب حال 


۳۹ 


من فاعل تؤمن المحذوفء الذي تعلق به ٭ءلش. وگ ےپ فعل ناقص 
واسمه. م لْمفْسِدِينَ 4 خبرہ والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 


ہے 2 لکوت لمن لفك ايه و كين نان غ2 عزنا 
E‏ ملو 4۴ . 


از : الفاء: عاطفة تفريعية «اليوم»: منصوب على الظرفية متعلق ہما 
بعده ا يك : 2 بەء وفاعله ضمير يعود على الله ۷ يَدْكَ٭: جار 
ومجرور ومضاف إليەء متعلق بمحذوف حال من الكاف؛ أي: ننجيك ملتبساً 
ببدنك فقطء لا مع روحك» كما هو مطلوبك» فهو تخييب له وحسم لطمعه» 
والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة أتؤمن الآن على كونها نائب 
فاعل للقول المحذوف» تقديره: قيل له أتؤمن الآنء فاليوم ننجيك ببدنك. 
لتكت( اللام: حرف جر وتعليل «تكون): فعل مضارع ناقص منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي واسمها ضمير يعود على فود . للِمَنْ: جار ومجرور 
متعلق ب لکن أو حال من آية لأنه صفة نكرة قدمت عليها #«سَلْنَكَ#: ظرف 
ومضاق إلية ضلة من الموضولة ا خبر #تَكوْنُ4 وجملة آ4 المضمرة مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لكونك آية لمن خلفك» 0 
والمجرور متعلق ب نيك لون كيرا 4 ناصب واسمه يى الاس صفة 
ل ہکا فان ءَايَنتَا4: متعلق ب #غافلون» طالْمَفِلتَ4: خبر #إركت» 
والجملة مستأنفة اعتراضية تذييلية لا محل لها من الإعراب. 


وقد جوا بین کیل موا دن وَرَرَفَْهُر ين لطبت فما اخنلثا حى دهم 
نيلا إن رک بی يتن بت لْقِيْمَةَ فِيمَا كنأ فيه من ©4 . 
می نر الواو: استئنافية. اللام: موطئة للقسم #قد#: حرف تحقيق. 
ب إِتَرِيلَ4 فعل وفاعل ومفعول به امو صِدَقِ4: منصوب على الظرفية 
.××" ب برا4 وهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي : فا 


(۷۰ 


صادقاًء ومنزلاً حسناًء والجملة الفعلیة جواب لقسم محذوف» وجملة القسم 
مستأنفة #وَرَرْفَتَهُم» فعل وفاعل ومفعول أول من لت 4: جار ومجرور متعلق 
ب «رزقناهم» وهو في محل المفعول الثاني» والجملة معطوفة على جملة با4 
ا الفاء: عاطفة لما( نافية #أختلفوأ»: فعل وفاعل معطوف على #رزقناهم» 
«حَيَّ4: حرف جر وغاية #جَءَهُمٌ الیل ڑہ٭: فعل ومفعول وفاعل في محل النصب 
بأن مضمرة بعد #حَيَّ4 والجملة في تأويل مصدر مجرور ب حى بمعنى إلى 
تقديره: إلى مجيء العلم إياهم» الجار والمجرور متعلق ب #أخْمَلنا4 إن 
رَيكَ4: ناصب واسمه ##يَقَضِى»: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الرب. 
به 4: متعلق ب #يقى). وكذا يتعلق به نَم الْعِيمَةِ4 وجملة ٭ ینیی4 في 
محل الرفع خبر #إركت# وجملة #إركت4 مستأنفة. #فِيمَا4: جار ومجرور متعلق 
ب يمى أيضاً. ہلک انا : فعل ناقص واسمه. #فيو»: متعلق بما بعده وجملة 
«#يْتَلِفُت4 في محل النصب خبر 46 وجملة ط466 صلة ل #ما» أو صفة 


3 ہر ر و م ہو 
ہے يفرءون التب من ة 


م 


٦ 
ہہ‎ 


١ 
۱ 
ا١هع‎ 
١ 


بك الع ين تینک 56 تق ين الشنارن) 


«قإن: الفاء: استثنافیة #إن» حرف شرط. كت ٭: فعل ناقص واسمه 
في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. فى شسَقِ4: جار 
ومجرور خبر 4568 . يتا جار ومجرور صفة ل سَ4 و لين بمعنی في . 
ط را ۹: فعل وفاعل يك متعلق به» والجملة صلة ل اما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: مما أنزلناه إليك. فل الفاء: رابطة 
لجواب إن الشرطية وجوباً. #اسأل»: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
محمد. ف ال ٭: مفعول أول لسأل والثاني محذوف» تقديره: عنه. يقرو 
لَب : فعل وفاعل ومفعول. #من ك4 : جار ومجرور حال من واو 
#يقرؤون)» وجملة #يقرؤون*#: صلة الموصول؛ وجملة سأل في محل الجزم 
ب #إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية مستأنفة. «لَقد) 


۳۷١ 


اللام: موطئة للقسم #قد#: حرف تحقيق. 2# الْحَقُّ4: فعل ومفعول وفاعل 
«ين رَبك : حال من الْحَقُّ4 أو متعلق ب «#جاء» والجملة الفعلية جواب 
للقسم المحذوف. ھللا تكو الفاء: عاطفة تفريعية ##لا#: ناهية جازمة. 
تن فعل مضارع ناقص في محل الجزم ب لا مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقیلةء واسمها ضمير يعود على محمد. ين الْمْمَيرنَ#: جار 
ومجرور خبرهاء وجملة #تَكوْئنَ4: معطوفة مفرعة على جملة #جاء» على كونها 
جواب القسم المحذوف. فلا محل لها من الإعراب. 


«ولا4: الواو: عاطفة #لا#: ناهية جازمة. #تَكوْتنَ4: فعل مضارع 
ناقص في محل الجزم ب لال الناهية» واسمها ضمير يعود على محمد. #يَنّ 
لذِينَ4: جار ومجرور خبر #تكون» وجملة #تكون» معطوفة على جملة 
لسنپ الأولى «كَدَوأ4 فعل وفاعل صلة الموصول. #بآيات الله: جار 
ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #اكَدَبوَأ4. فتكت الفاء: عاطفة سببية. 
#تكون»: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة 
في جواب النهي» واسمها ضمير يعود على محمد. #يّنَ التي نَ : خبرها وجملة 
#تكون» صلة أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الجملة التي قبلهاء من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن 
تكذيبك بآيات الله فكونك من الخاسرين. 


«إنّ الزييت4: ناصب واسمه #عَنَّتَ4: فعل ماض طَلَتِهِمَ4: متعلق به 
كلمت ريك : فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول. وجملة لا 
ونوت في محل الرفع خبر «إركت» وجملة #إكت# مستأنفة. ولو( الواو: 
اعتراضية. طلو4: حرف شرط جانيم کل م9و۹: فعل وفاعل ومفعول» 


YY 


والجملة فعل شرط ل #لو» وجواب لو معلوم مما قبلهاء تقدیرہ: لا يؤمنون 
بهاء وجملة #لو» معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين الجار 
ومتعلقه. حى حرف جر وغاية. يروا لْعَدَابَ»: فعل وفاعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة بعد « ح4 . الأ صفة للعذاب والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة» في تأويل مصدر مجرور ب حى بمعنی: إلى» تقديره: إلى رؤيتهم 
العذاب الأليم الجار والمجرور متعلق ب دومن . 

نوا کات قري منت مھ يا إلا رم بوش لک امنا كشفتا عتہم 
عَدَابَ الي في الْكيزة لديا کک إل ين . 

ٹول : الفاء: استثنافیة «لولا»: تحضيضية مضمنة معنی النفي. كنت 
ية فعل وفاعل لأن #كان» هنا تامة. لمَامَدَتَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على قد والجملة في محل الرفع صفة ل هقَرَيَة4 وجملة كان» 
مستأنفة. هآ يک ٭: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الرفع 
معطوفة على جملة لدَامَدَتْ4 على كونها صفة ل َي ولكنها صفة سببية. 
«إِلَا4 أداة استثناء لق بش 4: منصوب على الاستثناء. #يوش): ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة فلَمًاہ۹: حرف شرط غير جازم لمَامنْوَا#: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل فلا . 8« كفتا) فعل وفاعل. فعَنہُم4 متعلق به عاب 
لحري : مفعول به ومضاف إليه» والجملة جواب لماع لا محل لها من 
الإاعراب؛ وجملة لما مستأنفة. فى الْحَبَوٰو متعلق ب ٭ كُمَفْمَاك . «الدُني» 
صفة للحياة. فوتَعت مہ فعل وفاعل ومفعول. إل يِينٍ) متعلق بهء والجملة 
معطوفة على جملة # ككفتا» على كونها جواب لما. 


cho 


لوو مه رَبْكَ لمن من فی الأرْضٍ لمهم جیا آفات نکر الاس حى كوا 

«وو): الواو: استثنافیة. طلو4: حرف شرط سه ريكَ): فعل وفاعل 

والجملة فعل شرط ل #لو». فلس اللام: رابطة لجواب لو . #آمن من 4 

فعل وفاعل» والجملة جواب #لو# الشرطیة وجملة #لو# الشرطیة مستأنفة. لق 
VY‏ 


لْأَرْضِ»: جار ومجرور صلة من الموصولة. #كُلْهُمَ4 توكيد ل مَن) ٠‏ 
الموصولة. #جَِيعًا» حال منها. #أَنَأتَ4 الهمزة للاستفهام التأديبي داخلة على 
محذوف تقديره : أتحزن وتتأسف علی عدم إيمانهم . الفاء: عاطفة مات مبتدأ . 
فو تکرہ الاس : فعل ومفعول وفاعله ضمیر يعود على محمدء والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ذلك المحذوف. ٴا حق 
ہوا کہ فعل ناقص واسمه. ظا مویہ خبرہ والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بحتی بمعنى إلى تقديره: إلى كونهم مؤمنين الجار والمجرور متعلق بتكره. 


ل ساسم ےھ 


ونا کت فيس ك يت الا بإذن اہ وَيمَل القت عل ایت لا 
يَعْقِلْونَ 402 . 

#ومآ»: «الواو» استثنافیة. #ما»: نافية. #كن: فعل ماض ناقص. 
#لفیں): جار ومجرور خبر 6۴ن مقدم. أن ژیرے4: ناصب وفعل وفاعله 
ضمير يعود على النفس. «إِلَا#: أداة استثناء مفرغ. بدن أَلّو4: متعلق 
ب تقو4 وجملة: #تُؤيرت4 في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 059» 
تقديره: وما كان الإيمان إلا بإذن الله كائناً لنفس؛ وجملة #كن4 مستأنفة مسوقة 
لتعليل قوله: ٭ولؤ سا رك «وَيَجَمَلُ التتى* فعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على الله والجملة الفعلية معطوفة على محذوف» تقديره: فيأذن الله لبعضهم 
في الإيمان ویجعل الرجس على الذين لا يعقلون َل الین : جار ومجرور 
متعلق ب بعل . وجملة لا يَْيَُرتَ» صلة الموصول. 

لف أظروأ مادا ف الوت لاض وما مُق الیک وَالنْدْرُ عن فور لا 


و مر 


بؤمنوں ۹ . 

«قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة #أنظروأ 
مت...4 إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: #أنظروأ»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول محكي . #مّادَا4 #ما) اسم استفهام في 
محل الرفع مبتدأ #ذا#: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبرء والجملة 
الاسمية في محل النصب مفعول «أظروأ لتعليق العاملء وهو «أنظروأ» عنها 


دیس 


بالاستفهام. في ألسَّمَوَتِ4: صلة الموصول. طمَالْأَرْض»: معطوف عليه. 
فوَما4: الواو حالية. #ما»: نافية. نتن الْآَبَتُ»: فعل وفاعل. «والندر4 : 
معطوف على الآيات. #عن هَرْرِ4: متعلق ب تغني). وجملة لا بک“ 
صفة ل قوم والجملة الفعلية في محل النصب حال من واو #أنظرُواً» والتقدير: 
انظرواء والحال أن النظر لا ينفعكم . ۱ 

ْمَل بطر إلا بقل نا الیک وا ين قله د». 

نهل الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت أن الآيات لا تخني فيهم شيئاً» وأردت بيان عاقبتهم . فأقول لك. #هل 
ينتظرون): #مَّلُ»: حرف للاستفهام الإنكاري. یرون : فعل وفاعل 
«إِلّا»: أداة استثناء مفرغ. يل ياو ألزرت4: مفعول به» ومضاف إليه. 
۷لوا : فعل وفاعل صلة الموصول لين َبْلِهِم 4 : متعلق ب فاعَلوا ٭ وجملة 
#ينظِرُونَ4» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 


ساد سے سم 


قل کانظرةا إن معکم يس الْسْتَطِرينَ» . 


#قل4: فعل اس وفاغلة مير يعوه على محمد والجملة تستائقة: 
#فَأنْتَظِرُوًا. . .€ إلى آخر الآية: مقول محكىء وإن شئت قلت: ##فَانتَظِروا» 
الفاء: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن وا شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 
ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا وأردت بيان ما تقول لهم فأقول لك. 
#انتظروا# : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ل طقُل 4 #إج€: ناصب 
واسمه. لمکم 4: متعلق ب «السشتظرك ين اتی : خبر ط ک4 وجملة 
کہ في محل النصب مقول فّ4 . 

نم : حرف عطف. شی مم فعل ومفعول. وَل : معطوف عليه 


Vo 


وفاعله ضمير يعود على الله. وجملة ۸+۶ موا صلة الموصول وجملة تی 

معطوفة على محذوف تقدیرہ : نهلك الأمم المكذبة لرسلنا ھا تی رسكنا لیے 
(al.‏ # كَديِكَ» كذلك صفة لمصدر محذوف» والعامل فيه ننج؛ أي: إنجاء 
مثل ذلك الإنجاء ننج المؤمنين. «حَنًا» : مر ےئ تقديره : 
حق ذلك الإنجاء علينا ڪا ووجب وتوا بمقتضى وعدنا مل فا : متعلق 
E‏ جيء بها للتأكيد. وش AI‏ نہ : فعل ومفعول؛ 0 
على الله والجملة مستأنفة. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


کے الزينة: الحلل والحلي والأثاث والرياش والماعون. 
007 ما وراء ذلك من الذهب والفضة والأنعام والزروع ونحو ذلك. قال 
ابن عباس: كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة» جبال فيها ذهب وفضةء 
وزبرجد وياقوت» | ه كرخي. وفي «المصباح» الفسطاط بضم الفاء وكسرها: 
مدينة مصر قديماً. رَبَنَا ايش عل أُمَوْلِهِمَ» وفي «المختار» طمس الطريق» من 
باب دخل؛ وجلس؛ وطمسه إذا غیره» من باب ضرب» فهو متعد ولازم. وقوله 
00 رتا اللي ع1 و" أي: غيرها كما قال: ون نَل أن َيس 
جُومًا» | ھ. می إزالة أثر الشيء بالمحو. ومعنى اطمس على أموالهم: 
۴ صورها وهيئاتهاء وقال مجاهد: أهلكها. وقال أكثر المفسرين: امسخها 
وغيرها عن هيئاتهاء ويقال: طمس الأثر وطمسته الریح؛ إذا زال. #وشدد عل 
لِم 4 ؛ أي: اربط على قلوبهم واطبع عليها وقسّها حتى لا تلين ولا تنشرح 
للإيمان. ومعنى الشد على القلوب: الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان. وفي 
«المختار» شده يشده» من باب نصر ويشده ‏ من باب ضرب ۔ شدا فيهما إذا 
أوثقه | ه. والشد على القلب: الطبع عليه» وقسوته حتى لا ينشرح للإيمان. 
ولا يمان بتشديد التاء من اتبع الخماسي وتخفيفها من تبع الثلاثي. يقال: تبعه 
إذا مشى خلفهء واتبعه إذا أدركه ولحقه. لوَجَوزَا بب إِسْكَیلٌ الْبَحْرَ» من جاوز 


(۲٦ 


ا 


المكان إذا تخطاه وخلفه ورأءه» والباء للتعدية؛ أي : جعلناهم مجاوزين البحر» 
بأن جعلناه یبساً وحفظناهم حتى بلغوا الشطء ١ه‏ «أبو السعود». ويقال: جاز 
المكان» وجاوزه وتجاوزه» إذا قطعه حتى حلفه وراءہ۔ وقوله: ظا الِحْرہہ؛ آئ: 


ترد بر 2e.‏ 2 


بحر القلزم» وهو بحر السويس. #دَْبِمَهُرْ فِرَعَوَنُ4 يقال: تبعته حتی أتبعته» إذا 
كان قد سبقك فلحقته. وفي «المختار» تبعه من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه 
أو مر بەء فمضى معهء وكذا اتبعه بوزن افتعل الخماسي» وأتبعه على وزن أفعل 
الرباعي» إذا كان قد سبقه فلحقه. وقال الأخفش: تبعه» وأتبعه بمعئى مثل ردفه 
وأردفه ١‏ ه. #وأنأ یں الْمْسَلِمِينَ»؛ أي : من المنقادين لأمره. 


#وننجيك4؛ أي: نجعلك على نجوةٍ من الأرض» والنجوة: المكان 
المرتفع من الأرض» وقرىء بالتشديد من نجى المضعف ينجي تنجیةء وبالتخفيف 
من أنجى الرباعي من باب أفعل ينجي إنجاءً. #آية) والآية: العبرة والعظة #وَلْقَدَ 
راتا بین سکیل موا صِدَقِ4؛ أي : معزلا ضالحا مرضباء واصل الصدق: مد 
الكذب» ولکن جرت عادة العرب أنهم إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق» 
فقالوا: مكان صدق إذا كان كاملاً في صفته» صالحاً للغرض المقصود منهء 
كأنهم أرادوا أن كل ما يظهر فيه من الخير فهو صادق. إن كت في سَّقِ» 
والشك في أصل اللغة: ضم الشيء بعضه إلى بعض» ومنه شك الجوهر في 
العقدء والشاك كأنه يضم إلى ما يتوهمه شيئاً آخر خلافه» فيتردد ويتحير اوا 
كات ريه لولا كلمة تفيد التحضيض والتوبيخ كهلاء والمراد بالقرية أهلهاء وهو 
كثير الاستعمال بهذا المعنى. #عَدَابَ الي والخزي الذل والهوان. إل مین 4 
والحين: مدة من الزمنء والمراد بها العمر الطبيعي الذي يعيشه کل شخص. 
إلا بِإِذْنِ الہ والإذن بالشيء: الإعلام بإجازته» والرخصة فيه» ورفع الحجر 
عنه. طوَيجَمَلُ )€ والرجس لغة: الشيء القبيح المستقذرء والمراد به هنا 
الف 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبدیع : 


۲۷۷ 


فمنها: التكرار في قوله: ربا لأا عن سيلك تأكيداً للأول» وتلذذاً 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: «واشدد عل ڪل مُلُويهرَ 4 ؛ لأن 
الشد حقيقة ة في ربط الأجرام بعضها إلى بعض كشد الحبال» شبه قسوة القلوب 
وتغليظها وعدم لينها للإيمان بشد الأجرام وربطها على طريقة يقة الاستعارة 
التصريحية . 

0 تكرار المعنی الواحد ثلاث مرات ليقبل إيمانه في قوله: #ثَالَ ءَامَنتُ 
نَم لآ له ِلَهَ إلا ایی إلخء فإنه كرر إقراره بالإيمان ثلاث مرات في قوله: 
0 وفي قوله: #أنه» وفي قوله: #وأنأ مِنَ الْسمْلِيِينَ». 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: اتن وقد عصیّت سو 

ومنها : الاعتراض التذييلي في قوله: ورلن کیا ص € إلخء > لأنه كلام 
معترض جيء به عقب الحكاية رتا للکلام المحكي . 

ومنها: جناس الاشتقاق بين قوله: #بوأنا) و#مبوأ». 

ومنها: الكناية في قوله: كلمت رَيُك4؛ لأنه كناية عن القضاء والحكم 
الأزلي بالشقاوة سی 

ومنها: : المجاز المرسل في قوله: 2 مت 
المحل لا مجاز بالحذف كما قيل. ۱ 

ومنها: إيلاء الاسم حرف الاستفهام في قوله: «أفأت تَكْرهُ الاس للإعلام 
بأن الإكراه ممكن مقدور عليه» وإنما الشأن في المكره من هوء وما هو إلا هو 
وحده» لا يشارك فيه ؟؛ لأنه هو القادر على أن يلقي في قلوبهم ما يضطرون عنذه 
إلى الإيمان» وذلك غير مستطاع للبشر اه «كرخي». 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وما ني ايت ولنذر4؛ 


YA 


أي: المذكورة في قوله: مادا في اَلمَمَوّتِ وَالَارْض». 
ومنها: حكاية الأحوال الماضية في قوله: لث 
بالمضارع حكايةٌ عن الماضي لتهويل أمرهاء باستحضار صورتهاء وكذلك في 
قوله: «وَيجِمَلُ ايْتےپ٭ حيث ذكر المضارع بمعنى الماضي . 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «فانظرةا إن معحكم من الْمستَظريت» . 
ومنها: الزيادة والحذف في مواضع. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


بت گے 


تی رسلنا» » حیث عبر 


عو د جاے 


۳7۹4 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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قوله تعالى: #فل يبا الاس إن 3 في بلي ین وینی. . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأدلة على صدقه في 
رسالته وصحة الدين الذي جاء به وبسطها غاية البسط حتى لم يبق فيها مجال 
للشك. . أردف”'' ذلك بالأمر بإظهار دينه وبإظهار الفارق بينه وبين ما هم عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفعء وبيان أن الذي بيده النفع 
والضر هو الله الذي خلقهم وبيده تصريف أمورهم. 

ترت عاتن تل اا ]كلق كذ جک الع ن ب کا الین 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالی؛ لما قرر دلائل التوحید 
والنبوۃء والمعاد.. ختم السورة بهذا البلاغ للناس كافة بمقتضى البعثة العامة 
وهو إجمال لما تقدم من التفصيل فيها . 


التفسير وأوجه القراءة 
ظفل يا محمد لهؤلاء الذين أرسلناك إليهم» فشكوا في أمرك ولم يؤمنوا 
)١(‏ المراغي. 


كلا 


بك بايا الاش إن كم في کل ين وینی الذي أنا عليه» وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له» ولم تعلموا بحقيقته ولا عرفتم صحته وأنه الدين الحق؛ الذي لا دين 
غيره» فاعلموا أني بريء من أديانكم التي أنتم عليها. والتعبير عمّا هم فيه بالشك 
مع كونهم قاطعين بعدم الصحة. للإيذان بأن أقصى ما يمكن عروضه للعاقل في 
هذا الباب هو الشك في صحتهء وأما القطع بعدمها فمما لا سبيل إليه؛ أو 
المعنى: إن كنتم في شك من ثباتي على ديني فاعلموا أني لا أتركه أبدا | ه 
«أبو السعود». وإنما حصل''' الشك لبعضهم في أمره كل لما رأى الآيات 
التي كانت تظهر على يد النبي» ييو فحصل له الاضطراب والشكء فقال: إن 
كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه لأنه دين 
إبراهيم عليه السلام وأنتم من ذريته» وتعرفونه» ولا تشكون فيهء وإنما ينبغي لكم 
أن تشكوا في عبادتكم لهذه الأصنام التي لا أصل لها البتةء فإن أصررتم على ما 
أنتم عليه فلا أعبد لذن تَعَبْدُونَ ين دون أمّر4 ؛ أي: فلا أعبد معكم الأوثان التي 
تعبدونها من دون الله تعالى في حال من الأحوال» وجواب إن كنتم. . فلا أعبد 
والتقدير: فأنا لا أعبدء لأن المنفي بلاء إذا وقع جواباًء انجزمء فإذا دخلت عليه 
الفاءء علم أنه على إضمار المبتدأء وكذلك لو ارتفع دون لاء كقوله: ومن عادء 
فينتقم الله منه؛ أي: فهو ينتقم الله منه ذكره أبو حيان. وإنما وجب تقديم هذا 
النفی؛ لأن العبادة هي غاية التعظيم للمعبود» فلا تليق لأخس الأشياء» وهي 
الحجارة التي لا تنفع لمن عبدها ولا تضر لمن تركهاء ولكن تليق العبادة لمن 
بيده النفع والضر وهو قادر على الإماتة والإحياء» كما قال سبحانه: #ولكن أعبد 
أ ای 2 ويقبض أرواحكم حين انتهاء آجالكم؛ أي : أخصه بالعبادة ولا 
أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام وغيرها. 

وخص''' صفة المتوفي من بين الصفات» لما في ذلك من التهديد لهم؛ 
أي: أعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشدیدء ولكونه يدل 
على الخلق أولاً وعلى الإعادة ثانياًء ولكونه أشد الأحوال مهابة في القلوب» 


( 


. الشوكاني‎ (٢( الخازن.‎ )١( 


۳۸1 


ولكونه قد تقدم ذكر الإهلاك والوقائع النازلة بالکفار من الأمم السابقةء فكأنه 
قال: أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم. ولما ذكر أنه لا يعبد إلا الله» بين أنه 
مأمور بالإيمان» فقال: «وَأْمِرَثُ» ؛ أي : أمرني ربي أن اکن یں الْمْؤْمِننَ4؟؛ أي : 
من المصدقين بما جاء من عندہ؛ أي: أمرني بن أكون من جنس من آمن بال 
وأخلص له الدين. 

ومعنى الآية: قل لهم أيها الرسول: إن كنتم في شك من ديني الذي 
أدعوكم إليه» ولم يتبين لكم أنه الحق» فاسمعوا وصفه واعرضوه على عقولکم؛ 
وانظروا فيه لتعلموا أنه لا مدخل فيه للشك» إني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها 
من دون إلهكم وخالقكمء بل أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذا شاءء 
وينفعهم ويضرهم إذا أراد» ومثل هذا هو الحقيق بأن یعبدء وأن يخاف» وأن 
يتقى › دون من لا يقدر على شيء من ذلك» وفي ذلك تعريض لطیف وإيماء إلى 
أن مثل هذا الدين لا يشك فيهء وإنما ينبغي أن تشكوا فيما أنتم عليه» من عبادة 
الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفع» إذ عبادة الخالق لا يستنكرها ذو الفطرة 
السليمةء أما عبادة الأصنام فيستنكرها كل ذي لب وعقل سليم» وقد أمرت أن 
أكون من المؤمنين الذين وعدهم الله بالنجاة من عذابه» وبنصرهم على أعذائهم 
واستخلافهم في الأرض. 

وجملة قوله: وآ از وَجْهَكَ لن معطوفة”" على جملة قوله: أن أكون 
ین الْمُؤْمِِينَ4 ولا يمنع من ذلك کون المعطوف بصيغة الأمرء لان المقصود من 
أن الدلالة على المصدر وذلك لا يختلف بالخبرية والإنشائية؛ أي: وأمرت أن 
أكون من المؤمنين» وأمرت أن أقيم وجهي للدين القيم» الذي لا عوج فيه حالة 
كوني طحَتِيمًا4؛ أي: مائلاً من الأديان الباطلة إلى الدين الحق. فحنیفاًء حال 
من الوجهء أو من الدين» كما سيأتي» وذلك بالتوجه إلى الله وحده في الدعاء 
وغيره بدون التفات إلى شىء سواهء ونحو الآية قوله: «إفٍّ وَجَهْتٌ مَجْهِىَ زی 
هن كاوق الات ا وکا ا ے0 سی ترچ تب إلى غر 


)١(‏ الشوكاني. 


FAY 


فى عبادة من العبادات» ولا سيما مخ العبادة وروحھاء وھو الدعاءی فھو عابد له 
مشرك بالل. ۱ 


والمعنی : إن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستقامة في الدين» والثبات فيه» 
وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوالء وخص الوجهء لأنه أشرف الأعضاء أو 
أمره باستقبال القبلة في الصلاة وعدم التحول عنها. 

ثم أكد”'' الأمر المتقدم بالنهي عن ضده فقال: ولا َك يا محمد 
اک ال ےن4؛ أي: ممن يشرك فی عبادة ربه الآلهة والأندادء كأرباب 
الديانات الوثنية الباطلة الذين دار بقن ون الله حجاباً من الوسطاء والأولیاء 
والشفعاءء يوجهون قلوبهم إليهم عند الشدة تصيبهم» والحاجة تستعصي عليهم› 
ليقضوا لهم حاجتهم» إما بأنفسهم أو بشفاعتهم ووساطتهم عند ربهم» فإن فعلت 
ذلك كنت من الهالكين» وهذا من باب التعريض لغيره» گل . 

وقوله: وولا تدع + من دون لَه ما لا ینفَعْك ولا ٹپ طف على كل 
تايها الاش( غير داخل تحت الأمر. وقيل: معطوف على ول یک4 ؛ 
أي: ولا تدع يا محمد من دون الله في حال من الأحوال ما لا ينفعك ولا يضرك 
بشيء من النفع والضر إن دعوته» ودعاء من كان هكذا لا يجلب نفعا ولا يدفع 
تہ وف على تقدير أنه لا يوجد من يقدر على النفع والضر 
غيره» فكيف إذا کان موجوداًء فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر 
7 وأفحش» أي”": ولا تدع أيها الرسول غيره تعالى دعاء عبادة لا على سبيل 
الاشتراك» بوساطة الشفعاء ما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك إن 
تركت دعاءه ولا إن دعوت غيره. ش 


#فإن فَعَلْتَ 4 ؛ أي : فإن دعوت غيره تعالى ولكنه كنى عن القول بالفعل 
#بإنك) يا محمد «إذ4؛ أي: إذا دعوت غير الله تعالى ين بيرت لأنفسهم 
بحرمانها من سعادة الدارين» وهذا جواب الشرط؛ أي: فإن دعوت من دون الله 
)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. (*) المراغي. 


TAT 


ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك في عداد الظالمین لأنفسھم؛ والمقصود من هذا 
الخطاب التعريض بغيره» كَل والمعنى؛ أي: فإن فعلت هذا ودعوت غيره كنت 
في هذا الحال من الذين ظلموا أنفسهم» ولا ظلم لها أكبر من الشرك بالله تعالى» 
فدعاؤه وحده أعظم العبادات» ودعاء غيره شرك وظلم للنفس» لإضافة التصرف 
إلى ما لا يصدر منه» فهو وضع للشيء في غير موضعه. 

ثم أكد سبحانه وتعالى المعنی السالف ودحض شبهة الذين يدعون غير الله؛ 
لأنهم طالما استفادوا من دعائهم والاستغاثة بهم فشفيت أمراضهم وكشف الضر 
عنهم فقال: #وإن يمسسك أسّهُ4؛ أي: وإن يصبك الله سبحانه وتعالى أيها 
الإنسان #بِضّرٍ» كمرض يصيبك» بمخالفة سننه في حفظ الصحة أو نقص في 
الأموال والثمرات» بأسباب لك فيها عبرة» أو ظلم يقع عليك من غيرك. . للا 
اف4 ولا رافع #له»؛ أي: لذلك الضر إل ہُو“ سبحانه وتعالى» بل هو 
المختص بكشفه كما اختص بإنزاله» وقد جعل الله سبحانه للأشياء أسباباً يعرفها 
خلقه بتجاربهم» ككشف الأمراض بمعرفة أسبابها. ومعرفة خواص العقاقير التي 
يتداوى بهاء فعلينا أن نطلبها من الأسباب ونأتي البيوت من الأبواب» ونتوجه 
إلى الله وحده وندعوه مخلصين له متوكلين عليه . ۱ 

لیت بك ربك أيها الإنسان ظيَيرِ4؛ أي: برخاء ونعمة وعافية ل5 
َآدّ لِعَضْلِِء©؛ أي: فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين فضله الذي تعلقت به إرادته 
تعالی؛ فما شاء كان حتماء فلا يُرجى خير ولا نفع إلا من فضله» ولا يخاف رد 
ما يريده فهو #يصِيبٌ پوہ٭؛ أي: بفضله #من ياء مِنْ عِبَادوء# بكسب أو بغير 
كسب» وبسبب ما قدره في السئن العامة» وبغير سبب ففضله تعالى على عباده 
عام بعموم رحمتهء بخلاف الضر فإنه لا يقع إلا بسبب من الأسباب الخاصة 
بكسب العبدء أو العامة في نظام الخلق؛ كالأمراض التي تعرض بترك أسباب 
الصحة والوقايةء جهلاً أو تقصیراء وفساد العمران وسقوط الدول الذي يقع بترك 
العدلء وكثرة الظلم. وهو سبحانه وتعالى هالْمَنرٌ٭ لذنوب من تاب» وأناب 
من عباده» من كفره وشركه إلى الإيمان بەء وطاعته #الريّسِمَ» بمن آمن به منھم 
فلا يعذبه بعد التوبة» ولولا مغفرته الواسعة ورحمته العامةء لأهلك الناس جميعاً 


كلا 


- 


۲ 


بذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة» كما قال تعالی: ولو يُوَاِدٌ اله الاس ب 
کس با ما کرلک على هرما ين دة وقال: را أصَبَكُم بن سو قبسا 
کٹ ٹیر ميا ع گی (409. فإن قلت”": لِم ذکر المس في أحدهما 
والإرادة في الثاني . 


قلت: كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً الإرادة والإصابة في كل واحد من 
الضر والخيرء وأنه لا راد لما يريد منهماء ولا مزيل لما يصيب به منهماء فأوجز 
الکلامء بأن ذكر المسّ. وهو الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخرء ليدل بما 
ذكر على ما ترك على أنه قد كرر الإصابة في الخير في قوله: #يِصِيبٌ بي من يسَآهُ 
مِنْ عبادوء) . 


وجملة قوله: وهو الْمَفُوْر الم تذييلية» ثم ختم هذه السورة بما يستدل 
به على قضائه وقدره» فقال: #قلٌّ» لهم أيها الرسول مخاطباً جميع الناس من 
حضر منهم فسمع هذه الدعوة منك ومن ستبلغه عنك: تايا الاس مد جاه کم 


رک وط 


لْحَقّ ین ريك وهو القرآن العظيم المشتمل على محاسن الأحكام» المبين 
لحقيقة هذا الدين» وقد أوحى به إلى رجل منكم #مَمَنِ امت بالإيمان به 


لكَِنَمَا دى لَقَ یہ لا لغيره؛ أي: فمنفعة اهتدائه مختصة بها؛ أي: فم" 
سلك سبيل الحق وصدق بما جاء من عند الله في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء فإنما فائدة ذلك عائدة إليه؛ لأنه يفوز بالسعادة في دنياه 
ودینەء وذلك إنما يكون بعمله لا بعمل غیره» ولا بتأثيره بشفاعته أو وساطته. 


ده 


ون صَلَّ4 بالإعراض عنه لما يِل كیا 4؛ أي: فوبال ضلاله مقصور 
على نفسه لا يتعداهاء وليس لله حاجة في شيء من ذلك» ولا غرض يعود إليه؛ 
أي: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند الله وأعرض عن كتابه وعن آياته في 
الأنفس والآفاق» فإنما وبال ضلاله على نفسهء ہما يفوته من فوائد الاهتداء فی 
الدنيا وما يصيبه من العذاب على كفره وجرائمه في الآخرة. ۱ 


5© الجن الط )٢(‏ المراغي. 


TAO 


وا آتا کم پیل ٭؛ أي: بحفيظ يحفظ أموركم» وتوکل إليه» وإنما 

ال ا أي : وما أنا بموكل من عند الله بأموركم» ولا بمسيطر عليكم 
فأكرهكم على الإيمان» وأمنعكم بقوتي من الكفر والعصيانء ولا أملك لكم ضراً 
ولا نفعاء وما أنا إلا رسول مبلغ إليكم أمر ربكم بشير لمن اهتدى» ونذير لمن ضل 
وغوى» وقد أعذر من أنذر فلا يجب علي السعي في إيصالكم إلى الثواب. 

ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله كل أن يتبع ما أوحاه إليه من الأوامر 
00 التي يشرعها الله تعالى له ولأمتهء فقال: وع ما بک إِليكَ4؛ أي : 

تبع أيها الرسول وحي الله الذي أنزله إليك في كتابه» واعمل به وعلمه أمتك. 
ےت وما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعاينه من تلون 
أخلاق المشركين وتعجرفهم» وجعل ذلك الصبر ممتداً إلى حكمه بينه وبينهم 
فقال: 9وَآصَيرٌ 4 يا محمد على ما يصيبك من الأذى والمكاره» وعلى ما ينالك 
من قومك # حي ی یکم الله 4 ؛ أي : حتى يقضي الله بينك وبين المكذبين لك: 
وينجز لك ما وعدك؛ أي: حتى يحكم الله سبحانه وتعالى بينك وبينهم» في الدنيا 
بالنصر لك عليهم» وفي الآخرة بعذابهم بالنار» وهم يشاهدونه يللد هو وأمته 
المتبعون له المؤمنون بهء العاملون بما يأمرهم به» المنتهون عما ينهاهم عنهء 
يتقلبون في نعيم الجنة الذي لا ينفد ولا يمكن وصفهء ولا يوقف على أدنى 
مزاياه. 

وهو سبحانه وتعالى طَيْرُ لَفَكيِينَ4؛ أي: خير القاضين وأعدل 
الفاصلين» فهو لا يحكم إلا بالحقء وغيره قد يحكم بالباطل» إما لجهله بالحق» 
أو مخالفته له باتباع الھوی؛ وقد امتثل رسوله أمر ربه وصبر حتى حکم الله بينه 
وبين قومه» وأنجز وعده له» يةه ولمن اتبعه من المؤمنين» فاستخلفهم في 
الأرض وجعلهم الأئمة الوارثين ما أقاموا الدين. ولا يخفى ما في هذه الآيات 
من التسلية لنبيه ووعده للمؤمنين ووعيده للكافرين. وأنشد''' بعضهم في الصبر 
تعر فقال: 


)١(‏ المراغي. (۲) المراح. 


۳۸٦ 


0# ا ولمع ا کے ے | ہے قرو 50 م لمعم ے رر ہے 
قل اها الئاس إن نَم في شي من دين فلا آعبد ألذين تعبدون من دون الله 
ہے سے ميرو مر بک سر یج 27 ہے عع ہے بھبھہ۔ہ ہے مم ٹڑھھہ کے 
وللكن أعبد الله الى توف َرَت أن أكون ین الْمؤْمِيَ 9)*. 


٭فْل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. 
«يتأيًا الاش . . .4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #يا#: حرف 
ندای «أي» : منادى نكرة مقصودة. ھا : حرف تلبيه ]اشک : صفة لا 
وجملة النداء في محل النصب مقول فل إن) حرف شرط 9 كثرٌ4؛ فعل 
ناقص واسمه في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. فى 
سَّقِ4: جار ومجرور خبر کان . ين دینی4 جار ومجرور متعلق ب شل 
«قلا4 الفاء: رابطة لجواب إن الشرطية «لا) نافية «أنبْدُ الِْنَ4 فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة الفعلية فی محل الجزم 
ب «إن» الشرطية على كونها جواباً لها وجملة #إن» الشرطية في محل النصب 
مقول قُلَ4 على كونها جواب النداء. #تَمْبدُون»: فعل وفاعل صلة الموصول. 
لين دُون ألَِّ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به. #وَلكنَ# #الواو» عاطفة. 
لکن حرف استدراك. #أعَبْدُ أن فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #إن» الشرطية على كونها مقولاً 
ل طف ای اسم موصول في محل النصب صفة الجلالة. #يِتَوف4: نعل 
ونٹعزل فاع مير يخود ,على الموصول: والح لا الموطول و 
فعل ونائب فاعل والجملة في محل النصب معطوفة على جملة إن الشرطية. 
«أَنْ أك ناصب وفعل ناقص واسمها ضمير يعود على محمد. ين ألم 
خبر أكون صلة #أن» المصدرية «أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف»ء تقديره: وأمرت بكوني من المؤمنين. 

لدأ از مَجْهَكَ بدن حَنِينًا ولا تكو يك الشركة 469 . 


TAV 


فو ٭: الواو: عاطفة ان 4: حرف نصب ومصدر. طأَيرْ4: فعل أمر في 
محل النصب ب فان“ المصدریة مبني على السکون؛ وفاعله ضمير يعود على 
محمد. #وجْهَكَ4: مفعول به ومضاف إليهء والجملة الفعلية صلة أن » 
المصدرية #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه نائب فاعل لفعل 
محذوف» تقديره» وأوحي إليّ قيام وجهي للدين» والجملة المحذوفة في محل 
النصب معطوفة على جملة #أمرت4 على كونها مقولاً ل فل «الليَينِ4؛ جار 
ومجرور متعلق ب لأْقَرَ4 طحَنِيئًا» حال من الفاعل المستتر في از ويجوز أن 
يكون حالاً من المفعولء أو من «الدين» ولچ «الواو»: عاطفة (لا): ناهية 
جازمة #تَكون» : فعل مضارع ناقص في محل الجزم ب لا مبني على الفتحء 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على محمد. يت امون 
خبر #تكون» والجملة معطوفة على جملة ر4 على كونه فاعلاً لفعل 
محذوف» والتقدير: وأوحي إلى قيام وجهي للدين وعدم كوني من المشركين. ٠‏ 


سرع و تھے ےےے صصمےهھے ر سرت 
فڑولا تدع من دون او ما لا ینقعك ولا يضرك 4 . 


«ولا»: الواو: عاطفة (لا): ناهية جازمة. نع4 فعل مضارع مجزوم 
ب لا الناهية» وفاعله ضمیر يعود على محمد والجملة معطوفة على جملة 
قوله: فل ایا الاش كما في «أبي السعوداء ويجوز أن تكون مستأنفة كما 
في «السمين» ين دون أللّو4: متعلق به ا): موصولة أو موصوفةء في محل 
النصب مفعول #تدع» لا يفعك4 فعل ومفعولء وفاعله ضمیر يعود على 
(4. رل يسرك معطوف عليه والجملة صلة ل ما4 أو صفة لها. 

لن کت نك إذا من اتک . 

#فإن»: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت نهينا لك عن دعاء ما لا ينفع ولا يضرء وأردت بيان حكم ما 
إذا فعلت ذلك.. فأقول لك 9إن#: حرف شرط. #قَمَلَتَ4: فعل وفاعل في 
محل الجزم ب إإن» على كونها فعل شرط لها لك( الفاء رابطة لجواب إن 
الشرطية. #إنك» ناصب واسمه إ4 حرف جواب توسطت بین اسم إن 


TAA 


وخبرها ورتبتها التأخر عن الخبرء وإنما توسطت رعاية للفواصل؛ ١‏ ه «كرخي» 
لين الیک 4: خبر إن وجملة إ4 في محل الجزم ب #إن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


ےط 
5 سس نے حل می عرس 2 000 2 0 ےہ ام e‏ ہم ع ا 
م او 


ےھ 6 سے ص صا 55 2 
لِمَضْلِهء يعيب به من 6 ين ارو وش اتش ال # . 


فان ٭: الواو: استثنافية. #إن» حرف شرط. #يَنْسَسَكَ أمّه4 فعل 
ومفعول وفاعل مجزوم ب #إن» على كونه فعل شرط لها ##بِضْرٍ»: متعلق به 
#قلا» الفاء رابطة. «لا): نافية تعمل عمل إن # صَاشفَ): في محل النصب 
اسمها. 440 جار ومجرور خبر «#لا4. لإِلَا» أداة استثناء مفرغ #هْرٌ»# ضمير 
للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع بدل من الضمير 
المستكن في خبر لا المحذوف؛ وجملة #لا» في محل الجزم ب#إن# على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة رايت #الواو»: عاطفة 
#إن4: حرف شرط #يْرِدكَ4: فعل ومفعول في محل الجزم ب#إن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله. ظعي رٍ» متعلق به ٥‏ ر45 
الفاء رابطة. #لا»: نافية #راد#: في محل النصب اسمها للِتَضْلِدِء#. جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق به» وخبر #لا» محذوف جوازاً تقديره: فلا راد 
لفضله موجودء وجملة ٢لا4‏ في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة #إن* الأولى. #يِصِيبٌ»: فعل 
مضارع: وفاعله ضمیر یعود على 9 . بد4 متعلق به ومن اسم موصول 
في محل النصب مفعول به. #يَمَآهُ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على #اللَّه» 
ومفعول المشيئة محذوف» تقديره يشاءه» وهو عائد على #مَن# الموصولة. يِن 
عبارو حال من الضمير المحذوف من #مَن* الموصولة وجملة #يشاء» صلة 
من الموصولة وجملة #يصيب4 في محل النصب حال من ضمير #فضلِو». 
#وهْوٌ». مبتدا الور خبر أول #أليّصِمْ» خبر ثانر. والجملة الاسمية 


۳۸۹ 


42 


لفل بايا لاش كذ هڪم ال ين رَيَكُم4. 

€ قعل امن وفاعلة من يجرد على مخت وَالّصلة اة 
واا ألنّاش. . .€ إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت: ھلیا4: حرف 
نداء. ای4 : منادى نكرة مقصودة. #ها» : حرف تنبيه الاس صفة لأي» 
وجملة النداء في محل النصب مقول #قُل4. قد اَم الْحَقُّ4: نعل ومفعول 
وفاعل ين رَيْحكُم»: متعلق ب فجاء4 أو حال من الق والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول القول على كونها جواب النداء. 
پوڪيل). 

#فمن >4 : الفاء: حرف عطف وتفصيل . فا من٭: اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما ٭آمْتَدیٰ4: فعل ماض في 
محل الجزم ب #من# على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». 
لما الفاء: رابطة لجواب #من» الشرطية. #إنما»: أداة حصر ونفي. 
«يَتَدِى4: فعل مضارع مرفوع؛ وفاعله ضمير يعود على #من». «الِنْسِهِء»: 
متعلق به» وجملة رى في محل الجزم ب #من» الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #من4 الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: قد 
ك4 على كونها مقولاً ل #قُنَ»4. ون4 «الواو): عاطفة. امن»: اسم 
شرط في محل الرفع مبتدأ. «صَلً€: فعل ماض في محل الجزم ب #من» 
الشرطية» وفاعله ضمير يعود على #من». ينما «الفاء»: رابطة لجواب 
«#من» الشرطية #إنما»: أداة حصر. #يَضِلُ4: فعل مضارع مرفوع» وفاعله 
ضمير يعود على #من». #عَلَتِهَا4: متعلق به» والجملة في محل الجزم ب #من» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب معطوفة 
على جملة لمن) الأولى. وما «الواو»: عاطفة #ما»: حجازية أو تميمية. 
نا : في محل الرفع اسمها أو مبتداً. #عَيَك4: متعلق ب #بوكيل». 


۰ 


وكيل خبر «ما) الحجازیة منصوب بفتحة مقدرة» أو خبر المبتدأ مرفوع 
بضمة مقدرة» وجملة #ما) الحجازية أو المبتدأ والخبر في محل النصب معطوفة 
على جملة لمن( الشرطية على كونها مقول القول. 

طوائیغ ما بیع لی مير حق يك اک د کن افكت 4©9. 

ریم 4: فعل أمر معطوف على #قُلَ» وفاعله ضمیر يعود على محمد. 
ما موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به. #يوجمى»: فعل مضارع 
مغير الصیغة؛ ونائب فاعله ضمير يعود على ما». ۷ إلِكہہ؛ متعلق بهء 
والجملة صلة ل م4 أو صفة لها طوَاصَير#: فعل أمر معطوف على وتي 
وفاعله ضمير يعود على محمد. حى حرف جر وغاية. م ان4 فعل 
وفاعل منصوب ب #أن» مضمرة وجوباً بعد حى بمعنى إلى والجملة الفعلية 
في تأويل مصدر مجرور ب «حَى) بمعنى إلى الجار والمجرور متعلق باصبر 
والتقدير واصبر إلى حكم الله تعالى بينك وبينهم. #وهو حر المكييت*: مبتدأ 
وخبر والجملة في محل النصب حال من الجلالة. 


التصريف ومفردات اللغة 

#فى سك والشك: إدراك الطرفين على السواءء والظن: إدراك الطرف 
- الراجح» والتوهم: إدراك الطرف المرجوح؛ وهو مصدر شك يشك» من باب 
شدء والتعبير عما هم فيه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن 
أقصى ما يمكن عروضه للعاقل في هذا الباب» هو الشك في صحته» وأما القطع 
بعدمها فمما لا سبيل إليهء كما مر ذكره عن (أبي السعود». #مّن دِینی4 والدين 
لغ ها يعدين به الشخص+ باظلا کاۃء أو ستا۱ وشرعا ها شرع الله تعالى 
لعباده على لسان رسولهء كله من العقائد والأحكام. أن أَقِرَ وَجْهَكَ للژنہ؛ 
أي: اصرف وَوَجَهُ وجهك؛ أي: ذاتك بكليتها للدين؛ أي: إلى الدين. #وَإتف 
. يك يمير لعله ذكر الإرادة مع الخيرء والمس مع الضرء مع تلازم الأمرين» 
للتنبيه على أن الخير مراد بالذات» وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول. 
لوَآصيرٌ # والصبر: حبسن النفس على الشدائد والمشقات وتجرعها. 


۳۹۱ 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


2-7 


فمنها: الجناس الممائل فی قوله: لفلا أعبد الین تعيدون ین دون اک . 


ومنها: إطلاق الجزء وإرادة الکل في قوله: #تَأَقِمْ وَجْهَكَ4: أي: اصرف 


ومنها : الطباق بين #ينفعك» وليضرك). 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: #وَإن يَنْسَسَكَ اله یضر وقوله: وليب 
ومنها: الطباق بين قوله: ممن أفنّدئ» وقوله: ومن صَلٌ۴. 
ومنها: جناس الاشتقاق بين قوله: #احَقٌّ یکم الہ وقوله: وهو حر 
ومنها: الجناس الممائل بين #اهتدى» و#يهتدى) وبين #ضل » 

و#يضل 4 . 


ومنها: الكناية في قوله: فان مَنْتَ*؛ أي: دعوت تك إا ين 
لطَلِيِينَ4؛ لأن الفعل هنا كناية عن القول والدعاء. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


نا # 


۳4۲ 


سورۃ فود عليه السلام 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: 
هي مكية إلا آيةّء وهي قوله تعالى: لوَأْتِ الصَلَه طرق لار ...€ الآية. 
وقال مقاتل”': هي مكية إلا قوله تعالی: فلمك تارك بعص ما يمت الک4 
وقوله: اليك يوبن یچ وقوله سبحانه: «إنَّ سكت يذهب لمات . 
وهي : مئة وثلاث وعشرون آيةء وألف وسبع مئة وخمس وعشرون كلمة» وتسعة 
آلاف وخمس مئة وسبعة وستون حرفاً. وسمیت السورة باسم هود لذكره فيهاء 
وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح. وقیل : هو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن عم أبي عاد» اھ 
«بيضاوي» . 

ومن فضائلها : ما أخرجه”" الدارمي وأبو داود في «مراسيله»ء وأبو الشیخ 
وابن مردويه وابن عساكر والبيهقي في «الشعب» عن كعبء قال: قال رسول الله عاد 
«اقرؤوا هود يوم الجمعة». 

وأخرج ابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكرء من 
طريق مسروق عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله 
لقد أسرع إليك الشيب» فقال: «شيبني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم 
يتسألون» وإذا الشمس كورت». وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أنس عنه 
مرفوعاً بلفظء قلت: يا رسول اللہ عجل إليك الشيب قال: «شيبتني هود 
وأخواتهاء والواقعة» والحاقة» وعم يتسألون» وهل أتاك حديث الغاشية». 


قال بعض العلاء۳: سہب شيبه ا من هذه السور المذكورة في 


)١(‏ الخازن. (۳) الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


۳4۳ 


بالأمم السابقة» والله أعلم بمراده بي . 

الناسخ والمنسوخ : وال أو خد الله محمد بن حزم رحمه الله في كتابه 
«الناسخ والمنسوخ»: سورة هود فيها من المنسوخ ثلاث آیات : 

أولاهن: قوله تعالى: لمن كن یڈ لْحَيَرة لديا وَزِيئئبَا» الآية 
نسخت بقوله تعالى في سورة الإسراء: ئن کا ن يريد 1 ۴ 
لمن ريد الآية (۱۸). 

الآية الثانية: قوله تعالى: #وف لِلَدِينَ لا يوون أعَمَنُواْ على مکائیگ ہہ الآية 
)١17١(‏ نسخت بایة السيف. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #ونظرةا إا ميوت 409 الآية )۱۲١(‏ منسوخة 
بآية السيف أيضاً . 

المساسّية: متامنية هده اليو لنا لها أنيا نت ها تة سر 
يونس » من أصول الإسلام» وهى هي التوحيد والنبوة والبعث والحساب والجزاء. 

وفصل فيها ما شر ساود من ھی دس مت وهي 
مناسبة لها في لاني وخاتمتها وتفصيل الدعوة في أثنائهاء فقد افتتحتا بذكر 
القرآن بعد ا5 4 وذكر رسالة النبي» المبلغ عن ربهء ونان ان و 
إنما هي التبشير والإنذار» وفي أثنائهما ذكر التحدّي بالقرآن والرد على الذين 
زعمواء أن الرسولء تله قد افتراه ومحاجة المشركين فى أصول الدين» وختمتا 
بخطاب الناس بالدعوة إلى ما جاء به الرسولء ية ثم أمر الرسولء يكلو في 
الأولى بالصبرء حتى يحكم الله بينه وبين الكافرين» وفي الثانية بانتظار هذا 
الحكم منه تعالى» مع الاستقامة على عبادته والتوكل عليه . وعلى الجملة فقد 
أجمل في كل منهماء ما فصل في الأآخری؛ مع فوائد انفردت بها كل منهماء فقد 


. كتاب الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
المراغي.‎ )۲( 


۳4۹٤ 


اققا غترشرعا نی الاکر واا نظما و ارتا سال جال للنك في آنا 
والله أعلم 


3 و ين 


۳40 


تار چوو ہہتھ 


طاتر کتک اکت ٹج فلت یں أن حير جر 2گ آلا ککٹتا EES‏ 
dG ES‏ ی ووت 
زی قل صم ن ووا بإ اعا یکر عات بور گر © إل لله سرج رو عل کے 
ىو نیز 2 ألا م ينون مُدوتَم رکف بن ألا ج تنش ون ل 
شک رما شل إِنَمُ علي بنّاتِ آلشُٹر 4 . 


المناسبة 

قوله تعالى في سورة هود: ألا لمم ينوك صُدُورَهْرْ. . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم إن أعرضواء حاق بهم 
عذاب يوم كبير.. بين في هذه الآية حالهم وصفتهم العجيبة الدالة على إعراض 
الحيرة والعجز ومنتهى الجهل . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #ألآ لمم يشون مُدوتَخُ. . . »* سبب نزولها ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس قال: كان أناس يستحيون أن ينخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماءء 
وأن 27 نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. 

التفسير وأوجه القراءة 

#ألر» قيل: إنها حروف مقطعة من أوائل الأسماءء فمعناها: أنا الله 
الرحمنء وقيل: إنها اسم للسورةء وقیل''': إنها حرف تنبيهء کالاء وتقرا''' 
کا فاا متاق فيقال: #ألف لام راء# وقيل معناه: أنا الله أرى. 5 
الأسلم من الأقوال الجارية في أمثال هذهء تفويض علمها إلى الله تعالى. هذا 


: المراغي. (5):العراعي‎ )١( 


۳۹٦ 


القرآن بے مس و سرن لکت ءََثہہ؛ أي : صارت آياته 

متقنة لا نقص فيها ولا نقض لهاء کالبناء المحكم من الإحکامء أي : 
الإتقان ففعله متعدء والمعنى أتقنت آياته لفظاً ومعنیء فلا يحيط بمعنى آيات القرآن 
غيره تعالى ولم يوجد تركيب بديع الصنعء عديم النظیرء نظير القرآن. وقيل معناه: 
إنها لم تنسخ؛ بخلاف التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب 
باعتبار الغالب» وهو المحكم الذي لم ینسخ. وقيل معناه: أحكمت آياته بالأمر 
والنهي ثم فيلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقيل: أحكمها الله من 
الباطل» ثم فصلها بالحلال والحرام. وقيل: أحكمت جملته ثم فصلت آياته. 
وقيل: لت وجمعت في اللوح المحفوظ #اثمّ في یک بالوحي. وقيل: 
أحكمها الله تعالى» فليس فيها تناقض؛ ثم فصلها وبينها. وقيل: أحكمت آياته لفظاً 
ونظمت نظما رائقا بلیغاء ثم فصلت معنى» وبينت وفسرت. 


: : 5 < . 0 ETE 
فإن قلت" : كيف عم الآيات هنا بالإحكام» وخص بعضها بالإحكام في‎ 
قوله: ينه ٤ات مُحَكَمتٌ4؟‎ 


قلتٌ: إن الإحكام الذي عم به هناء غير الذي خص به هناك» فمعنی 
الإحكام العام هنا أنه لا يتطرق إلى آياته التناقض والفسادء كإحكام البناءء فإن 
هذا الكتاب نسخ جميع الكتب المتقدمة عليه. والمراد بالإحكام الخاص المذكور 
في قوله: ينه عات مُحْكَتُ4 أن بعض آياته منسوخة؛ نسخھا بآيات منه أيضاً لم 
ينسخها غيره. وقيل: أحكمت آياته؛ أي: معظم آياته محكمة» وإن كان قد دخل 
النسخ على البعض» فأجري الكل على البعض؛ لن الحكم للغالب وإجراء الكل 
على البعض مستعمل في كلامه» تقول: أكلت طعام زید؛ وإنما أكلت بعضه. 
والتراخي المستفاد من € إما زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم بحسب النزول؛ 
لأنها أحكمت أولاً حين نزلت جملة واحدة» ثم فصلت ثانیا على حسب 
المصالح والوقائع» وإما رتبي إن فسر بغيره مما تقدم. 


)١(‏ الشوكاني. (۲) الخازن. 


۳4%۷ 


قال الزمخشري: فإن قلت : ما معنی ٌٌُ؟ 

قلت : ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن معناها التراخي في الأخبارء 
كما تقول: هي محكمة أحسن الع ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم 
الأصل» ثم كريم الفعل؛ انتهى. يعني: إن ثم جاءت لترتيب الأخبار» لا لترتيب 
الوقوع في الزمانء والمعنى: أخبرنا الله بأن القرآن محكم أحسن الأحكام» 
مفصل أحسن التفضيل...وةاأ0) عكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي 
وابن كثير في رواية: #ثم 100 لزوم الفعل للآيات. قال 
صاحب «اللوامح»: يغني انفصلت وصدرت . وقال ابن عطية فصلت بين المحق 
والمبطل من الناس. قال الزمخشري وقرىء #أحكمت آياته ثم فصلت*4ء على 
بناء الفعل للمتكلم المعلوم؛ أي: أحكمتها أنا ثم فصلتها. 

وقوله: #من نن ڪکي جير لف ونشر مرتب؛ أي: كتاب أحكمت آیاته 
من عند حكيم في جمیع أفعاله» ثم فصلت من عند خبير بأحوال عباده وما 
يصلحهم» عالم بمواقع الأمور» والمعنى: أحكمها حكيم وفصلها خبير؛ أي : 
شرحها وبينها . 

ومعنی الآية'': أي هذا كتاب عظيم الشأنء جليل القدرء جعلت آياته 
محکمة النظم والتأليف» واضحة المعاني» لا تقبل شكاً ولا تأويلاً ولا تبديلاً» كأنها 
الحصن المنيع الذي لا يتطرق إليه خلل» وجعلت فصولا متفرقة في سورة تبين حقائق 
العقائد والأحكام والمواعظ» وجميع ما أنزل له الكتاب من الحكم والفوائد» فكأنها 
العقد المفصل بالفرائد» ولا عجب فقد أنزلت من لدن حكيم يقدر حاجة عباده» 
8" خبير بعواقب ذلك ومصادره وموارده. 

والأحسن””" في قوله: #أن لا تَتْبّدُوَا4 أن تكون أن تفر لوجود 
ضابطهاء وهو تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفهء وهو قوله: م سیت4 
ويصح أن تكون مصدرية بتقدير الجار؛ أي: هذا كتاب أحكمت آياته وفصلت بأن 


(0: الس المحيط: (۳) الشوكاني. 
)٢(‏ المراغي. 


۳4۹۸ 


لا تعبدوا إلا الله؛ أي: نزل هذا القرآن المحکم المفصل لعبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له. والمراد 7 التوحيد وخلع الأنداد دع وما كانوا يعبدون 
وا آرسلکا من ملاک من 0 إلا وى لله أب ٦‏ لَه تا منرت ©4 . 

وقل يا محمد للناس «إتى لكر يَنْهُ4؛ أي: من جهة الحكيم الخبير ٭نیڑہ؛ أي : 
بعذابه إن عبدتم غير الله تعالى #وَبَثِيِرٌ» بثوابه إن تمحضتم في عبادته؛ أي: قل 
لهم إنني لكم نذير من جهة الله تعالى» أنذركم عقابه إن ثبتم على كفركم ولم 
ترجعوا عنه وبر منه أبشر بالثواب الجزيل لمن آمن بالله ورسوله وأطاع 
وأخلص العمل لله وحده» وهذا بيان لوظيفة الرسالة» ومبین لدعوة الرسول؛ 823 

وقوله: لوك اسْتَفْْروا رَد معطوف على #أن لا بدو والكلام في 
1 عه سی تو تين . وقوله: #ثمّ ڑُا إ4 معطوف على 
9 سوک وقدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة» لكونه وسيلة إليها؛ أي 
سو ا مر دوس جعدو بت ۴" إليه بالطاعة 
كان فيه من شرك أو معصية إلى خلاف ذلك فلهذا السبب قدم الاستغفار على 
التوبة. وقيل معناه: استغفروا لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه في المستقبل. وق 
استغفروا في الصغائر ثم توبوا إليه في الكبائر. وقال الفراء: ثم هنا بمعنى الواو؛ 
لأن الاستغفار والتوبة بمعنى واحد فذكرهما للتأكيد. 

والمعنى''': واسألوه أن يغفر لكم ما كان منكم من أعمال الشرك والكفر 
والإجرام. ثم ارجعوا إليه بإخلاص العبادة له دون غيره» مما تعيدون من دونه من 
الأصنام والأوثان. 
وتنكب سننه. . «ابْمَيَمَكْم4 في دنياكم #نَتَعًا حَسَنَاك؛ أي: يطول نفعكم في الدنيا 


)١(‏ المراغي. 


۹ 


بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق وسعة العيش» فيرزقكم من زینة الدنیاء وينسأ 
لكم في آجالكم ظإل أجل تُسئّ4؛ أي: إلى الوقت الذي قضى عليكم فيه 
الموت» وهو العمر المقدر لكم في علمه المكتوب في نظام الخليقة» وسنن 
الاجتماع البشري في عبادہ ولا يقطعه بعذاب الاستئصال» ولا بفساد العمران 
ولا ينقصه ما ينقص من أدمن على الشرك والمعاصي. 

وهذه”'' سنة مطردة في ذنوب الأمم» وهي فيها أظهر من ذنوب الأفرادء 
فالمشاهد أن الأمم التي تصر على الظلم والفسوق والعصيان يهلكها الله تعالى في 
الدنيا بالضعف والشقاق وخراب العمران» حتى تزول منعتها وتتمزق وحدتها . 

ومعنى بعكم معا حَسًا)؛ أي: يعشكه”" عیشاً مرضياً إلى وقت مقدر 
عند الله تعالى» وهو آخر أعماركم» فمن أخلص لله في القول والعمل.. عاش 
في أمن, من العذاب وراحة مما يخشاه» ومن اشتغل بمحبة الله. . كان انقطاعه 
عن الخلق أکمل؛ وسروره أتم؛ لأنه أمن من زوال محبوبه» ومن كان مشتغلاً 
بحب غير الله.. كان أبداً في ألم الخوف من فوات المحبوب. وقرأ الحسن 
وابن هرمز وزيد بن علي وابن محيصن #يمتعكم# بالتخفيف من أمتع . 

«وَيْوْتِ4؛ أي: يعط في الدنيا والآخرة #كُلّ ذى فَضْلٍِ» في الإسلام 
والطاعة «قَصَْةٌ4؛ أي: ثواب فضله وجزاءه؛ أي: وإن”" تجتتبوا الشرك 
وتؤمنوا بالله وتستغفروه. . يمتعكم متاعاً حسناًء تكونون به خير الأمم نعمة وقوة 
وعزة» ويعط کل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضلهء أما في الآخرة فهو مطرد 
دافا رانا فن الدثيا فقد يكوة ثاقضا مشوياً بأكدان ولا يكون مطردا لق 
اعمار الأفراد. ۱ 

فإن قلت'': قد ورد فى الحدیث: أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء 
ونه شی على الس فى سی | وكات بحتو ذا ايجار ما مل ھا 


کر مم 
س‫ 


فكيف الجمع بین هذا وبين قوله سبحانه وتعالی: بيعم مَتَعًا حَسَتًا إل أجل 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) المراح. )٤(‏ الخازن. 


۵ 


قلتٌ: أما قوله كلِ: «الدنيا سجن المؤمن» فهو بالنسبة إلى ما أعد الله له في 
الآخرة من الثواب الجزيل والنعيم المقيم» فإنه في سجن في الدنياء حتی يفضي 
إلى ذلك المعد لهء وأما کون الدنيا جنة الكافر فهو بالنسبة إلى ما أعد الله له في 
الآخرة من العذاب الأليم الدائم» الذي لا ینقطعء فهو في الدنيا في جنة حتى 
يفضي إلى ما أعد الله له في الآخرة. وأما ما يضيق على الرجل المؤمن في بعض 
الأوقات» فإنما ذلك لرفع الدرجات وتكفير السيئات وبيان الصبر عند المصيبات» 
فعلى هذا يكون المؤمن في جميع أحواله في عيشة حسنةء لأنه راض عن الله في 
جميع أحواله. ثم توعدهم سبحانه على مخالفة الأمر فقال: وين ڑا ؛ أي: وإن 
تتولوا وتعرضوا عن الإخلاص في العبادة والاستغفار والتوبة يإ أََاكُ علي » 


بموجب الشفقة #عَدَابَ ور كير ؛ أي : شديد عذابه» وهو يوم القيامة» ووصفه 


بالكبر لما فيه من الأهوال. وقيل: اليوم الكبير يوم بدر. 


والمعنى: وإن توليتم وأعرضتم عما دعوتكم إليه» من عبادة الله وحدهء 
وعدم عبادة غيره فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الهول شديد البأس» فيصيبكم 
مثل ما أصاب أقوام الرسل الذين عاندوهم» وأصروا على تكذيبهم وعصیانھم: 
أو قريب منه بعد الرسول والمؤمنين. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو مجلز 
وأبو رجاء #وإن تولوا» بضم التاء واللام وفتح الواو مضارع ولى. والقراءة 
الأولى مضارع تولّی. وفي كتاب «اللوامح»: وقرأ اليماني وعيسى البصري: 
#وإن تولوا» بثلاث ضمات مبنياً للمفعول. وقرأ الأعرج: #تولوا» بضم التاء 
واللام وسكون الواو مضارع أولى. ثم بين سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله: 
0 4 سبحانه وتعالى لا إلى غيره وج أي: رجوعكم بالموت ثم 
ثم الجزاء لوَهْر4 سبحانه وتعالى ل کل وپ شاءه «يَيرُ4: ومن 
ع ذلك تعذيبكم على عدم الامتثال؛ أي : 0 تعالى رجوعكم بعد موتكم 


)١(‏ المراغي. 


خا أا وأفراداًء لا يتخلف منكم أحدء وحینئذ تلقون جزاءكم بالعدل 
وثوابكم وعقابكم في الآخرة» وهذه الجملة مقررة لما قبلها. 


مه ۶, )١(‏ إن ن : ۰٠‏ 0 
ثم أخبر' ' الله سبحانه بأن هذا الإنذار والتحذیر والتوعد لم ينجح فيهم» 


ولا لآنت له قلوتهمء بل عم صروت على الماد مصممون على الکفر تقال 
مصدراً لهذا الإخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجب من حالهم» وأنه ينبغي أن 
يتنبه له العقلاء ويفهموه: «ألاً)؛ أي: انتبه يا محمد #إَِبْم4؛ أي: إن هؤلاء 
الكفار الكارهين لدعوة التوحيد #ينون صدورهر # ؛ أي: يعطفون صدورهم على ما 
نان الكفر الا اف الخ > فيكون في الکلام کک ۰ت 
يعتقدونه من الكفرء كما هو دأب المنافقين ٭ستَخْثرا مِنَُ4؟ أي: لیختفوا من 
الله سبخانه وتعالى فلا يطلع عليه رسوله ولا المؤمنین أو ليستخفوا من 
رسول اللهء بي ثم كرر كلمة التنبيه مبيناً للوقت الذي يثنون فيه صدورهم فقال: 
«آلا جن مََتَنْثرَ ماب 4 ؛ أي : انتبه يا محمد إنهم يستخفون منه في وقت 
استغشاء الثياب والتغطية بهاء وقد كانوا يقولون: إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا 
ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد.. فمن يعلم بنا. وقيل معنى: حين 
يستغشون: حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون ثيابهم. وقيل: إنه حقيقة» وذلك إن 
بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله وء ثنى صدره وولى ظهره واستغشى 
ثيابه» لئلا يسمع كلام رسول الله ككِِ. والعامل في قوله: #حين شون مقدر 
وهو یستخفون؛ ويجوز أن يكون ظرفاً ليعلم؛ أي: آلا يعلم سرهم وعلتهم حين 
يفعلون كذاء وهذا معنی واضح ذكره في «الفتوحات»؛ أي: تنبه'"' يا محمد إن 
الا رب رح ات ما لور ون و تعالى حين يغطون رؤوسهم 
بثيابهم للاستخفاء. عن ابن عباس إن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق 
وأصحابه» من منافقي مكة» وكان رجلاً حلو المنطق؛ حسن المنظرء يظهر 
لرسول اللهء گلا المحبةء ويضمر في قلبه العداوة. 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراح. 


۲ 


ومعنی الآية 0 : أي إن هؤلاء الكافرين الكارهين لدعوة التوحيد یحنون 


ظهورهم وينكسون رؤوسهمء كأنهم يحاولون طي صدورهم على بطونهم حین 
سماع القرآن» ليستخفوا منه» يه حين تلاوته فلا يراهم حين نزول هذه القوارع 
على رؤوسهم. روى ابن جرير وغيره أن ابن شدادء قال: كان أحدهم إذا مر 
بالنبي» يكل ثنى صدره كيلا يراه أحد. 

وجملة 8يَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يلون مستأنفة لبيان أنه لا فائدة لهم في 
الاستخفاء؛ لأن الله تعالى يعلم ما يسرونه في قلوبهم» أو في ذات بينهم وما 
يظهرونه بأفواههم» فالظاهر والباطن عندہ سواءء والسر والجهر سيان. وجملة 
«إِنَّمٌ عليه بذاتِ الصّدُورٍ» تعليل لما قبلها وذات الصدور هي الضمائر التي 
تشتمل عليها الصدور. وقيل: هي القلوب» والمعنى: إنه عليم بجميع الضمائرء 
أو عليم بالقلوب وأحوالها في الإظهار والإسرارء فلا يخفى عليه شيء من ذلك. 
والأوضح كما مرء أن يكون الظرف متعلقاً ب #يَعله4؛ أي : إن ثني صدورهم 
وتنكيس رؤوسهمء ليستخفوا من الداعي لهم إلى توحيد ربهم» لا يغني عنهم 
يناه فإن ربهم يعلم ما یسرون ليلا حين يستغشون ثيابهم فيغطون بها جميع 
أبدانهم» ثم ما يلعنون نھاراء إنه سبحانه وتعالى عليم بأسرار الصدور وخواطر 
القلورب» 0 أن يطلع عليكم ربكم وأنتم مضمرون في صدوركم الشك في 
'شيء من توحيده أو أمره أو نهيه. 

وقرأ الجمهور”": يلوك بفتح الياء وضم النونء من ثنى يثني من باب 
رمى. وقرأ سعيد بن جبير: #يثنون» بضم الياءء مضارع أثنى الرباعي 
#صُدُورَهر» بالنصب ولا يعرف في اللغة إلا أن يقال معناه: عرضوها للإثناءء كما 
تقول: أبعت الفرس إذا عرضته للبيع. وقرأ ابن عباس وعلي بن الحسين وابناه» 
زيد ومحمد» وابنه جعفر ومجاهد وابن يعمر ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن 
أبزى والجحدري وابن أبي إسحاق وأبو الأسود الدؤلي وأبو رزين والضحاك؛ 


. المراغي. (۳) البحر المحيط والعكبري‎ )١( 
المراغي.‎ )۲( 


۳ 


«إتثنوني4 بالتاءء مضارع اثنوني» على وزن افعوعل نحو: اعشوشب المكان 
صدورهم» بالرفع بمعنى: تنطوي صدورهم. وقرأ أيضاً ابن عباس ومجاهد 
وابن يعمر وابن أبي إسحاق: «يثنوني# بالیاءء #صدورهم# بالرفع ذكر على 
معنى الجمع دون الجماعة. وقرأ ابن عباس أيضاً: طلیثنون4 بلام التأكيد في خبر 

إن وحذف الياء تخفيفاً لطول الكلمةء > #وصدورهم» بالرفع. وقرأ ابن لت 
ایض وعروة وابن ۾ أني أبزى والأعشى #يثنون# بياء مفتوحة وسكون الثاء ونون 
مفتوحةء بوزن يفعوعل من أأثن بني منه افعوعل» وهو ماهش وضعف من الكلأء 
وأصله يثنونن» يريد: مطاوعة نفوسهم للشيء كما ينثني الهش من النبات» أو أراد 
ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم» #صدورهم» بالرفع. وقرأ عروة ومجاهد أيضاً 
كذلك إلا أنه همز فقرأ: «ايثنئن» بوزن يطمئن» #وصدورهم4 بالرفع. وقرأ 
الأعشى؛ #يثنؤن» بوزن يفعلون مهموز اللام» #صدورهم* بالنصب. قال 
صاحب «اللوامح»: ولا أعرف له وجهاً؛ لأنه يقال: ثنيت» ولم أسمع ثنأت» 
ویجوز أنه قلب الياء ألفأء على لغة من يقول أعطأت في أعطيت» ثم همز على 
لغة من يقول ولا الضألين. وقرأ ابن عباس: «يشنوي) بتقديم الثاء على النون 
وبغير نون بعد الواو على وزن ترعوى. قال أبو حاتم: وهذه القراءة غلط لا 
تتجهء انتهى. وقرأ نصر بن عاصم وابن يعمر وابن أبي إسحاق: #ينثون» بتقديم 
النون على الثاء» فهذه عشر قراءات في هذه الكلمة. وقرأ ابن عباس: #على 
حين يستغشون# . قال ابن عطية: ومن هذا الاستعمال قول النابغة: 

عَلّى حِيْنَ عَائَئْتُ آلْمَشِيْبَ عَلیٰ آلصّبًا وَفُلے ألما أضخ وَأَلشَّيْبُ وَازغ؟! 


الاعراب 
اتر كك أي ءال م لت ین لن عكر خ4 


«اتر»: إن كان مسروداً على سبيل التعديد كما في سائر فواتح السو 


فلا محل له كان احا سی لور یی عسل برع عل ا خيره ما 
بعد أو خب هنذا محذوف تقديره: هذا الآتي سوا ال وعلة بنائه شبهه 


بالحرف شبهاً وضعياً و #كِتَبُ4 يكون على هذا الوجه خبراً لمبتدأ محذوف؛ 
٤‏ 


أي: هذا کتاب وكذا على تقدير أن اتر لا محل له. ويجوز أن يكون «اتر» 
في محل نصب بتقدير فعل يناسب المقامء نحو: اذكر أو اقرأ فیکون ل كِب ) 
على هذا الوجه خبر مبتدإ محذوفء تقديره: هذا كتاب والإشارة في المبتداً 
المقدرء إما إلى بعض القرآنء أو إلى مجموع القرآن» والجملة من المبتدأ المقدر 
وخبره مستانفة. «أْْكْتْ َلِنُمُ4 فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع صفة 
ل #كِتَبُ». ثم حرف عطف. يلت : فعل ماض مغير الصیغةء ونائب 
فاعله ضمير يعود على ليم والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة 
«أُمَكْتْ4 على كونها صفة ل کک . ين لن حكر جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق فيلت أو هو من باب التنازع» أو صفة ثانية ل کنب أو خبر 
ثان للمبتدأ المحذوف. «حَيرٍ © صفة #حَكر». 

وا کیٹا إلا آل ای لكل ينه يرد وب . 

«أد»: مصدرية. فلا ناهية تيد فعل وفاعل مجزوم ب «لَاآ» 
الناهية. #إِلَا4: أداة استثناء مفرغ. اه ٭: مفعول به منصوب» والجملة الفعلية 
في محل النصب ب #أن4 المصدرية وجملة #أن» المصدرية في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: فصلت آياته لترك عبادة غير الله تعالى» أو 
فصلت بترك عبادة غير اللہ ويجوز أن تكون #أن4 تفسيرية؛ لأن في تفصيل 
الكتاب معنى القول» فكأنه قيل: قال لا تعبدوا إلا اللہ أو أمركم أن لا تعبدواء 
إلخ وهذا أظهر الأوجه الجارية فيها؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار ذكره في 
«الفتوحات» ظ لی ب4 إن حرف نصب والنون نون الوقاية؛ لأنها تقي حركة بناء 
الحرف والياء ضمير المتكلم اسمها. #لكدٌّ4: جار ومجرور متعلق بکل من ير 
وَكَثِيرٌُ» طمَنَهُ4: جار ومجرور حال منهما؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. نر4 
خبر فإً. لوَيَئُِ4 معطوف عليه وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


2 رص 2 کر ھی ر سر کہ سي 7 004 ر مہ شی 
وون استنفريا ریک ثم نبوا او بعکم معا سنا إل أجل مُسَى وت کل ِى 
قصل صلم وإن ولوا کا اکا مک عَدَابَ بر کر ©@4. 


0 


وان اسَتَفْرُوا یہ ٭: ناصب وفعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على 
جملة «أن لا بدأ عطف علة على أخرى. م ا فعل وفاعل معطوف 
على سفوا فهو علة ثالثة. إّر4: متعلق به ظانِ» هنا على بابها من 
التراخي؛ لأنه يستغفر أولاً» ثم يتوب ويرجع إلى طاعته» ويتجرد من ذلك الذنب 
المستغفر منه ف بتکم پ۹: فعل ومفعول مجزوم بالطلب السابقء وفاعله ضمير يعود 
على ل . ًا منصوب على المفعولية المطلقة. فلس 4: صفة له وهذا 
مرتب على قوله: «وَأنٍ أسََعْفراً) والجملة الفعلية جواب الطلب» لا محل لها من 
الإعراب. ۶ إل ا سی ٭: جار ومجرور وصفة متعلق ب#يمتع» «ويت 4 : 
فعل مضارع معطوف على #یمتع) وفاعله ضمیر يعود على ل ؤهذا مرتب على 
قوله: م ُا لو كما في «الجمل». كل زى مَضْلٍِ»4: مفعول أول» ومضاف 
إليه. «مَضْلةٌ4: مفعول ثانر» لأن آنى هنا بمعنی: أعطی . #وَن ويا «الواو» : 
استئنافية. ٛإن4 حرف شرط. لتَوََا4: فعل مضارع مجزوم ب لإإن» الشرطية؛ 
لأن أصله تتولوا بتاءين» والواو فاعله. «وَإِؤّ» الفاء رابطة لجواب إن الشرطية 
وجوباً. «إني» ناصب واسمه طأَحَافُ4 : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
محمد. لعَيِكٌ4: متعلق به. طعَدَابَ يور : مفعول به» ومضاف إليه. «(کر) 
صفة ل 9بَوْر4 وقيل: صفة ل #اعَذَابَ» فهو منصوب؛ وإنما خفض على الجوارء 
كقولهم: هذا جحر ضب خرب» بجر خرب» وهو صفة لجحر | ه اسمين». 
وجملة اف في محل الرفع خبر إ5 وجملة إ4 في محل الجزم ب طإن 4 
الشرطية على كونها جواباً لها وجملة إإن» الشرطية مستأنفة . 

ایل لله ميدق رشو عل كل کور يد ©4. 

ور ار : جار ومجرور خبر مقدم. مر : مبتدأ مؤخر والجملة 
مستأنفة. وهر مبتدأ. ل كل ىء جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق 
ب تير طيَييرّ4: خبر المبتدأ والجملة في محل النصب حال من الجلالة 


والعامل فيه الاستقرار الذي تعلق به الخبر. 
}3 م یلو دوش ل تما ند ألا جن تفشو ابه بعلم ما شروت 


س“ 


اج 


رص 5 - 2 4 
رکا بن کۂ عي بات اشٹر ©@). 


ا4 : حرف تنبيه ًة ناصب واسمه. يشو صدوهر فعل وفاعل 
ومفعول» وجملة يلود في محل الرفع خبر #إنَّ» وجملة «إن» مستأنفة 
. سفوا اللام: حرف جر وتعليل فیستخفوا4: فعل وفاعل منصوب ب #أن» 
مضمرة جوازاً بعد لام كي. ين4 متعلق به والجملة الفعلية مع 3ن4 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لاستخفائهم منه الجار 
والمجرور متعلق ب ٭ یلو . #ألآ#: حرف تنبيه كررت للتأكيد. «جين4 
منصوب على الظرفية» والظرف متعلق ب #يستخفوا» أو متعلق ب4٭یعَلَم الآتي» 
وهو أوضح كما مر يعون شِابْهُرْ 4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل ہن4 هِیَسْلَمْ مَا 4 فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
«اللّه» والجملة مستأنفة. «يُدُورت4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل تا أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: يعلم ما يسرونه. وا لون : 
معطوف على تا صُرُورت». #إنهُ» ناصب واسمه علي خبره #يِدَّاتٍ 
الور متعلق بعليم وجملة «إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

لئ أُعكتَ َم ماض مبني للمجهولء من أحكم الرباعي يحكم 
إحكاماًء إذا أتقنەء وإحكام البناء كالقصر والحصن: إتقانه حتى لا يقع فيه خلل. 
العقد بالفرائد: جعل خرزة أو مرجانة بلون بين كل خرزتين من لون آخر. وفي 
«السمين» قوله: «أعَكتٌ) الهمزة فيه يجوز أن تكون للنقل من حكم بضم 
الكاف؛ أي: صار حكيماً بمعنى: جعلت حكيمة كقوله تعالى: يلك ايت الكتب 
لیک 4 ويجوز أن يكون من قولهم: أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها الحكمة 
لمنعها من الجماح» فالمعنى: إنها منعت من الفسادء ويجوز أن تكون لغير النقل 
من الإحکامء وهو الإتقان» کالبناء المحكم المرصف والمعنى: إنها نظمت نظماً 
زضنيفاً متقناًء أأاه. 


فا سدوا الا 4 الا هذه“ تكتب موصولة: أي: لا يفصل بين 
الألف ولا النافية بالنون» كما ذكره ابن الجزري» فصنيع الشارح م 
معترض حیث آنه اثبیت نوتاً جمراء» حيبت قال" أن فاقبت الالت والتون 
بالحمرة» فيقتضي أن النون من رسم القرآنء فكان عليه أن يقول: #ألا» بقلم 
الحمرة ثم یقول؛ أي: بأن لا بإثبات النون في التفسير. وعبارة ابن الجزري مع 
شرحها لشيخ الإسلام: فاقطع بعشر كلمات يعني فاقطع كلمة «أن) الناصبة 
للاسم أو للفعلء بأن ترسمها مقطوعة عن لا النافية في عشرة ة مواضع وهي : #أن 
لاچ مع ملجا في سورة التوبة و أن لا إله إلا هو» في سورة هود و «أن ل 
عدوأ ال الک 4 في الموضع الثاني من سورة هودء بخلافه في أولها وهو ما هنا 
فإنه موصول ‏ اه. 
لوين تناك والظاهر أن َأ مضارع حذف منه التاء أي: وإن تتولوا؛ 
لأنه من باب» تفعل الخماسي . و رت لسن متع المضعف يمتع 
کا إذا أنعم» والمتاع اسم مصدر والمتاع كل ما ین ينتفع به في المعیشة 
وحاجة البيوت ومواعينه» والإمتاع أصله: الإطالة ومنه: أمتع الله بك؛ أي : 
يعيشكم معيشة طیبة إل أجل مُگ والأجل المسمى: هو العمر المقدر 
وت کل ذى فل من آنى الرباعي يؤتي إثتاء» إذا أعطى» فهو يتعدى إلى 
مفعولين. إل اک مجك( والمرجع مصدر ميمي؛ من رجع فهو بمعنى 
الرجوع «آلآ يم يلوه صدُورَهرٌ4 ثنى الشيء: عطف بعضه على بعض» فطواه 
وإثناء الثوب إطواؤهء وثناه عنه: لواه وحوله؛ وثناه عليه: أطبقه وطواهء ليخفيه 
فيه» وثنى عنانه عنّي: تحول وأعرض» وأصل يلو يثنيون”" ؛ لأنه من ثنى 
يثني ثنياً من باب رمى يرمي رمياًء فالمصدر الثني نقلت ضمة الياء إلى النون 
قبلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فون سا لاو اليا 
المحذوفة هي لام الكلمة. 8لِسْتَخْفُوا نة والاستخفاء محاولة الخفاء 
والمعنى: أنهم يفعلون ثني الصدر لهذه العلةء | ه «سمين». حن يْتَمْتُونَ 


)١(‏ الفتوحات. (۲) الفتوحات. 


۸ 


6 و دعوم 8 2 کہ | ممه ف داعي 31 ام واا 
واسمكيروأ أسَيْگانا چ4 والمعنى: يتغطون بها للاستخفاء. وفي «القاموس»: واستغشى 
ثوبه: تغطى به كي لا يسمع ولا يرى. 
البلاغة 
تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة: ۱ 
TN‏ - ہس 

منها: جناس الاشتقاق بین قوله: اکت وقوله: #حکر4. 

ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: «أَعَكْتْ َِنُمُ ثم فيلت ین لَدنْ كبر 
بر ٭؛ لأن المعنى أحكمها وفصلها خبيرء كما في «الشوكاني». 

ومنها: الكناية في قوله: «ألاً لم يلوه صدُورَهْرْ 4؛ لأن ثني الصدور كناية 
عن الإعراض. 

ومنها: إضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفظيع. 

ومنها : الطباق بين ما مروت وما يُعَلِنُونَ 4 . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع”"' . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


+ عد بد 


)١(‏ انتهى المجلد الثانى عشر ويليه المجلد الثالث عشر بإذن الله تعالى. 


۹ 


0 


| ر٣س‎ 

العَبْدُدْو ضَجَرٍ والربٌ ذو قدّرٍ والدَّهْرٌ دُو دول واللِٰذ مَفُسُوم 

والخَيْرٌ أجمع فيما ا تار خالِثُنًا وفي اختيار سواه اللو والشُوم 
آخر 

فَلَيْمَكَ ئَخْلُووالحِياةمَرِيْرَةٌ وَلَيَْكَ نَرْضَى والأنامُ غِضَابُ 

ولک الذي تی هك فقاو و اع انت احخرتث 
آخر 

مرا تيب سا ار سی على الاد اکن ام تكن اف 


أَیْثباعمال قِبّاح رَويمَة َمَا في الوّرى خَلقٌ جَنَى کَچنّایتي 


4D 


الفهرس 


2 اشات التزول SSS,‏ 98 ظظ1] 


5 التفسير وأوجه القراءة 211111111111010 


5 أسباب النزول 1 1101700101 


۔ التفسير وأوجه القراءة SSS ROARS‏ 


۔ فصل في ذكر الأحاديث المناسبة للآية 90 89ت 


۔ فصل في ذكر الأحاديث الدالة على فضل التفقه في الدين 


یی رت 


۔ التفسير وأوجه القراءة 0-9-9895 1517*575 
۔ فصل فى ذکر الأحاديث الواردة فی عمر النبى بل aa‏ 


9 التفسير وأوجه القراءة eos‏ ءالوو انوا یم 


سورة يونس الآيات من (۸۸) إلى )٠١"(‏ ونج مور ااال او 
+ المئاسية ESER E O Ra‏ 


۔ المناسبة ماعو مال العو EE‏ 
۔ أسباب النزول itRSS GR‏ 


5 التفسير وأوجه القراءة و0 اا جا ER ea SOL‏ 


